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أن منحني الإرادة والقوة والتوفیق الله الحمد والمنة والشكر  
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 في شخصي لإنجاز ھذا العمل
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 وعلى ما قدّمت من دعم معنوي قبل المعرفي

:كما أشكر كلاّ من الأساتذة  

ر بن قویدر وأحمد جلیدمصطفى شویرف وسنوسي شریط ومختا  

 على جھد التكوین والتأطیر العلمیین
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 مقدمة:

 التي والتطبیقیة النظریة النقدیة بالدراسات تتعلق حداثیة نقدیة إشكالیة البحث ھذا یعالج

 وبین للعالم شعلان سناء الأدیبة رؤیة بین العلاقة تحدید بھدف القصصي النص مقاربة تروم

 .ودلالةً بنیةً القصصي منجزھا تشكیلات

كانت القناعة بأن  اعموما، ومنھ ي والفنالواقع الاجتماعبین  الجدلیة علاقةحقیقة ھي ال

بالنسبة للعمل ومحفورة  ة، وأن تلك الاجتماعیة داخلیكل عمل أدبي اجتماعي بالضرورة

' ]Todorov Tzvetan ]1939- 1963 تودوروفتیزفیتان ' بعمق فیھ، كما خلص إلى ذلك

  Mikhaïl Bakhtine میخائیل باختین' من خلال دراستھ لفكر الحواري، إفي المبد

]1895- 1975'[. 

، 'Vision du monde للعالمرؤیة 'ینطوي على أن بد لا  ،إن كل عمل إبداعي عقلي

كون ھذه الأخیرة لا تقع خارج النص وإنما تكمن في صمیم العلاقة التي تربط العمل 

 بالبنیة العامة التي تضفي علیھ طابعھ الفني، إنھا تتمظھر -ابوصفھ تركیبا خاصn-الإبداعي 

معھ تماثلا یوحي بأن  'Homologieتتماثل 'على مستوى التشكیل والتعبیر، وبالتالي فھي 

 الفني أيٍّتتكون خاصیة التعبیر وعلیھ  .المكون الباني للرؤیة یقتضي ھذا التركیب أو ذاك

ھي لتصبح ومكوناتھا  ،للواقع حولھ، ومواقفھ منھ صاحبھارؤیة  منكان وتفرض سلطتھا 

مة في عملیة الإبداع جمیعھا، من اختیار للمضامین وتولید للأسلوب، العوامل المتحك

وحتى تصبح ھذه العوامل ھي المسؤولة عن اختیار  ،واستدعاء للأدوات التعبیریة المناسبة

فكرة أو  ھا صاحبَیفترض أن یكون صاحبوالتي  .الفنان للطریقة التي یتناول بھا موضوعھ

 .یناضل من أجلھحینا، بل و یدافع عنھوحینا رع معھ یتصا ،ھمھ یغدول یعیشھ ؛شروع فنيم

  حتى یخرج إلى العلن.

الأجناس الأدبیة  دون ،قصیرةصیة قصمجموعات  الدّراسة محلّجاءت المدونة 

 ومواءمة ل الأكثر اتساعاوحقالرغم أنھا _ أو الملحمة الروایة أو المسرحمثل الأخرى 

من أجل تحلیل أعمق  والمنھج الاجتماعيلغوي ال السّبیلیوازن بین النقدي الذي لاتجاه ل

بقدرتھا الفنیة على احتواء الجوانب المتعددة من كذلك زھا وتمیّ للبنیة الفكریة والاجتماعیة،

 القصة القصیرة' لأن _الواقع الاجتماعي والثقافي وحتى تاریخ الجماعات البشریة

Nouvelle'  أو الروایة الشعر أو المسرحیة لھمثّمثّل الموقف من الحیاة أحسن مما یتُلھا أن ،

الشعر، ورمزیة  من واقع الإنسان فتعكسھ عمقا ولغة، بعیدا عن غموضأیضا كونھا تقترب و

ھا التعامل مع الواقع المراد التعبیر عن مشكلاتھ ل . بل ویمكنالروایة صیلاوتف، المسرح

بالإضافة إلى الواقعیة النقل المباشر والتكثیف والرمز، بقدرتھا على التصویر ووقضایاه 

فلا تكاد تخلو منھا حیاة أي شعب من  ،كونھا شدیدة الصّلة بحیاة الإنسان الیومیة .الفنیة
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صور الواقع بقیمھ، فھي توالثقافي،  وظیفة في بعدیھا الاجتماعي ثم إن للقصة .الشعوب

خدم وت اآمالھا وطموحاتھحقق فت الجماعة، وتاریخ المنطقةوتعكس أخلاقیات ھ، وعلاقات

، ناھیك فتقوم بھا القصة الواحدة حیاناوالترفیھي، وتتداخل ھذه الوظائف أ الھدفین التعلیمي

 عما یمكن أن تقدّمھ المجموعة القصصیة.

 متنھا وتشكیلات تماثلھا وإثبات القاصة رؤیة تقدیم في البحث أھمیة تكمن ھذا ومن 

 أدیب كل عند قارة رؤیویة؛ وناتمك من ھذا كل مسببات إلى بالاستناد وخطاباتھ القصصي

 وظرفھ الاجتماعي بالواقع الوعي یحكمھا خاصة وأخرى التاریخ، على یطل لاوعي یحكمھا

 مع القصیرة القصة جنس مع التعامل في ومرونتھ المتّبع المنھج قدرة إثبات ثم. والآتي الآني

 ھذه تحاول لما شاملة قراءة تقدیم ثمّ ومن النقدي المنھج على الأدبي النص تعالي حتمیة

 . الفكري وتوجھھا الأدبي مسارھا تحدید أجل من فنیا قولھ المبدعة

 الأدیبة، لھذه القصصي العالم اكتشاف إلى البحث ھذا یھدف ذكره تقدّم ما خلال من

 الواقع في الإبداع تماثل عناصر عن بالتنقیب ومكوناتھا طبیعتھا وتبیین للعالم رؤیتھا وحصر

 في البحث ثم والتاریخ، والرؤیة الإبداع الثلاث؛ الجدلیة المكونات لتفعی طریق عن

 التفت إن ضیر ولا الأولى، بالدرجة السردیة قصصھا بنیات مستوى على الرؤیة تمظھرات

 رأسھا وعلى النصیة والبنائیة النصیة، واللغویة الفنیة السردیة العناصر بعض إلى البحث

 الافتقار شدیدة لغویة بوضعیة العام نصھ محتوى كِّزومُر مبدعھ، أفكار حامل العنوان؛

 البنیة حتى یمتد بل فحسب، السطحیة البنیة مستوى على لیس دلالة، ذا یُعنوِن، بما مقارنة

 أفكار فیھا تتقاطع منظومةواحدة؛ الالمجموعة القصصیة  في العنونة لأن ھذا الدالة، العمیقة

 من السطحیة بنیتھ فھم یمكن موازِ كنص لتتمركز القاص ورؤى وأیدیولوجیة وھواجس

 جزءا الأولى فیھا تكون أوسع بنیة في الدلالیة بنیتھ إدخال على ینھض الذي التفسیر طریق

 شعلان سناء القاصة رؤیة تجمع التي العلاقة تحدید إلى البحث یھدف كما. مقوماتھا من

 .تبدعھ الذي القصصي والفن ،والإنسان للحیاة

 لسناء القصصي المنجز في والتشكیل الرؤیة' موضوع اختیار دواعي ھ تأتيومن

 وروحھ بالمنھج تعلّق ما ومنھا وصاحبتھا، ذاتھا القصصیة بالمدونة تعلّق ما فمنھا ،'شعلان

 فالقاصة عندھا، الجنس ھذا كتابة فلخصوصیة وصاحبتھا؛ المدونة عن كان ما فأما. النقدیة

 روایات أضحت مجموعات ،)جدا قصیرة صةوق قصیرة، وقصة قصة،( منجزھا من جعلت

 تشكل إذ صاحبتھا، سن إلى بالنظر معتبرة قصصیة مجموعات فھي متعددة، بفصول

 القصة وُھبت مبدعة شعلان وسناء. كتاباتھا وحجم وشعریتھا لغتھا رقي راقیا أدبیا مشروعا

 ذات مثقفة ناقدة أدیبة فھي الإنسانیة، المعرفة دروب جل في نفسھا على اشتغلت كما القصیرة

. الإنسانیة المنظمات عدید في حقوقیة ناشطة متمیّزة، وإعلامیة صحفیة فني، وعي
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 صدق واثبات بنیاتھا، في التام والاندماج التأثیر، بوحدة القصص تحترف أن استطاعت

 حدوثھا بإمكانیة والإقناع بالواقع، الموھمة الصورة صناعة على والقدرة بینھا، التفاعل

 . النموذج رسم اختیارات بتبسط

 الحیاة بین العلاقة أي وسیاقاتھا، الأدبیة بالظاھرة یھتم فلكونھ بالمنھج تعلّق ما وأما

 في بالبحث الاجتماعیة، والبنى الأدبیة البنى تحلیل طریق عن وذلك والإبداع، الاجتماعیة

 الأثر إلى وینظر. بيالأد الشكل وبناء معینة، اجتماعیة لجماعة التجریبي الوعي بین العلاقة

 للتعرف مثلى وسیلة یعتبره ولا المنطقیة، وحدتھ یفتت أن دون متماسكة نظرة والفني الأدبي

 ثنائیة لتجاوز جاءت إذ. التقلیدیة الدراسات تفعل كانت كما والتاریخي الاجتماعي الواقع على

. المضمون عن مستقل شكل في یكمن فن تصور الممكن غیر من فأصبح والمضمون، الشكل

 . جوانبھ جمیع من الأدبي بالنص الإحاطة یحاول منھج إنھ

 كیف: أھمھا تساؤلات عدة على الإجابة الأھداف ھذه إلى الوصول جھد یقتضي

 ماثل وھل المتنوعة؟ شعلان سناء خطابات في السردیة البنیة مستوى على الرؤیة تمظھرت

 رؤیة جسّدت التي التشكیلیة العناصر متقُدّ أو رُسمت كیف ثم الرؤى؟ في تنوعا التنوع ھذا

  ؟ة القاصة للعالمرؤی عن حقیقة التشكیلات تلك عبّرت وھل وصورتھا؟ للعالم القاصة

 مدونة في المقصودة بالفرضیات والالتزام المطروحة المشكلات ھذه في البحث إن

 منابعھاب الفنیة الظاھرة ربط یروم الذي المنھج استحضار یوجب القصصیة، شعلان سناء

 البنیة بین أو والتشكیل الرؤیة بین تماثلیة علاقة إقامة إلى یسعى الذي المنھج أو الفاعلة،

. القابلة بوصفھا السطحیة البنیة وبین المبدع رؤیة تؤطر التي البنیة بوصفھا الدالة العمیقة

 خلال من نایمكن الذي التكویني، البنیوي المنھج ھو القراءة ھذه إلى الأقرب فالمنھج وعلیھ

 الرؤیة ومكونات تماثلھا في السطحیة البنیة فھم النقدیة؛ ومصطلحاتھ الإجرائیة بأدواتھ العمل

 .عنھا عبرت التي

 علیھ بنیت التي خطتھ أو البحث سبیل فرضت أن لھا كان أیضا الإشكالیات ھذه وإن

 القصة' بـ موس إذ والمنھج، القصصیة المدونة لقضایا خُصص نظري: الأول أربعة؛ بفصول

 الأدیبة، لھذه القصصي العالم تقدیم تم حیث' العالم ورؤیة شعلان سناء كتابات في القصیرة

 مجمل عرض مع الفنیة، واتجاھاتھا استراتیجیتھا وكذا كتابتھا في العامة الخصائص ببیان مع

 مما موضع أقرب وفي بل الأدبي، المنجز وصورة دائرة في المتلقي وضع قصد لمدونتھا

 .      والارتیاح والإدراك التھیئة من قدر أكبر على یكون حتى مقاربتھ على البحث سیأتي

 خصوصیاتھ وبسط مفاھیمھ تقریب محاولة في نظریا القصیرة القصة جنس بحث ثم

 سناء عند العالم رؤیة حصر إلى البحث لیأتي الجدد، الشباب الكتاب عند خاصة الفنیة البنائیة

 كذلك، وتنوعھا الرؤیة ھذه ساست التي المتنوعة السیاقیة والمكونات ھاطبیعت وبیان شعلان
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 المكونات ھذه وتوزیع الدالة، والعمیقة السطحیة البنیتین وبین بینھا التماثل صلة عقد قبل

 خاصة مكونات رؤیة كل فمع التطبیقیة، الفصول في حتما یعنیھا الذي بالقدر رؤیة كل على

 ،والتاریخي والسیاسیة، والأسریة، الأكادیمیة الاجتماعیة السیاقات من حُصّل ما مجموع من

 . للأدیبة الثقافي واللاوعي

 أجل من العالم ورؤیة القصیرة القصة بحث الفصل ھذا من الأخیر المبحث في وجاء

 وملاءمتھ الأدبي الجنس ھذا استعداد مدى بیان وأیضا الدراسة في المتبع المنھج مفاھیم بسط

 لیكون تشكیلھ، في تتحكم رؤیة من لھ لابد إبداعي عمل أي أن فرضیة من إنطاقا ،للمقاربة

 .التطبیقیة الفصول إلى الدخول بوابة المبحث ھذا

 الشكل في بالبحث' السردیة البنیة في الإنسانیة الرؤیة تمظھرات: 'الثاني الفصل ویأتي

 والعشق، الحب الثلاث؛ طاباتالخ في الإنسانیة الرؤیة عن السردیة البنیة بھ عبّرت الذي

 وتجلیات المأساوي للخطاب السردیة البنیة' فصل ومثلھ. والعجائبي الغرائبي الأسطورة،

 السردیة البنیة مستوى على المأساویة الرؤیة تجلیات في یبحث الذي الثالث الفصل' الرؤیة

 الثوریة الرؤیة'  الرابع الفصل أما. الموت والحرمان، القطع الحزن، الثلاث؛ الخطابات في

 البنیة تشكیل في الثوریة الرؤیة أثر في یبحث أنھ على علاوة'  السردیة البنیة وتشكیلات

 القصصي التشكیل على وتأثیرھا الثلاث الرؤى تناغم لیرصد الثاني مبحثھ یأتي السردیة،

 كانت ھذا بعدو' والمأساویة الإنسانیة للرؤیة الثوریة الرؤیة لزومیة' بحث في السردي والبناء

   .الفصول مباحث كل تلخّص فقرات في البحث خاتمة

 ومسرح، قصیرة وقصة روایة شعلان سناء تبدعھ بما اھتمت التي الأبحاث ھي وكثیرة

 في مقاربات التّخییل فضاءات' كتاب نجد إذ القصیرة، بالقصة تعلّق ما ھو أكثر یھمّنا وما

 غانم الدكتور وقدّمھ أعدّه الذي' القصصي علانش سناء إبداع في والدلالة والرؤى التشكیل

 المقالات عدید فیھ جُمعت والذي م،2012 سنة الأردنیة الجامعة ونشرتھ خضر، محمد

 وبعد. مختلفة نظر أبعاد یعطي مشتركا كتابا لیصبح والأكادیمیین النقاد من لنخبة والبحوث

 التشكیل شعریة: الأول صول،ف ثلاثة على یأتي موضوعھا، حسب العلمیة مادتھ رُتّبت أن

. شعلان سناء قصص في والأنوثة العشق خطاب: الثاني. شعلان سناء قصص في السردي

 .شعلان سناء قصص في والثقافیة الإنسانیة القیم فاعلیة: الثالث

 وأعمالھا روایاتھا قاربت التي الجامعیة والرسائل المقالات عدید إلى بالإضافة 

 باستمرار، الأدیبة تجریھا التي والحوارات المقابلات إلى كذلك البحث لیلجأ. المسرحیة

 فیھا یكون أن شریطة-ذلك إلى حاجة دعت متى بالمرأة، الخاصة العائلیة المجلات مع خاصة

 بحث مع الحال كان كما. -العلمیة والقوة المصدر سمة یكتسب حتى الأدیبة، مع مباشر حوار

 والاجتماعي الثقافي ولاوعیھا النقدي، ووعیھا الفنیة، واتجاھاتھا القصصي، عالمھا



            

  ج

 

 مؤرخ لدى الكبیرة وأھمیتھا للكاتب، الذاتیة السیرة مسألة إلى الإشارة تجدر وھنا. الأكادیمي

 مقال في' ]Lucien Goldmann]1913- 1970 غولدمانلوسیان ' ذلك ذكر كما الأدب

 السادسة الصفحة' الأدبي والنقد وینیةالتك البنیویة' كتاب ضمن' الأدب وتاریخ الجدلیة المادیة'

 أن یمكن ما خاصة، حالة كل في لیرى بعنایة فحصھا الباحثَ؛ ألزم أنھ وكیف ،)16(عشر

 فقد العالم، ورؤى الاجتماعیة الطبقات بعض تقابل شرط عن وأما. وشروح تعالیم من بھ تمدّه

 والمأساویة لإنسانیةا مثل كان كاتب أي عن تبتعد أن یمكن لا التي الرؤى أمام یضمر

 والمحوریة الھامة المشاھد بعض لنقُل أو الذاتیة، السیرة تجاوز یمكن لا ھذا وعلى. والثوریة

 مكنون من ھي الحیاة من المواقف ھذه إن ثم. الأدیب الإنسان تشكّل والتي الحیاة في المؤثرة

 ما تجاھل أو إقصاء مكنی ولا فیھ، ویؤّثر للعالم ورؤیتھ حسھ یكوّن الذي الاجتماعي لاوعیھ

 تلك الذاتیة؛ بالسیرة المقصود ولیس. لموھبتھ وصقل الأدیب، لأفكار فاعل تكوین من تقدمھ

 عن الشخصیة المعلومات بعض تستعرض التي الموجزة الشخصیة البیانات أو التقاریر

 تلك ھي؛ بل. شيء على الحصول أجل من إثباتھا في یرغب شخص ومؤھلات عمل تاریخ

 حولھ بما الفنان جمعت التي المشتركة اللّحظات أو المركّز، التاریخ ذلك أو الھامة، اثالأحد

 الأسلوب وذلك الأفكار، تلك صاحب الأدیب ذلك منھ تصنع بحیث وتأثرا، تأثیرا أوساط من

 .     غیره ولیس الفنیة، تشكیلاتھ بكل

 على فعلاوة كویني،الت البنیوي المنھج في تخصصت كتب عدة إلى كذلك البحث واستند

 عدة لھ الذي غولدمان لوسیان لـ المحتجب الإلھ ،Le Dieu Caché' المصدر الكتاب

 على اعتمد البحث لكن 'والإلھ المختبئ' ،'المختفي الإلھ'و' الخفي الإلھ' مثل أخرى ترجمات

 ریحوالأ الأیسر أنھا على المحتجب' لعزیزة أحمد سعید، مراجعة: أنور مغیث. الإلھ' ترجمة

 الدین نور كتاب إلىواستند البحث أیضا  ،تقدیر البحث حسب غولدمان قالھ لما والأقرب

 متخصصة أخرى وكتب. 2013والإنجاز التنظیر في نقدیة مقاربة التكوینیة البنیویة: صدار

 لفرانك القصیرة القصة في مقالات المنفرد الصوت: يكتاب مثل القصیرة القصة نظریة في

 الرحیم لعبد القصیرة للقصة السردیة والبنیة ،Frank O’Connor 1983أوكونور

 .2005الكردي

: ھابرزأو البحث طریق واجھتالتي  معوقاتفي عرض بعض ال ولا یجد المرء حرجا

 الكتاب في حتى القصیرة القصصیة النصوص على التكویني البنیوي المنھج ممارسات ندرة

 وزعت تحلیلیة نقدیة قراءات عن عبارة باتالمقار كانت حیث' التخییل فضاءات' الجماعي

كما نجد  ، أو المنھح البنیوي التكویني.الواحد المنھج دون النقدیة النظریات عدید على جھدھا

 منھ أكثر الروائي المتن إلى التكویني البنیوي للمنھج المتبنین والباحثین النقاد جھود انصراف

 الممارسة مجال في الباحث الطالب خبرة صنق إلى بالإضافة القصیرة، والقصة القصة إلى



            

  ح

 

 المنھج ھذا كون الدراسة، محل القاصة منجز بحجم مدونة مع التعامل في خاصة والتطبیق،

 بھا صُیرَت التي بالكیفیة ویھتم. الفني الإبداع إلى الجمعیة الظاھرة من الانتقال بكیفیة یھتم

 البنیات وتَكَون نشوء أو یال،وخ لغة من عمل إلى المبدع بفعل الاجتماعیة الواقعة

Structuration. من لدن كتاب القصة القصیرة  التفاعل والرد انعدام كما واجھت

 الفلسطینیین المعاصرین داخل وخارج فلسطین الذین راسلتھم عبر عدید وسائط التواصل.

بل عدا القاصة سناء شعلان صاحبة المدونة محل الدراسة التي ما بخلت بالفرح والبھجة ق

قصصھا التي وصلتني منھا كاملة بمجرد اطلاعھا على الموضوع، وكانت تزودني بكل 

 بحث یقارب منجزھا بمجرد حصولھا علیھ.

 وتزاحم وتداخل وتنوع المدونة، حجم: أبرزھا تحدیات، عدة أمام البحث كان ولذا

 مساحة على الرؤى مع تماثلھا في تشكیلاتھا فھم الواجب السردیة البنى وتعدد الرؤى،

 الوقوع من الحذر صعّده ھذا كل. جدا القصیرة والقصة القصیرة والقصة القصة، نصوص

 التوضیح تحاول بیانیة خطاطات من مضافة بجرعات قوبل الذي التكرار، مطبّات في

  .والاختصار

 وبطاقة المدونة، صاحبة شعلان لسناء فنیة بطاقة شمل: بملحق تھنھای في بحثال تُتوّج

في متن البحث  ذكرھم ورد الذین الأعلام ثَبتُثمّ  المنھج، صاحب غولدمان للوسیان ةثانی فنیة

القصاصین خصوصا  كتاب القصة في تھم وتنوّعھم بین النقاد وبین كثرل منھم_ الأبرز_

وبین الشخصیات السیاسیة والتاریخیة... لتأتي ، أیام الناس ھذهفلسطین من بدایة النكبة إلى 

 والنقدیة الأدبیة_ المصطلحات ھذا؛ فمن فھرس الخطاطات إلى فھرس فھارس البحث بعد

  .، وفھرس موضوعات البحثالبحث راجعمو صادرم فھرس إلى. _یةالفرنس إلى مترجمة

 المشرف لأستاذي العظیمین والامتنان الشكر بجزیل أتقدم أن إلا یسعني لا الأخیر وفي

 من العلمي والتوجیھ الحمیمي، الالتفاف ىعل باسمھ، كل التكویني وفریقھ صدار الدین نور

 في العلمیة ثقتھ على ثانیة مرة المشرف الأستاذ وأشكر البحثي، العمل ھذا إنجاح أجل

 النقدي بالتكوین تشرفت لقد. علمھ قبل السامیة أخلاقھ وعلى بھا، توّجني التي شخصي

 .والتقدیر والاحترام الود كل فلھ تخصصھ، وفي یده، على والأدبي

 ومنّھ توفیقھ وعلى والعقل، الرأي نعمة على والشكر الحمد ولھ خیر، لكل الموفق واالله

 .وكرمھ

                                                                                                                             

  وھاب محمد

 2020/  09/  13   :في معسكر                                                                  
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 للأدیبة سناء شعلان، وبالسبیل النقدي الذي بالعالم القصصيیھتم ھذا الفصل النظري  
دون فصلھ عن المجتمع والتاریخ من خلال عقد التماثل ردّ الاعتبار للعمل الفنّي  یسعى إلى

للمدوّنة المراد  مركّز عرضمن  فینطلق الإبداعي والعالم الواقعي.الشامل بین العالم 
 وقراءتھما والسیاسیة الاجتماعیة سیاقاتھما في القصصي وعالمھا الكاتبة وبوضع ،مقاربتھا

خصائص  تحدید ومنھ الإبداع، في فلسفتھا ملاحظة تتم الإنسان لفكر الجماعي المنظور من
 على وتوزّعت أدبھا لخّصت التي الموضوعات أو المضامین وكذا واتجاھاتھا ةالفنی كتابتھا

  .للعالم رؤیتھابقوة  یثبت منطقي تداع في قصصھا

وتشكیل  خصوصیة جنس 'القصة القصیرة' وتقنیات بنائھ الوقوف عندثم یحاول البحث 
 بالتركیز ناتھا،مكوّ وكشف طبیعتھا وتبیین الأدیبة رؤیة حصرإلى  بعد ذلك لیتّجھ عناصره،

 في تشكلت للعالم رؤیة للأدیبة أن إلى لیصل. القصصي عالمھا صنعت التي الأسس على
ت تشكیلا مقاربة أجل من بھ المتوسل المنھج بسط إلى ینتقل ثم. التّشكیل ذلك منجزھا

، لیكون ھذا المبحث بوابة الدخول إلى یتھا للعالمرؤ من ةالمتولِّد نصوصھا القصصیة
 الفصول التطبیقیة.

الخطاب الأدبي ھو الخطاب الأكثر التحاما بمظاھر الحیاة من غیره من یمكن أن یكون 
لتصبح العلاقة بین الأدب وبین الحیاة  ،الخطابات والأكثر مسؤولیة أمام بناء المجتمع

الاجتماعیة علاقة توجیھیة، ویكون الأدب ھو "الموقع الجدلي الذي تلتقي عنده عبقریة الفرد 
یمھ الفكریة لا تنفصل عن الواقع الاجتماعي في محاولة إدخال الحد بروح الشعب، وق

1الأقصى من التضامن الإنساني وروح العشیرة إلى الواقع"
فیصیر الأدیب رسول مجتمعھ  

وكلمتھ لبنة في بنائھ، ویكون من شأن الأدب في حیاة الناس تقدیم رؤى العالم بتشكیلات 
  كال التعبیر الإنساني.حتى تبقى خطاباتھ من أرقى أشمتنوعة، 

 نالعالم القصصي لسناء شعلا: أولا
. فھي تكتب الأكادیمير متنوع، رغم صغر سنھا وعملھا لسناء شعلان إنتاج أدبي غزی 

 . ممارستھا النقد مع أیضا، ، وتكتب للطفلیةالقصة القصیرة والروایة والمسرح

. تتعلم الحروف ورسمھاقبل أن  القصص كتابةقصة مع القصة، فقد بدأت  لھذه الكاتبةو
ذلك أن أمھا كانت تكتب ما تملیھ علیھا من قصص ساذجة وھي في سن الخامسة دون سن 
المدرسة، فحرصت أن تتعلم القراءة والكتابة بعمر الست سنوات بأقل من شھرین لكي 
تتحرر من سلطة أمھا "لتكتب ما تشاء ومتى تشاء، من دون أن تنتظرھا بفارغ الصبر حتى 

الموصولة، لتملي علیھا ما تحاصره طوال النھار في نفسھا من  تنتھي من أعمالھا المنزلیة
ت وتھرب قبل أن تحبسھا في ورقة أثیرة، تجید أن ترتبھا في مكانھا في الدرج حكایا قد تتفلّ

                                                           
 كوینیة ولوسیان غولدمان، ترجمة محمد برادة، ضمن كتاب البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي،تاللوسیان غولدمان، البنیویة  1

 .13، ص1986، 2مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان، ط تألیف جماعي،
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. وكان لھا ذلك. ففي السنة السادسة من 1الوحید في خزانتھا الخشبیة الخضراء القدیمة"
 بسط أشكالھا المزدحمة بالأخطاء النحویة والإملائیة. عمرھا أصبحت قادرة على الكتابة في أ

ھا أول قصة قصیرة لھا عن طفل یتیم یصارع الحیاة وحیدا عنوان سناء شعلان كتبت 
وإلى أن اكتملت سنینھا العشرة الأولى من عمرھا، كانت قد كتبت أعمالا  'دراجة عماد'

، 'سر جزیرة الجان'و، 'الحمقاءالآلھة ': لى الآن، ومنھاقصصیة عدة لازالت تحتفظ بھا إ
وھي عازمة على نشر ھذه . .،'الخطوات الحائرة'و ،'حب لا یرى الحقیقة'و ،'عازفة القانون'و

القصص على اعتبار أنھا أدب أطفال كتبھ أطفال، دون أن تغیر فیھ أي شيء سوى إعادة 
 .وجریئةتجربة جدیدة في ھذا وترى  تحریرھا من الأخطاء النحویة والإملائیة.

وھي تمسك بالقلم لتبدأ الكتابة، "تكتشف أن العالم كلھ مصنوع من  أرحبَ العالمُأصبح  
مادة الحكایة لذلك تفھم العالم بمنطقھا. وتتعامل معھ وفق منطق الشخوص والزمان والمكان 

. كل شيء لھ حكایة وھي تتقنھا، ولذلك تحصل على والعقدة والتأزم والحل والرؤیة واللغة
علامات كاملة في جمیع المواد لأنھا مواد تجید الحكایا. أما الریاضیات فتخفق فیھا دائما لأن 

. وفي سن العشرین نشرت أول روایة 2الأرقام لا تحب الحكایا، ولھا منطق آخر لا تفھمھ"
وكانت  .ت بھا على العدید من الجوائزوالتي حصل، 'السقوط في الشمس'لھا، وھي روایة 

 م الكتابة.بطاقتھا الرسمیة لدخول عال
القصصي لیدرك أنھا تختلف عن كثیر ممن  یكتبون  شعلان إن المبحر في عالم سناء 

 أدبي، إنساني وعالمي. وھذافكري ومشروع ھذا الجنس الأدبي، ببساطة لأنھا صاحبة 
ل خلال مسیرتھ في العالم الفني، فصاحبھا یظصحیة ھو ظاھرة  الأدبيالفكري  المشروع

إلیھا. وینافح لأجلھا فكرتھ وفكرة الجماعة التي ینتمي  في سبیلوتجربتھ الفنیة یناضل 
رع عنھا من ویؤسس لھا. دون إلغاء تنوع التشكیل الذي یحاصر تلك الرؤیة النواة وما یتف

فھي لا تنحرف عن  ،القصصيوخیط نسجھا ھذه القاصة  وھذا ما نلمحھ في إبداع رؤى.
في اتجاه إبداعھا.  تطوّعھاالتي  وفي مقارباتھا النقدیة ،رؤیتھا وفكرھا ومقصدیتھا في الكتابة

 انسبب لى قید الحیاة، إذ الكتابة والإبداع عندھالتجعل من الكتابة دلیلھا الوحید على أنھا ع
 .ارات والأحلامللأفراح والخیبات والانكس یانللتنفس ومعن تانللحیاة وطریق

 طفالبعد خربشاتھا الأولى التي یمكن أن نعتبرھا كتابات أطفال للأ_ كتبت ھذه القاصة  
وھي طالبة جامعیة،  2004سنة  'السقوط في الشمس'أول عمل سردي فني تمثل في روایة  _

مت بھا نفسھا في مشاھد متنوعة، حیث قدّ اًأسطوری فكانت روایة الحب الذي یتخذ منحىً
 اوخاصة شخصیاتھا وعلى رأسھ_ وركزت فیھا رؤیتھا التي أبدعت شكلھا. فعبَّرت الروایة 

ذلك الأول المھزوز المأزوم المكلوم  .بشدة إنسانیة عن الواقع باللاواقع _ الراویة بل الكاتبة
 مكافحا. الذي أنتج دائما حسا ثوریاو ،النفسي والاجتماعي والسیاسي ؛في جوانبھ المتعددة

                                                           
 .105، ص2015، 01ر والتوزیع، الأردن، طسناء شعلان، الذي سرق نجمة، أمواج للنش 1
 .105، صالمصدر نفسھ 2
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ترى العالم بعین الحالم النائم ولیس بعین المتیقظ الواقعي. فالزواج  ھكانت شخصیاتلقد 
قمة الإنسانیة یمثّل مثلا من رجل على سبیل الإشفاق علیھ من الفاقة والضعف رحمة بھ، 

كادیمیة الوطنیة والتضحیة. والشاب الفلسطیني شبیھ جیفارا الذي یدرس النحت في الأ
لوطنھ فھو  فداءأولاد لیقدمھم  لقضیة بلاده یحب البطلة رغبة في إنجاب عشرةالمتعصب 

ینیة بثوب داكن ة فلسطأمرینحت تمثالا لالم ینس وجھ بلاده،  الذي رومانسيالمناضل ال
التي تزوجت غیر الذي  'شرف'ستمرار. ولامقاومة واالحب وال لیعبّر عنونقوش مھترئة، 
 ھذاف فلس،أ أن بعدمنھ  لتتطلّق  غنیا یمكن أن یرعاھا،وجدت رجلا بعد أنأحبھا لأنھ فقیر 

لت تلك ، وشخصیاتھا الفاعلة شكّ_وغیرھا كثیر_كل ھذه الأحداث  …حرمانالقطع وال یمثّل
فنیة محكمة یمتزج فیھا الانغماس في الواقع النفسي  باستراتیجیةالرؤى المتنوعة 

والاجتماعي في مسحة غرائبیة وعجائبیة سحریة  ونزوع أسطوري كلي وجزئي. وكأن 
نموذج أدبي كامل حمل روح الأدیبة وحسھا المتنوع لتنبجس منھ أ 'السقوط في الشمس'روایة 

التي وإن تنوعت ولعالم عیون من القصص القصیرة تحقق في كل مرة جوانب من رؤیتھا ل
وألمھا لألم  إنسانیتھا الراقیة،مثلتھ  .فھي في النھایة تعبر عن خیط نسجھا وحیاكتھا ھذا الفن

 بتشكیلات متنوعة أیضا. المستضعفین في الأرض، وجرأتھا في الدفاع عنھم دون خوف
لتكون لقد تلت ھذه الباكورة من الأعمال السردیة سلسلة من المجموعات القصصیة.  

ة، ھي أول عمل قص) 18عشرة ( ني. الواقعة في ثمام2005سنة  'الزجاجي الجدار'مجموعة 
قصصي فني مكتمل جسدت فیھ المبدعة الحب والحرمان والتمرد والثورة. إذ رسمت بروح 
أنوثتھا وبغرائبیة في أعلى توصیفاتھا، ھذا الحاجز الزجاجي الذي یعكس عالمین من الحب 

لیاتھا لت متوالآخر نظیر تناقضھما. فشكّ یة، قد لا یلتقیان إلا لیكمل أحدھماوالحرمان والتضح
القصصیة إیقاعا عاما متجانسا ومزیجا قصصیا جریئا، نسجت بھ مساحات من مشاعر 

رتواء. وحلول الذات الاوالجسد إلى  .إنسانیة وعواطف بشریة ترسم حاجة الروح إلى الحب
م حملت عنوانا مغایرا وھو 2008وجاءت ھذه المجموعة في طبعة ثانیة في  في الآخر.

 .'أبناء الشیطانالكابوس و'منقوصة منھا قصة  ا'الحكای أرض'
بأن تكون من  ،فلسطین المتوقع من ھذه الكاتبة الشابة أن تكتب مآسي وطنھا الأمكان  

 والبكائیة والالتزام، رافضة كل ةفي دائرة الانفعالی فتأخذ مكاناالأرض المحتلة  زمرة كتاب

ومعاناة  بكلمات حارة تظھر موقفھا من واقع الاحتلالیر السیاسیة غالتحریضیة المضامین 
ز على حین تركّ قراءة مغایرة لواقعھا المزدحم بالتناقضاتبوقداسة حقھ، لكنھا تفاجئنا  اشعبھ

تنكرا  الاتجاه الذي سلكتھ لم یكن ھذا .محنة الإنسان ومتاھاتھ وانكساراتھ في كل الدنیا
 لإنسانالكثیر من الناس ل مفاھیمل احین تصحاك، وھروبا من المسؤولیة الفنیة، بل لقضیتھا

فكم من حي على أرضھ  ..المعاناة أن اغتصاب الأرض نوع منب لحیاة والحرمان والحریة.وا
في  في حلمھفي حبھ  نفسھفي ومغتصب  وطنھ من أھلھ ستدمر الأجنبي، مغتصبمخال من ال

مقطوع وكم من امرأة تواجھ سلطة الرجل الجاھل وجور المجتمع القاسي،  ،…دینھ في فكره
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فخطابھا القصصي  لكن بروح أعم وأقوى، فكانت كاتبة القضیة .حدیث قلبھامن حتى  احقھ
مصیریة وحاولت من خلال ھذه القضایا أن تبرز الجانب  الأنثوي "انتصر لقضایا إنسانیة

وأن تمارس العشق عبر الكتابة السردیة ضمن سیاق  ،المفقود لشخصیاتھا الھامشیةالإنساني 
    .1من قیمة الإنسان والحب والعطاء والتضحیة والأمل" يثقافي في الكتابة النسویة یعل

لم تخرج فیھا عن  ) مجموعات قصصیة،06م كتبت ست (2006بعدھا بعام أي سنة  
ر منحى خطابھا أن تغیّ لھا من الحیاة والواقع، أي لم یكنموقفھا  ولا فكرھا ومشروعھا الفني

السردي مضمونا رغم تنوعھ إلا في حدود التشكیل الفارق بین الروایة والقصة القصیرة. بل 
فكانت مجموعة متعددة. كادت تكون كل واحدة من ھذه المجموعات القصصیة روایة بفصول 

كما تقول  2بت بالدم"ت"كُ فقد .المجموعة الطارئة بمناسبتھا المباشرة 'رضیعة مذكرات'
) قصة قصیرة، 23صاحبتھا في بدایة المجموعة، تكونت المجموعة من ثلاث وعشرین (

صورت مشاھد معاناة وأحزان أفراد وفئات اجتماعیة كانوا ضحایا تفجیرات إرھابیة حقیقیة 
جموعة ضد . الإرھاب في ھذه الم9/11/2005ریخ فنادق بالعاصمة الأردنیة بتا ةفي ثلاث

قتلھ وأعدم المحب. والمجموعة  لذا، الحب في نظره جریمة لا تغتفروالإنسانیة بل محاربھا، 
أنھا تمتد على مساحات شعوریة إنسانیة كبیرة. وبالرغم من واقعیتھا ببعدھا التسجیلي إلا 

تصور ھول الفجیعة. وتخلص إلى قیمة  ؛من الفنتازیا والتخییلتستثمر مساحات كبیرة أخرى 
إنسانیة جمالیة تنتھي إلى "إعلاء قیمة الحیاة مقابل التندید بالموت والاستھتار بحیاة 

) قصة قصیرة 12عشرة ( اثنتيفي  "الھروب إلى آخر الدنیا". ثم تلتھا مجموعة 3الإنسان"
وانھ تعرضان صور الحب بأل والمجموعتان .قصة قصیرة )19عشرة ( في تسع "الكابوس"و

 قة في القدم موغلة في النفس البشریة. یحالمختلفة والممتدة أزمانا س
شبھ  ءنافشل قررغم طرحھا الحزن والفراق والھزیمة وال_ المفاجئ في ھذه القصص  

الاستیلاب الذي یلقاه الفرد من كل جانب. وكأنھ تجسید للواقع الحیاتي كذا للحب، و یندائم
والمسحوق الذي یعیشھ أبطال قصصھا والتي یخیّل إلى قارئھا أنھ ھو المعني بالخبر المھزوم 

أنھا تقوم دائما باستجلاب الخیال  _ع من داخلھ وأنھا تعبر عن إحساسھوأن القصص تنب
فنجد تراث الوأد وخرافات الكنوز الموقوفة وأنسنة الجمادات  ،والخرافة والأسطورة

وكأنھا كوابیس … ةشقاعاللقطط البیتیة الألیفة  والجنیات د واوالأرواح الراحلة عن الأجسا
التي تقع في  'قافلة العطش'رق حیاة الإنسان. ثم كانت ملحمة الحب والعطش في مجموعة ؤت

الحاجة إلى الحب والوفاء لھ إذ ھي صرخة في  تصور التيو قصیرة ) قصة16ست عشرة (
وجھ المجتمع القاتم الذي لا یبالي بمشاعر المحبین. وتتعدى الواقع إلى الأسطرة والغرائبیة 

                                                           
فیصل غازي محمد النعیمي، جدلیة الحب والحرمان في المتخیلات السردیة قراءة في مجموعة (أرض الحكایا) لـ سناء  1

تخییل، مقاربات في التشكیل والرؤى والدلالة في إبداع سناء شعلان القصصي، تألیف فضاءات الكتاب شعلان، ضمن 
 .117ص ،2012، 1جماعي، الوراق للنشر والتوزیع، ط

 .03، ص2006ء شعلان، مذكرات رضیعة، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، قطر، سنا 2
خالد الباتلي، العالم القصصي عند الأدیبة سناء شعلان، ضمن كتاب فضاءات التخییل مقاربات في التشكیل والرؤى 3

 .59ص تألیف جماعي، والدلالة في إبداع سناء شعلان القصصي،
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ذا أحاسیس ومشاعر، في حین لا تتحرك في  اًوالعجائبیة كذلك، حین یتحول الجماد كائن
 بعض البشر نوازع إنسانیتھم. 

، 'المآل المحتم الموروث'مجموعة  ،'المفارقات والتناقضات'ثم جاءت مجموعة 
كل ھذه . 'الحقیقة والحلم'، 'نعماء والحرمانال'، 'الموت والحیاة'، 'الحب والكره'مجموعة 

باك واستسلام سكن كل القصص، لكن بلغة بلیغة رشیقة المفارقات قُدمت في قلق وشك وارت
الفانتازیا والمخیال بل تناقضاتھ متسترة دائما الكاتبة أن تثبت الواقع بكت راقیة استطاع

 التي تحوي خمس 'ناسك الصومعة' الشعبي والتاریخ المفترض والمأمول. إنھا مجموعة
) قصة قصیرة بمغامرة تجریبیة جریئة إذ تتوالد من بعض قصص المجموعة 15عشرة (

قصص أخرى قصیرة وقصیرة جدا ضمن وحدة موضوعیة واحدة بعناوین فرعیة متنوعة. 
تقف ل) قصة قصیرة 32ین وثلاثین (تثناالتي تقع في  'مقامات الاحتراق'ثم تلتھا مجموعة 

والوجد وتقدم  ،والانكسارات والألم والاحتراق والفقدعلى الكثیر من مراتب الأوجاع 
ظروفھ وتأتي على طابور من الحرمان وا من صراعات الإنسان مع ذاتھ ومجتمعھ صنوف

والھزائم والقیود والمحرمات التي لا تنتھي في ھذه الحیاة، تنھیھا سطوة الواقع الرافض 
جرأة عالیة وبوعي تام كل الأزمان تلخِّص ب 'مقامات الاحتراق'للمعارضة. سناء شعلان في 

فتستحضر التراث، وتتمثل الآن الحاضر وتنطلق إلى المستقبل وإلى ما وراء المستقبل، 
فتستحضر  السماء والجنة والنار والممالك المزعومة، والسلاطین المجھولین، مقدمة 

للحق  'نعم' ممن قال 'لا'المجتمع فردا لتعریتھ وفضح الكذب والخداع. ولتنجي كل من قال 
 والباطل على السواء.

 ةم وھي بنت تسع2006سنة لسناء شعلان ھذا العدد من النصوص الراقیة  كان 
 :نیفكان الوعي وعی .صناعة القصة القصیرةدلیلا على تمكنھا من  ربیعا، )29وعشرین (

ھ ثم تفكیكقراءتھ وفھمھ و قدرة عالیة على أبدتإذ  والسیاسي عمیق بالواقع الاجتماعي وعي
، بالكتابة عنھفني وعي و ،تناولھ والتعامل معھي بیة فالنخب العر ةأعادت بناءه متجاوزة أزم

لحیاة والإنسان والحب في ا فقدمت بھ فلسفتھا ة القصیرةإذ أحرزت تمكنا من صناعة القص
 والحرمان والحریة.

، م2010سنة  'تراتیل الماء'قدمت ھذه المبدعة بعد ھذا السیل من القصص مجموعة  
الصراع الأزلي بین الخیر إذ لخصت تاریخ ھذا الإنسان والطبیعة و ،فكانت تراتیل الحیاة

مفاھیم الحزن والفرح والحرمان والعطاء والحب والصراع والنجاح  تختزلواوالشر. 
والخذلان لذات مفترضة حتى تكون تاریخا جمعیا ممكنا ومشتركا لكل حالات الحرمان. 

 _كعادتھا_. موظفة علیھ وتدین اغتیال الحلم وتثور ،وتعوّل علیھ فتتوج الإنسان بالحب
 كاملة.   الموروث الشعبي لتفضح بھ التفاصیل القبیحة

بالحب  بعد كتابات الحب والحرمان إلى كتابة القضیة الفلسطینیة أدیبتنا اتجھت 
تتوالد منھا  ،قصصم في سبع 2015 'تقاسیم الفلسطیني' ؛مجموعتیھاف والحرمان كذلك،
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م في ثلاث عشرة قصة 2016 'جدار ذات حدث'و .قصیرة وقصص قصیرة جدا صقص
أبرزت  ةم في أربع عشرة قصة قصیر2016 'سرق نجمةالذي 'لتھما مجموعة ، تخلّیرةقص

تخلل الحب والحرمان والثورة كل قصصھا. وكأنھا فالعربیة الفلسطینیة الأصیلة، بھا ذاتھا 
نفسھا شرعیة شرف حمل قضیة العرب، وتقول أنا حاملة تمنح  'الذي سرق نجمة'بقصص 

ظلم والاستبداد الثورة على الكل معاني الحب والحریة والخیر والجمال التي تتّحد لأجل 
 والقبح والقسوة. 
بتقاسیمھا السبع، تحكي وجوه الاغتصاب والإفساد وإھلاك  'تقاسیم الفلسطیني'مجموعة 

الحرث والنسل دون وجھ حق، وتصور المعاناة باحتراف قصصي محكي عال، تتجاوز بھ 
ة، وبلغة شاعریة السرد التسجیلي وطغیان المضمون المأساوي الواقعي، إلى قصص ممتع

رمزیة مركزة بمعمارھا الراقي تخترق الوجدان لحاجة ھذا الجنس الأدبي إلى ھذه التقنیات 
ھي سناء لتي مثلت الحب والمأساة والثورة ا 'الذي سرق نجمة'مجموعة والمھارات. ثم 

دلیل الباحثین عن ھي تائھ یبحث عن ذاتھ.  كلّل شعلان نفسھا في شكل فني. قدمتھا دلیلا
الحب والعدل والحقیقة، دلیل المنغمسین في العذابات، ودلیل طالبي الخلود والمجد والحریة. 

دام الحب والجمال والعدل سلاح كل مرید.  إذ تبعث الشجاعة والثقة للوقوف أمام الظلم ما
فني للأرض المحتلة قیمة انتماء صاحبتھا الإنساني والب 'حدث ذات جدار' وجاءت مجموعة

 من تاریخ لیس _ للعرب الواقع الاجتماعي والسیاسيبوعي مرة أخرى تجمع و إذفلسطین، 
یة الضفة الغرب :باقي فلسطین م حیث احتل الصھاینةأیا ةم وحرب الست1967 ھزیمة حزیران

بل قبل ذلك إلى بدایة الاستیطان  والجولان، سیناءَ موقطاع غزة، علاوة على احتلالھ
ا أدبیة أكثر بمعانیھ ودلالات أحوالھ الكامنة فیھ، لتعطي عملھ _والھجرة إلى أرض المیعاد

  .ة المباشرة بین الیھود والعرباعیّتكشف العلاقة الصروإیقاعا حسیا قویا 

 ،'النسیان أدركھا: 'روایةتتخلل كتابات سناء شعلان القصصیة كتابة روائیة ھي 
 إنقاذ أن للحب القدرة على كیفونص مأساة الإنسان وصراعھ مع الظلم والمرض،  .م2018

قم على عدم وكیف ین ،السعادة ھویھب ،من الضیاع والنسیان، ومن الموتالإنسان ھذا 
 أكاذیب'لتأتي بعد ھذه الروایة مجموعة  ببقائھ وحیدا في ذاكرة من أدركھ. التضحیة من أجلھ

 الكذب یرسِ توثیق في وخاصّة فریدة تجربة ھي المجموعة ھذه م2019القصصیة  'النساء
 والحضارة، والمجتمعات الإنسان أفسدت التي المزوّرة النّخب أوساط في سیما لا والكاذبین

 . والتّاریخ الذّاكرة في ولعنھم وتجریمھم فضحھم بغیة جمیعاً علیھم حرب وھي
بغزارة وكأن الفكرة  تبكت القاصة سناء شعلان نأ یمكن القول ،ذكره من خلال ما تقدم 

، ولأنھا ذات بة الكتابة سھلة لأنھا وھبت القصّوالتعبیر عنھا سلیقة، فلعزة، عندھا جاھ
اجستیر التي كانت في السرد خاصة في مرحلة المء القصة القصیرة لى تقنیات بنااطلاع ع

بي والعجائبي، وبروافد محصولھا الثقافي كونھا قارئة نھمة، أتت على كتب القدماء ئالغرا
وفاتح كیلطو  ورستر وتودوروف وباختین ورولان بارتوالمحدثین فقرأت "لأرسطو وف
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وصلاح فضل وفاضل ثامر ومنى محمد محیلان وشعیب حلیفي ویوسف الشاروني وطراد 
ھا بحكایاھا غمركانت تواستمعت لأمھا التي  'ألف لیلة ولیلة'وقرأت ، 1الكبیسي وغیرھم"

راث الأسطوري والسرد الغرائبي حضور الت  وقصصھا كل لیلة قبل نومھا، لذلك كان
 ومع. بارزا في نسیج قصصھا كلھ _الذي كان في قصص العرب الأولین_والعجائبي والحب 

كانت  قبل وأثناء كتابتھا ھذه الأعمال القصصیة، تتالي النكبات على فلسطین والدول العربیة،
نھا أتت من الجھة شابة ناضجة وعت الواقع وقدمت الحب والإنسانیة بدیلا وكأسناء شعلان 

  المقابلة لتري للمحزون الوجھ الآخر للحیاة.
إن الإبداع السردي الذي یقصده البحث بالدراسة ویحصره، من جملة ما كتبت ھذه  

الأدیبة ھو المجموعات القصصیة والقصص القصیرة الموجھة للقارئ العام، وبھذا یخرج 
طفال والمجموعات التي اشتركت فیھا مع البحث ما كتبتھ وھي طفلة وما كتبتھ للأ من دائرة

قصاصین آخرین، وكذا روایاتھا ومسرحیاتھا. ھذا التحدید والحصر ینطلق من الإشكال 
  الرئیس إذ یحتملھ، ویمتد إلى التنوع والثراء الكافي لیحمل في تشكیلاتھ رؤیة صاحبتھ.

الاجتماعي لم تتجھ الكاتبة في تمریر الواقع العربي  بھذه المجموعات القصصیة
إلى  _زامنت كتاباتھا _ وقدخاصة  منھا أو انتفاضة القدس القضیة الفلسطینیة، ووالسیاسي

مت باستخدام تقنیة سردھما قدّفوالغرائبیة والعجائبیة  فحسب بل الاختفاء وراء الأسطورة 
اللامبالاة  مت الألم علىالبطش والجھل، وقدّمت فیھ الإنسانیة على قدّبدیل ھذا الواقع. 

وأنھا ھي  ،التطبیع والخیانة. لتقول بكل ھذا أن الحب ھو الحق مت المقاومة علىواللھو، وقدّ
وكأني المولودة لتكون الثائرة.  وأنھا ووریثة كل الافتقاد والجوع والحرمان، قیثارة الحزن

ت، فھو لا بد من تقدیسھ حتى في النكبا ابھذه القصص تقول بقلم صاحبتھا أن للحب سلطان
لحب أقوى ھجّر ویضطھد لیس مصروفا عنھ، وأن ألم اوأن الذي یُ ،ردیف الحزن بل ولبوسھ
  وألد. ىوأشد وأن ثورة الحب أعت

د شكلي اسمھ نفسھا في كلمتھا أیا كان جنسھا. فلا تعرف إخلاصا لقی شعلان تجد سناء 
ا مادامت الإبداعیة والنقدیة، منساقة وراءھ جنس أدبي بعینھ. فھي مستسلمة تماما لحالتھا

وتتماھى مع روح التمرد والخروج على ما یجب  ،نشدھانعتاق التي تلحظة الا تمثلھا، وتھبھا
ة النثریة عندھا لتشمل الكثیر من فنون الكتابالخروج علیھ في لحظات الإبداع التي تتسع 

، على تطویر مضامین مشروعھا الثقافي عالیة المقاموھي دائما تعمل بمھنیة  .2والنقدیة
علاوة _یتضح أكثر  ھذه القاصةھذا التماسك في الرؤیة الفنیة السردیة والنقدیة عند  .وأدواتھ

في ما تصرح بھ في مقابلاتھا لعدید المجلات  _عما یَكمُن في منجزھا القصصي والنقدي
فھي تقول بكل ثقة  ،في الإبداعفي شأن فلسفتھا  العربیة المھتمة بالثقافة والأدبوالجرائد 

                                                           
 والدلالة والرؤى التشكیل في مقاربات فضاءات التخییلكتاب ، القص الغرائبي في أرض الحكایا، ضمن شاكر مجید سیفو 1

 .95-94صتألیف جماعي، ، القصصي شعلان سناء إبداع في
، 2020، 01، أمواج للنّشر والتّوزیع، الأردن، ط2عباس داخل حسن، حوارات مع شمس الأدب العربي سناء شعلان، ج 2

 .324ص
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خاصة تجاه  "حالة نرجسیة. والإبداع حالةُ حساسیة :الأدب بالضرورة ھو ووعي فني، أنّ
الوجود والفعل والحیاة والإنسان. ولذلك لا یستطیع المبدع أن یجسد ھذه الحالة في صورة 

 .1عالم والوجود"خاصة تجسده وتمثل حساسیتھ دون أن ینطلق من ذاتھ لینطلق نحو الآخر وال
كد على أن الفعل الإبداعي لا یمكن أن یكون غیر فعل نرجسي جمالي ینطلق من ذات إنھا تؤ

 استثنائیة تتعامل مع المعطیات بقدر خاص من الرفض والقبول والھدم والبناء والتشكیل.

یمكن تلخیص منظورھا الفني وما اتكأ علیھ عالمھا القصصي من وعي فني في و 
 تجعل منھا شروطا للكتابة القصصیة، نجعلھا في الخطاطة التالیة:ثنائیات 

 
 

 

 

                        

 

                 

       

 الموھبة والإخلاص   اللغة والفكرة                الوعي والقصدیة                     

 

ینجز، وبالجنس الذي یرید أن یصب فیھ فالأدیب یجب أن یكون على درایة ووعي بما 
ینجزه لأن "الإبداع عملیة واعیة وقصدیة، وبخلاف ذلك یكون المنجز حالة ھستیریة  ما

اعتباطیة لا یعول علیھا أبدا، ولا تسمى إبداعا بأي شكل من الأشكال وحتى لو حصل 
فلا بد من أن وتداخل جنسان أو أكثر، كما یظھر الآن في كثیر من المنجزات الإبداعیة، 

مستھدفة، فالأدیب ھو من  ةقصدیة من الأدیب، وبوعي كامل. وباستراتیجییصدر ذلك عن 
یحدد جنس النص، وإن كان أحیانا یجد نفسھ أسیر جنس دون آخر لاعتبارات موضوعیة أو 

نفي أن یكون ھناك أدب خارج الفني یشعلان سناء  منظورف 2فنیة أو وفق ملكتھ وقدراتھ."
عن القصد. وإلا فھو ثرثرة لا قیمة لھا، وانطلاقا من ذلك فھي تكتب بوعي كامل، وبقصد 
تام، ومن مجمل خیاراتھا یخرج الشكل الإبداعي الذي تنتخبھ وتتبناه و تلتزم بھ. كما تؤمن 

 بالدور الحیوي الذي یلعبھ الاختزال والتكثیف في إیصال الفكرة.
                                                           

مارس 15أجریتھ مع القاصة سناء شعلان، عن طریق الفیسبوك، دار حول رؤیتھا النقدیة والفنیة، في شخصي حوار  1
 على الساعة الخامسة مساء. 2017

مجلة دبي الثقافیة، ھیئة دبي  حول 'عشقھا البحث عن الأشكال الجدیدة'، الغني عبد الھادي مع سناء شعلان عبد :حوار 2
 .61ص ،2006، ینایر20یة المتحدة، السنة الثالثة، عات العربللثقافة والفنون، الإمار

 الرؤیة الفنیة
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من اللغة بطلھا الحقیقي فھي الحامل لفكرھا  تجعل ،القصصيھا عالم في شعلانسناء  
بل إنھا كما تقول: "الحقیقة الواقعیة المجسدة للفكرة، ولا یكون المنتَج إبداعا إلا عبر تحققھ 
حقیقة ووجودا وواقعا في كلمات وجمل وفقرات مكتوبة. ولعل اللغة الشعریة تضطلع بالمزید 

إنھا  .1النفسیة والجمالیة والإیصالیة إن حسن توظیفھا واستدعاؤھا عند المبدع"من الوظائف 
 ،وعلى ھذا الأساس .والفكرة تحسن أن تكون حاملا أمینا للشعور والإحساس حین بھامفتونة 

أھم العناصر الفاعلة في خلق حساسیة  القصة القصیرة والقصیرة جدافي تبدو اللغة الشعریة 
من  بذلكالنص تمعن في الشاعریة إلى حد الغلو فتُخرج ما لم  وسرعة إیصالعالیة برشاقة 
 : ومن ھنا یمكن حصر لغة القص في ثلاثة نماذج دائرة القص.

 .وكأنھا أداة تواصلیة لا إنتاجیة والإخبار : لغة إنشائیة في منبر الوعظ والإرشادالأول 
 .واقعیة الكلمة وصورھا الشعریة الشفافة : لغة بسیطة تحملالثاني
، وإما من دائرة القص إلى الشعر النصإما أن تخرج وھنا  ،الشعریة : لغة عالیةالثالث

         .2وتدخلھ دائرة القص بجدارة أن تسمو بالنص
الخلود إلى ، ومن من الجمال إلى الجمال تنطلقمن منظور ھذه الأدیبة الناقدة؛ اللغة  

بالحالة الجمالیة للغة فضلا  تھتم حینل الحالة إلى ذاكرة وتاریخ. یوحت ولذاك تجیدالخلود. 
أن اللغة في الأدب ھي ھدف لا أداة فقط. وسیما  عن الإخلاص في الولوج إلى عالم الفكرة. لا

 ..للمضمون افالأدب انتصار للشكل بقدر ما ھو انتصار
 اًأدبی اًمشروعالقصصي، بتبنیھا شعلان ا في عالم سناء إن الظاھرة الصحیة التي ذكرن 

جعلھا صاحبة قضیة. لا یمتد الانحراف أو العدول إلیھا عما ترسمھ بلغتھا المقدسة. حتى وإن 
ھا ان، ویجشمماھا من ھمومھنعلى اللغة التي یحمٌلا ماوتشظیھ ماجار الزمان والواقع بھمومھ

اللغوي الممیز الذي یراوح بین  وسمتھا ا الخاص. فھي معنیة بقاموسھماعبء التعبیر عنھ
فھي حریصة "بحق  ،اللغة الرشیقة والاختیار الدقیق من المعجم الدلالي للحقول التعبیریة

حم الواقع أن یتسرب أي منھا إلى لغتھا اعلى أن لا تسمح للتشظي والشك والضیاع الذي یز
دبي إلى طلاسم ومتاھات ل العمل الأبحجة التعبیر عن الواقع بلغة قلقة مثلھا، لأن ذلك سیحوّ

وھذا مزلق  3"تعجز بالدرجة الأولى عن توصیف نفسھا، فضلا عن توصیف المجتمع.
  حاولت جادة أن لا تقع فیھ كما حدث مع الكثیر من الأدباء أصحاب وجھة التجریب.

القصصي واحتفائھا بھا. إلا أننا نجد  شعلان اللغة رغم مركزیتھا في عالم سناءو
على حظ من اللغة  في نظر قاصتنا فحصول الكاتب ،والإخلاص صاحبتھا تعضدھا بالموھبة

لا یمكن أن یخلق مبدعا بأي لغویا، نحوا وصرفا وإملاء. لكنھ قد یضفي على كتاباتھ التمیز 
لفطریة الخاصة لیكون شكل من الأشكال ما لم یكن الكاتب موھوبا، وعنده الاستعدادات ا

                                                           
 .324، ص02عباس داخل حسن، حوارات مع شمس الأدب العربي سناء شعلان،ج 1
   .13، ص2010، دمشقجاسم خلف إلیاس، شعریة القصة القصیرة جدا، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، ینظر:  2
 .59ص ،مجلة دبي الثقافیة '،الجدیدة الأشكال عن البحث عشقھا' حول سناء شعلان حوار عبد الغني عبد الھادي مع 3
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شترط والموھبة عند ھذه الأدیبة لا تُ، 1شروط الخلق الإبداعيكاتبا مبدعا متوافرا على كل 

عة أیضا، بدَمُ "حالة تلقٍ :كون ھذا الأخیر *في الإبداع الأدبي فحسب بل تمتد لتطال النقد
، وكما أن المبدعین یتفاوتون بما وھبوا من وبذلك یصبح النقد إبداعا مجاورا للنص المنقود

ملكة وأدوات، فمنھم الموھوب الذي ینتقي النص بموھبة عالیة، وبأدوات صحیحة، وبخبرة 
واطلاع فیغدو نقده لبنة قویة في بناء النص، ویكون مؤھلا بذلك لیضیف بعین الخبیر، وأداة 

ویقدم النصیحة في شأنھ. أما  المجرب إلى النص. فیحدد مواطن قوتھ وضعفھ، ویسد ثغراتھ
إن كان الناقد متواضع الموھبة، ضعیف الأداة، ضیق الأفق والتجربة، فإن نقده لن یكون 

 والارتجالفالنقد الیوم تجاوز الذوق  .2أكثر من عبء عملھ على النص من دون حاجتھ إلیھ"
 إلى الشرح والتفسیر إلى البناء والتطویر.

مسألة أساسیة في كتابة القصة، وھي الصدق في الحدیث عن الخبرة الواسعة إلى  یقود 
التعبیر عن الشخصیة وفي تصویر الحیاة. فالصدق، بھذا المعنى، ھو الشرط الأول في كل 

ا یعرض د بمجال خبرتھ. وألّیتقیّ"عمل أدبي عظیم. ولھذا یترتب على الكاتب أن 
ظر إلى الحیاة من ملة العمیقة بھا. وعلیھ أن یكتفي بالنّللموضوعات التي تنقصھ الخبرة الشا

ھذه الزاویة المحدودة التي عرفھا وألفھا، ولیترك لغیره من الكتاب أن یعرض علینا خبرتھ 
ھا ذات حس نقدي عال كما أنّ نجد الأدیبة سناء شعلان وعلى ھذا 3الخاصة بإخلاص وصدق"

ھا نداء یأسر القصة القصیرة وسحرت في عالمھا، فھي مستسلمة لندائھا. إنھ  وھبت كتابة 
بقوة، ولا تسعى لتحلیل سببھ أو التحرر منھ، كما لا تسعى في الوقت نفسھ إلى أن تكون 
لصیقة بھ، القضیة باختصار أن القصة القصیرة عندھا ھي ترنیمتھا التي تتقنھا وتسعد بھا، 

 .4القصة  تقول بسناء ما یجب أن تقولوتقول بھا ما ترید، لعل 

ھذا الوعي الفني والنقدي عند حفیدة شھرزاد جعل منجزھا القصصي عالما خاصا،  
یحترف الأحلام. فھو یمثل دفقتھا الشعوریة والفكریة بالقالب اللغوي والتشكیل القالبي بعیدا 

ریب وتحطیم الأشكال عن أي قیود أو أشكال نمطیة أو قوالب آسرة ومكررة. یعتمد على التج
الكلاسیكیة "في رحلة البحث عن أشكال جدیدة حتى وإن أدى ذلك إلى تحطیم أو إعادة 
استثمار الأشكال القدیمة الموروثة بحریة. لإفراز مادة حیة تنتج إبداعا متفردا، وتعد بانفلات 

في  5التأویلات والفھم"كما أنھا تتفتح عالما من ، من قید الحدود التقلیدیة الصدئة المشروطة
                                                           

 2017مارس 15، في 'رؤیتھا النقدیة والفنیة'حول  ة سناء شعلان، عن طریق الفیسبوكأجریتھ مع القاص شخصي حوار 1
 على الساعة الخامسة مساء. 

كتب شعر فھذا مثلھ كمثل اشتراط كتابة الشعر العمودي على من ی على غرار الأدب إن جاز اشتراط الموھبة في النقد *
قدا فأن یكون الأدیب أدیبا نا)، أو كمثل اشتراط كتابة الروایة على من یكتب القصة والقصة القصیرة. الشعر الحر(التفعیلة 

 .خیر من أن یكون كاتب أدب فقط
 .60ص ،الثقافیةمجلة دبي  '،الجدیدة الأشكال عن لبحثا عشقھا' حول الغني عبد الھادي مع سناء شعلان عبد حوار 2
 .67-66ص بیروت، الثقافة، دار وتوزیع نشر القصة، فن نجم، یوسف محمد 3
 .325، ص02عباس داخل حسن، حوارات مع شمس الأدب العربي سناء شعلان، ج 4
 ،الكویتي بعمانالإعلامي المكتب  ،الملتقى، مجلة حول 'تجربتھا القصصیة' ادي مع سناء شعلانعبد الغني عبد الھ حوار: 5

 .18، ص2015، 09ع ،الأردن
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سبیل تقدیم رؤیة تشخیصیة للواقع في ضوء استحضار التاریخ والمثیولوجیا والمخیال 

الأسطورة والخرافة والحكایة الشعبیة  *توتوظیف التراث وبعثھ، تلعب على تیماالشعبي 
وتخلص إلى مزیج قصصي جريء، وتقدم الواقع بكل جزئیاتھ الجمیلة والقبیحة، یمكن أن 

 خص اتجاھاتھا الفنیة في عالمھا القصصي في الخطاطة التالیة:   نل

 

 

 
                          النزوع الأسطوري.                                                                -                                                                  

 

 المسحة العجائبیة والغرائبیة. -   شعلان       اتجاھاتھا الفنیة     العالم القصصي لسناء

 

 الانغماس في الواقع النفسي والاجتماعي.                                                    

 

 

 

 القارئ لقصص حفیدة شھرزاد سیجدھا تلوینا وتنویعا ومزجا للخیال بالحقائق، وجمعا
تختزل اللاواقع لتقدم الواقع بكل جزئیاتھ الجمیلة والقبیحة، ترسم  بین الغرائبي والواقعي،

دة بأرقى معانیھا، وتكرس الحزن بكل بشاعتھ وآلامھ، تقدم مساحات واسعة من السعا
التناقضات أو  المشاعر الإنسانیة والعواطف البشریة دون الوقوع في شرك المغالطات أو

 .مةالمبالغات العقی
وتترجم ابنة مجتمعھا، تجد نفسھا منغمسة في قضایاه. تشاركھ أحزانھ  شعلان سناء 

تلخیص لواقع ذلك العربي، فھي شریكة الأسیر والمحاصر آلامھ. عالمھا القصصي كلھ 
ي كل حرب أو نزوح أو السجین وقلم الإنسان المھجر والمغترب، والبطل الثائر، وفرد فو

ض في المشھد فالجوع والفقر والحرمان والاستبداد والأمل والرّرصد و أن تفلا غرلجوء، 
كون قیثارة لا تتوقف لكل حلم آن لھ أن یكون حقیقة. وتعمل على العربي، ولا غرو أن ت

تدوین الواقعة الأدبیة خارج نمطیة الحیاة، فتھتم اھتماما استثنائیا وجدلیا وجمالیا بالسرد 
                                                           

* theme (and thematics)  فكرة، موضوع، قضیة، تیمة، خیط و(نسج الأفكار في الروایة) اكتسب المصطلح قدرا
. یرجع إدخال thin description, thick descriptionكبیرا من الوصف الكثیف (الشامل) والوصف الھزیل (المحدود) 

وأما المعنى الأصلي فھو أن الوصف الكثیف Thomas (1991)  Brookالمصطلحین في النقد الأدبي إلى بروك توماس 
أخذ الدارس في اعتباره جمیع الاحتمالات عند تفسیر أو فھم ظاھرة ما أو فعل ما، وأما الوصف الھزیل فھو افتراض 

وھو المعنى الذي وضعھ عالم الأنثروبولوجیا كلیفورد  –رى لتفسیر الظاھرة احتمال واحد أو عدم البحث عن احتمالات أخ
) الذي یعزوھما The Interpretation of Cultures  )1973في كتابھ (تفسیر الثقافات)  Clifford Geertzجیرتس 

عناني، ). ینظر: محمد 1971-(دراسات مجموعة Collected Papersفي كتابھ Gilbert Ryle إلى جلبرت رایل 
، 03لونجمان، القاھرة، ط -عربي، الشركة المصریة العالمیة للنشر-المصطلحات الأدبیة الحدیثة، دراسة ومعجم إنجلیزي

 .118.117، ص2003
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ومجموعة  'الكابوس'ومجموعة  'أرض الحكایا'عة الغرائبي خاصة ما كان منھ في مجمو
  '.قافلة العطش'

من العجیب، أو الغریب، موقفا جدیدا، "فما یمكن أن یعد عجیبا في ثقافة تقف  ونجدھا ناقدةً
معینة قد لا یكون كذلك في ثقافة أخرى. وما ھو عجیب في عصر من العصور، قد لا یكون 

سحریة كانت أم أالأسطورة والدین والطقوس فصل  وتقول بصعوبة .1عجیبا في عصر آخر"
"في وقت من تاریخ البشریة المحرك  غیر سحریة عن الإبداع الأدبي. فإذا كانت الأسطورة

 للأدب، والسبب في وجوده، تماما كما كان الأدب ھو الوعاء اللغوي المؤدي للفكر الإنساني،
ورث الأدب ھذه الثیمات العملاقة،  وفي الوقت الحاضر ،ولاعتقاداتھ في مراحلھا المختلفة

وأعاد إنتاجھا لیقدم لنا أدبا لا دینیا ولا أسطوریا في ظاھره، وإن كان في أعماقھ ما ھو إلا 
ان الأول، فالأسطورة تاریخیا ھي ملاذ الإنس 2صدى لھذه المفاھیم الضاربة في جذوره."

الھیمنة أو  دائرةج من وخرحاول الاستعملتھا المرأة لت. ھِفواجعِ يللانتصار على خیباتھ وتخط
 ،الفنیة الرجل في إثبات ھویتھا متحدیة ،فنیاو بلنثوي القائم اجتماعیا الذكوري الأ الصراع

عن حسھا  'السرد العجائبي والغرائبي'في تقدیمھ لكتابھا  'إبراھیم خلیل' الدكتور ھھذا ما قالو
یؤكد طول باعھا في البحث. وذلك لأن  إذْ ،النقدي العالي، ومزاجھا الأدبي الرائق، وجلدھا

أكثر الروایات، والقصص، التي تناولتھا لم تدرس سابقا. وھذا یعني أنھا اعتمدت على نفسھا 
 .في استخلاص النتائج حول مقومات السرد الغرائبي أو العجائبي

شخوص قصصھا من المشھد الاجتماعي الموجود والمزعوم سناء شعلان تستمد  
سیرتھم في انتقالاتھم من الذات إلى "وتلاحق  والمأمول والمنسي والمھمَّش.والمفترض 

ترشح عنھا أنساق الدھشة  دلالاتالوجود ومن العالم إلى الذات في سردھا عبر شبكة 
إذ تحمّل شخصیات وابتداع الخوارق وكشوفات الحلم وسوریالیة اللغة، والصدمة والخلق 

تحترف مراقبة الناس بحرفیة لا  فھي. 3"غیرة والفزعحكایاتھا علامات الشك والحیرة وال
تعرف الملل، تقلدھم، تحفظھم، تنزلھم على الورق، تحركھم كما تشاء، تقیم لھم عوالمھم أو 

وھي ضد  ،تخالفھا، تعریھم وتفضحھم، تنطقھم بكل عیوبھم، وتجعلھم یبوحون بسقوطھم
 السقوط والضعف والتخاذل، ولا تخجل من أن ترسم العربي الرمز وانتصاراتھ.

بحسھا النقدي مرة أخرى ترى بأن الفن الجمیل لیس بالضرورة ولید واقع  شعلان سناء
فمعظم البشر  مَّذلك. ومن ثَجمیل، بل ھو منبثق من القلق والألم والمعاناة وفي الغالب توثق ل

الفرح  أنّ الحزن حس جمعي، في حینفي حین یغفلون التوثیق لأفراحھم. ف لأحزانھمیوثقون 
فإن المبدع ھو المعول علیھ في إنتاج  یجد تعاطفا معھ. ومن ھذا المنطلقحس ذاتي قلما 
، وبخلاف ذلك تعجز كل حانیةكانت الظروف المحیطة قاسیة أم أسواء  ،الأدب الأصیل

                                                           
 .08، ص2007بي، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، عمّان الأردن،ئالسرد الغرائبي والعجا ،سناء شعلان 1
 .221، ص02الأدب العربي سناء شعلان، ج حوارات مع شمسعباس داخل حسن،  2
3

 والدلالة والرؤى التشكیل في مقاربات تخییلفضاءات الكتاب ي في أرض الحكایا، ضمن شاكر مجید سیفو، القص الغرائب 
 .94ص تألیف جماعي، ،القصصي شعلان سناء إبداع في
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عاني مدون وجود مبدع حقیقي. فبحملھا ل جمیلا أصیلا معطیات العالم والتاریخ أن تخلق أدبا
نموذجھا الإبداعي الخاص في شكلھ المستقى من معطیات أفي محاولة خلق  هوأفكارواقعھا 

 فيكاتب مذكرات  فھوس بذاتیتھ مبتلى بنفسھ في إبداعھ، وزمنھا. ترى أن المبدع المھو
را ترى من خلالھ العالم. وتكتب إذ تجعل من الذاتي منظو ،ال. وھي غیر ھذاوحالأأحسن 

لا تجد سناء الإنسانة  :عنھ، وتذوب بإنسانیتھا في البشریة جمعاء، في صدق وإخلاص فھي
والمبدعة إلا في تلك الجدلیة بین الذات والآخر والتي تكمن فیھا جمالیات التكوین البشري 

 .بكل تجلیاتھ

 السردیة وبنیتھا لقصة القصیرةا: اثانی
ة بالتطبیق دون التعرض مباشرا للبنیة السردیة القصصی ینطلق البحثم نشأ أن ل

ھذا الفن الذي فرض نفسھ في الساحة الأدبیة داخل جنس القصة القصیرة  تھالمسرح حرك
الغربیون للتعبیر  . اتخذهالمعاصرة بقدرتھ التعبیریة عن ھذا العصر المأزوم وإنسانھ المكلوم

لتعبیر عن حیاة الظلم والقھر حین لالشرقیون  ة، واتخذهم المادیة منزوعة الرحمعن حیاتھ
 یُسرق الرغیف منھم ثم یعاد إلیھم مبللا، ثم لیؤمروا بشكر السارق على كرمھ. 

ما لم یحصل أن اتفق جمھور النقاد على تعریف واضح ومحدد للقصة القصیرة، ربّ
ي كلمات أو ن یحصر فكونھا دائمة الحركة والتطور شكلا ومضمونا. ولأن حدھا أوسع من أ

 التباس حدود النص وحدود النوع قع الكثیر من الباحثین فيیحین  ،صفحات أو مدة قراءة
القصة القصیرة تشتكي استقلالھا، وتنظر إلى الشعر وتحلم بحریتھ فھي لم تنل تعریفا  ظلفت

شاملا مستقرا جامعا مانعا یُخرج ما عداھا من دائرتھا لانتمائھا إلى الفن عموما، ولحداثتھا 
وطبیعة تكوینھا في حصار الأنواع الأدبیة وتداخلھا. ونحن ھنا لا نقطع أمر استقلال القصة 

دائرة تسع  حكي إلاعل القص والسرد والما فِعن بني جنسھا من السردیات جذریا فة القصیر
أنواع التعبیر القصصي جمیعھا "لتبقى الأدوات وتنظیمھا في القصة القصیرة إنما تختلف 

فكان من واجب البحث محاولة تقریب ، 1عن نظائرھا في الروایة في الدرجة لا في النوعیة"
تحدید المدونة المراد مقاربتھا، التأكد من وحصر حدودھا، من أجل مفھوم القصة القصیرة 

 ولأن معرفة جنس النص یساعد كذلك على تحدید بنیتھ ومن ثم تحلیل عناصره الفنیة.

 .القصة القصیرة الوجود والحدود _1
إن القصة بصفتھا فعلا أدبیا، ھي سلوك إنساني  عام لا تختص بھ أمة دون أخرى، 

غة التي یُعبِّر بھا عن وجھة نظره وموقفھ من للّادم امتلاكھ وجود الإنسان وقِوھو قدیم قدم 
صراعات المجتمعات في ھذه الحیاة. فالقص بھذا یشكل خلفیة لعدید الفنون لما یمتلك من 
قدرة على الانفتاح والتواصل مع الأشكال الفنیة الأخرى. وأما بصفتھا نوعا أدبیا كما نعرفھا 

لأكاذیب في روما، مصنع ا'، مھدھا ئفھي حدیثة العھد، غربیة المنش ة''قصة قصیر ومالی
                                                           

1
 Norman Friedman, what makes a short story short, Essentials of fiction, Duke university 

press, Dur Ham and London 1988. P154.   
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غي دو  'في القرن الرابع عشر المیلادي في إیطالیا. ومن ورائھما  *ن'وقصص الدیكامرو
في منتصف القرن التاسع عشر،  ' ] Guy de Maupassant ] 1850 -  1893   موباسان

قصص سابقیھ التي حملت في مضمونھا القصد الدیني  منالذي جاء معتقدا غیر ما أُلف و
 'فلوبیر'و 'زولا'والأخلاقي، واختلف عن معاصریھ رغم انتمائھ إلى مدرسة الطبیعیین أمثال 

 دقائقھا وتفاصیلھا. كلّفي حیاة في روایاتھم تصویرا واقعیا وغیرھما ممن حاولوا تصویر ال
عى إلى تقدیم المعاني الكثیرة المعقدة بل تتناول والقصة القصیرة غیر ھذا لأنّ طبیعتھا "لا تس

حدثا أو موقفا أو انفعالا معیّنا في حیاة الإنسان فھي تتجھ إلى تصویر أصغر مساحة من ھذه 
الحیاة ولا تعنى بالتطویر الكبیر  للحدث في المستقبل فھي أقرب إلى رصد لحظة معیّنة من 

الھدف عة الوصول إلى الحل أو النھایة ووعلى ھذا نجدھا سری 1لحظات حیاتنا الیومیة"
 .بلاغة التعبیربتقنیتي تكثیف الأحداث و 

في شيء بسیط إلا أنھ أحدث بھ اكتشافا غیر مسبوق ألا  موباسان عن سابقیھ اختلف
فكان "یعتقد أن الروایة لا تصلح للتعبیر عن ھذه الواقعیة الجدیدة التي  ،وھو القصة القصیرة

ترى أن الحیاة لحظات عابرة قد تبدو في نظر الرجل العادي لا قیمة لھا ولكنھا تحتوي من 
ر ھذه اللحظات وأن یستشف ما تعنیھ. المعاني قدرا كبیرا. وكان كل ھم موباسان أن یصوّ

منھا معناھا المعین فكیف یمكن أن تحویھا روایة واحدة؟  ولكنھا قصیرة ومنفصلة ولكل
واھتدى إلى أن ھذه اللحظات العابرة القصیرة المنفصلة لا یمكن أن تعبر عنھا إلا القصة 

، وشكلھا المختار كان أشد مطابقة 2القصیرة، فكان ھذا من أھم الاكتشافات الأدبیة الحدیثة"
 . لھالعصر الذي تمثّ إلیھا وإلى روحللأغراض التي كان یسعى 

إن واقعیة موباسان كانت ترى الحیاة مكونة من لحظات منفصلة، ولذلك فالقصة عنده 
"تُصوِّر حدیثا معینا لا یھتم الكاتب بما قبلھ أو ما بعده. وھذا ھو الشكل الذي اتخذتھ القصة 

ب القصة القصیرة منذ موباسان إلى یومنا ھذا، وأبرزه جمیع من أتوا بعده من كبار كتا
. 3أنتون تشیكوف وكاثرین مانسفید وإرنست ھیمینجواي ولویجي بیراندللو" القصیرة أمثال:

فسناء من معشر ما ذكرنا والقصة  ،وإنا لنلحظ ھذا عیانا في المنجز الذي نحن بصدد مقاربتھ
صا قصارا ة وتقنیة القصة الأم التي تلد قصالقصیرة شرك بینھم. وما المتوالیات القصصی

 التي تعتمدھا سناء، إلا تشكیل من تشكیلات القصة القصیرة الحدیثة. و
                                                           

حجرة فسیحة من حجر الفاتیكان في روما كان یتردد علیھا في المساء نفر من سكرتیري البابا للتسلیة مصنع الأكاذیب:  *
الطاعون بلدتھ فلورنس تخیل أن وتبادل الأخبار. أما قصص الدیكامرون أو المائة قصة لجیوفاني بوكاتشیو. فبعد أن اجتاح 

فلورنسا ضجرا بمناظرة الموت فیھا، وذھبوا إلى قصر  اجماعة من الرجال والنساء ممن أبقى علیھم الطاعون قد برحو
أحدھم في الریف حیث اتفقوا على أن ینسوا آلامھم بأن یقص كل منھم على صاحبھ قصة من القصص. فكانت سھرات 

وأصحابھ طویلة متصلة. ولذلك جاءت القصص التي كتبھا أطول بكثیر من قصص مصنع الأكاذیب والتي   بوكاتشیو
 .04ص القاھرة، المصریة، الأنجلو مكتبة القصیرة، القصة فن رشدي، رشادینظر:  عرفت بالنوفیلا.

1
العامة السوریة للكتاب، محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، منشورات الھیئة   

 .09، ص2011، 01وزارة  الثقافة، دمشق، ط
 وما بعدھا. 08ینظر: رشاد رشدي، فن القصة القصیرة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ص 2
 .10المرجع نفسھ، ص 3
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قصیرة منذ موباسان إلى یومنا وعندما نقول أن ھذا ھو الشكل الذي اتخذتھ القصة ال
لا نعني بھ استقرار القصة نعني بھ محافظتھا على خاصیة التكثیف والاختصار، وإننا ف ، ھذا

 ،كما ھو الشأن بالنسبة للروایة. بل على العكس من ذلكعلى قالب یبنى علیھ كیانھا الفني 
خصبا لكل ابتكار جدید. ولا یمنعنا ھذا من  مجالاًودھا لھ جعلھا أكثر مرونة وحریة فافتقا

 الكشف عن العناصر الثابتة في النصوص التي تنتمي إلى ھذا النوع الأدبي. 
 -Frank O’connor ]1903 أوكونورفرانك ' الحق أن القصة القصیرة كما یقولو
مثلا "لم یحدث أن كان لھا بطل قط، وإنما لھا بدلا من ذلك 'مجموعة من الناس  ']1966

المغمورین' وأنا أستعمل ھذا التعبیر غیر الجید لأنني لم أجد أجود منھ. ھذه 'الجماعة 
شخصیتھا من كاتب إلى كاتب، ومن جیل إلى جیل، فقد تكون الموظفین  المغمورة' تغیرّ

العمومیین عند جوجول، أو الخدم عند ترجنیف، أو العاھرات عند موباسان، أو الأطباء 
والمدرسین عند تشیكوف، أو الریفیین عند شروود أندرسون، وھي دائما تبحث عن 

ل الضعفاء والمحرومین والمقھورین كل ھؤلاء وكشعلان عند سناء  حقیقةًوھي  1مخرج."
، وھي كل الحالمین 'لا'والخائفین وھي كل المناضلین والثوار الشرفاء، وھي كل من قال 

 بحیاة السلام والحب. فكل ھؤلاء أبطالھا وأبطال قصصھا.
مسألة الامتداد والقصر فرق عام في القصة الحدیثة بین أنواعھا. وھنا یمكن أن نقدم  إن

وھو أن "الروائي إذا أخذ أكونور فرانك مھ فرقا أشد عمقا من حیث الشكل عن سابقھ كما قدّ
نتیجة للصراع بینھا وبین  ،ضع معارض للمجتمع ثم سمح للشخصیةشخصیة ووضعھا في و

ھ، أو یتغلب ھو علیھا. فقد قام بكل ما یتوقع منھ. ویشكل عنصر الزمن المجتمع أن تتغلب علی
ھنا أكبر میزة لھ، والنمو التاریخي للشخصیة أو للحوادث كما نراه في الحیاة یشكل قالبا 
جوھریا. وإذا أھمل الروائي ذلك فإنما یُھمِلھ على مسؤولیتھ الخاصة. لكن لا یوجد لدى كاتب 

ذا ینظر إلیھ على أنھ قالب جوھري، لأن إطاره الذي یرجع إلیھ القصة القصیرة شيء من ھ
لا یمكن أن یكون الحیاة الإنسانیة برمتھا، وھو لابد أن یختار دائما الزاویة التي یتناولھا منھا. 

  2وكل اختیار یقوم بھ یحتوي على إمكانیة إخفاق كامل."

یر على الرغم من اختلافھ إن الرأي الذي یقدمھ أوكونور في تحدید مفھوم القصة القص
مع كثیر من النقاد ممن حاولوا إیجاد خصائص یمكن الاعتماد علیھا لحصر كیانھا، ھو في 
الحقیقة  یدعم ما جاء بھ موباسان، یقول أوكونور أنھ "من الواضح أن كلا من الروایة 

ما وأنھما والقصة القصیرة مع أنھما تستمدان من نفس المنابع، تستمدان بطریقة مختلفة تما
إنھ بھذا یرى أن قالب الروایة ھو قالب الحیاة برمتھا أما قالب ، 3قالبان أدبیان متمیزان"

                                                           
شارع  21:محمود الربیعي، مكتبة الشباب  جمةتر ینظر: فرانك أوكونور، الصوت المنفرد مقالات في القصة القصیرة، 1

 .13، ص1983إسماعیل سري الإسكندریة، 
 .16ص ،المرجع نفسھ 2
 .16، صنفسھ المرجع 3
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فرادة المادة الجزئیة ة فریدة من جزئیات ھذه الحیاة. والقصة القصیرة فیتفرع من جزئیة واحد
  .اغ فیھعنده تؤدي إلى تفرد الشكل الذي تص

ة، لأن أسلوب الكاتب من روح العصر والجماعإن تفرد الشكل لا یعني الخروج عن 
صیغة ھي إذ ي ظھرت فیھ، تى الاجتماعیة والثقافیة الشدید الصلة بالبن فھو هعصرأسلوب 

تعبیریة وجدت لتسد حاجة تعبیریة خاصة، وكل الصیغ التعبیریة السائدة في عصر ما تشكل 
وإن تغییر القناة  ري لھذا العصر...بنیة واحدة تشبھ البنیة القائمة في القاموس اللغوي أو الفك

التعبیریة ینشأ عن تغییر منطق العصر ومنطق الفكر الذي ھو جزء منھ، كما یؤدي إلى 
تغییر الدلالة والرسالة الجمالیة والإیماءات المصاحبة...فما یؤدى عن طریق القصة القصیرة 

ایة لا یمكن للقصة القصیرة لا یمكن للروایة أو الدراما أن تقوم بھ، وما یؤدى عن طریق الرو
أن تُعبِّر عنھ، ولیس ھناك حاجة تعبیریة لم تُؤدَّ من خلال ھذه الأشكال المتعاصرة، إذ لو 
حدث قصور من ھذه الناحیة لنشأ شكل جدید ولأدى ذلك إلى تحویر الأشكال التقلیدیة 

حصل ویحصل في أیام الناس  وھذا عینھ الذي 1ما یتلاءم  مع ھذا الوضع الجدید.وتعدیلھا ب
 ھذه. 

قد تحولت القصة القصیرة إلى نصوص مفتوحة وغیر مكتملة، بعد أن كانت نصوصا ل
مستقلة ومكتفیة بذاتھا، "وكأنھا أصبحت تكتب من البدایة، لكي تدخل في نسیج أكبر لا لكي 

القصائد أو القطع نشر مستقلة في الدوریات، تصبح أقرب إلى تُتَلقَّى مستقلة، ومن ثم فإنھا تُ
، 2النثریة، التي لا تشبع نھم القارئ لمتعة السرد، وإن كانت تشبع نھمھ للمتع القلقة الجدیدة"

إنھا فن التركیز والتكثیف. فلا بد أن تكون ذات "إیقاع فكري وجو نفسي واحد وأن تستخدم 
 -ل القصیدة أیضامث -اللغة فیھا بدقة، لأن تركیبھا قد یختل بزیادة كلمة أو جملة. والقصة

. وحین نتحدث عن 3تؤدي في النھایة إلى وحدة في الانطباع الذي تتركھ في ذاكرة المتذوق"
التركیز والتكثیف فإننا لا نقصد غوص الكاتب في لیل المعنى والرموز والإمعان في التخییل. 

ن لأن القصة وھي تعالج وتصف لحظة من لحظات الحیاة تكون في ذروة واقعیتھا. فتكو
إذ الفتنة لیست في الغطاء الكامل ولا في العري  ،تعبیرا عن الواقع بالخیال ومنھ تأتي فتنتھا

 الكامل ولكنھا في ما بین ھذا وذاك.
القصة القصیرة "تتضافر وتتكامل لتصنع عالما یسعى أن یكون روائیا، والفصول 

الدافعین: أي تضافر الروائیة تتباعد وتتشتت لتصنع عالما متشظیا ومن ھذا التوتر بین 
ة بین الروایة ب سردیة كثیرة في المنطقة الواقعالقصص وتشتت الفصول، نشأت كت

المجموعة فإننا نجد  ولذا 4ومجموعة القصص. وأطلقت أسماء كثیرة على ھذه الكتب."
. والمسردیة ،وقصیدة النثر ،والقصة القصیرة جدا ،القصیرة، والقصة القصة، والقصصیة

                                                           
 .50، صالقصیرة القصة في مقالات المنفرد الصوت أوكونور، فرانك 1
 .61، ص2010 ،06عمعة فیلادلفیا، عمّان، فیلادلفیا الثقافیة، جا، مجلة فن القصة القصیرةمحمد عبید االله،  2
 .20ص ،1993 ،03طھ وادي، دراسات في نقد الروایة، دار المعارف، كرنیش النیل، القاھرة، ط 3
 .61فیلادلفیا الثقافیة، ص، مجلة فن القصة القصیرةمحمد عبید االله،  4
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، والمنمنمات، واللوحة القصصیة والمشاھد النتفةالقصة و ،الومضةالقصة  ونسمع بوجود
 لتبقى مشكلة تحدید الجنس الأدبي بین الأصل والتطور قائمة. ...القصصیة

ا القدیمة كیف كانت تحقق كفایة مننظر مثلا إلى الأسطورة والحكایة في عصورھ
جاءت "الدراما والملحمة والشعر الإجابة عن صرخات وأسئلة الإنسان الأول، ومن بعدھما 

الغنائي فحلت محلھا وأفادت منھا ومن عناصرھما، وبعد ذلك أصبحت الروایة والدراما 
والشعر الغنائي والقصة القصیرة ھي التي تسد الحاجة التعبیریة للعصر الحدیث، وماتت 

العقلیة  الأسطورة والملحمة وتحللت بنیتاھما وأصبحتا مجرد عناصر في بنى حدیثة، لأن
الحدیثة لم تعد تقبل منطق التعبیر الأسطوري أو الملحمي، فطریقة التعبیر عن المعنى شطر 

الموحي، توافق الإیقاع السریع رة في عصرنا ھذا وبشكلھا المكثف والقصة القصی 1المعنى."
ھناك "لحظات (عابرة)  كیف لا و ،لحركة الحیاة وكثرة انشغال الإنسان وتنوع ارتباطاتھ

حیة لا یصلح للتعبیر عنھا سوى القصة القصیرة، التي تعنى بتصویر لحظة أو موقف، لا مو
یھتم الكاتب فیھا بما قبل أو بما بعد، إنما یھتم بكشف حقیقة كبرى من خلال تصویر موقف 

2إنساني صغیر مألوف."
  

 ]'Boris Eichenbaum ]1886- 1959 إخنمباومبوریس 'إننا نجد الناقد الروسي 
أشھر النقاد الذین اھتموا بالأنواع السردیة الحدیثة وحاولوا رسم الحدود التي تمیز خاصة من 

بنى القصة القصیرة عن بنى الروایة. إذ یفرق بین شكلي نوعیھما بدلیل عدم توافق تطورھما 
 لیست..في أدب أمة من الأمم رغم ظھورھما في عصر واحد وطبقة اجتماعیة واحدة، یقول: 

الروایة والقصة القصیرة شكلین متناظرین، بل ھما، على العكس، شكلان أحدھما أجنبي عن 
الآخر بصورة عمیقة، ولھذا فھما لا یتطوران في أدب معین، في نفس الوقت، ولا بنفس 

(ولا یھم إلا قلیلا كونھا تطورت انطلاقا من  الدرجة من القوة. فالروایة ھي شكل تلفیقي
، أو أنھا تعقدت بإدراجھا كتابات تصف العادات)، أما القصة مجموعة قصص قصیرة

القصیرة فھي شكل أساسي، وبدئي (وھو ما لا یعني بدائي). الروایة أتت من التاریخ ومن 
حكایة الأسفار، أما القصة القصیرة فقد جاءت من الخرافة ومن الأحدوثة. إن الفرق كما ھو 

. وھناك كتاب مختلفون وآداب مختلفة تعنى إما واضح فرق مبدئي، حدده طول الأثر الأدبي
  3بالروایة أو بالقصة القصیرة.

ھذا الفن الولید في إطار نھائي  حظ من خلال ما سبق عرضھ أنھ لا یمكن وضعنلا
والتحدیث. بل یتوجب تحدید طبیعتھ ومفھومھ مع كل تجریب المسیر  عرف بھ ما دام مستمرّی

 خبرا'الفنیة. القصة القصیرة تروي  السردي وخصائصھ ھما لم ینشز عن أصل بنائ في حقلھ
                                                           

 .51-50ص ،2005 مارس، ،03ط القاھرة، الآداب، مكتب البنیة السردیة للقصة القصیرة، ،عبد الرحیم الكردي 1
 .20، صدراسات في نقد الروایةطھ وادي،  2
نظریة المنھج الشكلي،  ترجمة إبراھیم الخطیب، ضمن كتاببناء القصة القصیرة والروایة،  كي،ینظر: فكتور شلوفس 3

، 1982 ،01ط العربي،المتحدین، مؤسسة الأبحاث نصوص الشكلانیین، تألیف جماعي، الشركة المغربیة للناشرین 
 .112ص
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Message'  وأساس الخبر فعل وحركة، ویجب أن یكون الخبر" ذا أثر كلي یصور حدثا لھ
بدایة ووسط ونھایة، أي أنھ ینشأ بالضرورة عن موقف معین ویتطور وینمو بالضرورة إلى 

 2أي تصویر حدث متكامل مھم. "والحدث تصویر الشخصیة وھي تعمل"،  1نقطة معینة."
عملا لھ معنى. فالقصة لا تتحدد "بمضمونھا فقط بل یجب أن یكون لھا شكل (بدایة، ووسط، 

. ویختلف الخبر باختلاف موضعھ وسیاق بنائھ، فإذا اتصل بالصورة الكلامیة 3ونھایة)"
میة ھنا ھي التعبیر عن انطباع خاص متبوع یكون في حمى القصة القصیرة. والصورة الكلا

 بحركة محمول اللغة إذ تنقلھا بعیون القاص ومشاعره وأحاسیسھ ورؤاه، حیث تشاء ویشاء.
وھي تحافظ على علاقات  تھ،ولغشاعر  بحسّ ما كتبھي إن القصة القصیرة الجمیلة 

فریدا مفردا، وكل كلمة، متناغمة مترابطة بین كل عناصرھا البانیة، "فیجب أن تمتلك تأثیرا 
كل جملة یجب أن تكون مھمة، وإذا لم تتجھ كل جملة أولیة إلى استحداث ھذا الأثر فإن 
الكاتب سیخفق في خطوتھ الأولى. في الصیاغة الكلیة لا ینبغي أن تكتب كلمة واحدة دون أن 

  .4تكون النیة متجھة نحو التصمیم الموحد المسبق"
فإن القصة الحدیثة عموما  .5: تتبع الأثر"ھو العربفي لغة  -القص–وإذا كان 

ھي تتبع أثر لحظات إنسانیة حیاتیة شدیدة الأھمیة مستقاة من صمیم الذات في  :بأنواعھا
إنھا تجربة إنسانیة "یعبر عنھا الأدیب بأسلوب النثر: سردا  تفاعلھا مع كل ما یحیط بھا.

أفراد، یتحركون في إطار واقع  وحوارا، من خلال تصویر شخصیة مأزومة أو مجموعة
اجتماعي محدد المكان والزمان، ولھا امتداد معین من ناحیة الطول والقصر، یحدد شكلھا 

. إنھ لما كاد یجمع نقاد القصة على أن 6النوعي من حیث كونھا روایة أو قصة قصیرة"
إلیھ لتحدید نوعیة الطول أو الامتداد أو الحجم ھو المعیار التحكیمي أو الافتراضي الذي نلجأ 

ا یفرضھ ھذا الامتداد من طریقة في التناول. لابد لنا أن لا نغفل عمّ كانالأشكال القصصیة. 
 وعلیھ یكون ھوس التجریب وأزمة القصة.

فھو عالم التشظي والانكسارات والتحولات  ،إن عالم الیوم عالم قصصي بامتیاز
تنتج عیة بحتة ما زالت القصة القصیرة السریعة والانھزامیات والتمزقات. ومن ناحیة واق

وتكتب بكثافة عالیة في معظم الثقافات العالمیة، كما أنھا الیوم تستھلك وتقرأ وتنشر في 
صحف ومجلات ومواقع إلكترونیة وفي شكل كتب أیضا وھذا مؤشر على استمرارھا 

د مصطفى وحیاتھا الراھنة، وللتمثیل نشیر إلى إحصائیات أوردھا الباحث المصري محم
سلیم تفیدنا أن عدد الكتاب الذین نشروا مجموعات قصصیة في الربع الأخیر من القرن 

كتابا، ومجموع إنتاجھم یتجاوز خمسة آلاف مجموعة في المدة نفسھا،  1077العشرین بلغ 
                                                           

 .18رشاد رشدي، فن القصة القصیرة، ص 1
 .40، صالمرجع نفسھ 2
  wolfgang kayser; Quit racente le roman. In-Poétique du récit points.seuil.P66 ینظر: 3
 .61ص ،الثقافیة فیلادلفیا مجلةفن القصة القصیرة، محمد عبید االله،  4
 .6351أبي الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، مادة قص، ص الإفریقي 5
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أما عن القصة في الجزائر فیقول الأدیب مصطفى فاسي في  1ثال من مصر وحدھاوھذا الم
 -الإذاعة الوطنیة القناة الأولى - لأستاذ أمین الزاوي في حصة حبر وأوراقلقاء إذاعي مع ا

ھو ومن معھ من  ألھا كتاب شباب صاعدون. وقد تفاج م. أن القصة القصیرة17/03/2016
عن مدیریة  'مؤسسات وفنون'متھا مؤسسة لجنة القراءة. بالنصوص التي قدمت لمسابقة نظّ

 ذاتَ راقیةً اًا أي منھا یقدم للمراتب الأولى كونھا قصصالثقافة لولایة الجزائر. واحتارو
 مستوى رفیع. مع الحضور الكبیر للمشاركین.

 .لقصة القصیرةالبنیة السردیة ل _2
لا شك أن أي جنس أدبي لھ طبیعة بنائھ الخاصة وتشكیلھ الممیز، حتى وإن اشترك مع 

الضروري وجود بناء خاص یتسم بھ غیره في معالم البناء وعناصره العامة. إلا أنھ من 
الجنس الواحد، لِیَفرُق عن غیره. بل أكثر من ھذا فخصوصیة التشكیل تمتد إلى بنیة النص 
في نوعھ الواحد، باعتبار تغیر  أسلوب المبدع، إذ قد تمتد ھذه الخصوصیة إلى اختلاف من 

دیولوجي الأجاھھ الفكري نص لآخر لمبدعھ الواحد بتعدد نصوصھ وتحولھا بتحول ات
كل ھذا دون الخروج عن حدود الجنس الواحد. فكل  جتماعي وبالتالي رؤیتھ للعالم.وظرفھ الا

لا تختلط مع بنى الأنواع الأخرى، وأن ھذه "نوع أدبي لھ شكلھ الخاص وبنیتھ الخاصة التي 
النوع أو البنى الخاصة تتطور بتطور الحیاة. أما الأعمال الأدبیة المنتجة أو المنجزة في ھذا 

ذاك فھي حرة لا تعرف الحدود، ورغم ذلك فإن أساسھا المنطقي والجمالي ینتمي إلى منطق 
 .2نوع واحد فقط وأن حریتھا ھذه لیست دلیلا على تمزق إھاب النوع الأدبي الذي تنتمي إلیھ"

التعبیر الإنساني وھو ترجمة المعرفة  تأداة من أدواNarrative ومنھ یكون السرد 
خراج الأشیاء والأحداث والناس من "متوالیة إوبناؤه الفني یعمل على  ،ار وحكيإلى إخب

إنھ یجب تجرید  وقائع الحیاة، ولأجل ذلك فمن الضروري قبل كل شيء تحریك ذلك الشيء..
ر بھا القصة أو الكیفیة التي یصوّ ىروطریقة التي تُال ھإن 3ذلك الشيء من تشاركاتھ العادیة."

ملامحھا  ابرزًتدور فیھما بفعل الشخصیات م لّذینالأحداث في الزمان والمكان الب بھا الكات
و حدیث خاص الخارجیة أو متعدیا إلى عوالمھا الداخلیة، وما یدور فیھا من خواطر نفسیة أ

الحدیث والإخبار (كمنتج وعملیة وھدف وفعل وبنیة وعملیة بنائیة) مع الذات. فھو بھذا "
وباعتبار القصة فعلا محكیا أو مرویا فھي ، 4قعة حقیقیة أو خیالیة"لواحد أو أكثر من وا

 تتحدد بمضمون لھ طریقة في التقدیم، إذ تمر ھذه العملیة عبر قناة:
 

 
                                                           

 .45ص ،الثقافیة فیلادلفیا مجلة ، فن القصة القصیرة،محمد عبید االلهینظر:  1
 .24صعبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة  2
تألیف ، نصوص الشكلانییننظریة المنھج الشكلي، كتاب ، بناء القصة القصیرة والروایة، ضمن فكتور شلوفسكي 3

 .137صجماعي، 
 .145ص، 2003، 01ط المجلس الأعلى للثقافة، مصر، جیرالد برنس: المصطلح السردي، تر: عابد خزندار، 4
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                1المروي لھ"         القصة                                          "الراوي              
 

مع محاولة "مرسل الرسالة للإفضاء بنوع معین من  وھدف السرد ھنا یتجلى

دون غیره مع التأكید على  *ما من التبئیر -المعلومات مع وضعھا بطریقة معینة، وتبني نوعا
أھمیة خروج بعض التفاصیل عن المألوف، وذلك من أجل أن یتعامل المتلقي مع المعلومات 

فالسرد یمكن أن یلقي الضوء على  ،سوعلى ھذا الأسا 2وفقا لطریقة ملحة ولغایات محددة"
إن بناء العمل الأدبي . 3قدر فردي أو مصیر جماعي، وعلى وحدة النفس أو طبیعة الجماعة"

البناء.  إمبد"ھر ھذه الدینامیكیة في مفھوم الإحساس بھ كشكل دینامیكي. وتظ یكونیجب أن 
فلیس یوجد تعادل بین مختلف مكونات الكلمة، كما أن الشكل الدینامیكي لا یتجلى نتیجة 
اجتماع تلك المكونات أو اندماجھا...ولكن نتیجة تفاعلھا، وبالتالي نتیجة ارتقاء مجموعة من 

ا العامل المرتقي العوامل التي تغدو تابعة لھ. ھكذر یغیّالعوامل على حساب مجموعة أخرى 
یمكننا، إذن، أن نقول بأننا ندرك الشكل دائما، خلال تطور العلاقة بین العامل المسیطر، 

بالإضافة إلى أن كل ما یورده القاص من حكي أوصور لابد  4الباني، والعوامل التابعة لھ."
أن تكون "ذات معنى  فیما سیأتي منھ، وینبغي دائما أن ننتظر أن یكون لذلك الشيء دور فیما 

 .5تي من بقیة القصة"سیأ
تُقدِّمان نسقا تعبیریا  -التشكیل والفعل -لقد سبق وأن ذكرنا أن مادتي الصورة والخبر

قصصیا. فالتشكیل بطابعھ المكاني السكوني والفعل بطابعھ الزمني الحركي، وباجتماع 
خصائص ھاتین البنیتین یتخذ المكان فیھا خصائص الزمن، ویلبس الزمن زي المكان، 

حم فیھا اللغة التصویریة واللغة الوصفیة واللغة السردیة بأشكال تتفاوت بتفاوت الكتاب فتتلا
                                                           

الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، المركز  حمید لحمداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، 1
 .45ص 1991، 01ط
ھو تقلیص حقل الرؤیة عند الراوي وحصر معلوماتھ فالسرد یجري فیھ من خلال بؤرة تحدد  "focalisationالتبئیر  *

والصوت.  إطار الرؤیة وتحصره. وھو سمة أساسیة من سمات المنظور السردي لھذا ینبغي تجنب الخلط بین المنظور
فالمنظور یجیب عن السؤال (من یرى؟) أما الصوت فیجیب عن السؤال(من یتكلم؟)، ولكن التبئیر لا ینحصر في إطار 
النظر، وإن كان النظر ھو أھم مصادر التبئیر، فقد یكون بالسمع أیضا. فالمقصود بالتبئیر ھو حصر معلومات 

اما أصناف التبئیر فثلاثة، تتحصل من مقارنة معلومات الراوي  الراوي(وبالتالي القارئ) حول ما یجري في الحكایة.
بمعلومات الشخصیة التي یتناولھا التبشیر. فإذا كان الراوي یعلم أكثر مما تعلم الشخصیة كان التبئیر غیر موجود(أي كان 

لم أقل مما تعلم الشخصیة كان السرد في حالة لا تبئیر)، وإذا تساویا في المعرفة كان التبئیر داخلیا. وإذا كان الراوي یع
لبنان،  ، . دار النھار للنشرالتبئیر خارجیا". ینظر: لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون

  .40، ص2002الطبعة الأولى
 .148، صجیرالد برنس: المصطلح السردي 2
 .148نفسھ، صالمرجع  3
تألیف ، نصوص الشكلانییننظریة المنھج الشكلي،  كتاب إبراھیم الخطیب، ضمنیوري تنیانوف، مفھوم البناء، ترجمة:  4

 .78صجماعي، 
5 Roland Barthes: Introduction à L'analyse structural du récit dans la poétique du recit 

(collectif)  Editions du seuil. Paris 1977.p32.  
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والبیئات والموضوعات، ویعمل ھذا المزج بین الجانبین التصویري المكاني والخبري 
 انالزماني على اختصار الموضوع، وتحدید الرؤیة، لأن كلا من الصورة والخبر یقطع

معھا باعتبارھا شریحة ذات  نالمحددة عن ملابساتھا الخارجیة ثم یتعاملالمساحة المكانیة ا
 .1كیان مستقل وإن كانت معبرة عن غیرھا وموحیة باكتمال المنظر

إن موقع الزمن والمكان في البناء السردي القصصي ذو أھمیة بالغة، فھو یستمد قیمتھ 
ناصر البنائیة الأخرى. فتعالق الزمن من شبكة العلاقات التي ینسجانھا بینھما أولا، وبین الع

والمكان یؤطر المادة الحكائیة وینظِّمھا ویجعل الشخصیة في موضع قائد الأحداث، لأنھا 
محور تقاطع كافة العناصر البنائیة الضروریة لنمو الخطاب. "وإن ظھور الشخصیات ونمو 

في النص، فالمكان لا الأحداث التي تساھم فیھا ھو ما یساعد على تشكیل البناء المكاني 
یتشكل إلا باختراق الأبطال لھ، ولیس ھناك، بالتنیجة، أي مكان محدد مسبقا وإنما تتشكل 

 .2الأمكنة من خلال الأحداث السردیة"

 : Tempsالزمن _1_ 2
 ن والزمن الأدبي:الزم_ 1 _1_2

الاتصال عنھما. ھذا ن، ولا یمكن لھ الانفصال نسان موجود في مكان ویمر علیھ زمالإ
وفي _ یحاول بكل ما توفر لھ من وسائل ن بحیاة الانسان جعل ھذا الأخیرالمباشر للزم

حصر ھذا الزمن وضبط حركتھ ومفھومھ. فنجد فكرة  _قدمتھا اللغة وآلات قیاس الوقتم
الزمن ترتبط عند جل الفلاسفة والمفكرین منذ القدیم بفكرة الحركة "باعتبار أن الزمن لا 

. فأفلاطون 3دون حركة، ومادام العالم في حركة فھو إذن ذو تركیب زمني"یمكن تصوره 
یؤمن بترابط الكون والزمن ویعتبرھما غیر منفصلین. أما أرسطو فیضیف إلى ھذا الترابط 

 فكرة الحركة. وعن طریق الحركة یمكن الوصول إلى الزمن.
قلیل الوقت وكثیره، وفي : اسم ل"الزَّمَنُ والزَّمانُ -نزم–ورد في لسان العرب، مادة 
 طبِوالجمع أَزْمُنٌ وأَزْمانٌ وأَزْمِنَةٌ وأن الزَّمانَ زمان الرُّ الـمُحْكَمِ: الزَّمَنُ والزَّمَانُ العَصْرُ،

والزَّمن یقع على الفصل ، ویكون الزمن شھرین إلى ستة أشھر والبرد، ھة وزمان الحرّكاوالف
أشبھھ. وأزْمنَ الشيء طال علیھ الزمان وأزمن  من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما

ھو كلمة نطلقھا على مقدار معین من الوقت سواء طال أو ف .4بالمكان أقام بھ زمنا"
الأشیاء  ما یمنحنا فرصة ملاحظتھ فنیا ورؤیتھ فيوھذا  والاستمراریة.قصر.حاملا الحركة 

 .حولنا من
                                                           

 .121صعبد الرحیم الكردي: البنیة السردیة للقصة القصیرة،  1
 .29، ص1990، 01بیروت، ط حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، 2
، 1995، 01عبد اللطیف الصدیقي، الزمان أبعاده وبنیتھ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط 3

 .22ص
 .1867مادة زمن، ص العرب،لسان  4
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یتجھ إلى معاینة  'العوالم الأخرى'في كتابھ  '] -Paul Davies ]1946 'بول دیفیزنجد 
یعجز عن كشف تدفق الزمن، إذ لیس ھناك من ": طبیعة الزمن كما نحسھ. فالـمَخبَر كما یقول

ة المیقاتیة، فالمیقاتیة فتلك ھي وظییخطئ من یظن أن  جھاز یستطیع أن یُري مروره ...
شعر فاعلیة المیقاتیة كحركة، إلا سوى وسیلة لوشم الاحداث بالمواقیت. ولئن كنا نست تلیس

إن  (دوران العقارب على وجھ الساعة) ولیس في الزمن. أن ھذه الحركة تجري في المكان
انطباعنا النفسي ھو الذي یضفي على المیقاتیة. بسبب علاقتھا بالزمن، ما یجعلھا تبدو وكأنھا 

تھ إذا أدركنا سرعة وضوح حركإذ یتجلى إبھام الزمن ومیوعتھ في  .1تقیس مرور الزمن"
 . مروره
ویبدأ نعیش الزمن،  اا وجھا لوجھ وعندھناك أحداث وھناك حاضر یضعنا معھھ

المزاجیة، فإما أن اك، یضاف إلى ذلك الحالة النفسیة ذ صراعنا معھ تبعا لثقل ھذا الحدث أو
 یعصف بنا الزمن وحینھا نتذمر ونشتكي من طولھ وثقلھ علینا ونتمنى حینھا أن ینجرف

وفي حین آخر یمر خفیفا لطیفا نرغب في استمراره وبقائھ  !بسرعة وأن ینقشع عن وجودنا
ونتمنى أن لا یزول، وفي كلتا الحالتین یبرز احساسنا بھ ونستشعره تماما، سلبا أو إیجابا 

بأوقات السعادة والفرح. ففترة فنرى على سبیل المثال أن ساعة حزن تعادل أیاما إذا قورنت 
 . 2ساعات طوالا مع حبیبة كأنھا ثوانمھما قصرت مدتھا تكون دوما طویلة. وإن  نتظارالا

ومعدل مرور ذاتھ،  ءالطبیعة الفكریة والعقلیة للمرھذه كلھا حالات نفسیة ناتجة من 
(استغرق ھذا الیوم اثنتي "فلیس ھناك إذن من معنى لقولنا  مثلا، الزمن یبقى دائما یوما واحدا

لأن ذلك إن كان یعني شیئا فإنما یعني أن (ھذا الیوم بدا كما لو كان اثنتي عشرة ساعة فقط)، 
. فالساعة نفسھا تمر على شخص في مرح فلكأنھا بضع ثوان، وتمر 3عشرة ساعة فقط)"

على المحزون أوالمھموم أو المنْتَظِر، فلكأنھا سنة، ومنھ ننتقل بالزمن من آن إلى آن من 
"ذلك اللغز المارق الذي یلتقي عنده الماضي  -الآن–لحظة تسمى الحاضر. والحاضر 

بالمستقبل دون أن یدوم، والذي یضفي على الأحداث المزامنة لھ نوعا من الوجود الحقیقي 
المحسوس الذي تفتقده أشباح أحداث الماضي والمستقبل. لذلك فإن صورة الحقیقة لدینا تمتد 

ر لحظة الإدراك الواعي، "یتحرك بشكل . فالحاض4"رھا عمیقا في بنیة الزمن الظرفیةبجذو
بینما  دائم نحو المستقبل مارا عبر أحداث جدیدة ومودعا أخرى في عالم الذكرى والتاریخ...

یتدفق الزمن كالتیار عبر وعینا مخلفا الماضي بعیدا ومستعجلا المستقبل في القدوم. وفي كلتا 
تدفق الحیویة والتغیّر على حیاتنا الحالتین تضفي ھذه الصورة الحركیة للزمن المنساب الم

نخراط فیھ بوعي أن یجید الا -أدبیا- . وعلى ھذا یتوجب على موظف الزمن فنیا5الیومیة"
                                                           

، ترجمة: حازم النجدي، الحدیثة الفیزیاء في والزمن والمادة والعقل والوجود الكون صورةالعوالم الأخرى، بول دیفس،  1
 .204 -205، ص1994، 02دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط

 .46 -47قي، الزمان أبعاده وبنیتھ، صیعبد اللطیف الصّدینظر:  2
 .205ص الحدیثة، الفیزیاء في والزمن والمادة والعقل والوجود الكون صورةالعوالم الأخرى، ، بول دیفس 3
 .203 -204ص المرجع نفسھ، 4
 .204ص المرجع نفسھ، 5
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أو الرؤیة  فني لیحسن بناءه لأن "حاضر الماضي ھو الذاكرة وحاضر الحاضر ھو الإبصار
 1.ار"ظنتوحاضر المستقبل ھو الا

. الأول باعتبار الوعي بھ حیزان یرد فیھما، نستنتج أن الزمن لھ ماسبقمن خلال 
  التالیة: خاص. نبینھ في الخطاطة جمعي مادي،  والثاني ذاتي

 
 حیز ذاتي خاص                                   ماديحیز جمعي           

 
جماعة معینة ل فرد أو إحساس شخصي لك-                            .احساس جمعي بسرعة حركة المكان-

 .نبمرور الزم

 .یُسجَّل بكل أنواع مشاعر النفس-                    .یُسجَّل بكل أنواع إشارات قیاس الوقت-

 یختلف الإحساس بھ من شعور فردي لآخر أو وعي    -                                 .مشترك بین جمیع الناس-

                            .خرىزماني من جماعة معینة لأ      

                     .لا یضبط حسابیا بل شعوریا-                                .مضبوط بدقة حسابیة فلكیة-

           

ن ھ. وأكثر من ذلك فإن الزمالحركة ھي من تعرِّفنا بالزمن، وھي التي تمكننا من قیاس
لا یؤول إلى الحركة بمعناھا المطلق، فلیس إلا  فھو ا حتى ولو كنا غیر موجودینیظل متدفق

ین. فإن ظء كنا نائمین أو یقاتجاھا إلى السكون، ومھما تكن الأشیاء متحركة أو ساكنة سوا
حساس والوعي بھ فیتوقف. "وكما أن الزمان والمكان شرطان أما الإ، ن یأخذ مجراهالزم

كینونة بدون زمن، ولا یمكن أیضا أن یوجد أساسیان للوجود، فإنھ بالتالي لا یمكن تصور أیة 
الزمن بذاتھ مستقلا عن الأشیاء. إن الأشیاء جمیعھا لیست في الزمن، بل جمیعھا زمن ومكان 

باجتماع  الوعي الجمعي والوعي الفني للزمن یتشكل ھذا الأخیر عبر منظور  إذاً. 2ومادة"
ن لوعي بالزماكشف ھو  الزمن ھوممفالبسط في إن القصد من ھذا  ي تحدده.ذللعالم الالرؤیة 

 لكل مضمون اًلھ. لیصبح زمنیعلى تشك التعاقبي وبذلك تأثیر رؤى الأدیبالجمعي الطبیعي 
یعبر عن تنوع الوعي بالزمن الذاتي للفرد والجماعة التي ینتمي إلیھا الأدیب المنطلق من 

ني وإدراكھا لمادیتھ ن الكوإلى الزم سناء شعلان نظرة القاصةوھنا نكون أمام الرؤیة. 
ھو ما ینتج تشكیلھا  لزمنھا  الخاص الذي تبدعھ رؤیتھا ورؤیة والتعاقبیة وإحساسھا بحركتھ 

 الجماعات الأخرى. وھذا ما یبینھ المخطط التالي:  بھ تواجھوالجماعة التي تنتمي إلیھا، 
 
 

                                                           
1
 Saint Augustin: les confessions, livre XI, chp XIV, Paris, 1964,p264 

 .101 -102الزمان أبعاده وبنیتھ، ص ،عبد اللطیف الصدقي 2
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الحب، زمن إنساني(    :                           وعي بــ   رؤیة إنسانیة                   

 أسطوري،غرائبي)

 

زمن مأساوي(المنع الحرمان           وتشكیل لــ:                            رؤیة مأساویة    

 الموت)  

  

(المقاومة  زمن ثوري                                   ؤیة ثوریة                              ر

 والاستمرار)

 

 
یمكن لنا حصر الزمن المدرك والقبض على تشكیلات كل الرؤى. فمن الحس  ،وبھذا

. وھذا ثوري یكون التنوع في الوعي بالزمن لینتج تشكیلاتھالإنساني إلى المأساوي إلى ال
 الوعي عینھ سیكون مع جمیع البنى المرافقة للزمن من مكان وشخوص وأحداث.

 الزمن في القصة:_ 2_1_ 2 
یرتبط الزمن بالقصة ارتباطا شدیدا. فالقصة تنبني داخل الزمن على أنھ سابق منطقي 
لھا، في الوقت الذي یصوغ الزمن نفسھ داخل القصة جاعلا منھا محورا تؤول إلیھ كل البنى 
السردیة، مكونا بذلك تناغما من خلال مزجھ وربطھ بین تلك البنى المشكلة لھا، موضوعا 

. أي أن الزمن متعلق 1"باعتباره عاملا مؤثرا في الشخصیات ومحركا للأحداث" بناء.و
بمحتوى العمل لا ببنیتھ فقط."فھو مظھر من مظاھر البناء الذي بمقتضاه نستطیع قراءة ما 

. وھو الزمن الدال، فالزمن في القص لا یقتصر تصنیفھ على" 2یحدث للأشیاء والكائنات"
المرویة، أو ترتیب عناصر الوقت الذي تقع فیھ ھاتیك الحوادث، فقد یصنَّف زمن الحوادث 

 Tompsزمن القص 'ومنھ یمكن تصنیف . 3الزمن تبعا لموقف الشخوص منھ، وتأثرھم بھ"

de la narration  ' :كما ھو معروف إلى 
                                                           

، 01ط فاس، ارع القادسیة،ش12برانت. -حمید لحمداني: القصة القصیرة في العالم العربي ظواھر بنائیة ودلالیة، أنفو 1
 .148ص ،2015

والفنون في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة ، عبد المالك مرتاض 2
 .36ص ،1998 لآداب الكویت، كانون الأول،وا
 .98، ص2010، 01ط بیروت، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بنیة النص الروائي، ،إبراھیم خلیل 3

 

 الزمــن

 الطبیعي
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زمن  ' ،' Temps de L’écriture  زمن الكتابة' أزمنة خارجیة (خارج النص): 
وضع  ،عنھا اب بالنسبة للفترة التي یُكتَبوضع الكُتَّ ،' Temps de la lecture القراءة

 القارئ بالنسبة للفترة التي یقرأ عنھا. 

، مدة القصةأزمنة داخلیة (داخل النص): الفترة التاریخیة التي تجري فیھا أحداث 
تزامن الأحداث، تتابع اث، ، ترتیب الأحداث، وضع الراوي بالنسبة لوقوع الأحدالقصة

ھذه الأزمنة الخارجیة منھا والداخلیة یشترك فیھا الزمن (الجمعي الطبیعي . 1الفصول
 حساس الفرد أو الجماعة الواحدة )إ(الذاتي الجماعي الخاص بالمشترك العام ) والزمن 

بالنسبة فـ (الأزمنة الخارجیة): وقت الكتابة والقراءة، والفضاء الزماني لوضع الكُتَّاب 
ھا. وما فترة التي یُكتَب عنھا، وفضاء الزمن لوضع القارئ بالنسبة للفترة التي یقرأ عنلل

حساس بمرور الوقت الطبیعي، وتتالي الساعات والأیام وما إلھ القاص والقارئ من یسجّ
الزمانیة حملت من دوال. وینتھي إلى الوعي الفني لجماعة النقاد أو الكتاب أو القراء بالبنیة 

 للقص والخطاب والنص.
و(الأزمنة الداخلیة): ھي ذلك النسق أو النظام الذي یرتب الأحداث ترتیبا زمانیا 
طبیعیا، ویعطي فضاء البنیات والأحداث منطقھا الحركي في كل الاتجاھات. وینتھي إلى 

الداخلیة  فضاء للرؤیة ومسرح لتقاطع العلاقات والقیم عبر نسیج داخلي ترتسم فیھ المرایا
دد فیھ شتى المواقف والمواقع ر فیھ داخلیا مختلف الخطابات وتتحللشخصیات وتتحاو

 والدلالات. إنھ وعي بلحظات الرؤیة وھي تترجم إلى نص.
إن زمن القص وزمن الخطاب: ما یسجلھ القاص والقارئ من إحساس بسرعة حركة 

ي اتجاه واحد، ماض المكان الطبیعي ومن وعي طبیعي بالوقت ومنطقھ المحصور ف
سجلھ جماعة الكتاب والمتلقین والنقاد من وعي فني للبنیة تإلى ما  ومستقبل. منتھٍأوحاضر أ

أساسا شعریا ثاویا خلف  ضل سریانھ في أوصال النصالزمنیة القصصیة. إنھ زمن یمثل بف
زمن الخطاب، زمن رفھا: زمن القصة، المعمار البنیوي المورفولوجي بتقاسیمھ التي نع

 النص. 
ستكون مقاربتنا لأزمنة القصة منطلقة من الزمن الذي ھو الوعي الفني  ،على ھذا وبناءً

بالبنیة الزمنیة القصصیة كونھ یمثل فضاء لرؤیة الأدیبة، ووعیھا الفني بھ وبالبنیة الزمنیة 
نتاجھا وأدوات إعي الزمني سیتشكل حتما في مضمون للقص والخطاب والنص. ھذا الو

یطة بالكاتبة، قتصادیة والسیاسیة المحجتماعیة والا. لیتم ربطھا دائما بالظروف الاھاتعبیر
إنھ التاریخ والسیاق الذي تم  فیھ الإبداع.  .ن الذي ھو فضاء الكتابة وظرفھانتاج الزم لأنھا

لتصاقھ ببنیة . فنظھر الزمن لاًتاریخی اًوظرف اًطبیعی اًإنھ مكوِّن لبنیة الزمن بصفتھ نظام
 النص لیكون الوعي بھ ھو الفاعل السیاقي المشكِّل لھ.

                                                           
 .37ص ،2004سیزا قاسم، بناء الروایة؛ دراسة مقارنة في (ثلاثیة) نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة، القاھرة،  1
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إن زمن القصة ھو" الزمن التخیلي الذي تستغرقھ الواقعة الفعلیة، وبصورة أكثر  
شمولیة، الذي یستغرقھ الحدث كلھ. ولتحدید زمن القصة، فإن المرء یستند عادة إلى مظاھر 

. لاحظ أن زمن القصة قد یمتلك سرعة سیر النص، والحدس، والتلمیحات النصیة الداخلیة
عنصرا ذاتیا عالیا فیھ، خصوصا في صیغتي السرد الصوري والسرد العاكس، وإن كان 

 وھذا ما نریده من 1ضروریا، فإننا قد نحتاج إلى التمییز بین زمن الساعة وزمن العقل."
 .الوقوف على الوعي بالزمن الجمعي الطبیعي والذاتي الخاص خلال

یمكنھ بأي حال من الأحوال أن یسرد عددا من الأحداث في آن واحد، إن القاص لا 
فزمن القصة ھو وعي بالزمان الذي استغرقتھ الأحداث المتخیَّلة  والتي تكون قد جرت فعلا...

في وقوعھا الفعلي. فھو سیخضع بالضرورة للتتابع المنطقي كما في الواقع. أما زمن السرد 
  .كالا عدة من الاستباق والاسترجاعالمنطقي، لإمكانیة اتخاذه أشفلیس لھ التقید بھذا التتابع 

' بمخالفة Prolepse استباقا' Anachronies narratives سردیةال مفارقاتال تكون
، والاستباق تقوم على تجاوز حاضر الحكایة وذكر حدثٍ لم یحن وقتھ بعدفسیر زمن السرد 

والاستباق أنواع مختلفة باختلاف موقع الحدث شائع في النصوص المرویة بصیغة المتكلّم، 
الاستباق التّام  فمنھ ' ،المستبق في زمن السرد الأوّلي، أي زمن حكایة الراوي الأساسیة

Prolepse Compléte'  وھو الذي یمتدّ داخل زمن السرد إلى الخاتمة (بالنسبة إلى
الحكایة ولا یخرج عن إطارھا الذي لا یتجاوز خاتمة  Prolepse Interne  الاستباق الداخلي

 Prolepse ) ومن نھایة زمن السرد إلى زمن الحكایة (بالنسبة إلى الاستباق الخارجيالزمني

externe ا لكشف مآل بعض الذي یتجاوز زمنھ حدود الحكایة، یبدأ بعد الخاتمة ویمتدّ بعدھ
السرد إلى زمن ) ومن داخل زمن وصل ببعض خیوط السرد إلى نھایتھاالمواقف المھمة وال

الذي یتصّل فیھ الاستباق الداخلي  Mixte  Prolepseطالكتابة (بالنسبة إلى الاستباق المختلِ
بالخارجي أي بتجاوز خاتمة الحكایة ویتعدّى الحدث الرئیسي ویمكن أن یكون جزئیا أو 

محدداً في وھو الذي یتناول حدثا   ' Partielle Prolepse  الاستباق الجزئي ، ومنھ ')تاما
الزمن واقعا داخل السرد الأولي (استباق جزئي داخلي) أو خارج السرد (استباق جزئي 
خارجي) أو یكون قسم منھ داخل السرد الأولي والباقي خارجھ (استباق جزئي مختلط) وھذا 

، وھو یبدأ وینتھي بعبارات صریحة تعلن بدایتھ كما تعلن ھو الغالب الاستباق الجزئي
  . 2نھایتھ

بمخالفة سیر السرد فتقوم على عودة الراوي إلى  ' Analepse استرجاعا وتكون '
  Objective، ویمكن أن یكون الاسترجاع موضوعیاحدث سابق، وھو عكس الاستباق

 يخارجتام وجزئي ومختلِط و غیر مؤكد. والاسترجاع أنواع:  Subjectiveمؤكدا أو ذاتیا 
' الذي یتصل آخره ببدایة الحكایة  Analepse Cmpléteالاسترجاع التّام  فمنھ ' .وداخلي

                                                           
: أماني أبو رحمة، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، جمةتر علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، ،یان مانفرید 1

 .119، ص2011، 01دمشق، ط
 وما بعدھا.   15، ص-عربي، إنجلیزي، فرنسي–الروایة ینظر: لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد  2
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' الذي ینتھي بالحذف فلا Partielle Analepse الاسترجاع الجزئي 'و . من دون تقطّع
یلتحم بالسرد الأوليّ، وھذا الاسترجاع یغطّي جزءًا محدودا من الماضي، معزولا ومنقطعا 

ھو الذي یسترجع حدثا بدأ قبل   'Analepse Mixte  الاسترجاع المختلِط و' عمّا حولھ.
 داخلیا. ا والجزء الباقيءًا منھا، فیكون جزءٌ منھ خارجیبدایة الحكایة واستمرّ لیصبح جز

ھو ذلك الذي یستعید أحداثا تعود إلى ما قبل  'Analepse externe فـ'الاسترجاع الخارجي 
ا وقعت فھو الذي یستعید أحداث'  Analepse Interneبدایة الحكایة. أمّا 'الاسترجاع الدّاخلي 

 . 1ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتھا، وھو الصیغة المضادّة للاسترجاع الخارجي
 اتساع' وأ 'portéeمدى 'یكون لھا '  Anachrony Tomporelزمنیةمفارقة  'كل 

Amplitude' فمدى المفارقة ھو المجال الفاصل بین نقطة انقطاع السرد وبدایة الأحداث" ،
أو ھي: "انحراف عن التتابع المیقاتي الصارم في القصة  .2المسترجعة أو المتوقعة"

. " الاستباقیة واللقطات والنمطان الأساسیان ھنا ھما اللقطات الاسترجاعیة
3

 

أو  ' Gérard genette :[1930-2018] جینیت جیرار'كما یقول  والمفارقة الزمنیة  
"یكتفي بتغییر اتجاه الزمن من الحاضر مثلا إلى الماضي، لنقل العدول عن السرد النمطي لا 

لف وإنما یقوم أیضا بتعدیل اتجاه السرد من النمطي الخطي إلى سرد متكسِّر أو متقاطع یخا
لمعرفة  شدیدٍ لدى توقف الراوي، وتغییر الاتجاه، بتوقٍ فیھ توقعات القارئ، الذي یحسّ

فنكون ھنا بین طابع واقعیة القص وبین تدخلات . 4الجدید الذي تؤول  إلیھ ھذه الحركة"
إن مفارقة ما، یمكن أن تعود إلى "الماضي أو  نفلات من حیز رتابة الحكي.الاد في السار

المستقبل وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة (الحاضر) أي عن القصة التي یتوقف فیھا السرد 
مدى المفارقة)، ھذه المسافة الزمنیة. من أجل أن یَفْسَح المكان لتلك المفارقة. إننا نسمي (

ویمكن للمفارقة أن تغطي ھي نفسھا مدة معینة من القصة تطول أو تقصر، وھذه المدة ھي ما 
. فزمن الفعل السردي: ماض وحاضر، متعلق بالنقطة الحالیة من 5نسمیھ(اتساع المفارقة)"

من  التي توظف في خطاب زمن فعل كلام السارد. فمن "الطبیعي أن الصیغة الدالة على الز
الشخصیة تعتمد على النقطة الحالیة من الزمن في فعل القصة ولھذا فإن: الخطاب الآن (آنیة 
السارد): ھو اللحظة الحالیة من زمن الخطاب. والقصة الآن (آنیة الشخصیة): ھي اللحظة 

سرعة الأداء  مكانیة مقارنة زمن القصة بزمن الخطاب بتقییمإ. مع 6الحالیة من زمن القصة"
 أو التسارع. فما یحدد سرعة الأداء مایلي:

                                                           

وما بعدھا.   18، ص المرجع نفسھ ینظر: 
1
  

 .74بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ،حمید لحمداني 2
  .116ص مدخل إلى نظریة السرد، ؛علم السرد، یان مانفرید 3
 .103ص بنیة النص الروائي، ،لإبراھیم خلی 4

5 G. genette. Fugures III. seuil1976.p.89. 
 . 113ص مدخل إلى نظریة السرد، ؛علم السرد ،یان مانفرید ینظر: 6
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: حیث یتساوى زمن الخطاب وزمن القص تقریبا، أو Isochrony"التجانس الزمني:-
عرض ت التيفي القصص ذات الحوارات الكثیرة ینتظمان إیقاعیا. وعادة ما یكون ذلك 

 بتفاصیلھا. الأفعالَ
عندما یكون زمن خطاب واقعة ما   speed-up/acselerationالتسریع أو التعجیل:-

أقصر بوضوح من زمن قصتھا. ویعد التعجیل نمطیا خاصیة لصیغة العرض الموجز أو 
 البانورامي.

وفیھ یكون زمن خطاب واقعة ما أطول  slow-down/decelertionالإبطاء:-
 من زمن قصتھا بوضوح
ھو بسط أو مد زمن القصة غیر  ellipsis/cut/omission الإضمار/ القطع/الحذف-

1المعروض نصیا على الإطلاق، الخطاب یتوقف، فما یستمر الزمن بالمرور في القصة"
  

: "والتي تعتمد على حكي أحداث ووقائع من ' Sommaireالخلاصة 'وھناك تقنیة 
الواجب أنھا جرت في سنوات أو في أشھر أو في ساعات، واختزالھا في صفحات أو أسطر 

: "تكوِّن في مسار  'pauseالاستراحة 'و 2أو كلمات قلیلة من دون أن نتعرض للتفاصیل"
ا الراوي بسبب لجوئھ إلى الوصف، فالوصف یقتضي ھالسرد الروائي توقفات معینة یحدث

 3عادة انقطاع السیرورة الزمنیة، ویعطل حركتھا"

 : Lieu المكان _2_ 2
من الجدال في تحدید مفھومھ وبنائھ السردي. إذ لم یعد خلفیة  لم یسلم المكان ھو الآخر 

للأحداث ومسرحا لحركة الشخصیات فحسب، بل أصبح فاعلا في بناء القصة مثلھ مثل بقیة 
البنى بقوة العلاقة التي تربطھ بھا. لأن العبرة بالحال التي  یصیر علیھا المكان بانتقالھ من 

وعي الطبیعي بھ إلى ي، مثل ما صار الزمان من الالتصور الذاتي إلى التوظیف القصص
 الوعي الفني.

الزمن عن المكان بسبب استدعاء أحدھما للآخر لأن  كان فصلُوإنھ من الصعوبة بم  
السرد بمعنى توالي الأفعال أو الأحداث لا یمكن فصلھ عن الوصف باعتباره أداة تعبیر عن 
المكان "فإذا كان السرد یشكل أداة الحركة الزمنیة في الحكي، فإن الوصف ھو أداة تشكل 

الأشیاء والكائنات والوقائع  "عرض وتقدیم :description . والوصف4صورة المكان"
(المجردة من الغایة والقصد) في وجودھا المكاني عوضا عن الزمني، وأرضیتھا  والحوادث

بدلا من وظیفتھا الزمنیة، وراھنیتھا بدلا من تتابعھا، وھو تقلیدیا یفترق عن السرد 
 .5والتعلیق"

                                                           
  .21-20، صالسرد نظریة إلى مدخل السرد؛ علم مانفرید، یان 1

2
 G. genette. Fugures III. p.130.  

3
 Ibid. p133. 

4
 .80ص حمید لحمداني، بنیة النص السردي،  

5
 .58جیرالد برنس، االمصطلح السردي، ص  
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التي تعطي  البیئة فھو بشكل عام، 1وإذا كان المكان في لسان العرب ھو "الموضع" 
لإنسان ملامحھ الجسدیة والنفسیة، "لذلك یجب أن یھتم الكاتب القصصي بتحدید (المكان) ا

. 2اھتماما كبیرا، لأن ذلك التحدید یعطي الحدث القصصي قدرا من المنطق والمعقولیة"
فحركة الزمن وحركیة الشخصیات وتطور الأحداث بدورھا تتحكم في تشكیل الأمكنة، ولا 

ح ملامح  الشخصیة مثلا إلا في مكان تتوزع فیھ أدوارھا وأحداثھا، بل صراعاتھا تتض
ورغباتھا. "فقصة الحب مثلا تختلف اختلافا واضحا إذا وقعت في: قریة أو مدینة أو 

یجعل التحقیق في دلالة المكان الأدبي قضیة واعدة ھو حقیقة أن السمات  شيءالف. 3بادیة"
سطوة الدلالة  ھذا ما یطلق علیھ أحیاناوى الشخصیات والأحداث. المكانیة یمكن أن تؤثر عل

 . 4المكانیة
بلغة فنیة إلى مجموع البنى  وإذا كان المكان القصصي ھو المكان الطبیعي محمولاً

قد تخضع تصنیفات المكان عند الفنان إلى مقاییس فالفاعلة والضروریة لنشاط السرد. 
المجرد، لكنھا تكتمل دلالیا ووظیفیا وفق ي بالمنظور الھندسالانفتاح والانغلاق المرتبطة 

الرؤیة النفسیة والاجتماعیة، لتكوِّن الرؤیة الجمالیة، التي تتلاشى عندھا كل الحدود الھندسیة 
إذ یتوجب على كاتب القصة علاوة على رسم المكان وفق العلاقات المتشابكة في صمیم 

ن الذي تتحرك فیھ الشخصیات، لأن القارئ قد النص، أن "یعنى بتصویر مفردات المكا
یستشف من ھذا التصویر دلالات كثیرة تفسر أو تعمق أمورا تتصل بالحدث أو بالشخصیة 

ھ وبھذا تكون كل بنیة ذات طابع تكویني في صرح الفضاء الذي تتحاور فی ،5"أو بھما معا
منطقیا أن الفضاء الذي نحسبھ أقرب إلى المكان ھو أوسع  جمیع البنى السردیة. ومنھ یبدو

منھ. كون الفضاء یشیر إلى "ما ھو أبعد وأعمق من التحدید الجغرافي، وإن كان أساسیا، إنھ 
یسمح لنا بالبحث في فضاءات تتعدى المحدد والمجسد، لمعانقة التخییلي والذھني ومختلف 

د الحیز عند عبد الملك مرتاض بدل الفضاء . لنج6الصور التي تتسع لھا مقولة الفضاء"
 .7"النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل" لانصراف استعمالھ إلى

لأي من وقائع  ھو الحیز البیئي أو الظروف الزمكانیة story space: "ففضاء القصةو 
 طاقم أو مدى ھذه الحیزات. وفضاء الخطاب القصة الفعلیة، وبصورة أكثر شمولیة ھو:

discourse space ھو الحیز البیئي الحالي للسارد، وبصورة أكثر شمولیة فإنھ: كل مدى :
 مصطلحا (القصة ھنا) البیئة التي یقام علیھا الموقف السردي...وبتدقیق أكثر ھناك

                                                           
1
 .4250لسان العرب، مادة مكن، ص  

2
 .36ص دراسات في نقد الروایة، طھ وادي،  

3
 .36ص ،الروایة نقد في دراسات وادي، طھ  

4
 .130 -131ص  علم السرد،، یان مانفرید  

5
 .37ص ،المرجع نفسھ  
الدار  –بیروت قال الراوي، البنیات الفضائیة في السیرة الشعبیة، منشورات المركز الثقافي العربي، ،سعید یقطین 6

 .240ص ،01،1997ط البیضاء،
7
 .141ص عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،  
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و(الخطاب ھنا) حیث یمكن توظیفھما لتحدید(نقطة الأصل) الإشاریة الحالیة إلى فضاء 
 التوالي:القصة وفضاء الخطاب على 

: ھي النقطة الحالیة من الفضاء في فضاء القصة. ومن الناحیة story-here القصة ھنا-
شاریة التي تعود علیھا التعبیرات الإشاریة مثل مكننا القول بأنھا نقطة الأصل الإالوظیفیة، ی

 ھنا، ھناك، یسار، یمین...الخ.
ضاء في فضاء الخطاب، والتي : ھو النقطة الحالیة من الفdiscourse-here الخطاب ھنا-

 .1"تتسق مع موضوع السارد

  : Personnage الشخصیة_ 3_2
دون شخصیة. فالقاص دائما یسعى إلى ابتكار شخصیة لا یمكن تحقیق حدث قصصي  

یصنع الحدث السردي. فتتشكل الشخصیة  تأخذ على عاتقھا قیادة الحادثة. فسلوكھا ھو من
لغویا داخل النص أكثر مما یتم استنباطھا من خارجھ لإمكانیة تواجدھا لغة وخیالا. ثم لتصبح 
"المشجب الذي تعلق علیھ كل تفاصیل العناصر الأخرى، لذلك قیل:(القصة فن الشخصیة)، 

رھا داخل عالم القصة، وھي بدو -فنیا-عة أي ھي ذلك النوع الأدبي الذي یخلق شخصیات مقنِ
في كل ما تقوم بھ من أفعال وأقوال، یجب أن تكون ممكنة الحدوث أو التماثل مع واقع الحیاة 
الیومیة التي یحیاھا البشر بالفعل. والقاص البارع ھو الذي یستطیع أن یخترع شخصیات 

فلا  .2"!!عظیم..ذات ملامح فنیة خاصة، تجعل الشخصیة خالدة في ساحة الأدب ال (متفردة)..
تدان بقى المكان ولا الزمان حدودا جغرافیة وتاریخیة مدركة تؤثر في الشخصیة فقط بل یمیَ

الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعھ. لذا "لیستوعبا الجانب الاجتماعي 
 3فشأنھ شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل جزءا من أخلاقیة ساكنیھ وأفكارھم ووعیھم."

تحیل بالأساس إلى وجود مزایا وسمات یحملھا فرد معین من  'الشخصیة'إن كلمة 
الأفراد الذین تدور حولھم القصة وھذه السمات ھي التي تحدد لنا خصوصیة كل شخصیة. إذ 

 معاییر أساسیة: ةكز تحلیل الشخصیة على ثلاثتیروتحیل إلى معاییر تقدیمھا وتحلیلھا. 
: فاعل التشخیص ھنا ھو  figural characterizationالتشخیص الصوري -

أن إما أن تشخص الشخصیة نفسھا، أو  الشخصیة. وعلى مستوى التشخیص الصریح،
 شخصیة أخرى. ھاتشخص
: ھو تقریر لفظي ینسب ظاھریا explicit characterizationالتشخیص الصریح  -

نفسھ(التشخیص الذاتي)، أو إلى صفة أو خاصیة للشخصیة، التي یمكن أن تكون المتحدث 
عادة فإن التشخیص الصریح یتكون من تقاریر وأخرى(التشخیص بالإنابة).  شخصیةً

                                                           
1
 .128 -129ص علم السرد، ،یان مانفریدینظر:   

2
 .25ص ، دراسات في نقد الروایة،طھ وادي  

3
 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، أسماء شاھین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراھیم جبرا،  
 .113، ص01،2001ط
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و تُصنف أو تُخصص أو ) والتي تُعرف أ'یكون'أو  'یمتلك'وصفیة(خصوصا جمل من نوع 
 .تُقیم الشخص

: ھو تشخیص ذاتي(عادة ما implicit characterizationالتشخیص الضمني  -
دلالة على سماتھ وملامح شخص ما وسلوك  ،یكون فیھ المظھر الفیزیقي غیر مقصود)یكون 

وك غیر یشخص نفسھ عن طریق التصرف أو الحدیث بطریقة معینة. وفي السلشخصیتھ. 
 . 1(ما تفعلھ الشخصیة) اللفظي

لابد من الوقوف عند  ،وعلى ذكر حدیث الشخصیة والمتحدث في النص
الشخص الذي یسرد الحكایة، وھو من اختراع المؤلف، وتصوراتھ أي '  narrator'الراوي

من یختار للراوي موقعا یقربھ من الحوادث، والشخوص،  -أي المؤلف-الخاصة، وھو 
. یكون ھنا متحدث واحد على 2اخلة في الحكایة كالزمان والمكانوالعناصر الأخرى المتد

الطبع وجود عدة رواة في سرد معین، الأقل لكل سرد یتموقع في المستوى الحكائي "ویمكن ب
یخاطب كلا منھم 'مرویا لھ' مختلفا، أو نفس 'المروي لھ' كما یمكن للراوي أن یكون 
صریحا(ظاھرا) بدرجة أو بأخرى، علیما، كلي الوجود، واعیا بذاتھ، جدیرا بالثقة، ویمكن 

المرویة، أن یحتل موقعا على 'مسافة' تزید (تزید أو تقل) من المواقف والأحداث 
 . 3والشخصیات"

وإذا كان على الكاتب بالضرورة وصف الملامح المادیة لشخصیاتھ سواء عن طریق 
السرد، أو على لسان شخصیة أخرى في القصة فإن الملامح المعنویة والنفسیة والاجتماعیة 

نفسھ، من خلال تفاعل الشخصیة مع الإطار الذي تتحرك داخلھ حیث یكشف بیكتشفھا القارئ 
حظھ على وھذا ما نلا موقفھا من الحیاة ومن المجموعة البشریة التي تنتمي إلیھا وتمثلھا.

یجابیة في تطور إة "(البطل الاجتماعي) وھي ظاھرة إذ تعتمد القص ،شخصیة البطل مثلا
بنیة القصة الجدیدة حیث یجري تجاوز الانفعالات والطموحات الفردیة التي غالبا ما تفصل 

روایة  في  'بیاجیھشخصیة 'ف 4فعال الاجتماعي الشامل إزاء ظواھر الحیاة."الفرد عن الان
كانت أم الجمیع وحاضنة  ']Maxime Gorki ]1868- 1936 عند 'ماكسیم غوركي 'الأم'

 ] -1950[ ' للحبیب السایحالقرار'قصة الثورة وممثلة الجماعة العاملة و'قدور بو لحیة' في 
 .دون أي تخاذل أو انھزامیة.، العمالیة كلھال الفئة مثّكان كذلك، فقد 

وھي في حالة صراع مستمر مع الآخرین أو في حالة  ،تنمو الشخصیة بنمو الأحداث 
صراع نفسي مع الذات. في حین أن ھناك شخصیات لا تكاد طبیعتھا تتغیر من بدایة القصة 

 حتى النھایة، إذ تثبت على صفة واحدة تكاد لا تفارقھا.
                                                           

 .138 -139ص ینظر: یان مانفرید: علم السرد، 1
 .77ینظر: إبراھیم خلیل، بنیة النص الروائي، ص 2
 .134، ص2003 ،01ط ،جیرالد برنس، قاموس السردیات، ترجمة: السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاھرة 3
، 1976حیدرة،  -ثقافي)، دیوان المطبوعات الجامعیة مجلة الثقافة والثورة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي(النشاط ال 4

 .09ص
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  :Evénement الحدث_ 4_2

 *الفعل. وھو أیضا 1"سلسلة من الوقائع المتصلة. تتسم بالوحدة والدلالة"الحدث
حركة الشخصیات لتقدم في النھایة تجربة ") التي تشكلھا  (eventالقصصي أو الحادثة

إنسانیة ذات دلالة معینة، أو ھو الحكایة التي تصنعھا الشخصیات وتكوِّن منھا عالما مستقلا 
. إذ تنمو الأحداث بعد لحظة البدء من نقطة إلى أخرى نموا فنیا 2خصوصیتھ المتمیزة"لھ 

وتتكون بمنطق مقصود، لتؤدي إلى النتیجة التي تكون في الغالب مقنعة مریحة یطمئن إلیھا 
القارئ. والتي تتفق مع منطق الكاتب ورؤیتھ للحیاة. بملامسة النسیج القصصي الذي یجمع 

دث في الزمان والمكان المختارین بعنایة. فیصبح الحدث معادلا الشخصیات بالحوا
. علاوة على ھذا لابد 3موضوعیا "لقضیة فكریة، یرید المؤلف أن یوصلھا إلینا بشكل فني"

لحدث من سمة تسمھ وتكون لازمة لبنائھ ألا وھي (التشویق)، فالكاتب الفاشل من یدرك ل
قارئھ منذ الوھلة الأولى كیف تكون مسیرة الحدث ونھایة القصة. إذ یتوجب على الكاتب أن 

 یمتلك من الأسالیب والحیل الفنیة ما یجعل الحدث یحقق تصاعدا لفضول القارئ.
یبدأ "حین تصطدم ألوان متباینة من الحیاة الإنسانیة على  إن العمل القصصي عادة ما 

وجھ الأرض. وقد یكون ھذا الاصطدام بسیطا أو عرضیا، حدث بطریق الصدفة والاتفاق. 
ومعنى ذلك أن شخصیات القصة كانت تحیا حیاتھا العادیة المعروفة، إلى أن وقع ھذا 

دث كثیرة، انتظمت فیما بعد في سلك الاصطدام أو التَّحاك، الذي كان استھلالا قویا لحوا
القصة. وعندما یلقي القاص عصا الترحال، ویضع النھایة المنطقیة لحوادث القصة، تعود 

وھنا . 4حیاة ھذه المجموعة البشریة إلى مجراھا الطبیعي. كأن لم یحدث شيء بالأمس"
 یتوجب التفریق بین: 

 الحیاة الیومیة العامة التي نعیشھا جمیعا.  -
الفلسفیة  تھكلھا وظیفتھ، ومزاجھ الخاص، ورؤییاة الخاصة للأدیب التي قد تشالح -

العالم لیس  والفنیة للحیاة والناس. وأخیرا عالم القصة المتخیل الذي یبدعھ الأدیب. وھذا
انعكاسا آلیا لحركة الحیاة كما تعكس المرآة صورة من یقف أمامھا، ولیس ترجمة ذاتیة لحیاة 

مسیرة الحدث تعتمد التشویق كونھ لازمة من لوازم ف الأدیب نفسھ، حتى لو أراد ھو ذلك.
ي ذاكرة نطباع الأخیر فرك الاتالفن القصصي قدیما وحدیثا. مع الاھتمام بلحظة النھایة التي ت

 القارئ.  

 
                                                           

 .19جیرالد برنس: االمصطلح السردي، ص 1
* Act  وھو مع الحدوث واحد من اثنین من أنواع سرد الوقائع المحتملة، كتغیر في وضع ما تسبب فیھ وسیط یعبر عنھ في

 :والحدث یتألف من عدة أفعال. ینظر Action (العقدة) جزء نسقي من الحدث-الخطاب بجملة فعلیة: في صیغة حدث.
 16قاموس السردیات، ص ،برنس جیرالد

 .29، صدراسات في نقد الروایةطھ وادي،  2
 .29ص المرجع نفسھ، 3
 .37-38محمد یوسف نجم، فن القصة، ص 4
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 القصصي شعلان ة ومكوناتھا في عالم سناء: طبیعة الرؤیاثالث

تقتضي الخطة المنھجیة، البحثَ عن المكون الباني، وحصر رؤیة الأدیبة في منجزھا  
الذي ینبغي التعامل معھ على أنھ بنیة لھا موقعھا من السیاق التاریخي في والقصصي، 

الاجتماعیة بالاتجاه إلى عناصره التشكیلیة والبحث عن مضمونھا التحامھ مع البنیات 
 ھاوأفكارالجماعة الواحدة لھا لرؤیة العالم وتطلعات الاجتماعي ودلالتھا الوظیفیة. في تمثّ

، "حین تكون اًوھي تعارض الجماعات الأخرى. فتكون الدراسة السوسیولوجیة أسھل طریق
فیة الكبرى، إلى استخلاص الروابط الضروریة بإلحاقھا المسألة مسألة دراسة المبدعات الثقا

وبھذا تكون القراءة  1بوحدات جماعیة یمكن إلقاء الضوء على تركیبھا بسھولة أكبر"
الاجتماعیة ناتجة عن دلالة البنیة الداخلیة، ومن جدلیة النص والواقع، بإدماج عناصر البنیة 

لبنیة الذھنیة التي أدت إلى صیاغتھا بالشكل السردیة في بنیة تناظرھا في المجتمع لإیجاد ا
 الذي استقرت علیھ.

قد یكون تاریخ المبدع مركبا بتعدد الجماعات الاجتماعیة التي نَعبر من خلال النتاج  
الأدبي إلى تاریخھا وواقعھا الاجتماعي وما تراه ویراه المبدع. فمنھا: "العائلیة، والمھنیة، 

، والطبقات الاجتماعیة...إلخ. وعن كل واحد من ھذه والوطنیة، والعلاقات الصداقیة
 2الجماعات یؤثر على وعیھ مسھما بذلك في تولید بنیة فریدة معقدة وغیر متماسكة نسبیا."

- فإن العلاقات بین الإنتاج الأدبي "المھم حقا والجماعة الاجتماعیة التي تجد ،ومن ھنا
ل الحقیقي للإبداع ھي من نفس طبیعة نفسھا في الدرجة الأخیرة الفاع -بواسطة المبدع

نجد أنفسنا إزاء علاقات  ،العلاقات بین عناصر المبدَع ومجموعھ. في ھذه الحالة أو في تلك
من نمط فھمي وتفسیري في آن  ة ومجموع ھذه البنیة، وھي علاقاتبین عناصر بنیة فھمی

صل الأدبي لا یمكن أن . إنھا علاقة جدلیة بین النص والمجتمع ذلك أن "معنى التوا3واحد"
 الاجتماعي بكل جوانبھ. .4یفھم إلا داخل المحتوى الاجتماعي"

 طبیعة الرؤیة  _1
متنوعة  *القصصي، طفت إلى السطح موضوعات شعلان بعد قراءتي لمنجز سناء 

تلخص قصصھا وتحاول فضح سرھا. فكان لي منھا أن أحصیتھا وألحقت كل قصة 
بموضوعاتھا المسیطرة على بنائھا. ثم عمدت إلى ربط كل موضوعة بظرفھا الاجتماعي أو 

وذلك  القادمة البحث معھا شأن آخر، أشد عمقا في فصول ليالتاریخي أو السیاسي. لیكون 
وتسییقھا في بنیاتھا المجتمعیة التي تحاول استكناه العناصر برد كل بنیة سردیة إلیھا 

                                                           
لنشر والتوزیع، اللاذقیة لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ترجمة بدر الدین عركودي، دار الحوار ل 1

 .231، ص1993، 01سوریة، 
 .232ص المصدر نفسھ، 2
 .232، صالروایة سوسیولوجیا في مقدمات غولدمان، لوسیان 3

4 Pierre. V. Zima. Pour une sociologie du texte, Paris. Ed 1978, p223 
) لوجود المقابل في themeلأنھ مصطلح أجنبي معرّب عن ( ' إلّا فیما اقتبس،التیمة'أو  'الثیمة'لم نشأ  استعمال مصطلح  *

 الدرس النقدي العربي ألا وھو الموضوع أو الموضوعة والذي یؤدي الغرض المفھومي بكل قوة.



 القصة القصیرة في كتابات سناء شعلان ورؤیة العالم    الفصل الأول 

41 

 

الأساسیة المكونة لعلاقات الشكل بالمضمون وبالتركیب الفني والتركیب الجمعي. ولأن 
غولدمان یفرق بین سوسیولوجیا المضامین وسوسیولوجیا البنیویة التكوینیة من حیث فاعلیة 

كما نفھم لماذا تتكشف  یقول: "إذْ لدى النص.  المقاربة من خلال تفاوت القیمة الإبداعیة
سوسیولوجیا المضامین أكثر فاعلیة حینما نكون بصدد مبدعات من مستوى متوسط في حین 
تتكشف السوسیولوجیا الأدبیة البنیویة التكوینیة، على العكس، أكثر عملیة عندما نكون بصدد 

فھو ینتقل إلى مسألة تأثیر الجماعات في  1دراسة المبدَعات الكبرى في الأدب العالمي."
حسن اختیار عوامل التأثیر على إبداعھ انطلاقا من لرادھا وعلاقتھا بخصوصیة الإبداع أف

خصوصیتھ الفنیة الفردیة وخصوصیة إنتاجھ. بتوجیھ البحث الوجھة السلیمة یقول: "على أنھ 
الإنسانیة كلھا تؤثر على  یجب أیضا إثارة مشكلة ذات طابع معرفي: إذا كانت الجماعات

وعي وعاطفة وسلوك أعضائھا فلیس ھناك سوى فعل بعض الجماعات الخاصة التي تكون 
من الطبیعة أن تساعد على الإبداع الثقافي. من المھم للبحث العیني على وجھ الخصوص إذن 

ار ما وھذا بمقد 2تحدید ھذه الجماعات من أجل معرفة بأي اتجاه یمكن توجیھ الاستقصاءات"
 یمكن تحدیده من مكونات للرؤیة استنادا إلى خصوصیة المبدع وإبداعھ. 

ومنھ یختلف إبداعھا وتختلف معھ  ،تختلف عن غیرھا من المبدعینشعلان سناء  
 ھذه القاصةنظرتنا إلیھ ومقاربتنا لھ. من فرضیة أن الأدب الجید ھو الذي یتحكم في نقده. 

جدلیة الذات والآخر والتي تكمن فیھا جمالیات التكوین تجد نفسھا الإنسانة والمبدعة في 
االله یخص المبدع بمزایا إضافیة من ات وعیھا، في أن البشري بكل تجلیاتھ. حین ترتب مكون

بصورة مختلفة. وانطلاقا  الحس والإدراك والحساسیة تجاه الأشیاء التي تجعلھ یتفاعل معھا
، ثم تأتي الأسرة المتفھمة وعیھا وأحاسیسھا د موھبتھا مكونا مھما في تشكیلتعُ ،من ذلك

والوالدان الراعیان، والتخصص الجامعي، والسفر والخبرات الشخصیة، والظروف السیاسیة 
ھذا ما تصرح بھ دائما لعدید  والاجتماعیة والإنسانیة في تشكیل كل معالم ھذا الوعي.

ھي  ؛ء شعلان شأنھا شأن أي مبدعسنافإذن  المجلات العربیة المھتمة بقضایا المرأة والإبداع.
 نتاج كل معطیات ذاتھا وظروفھا وعالمھا وحیاتھا والآخر.                                      

طع والحرمان، والحب، والق لأسطورة، والغرائبیة والعجائبیة،ا ؛تواترت موضوعات 
. وكأني متوازناتقریبا تواترا كاد یكون  كلّھا شعلان قصص سناءوالحزن، والموت في 

ا بالتناوب. حقول قصصھ فيالكثیر  لتنثرھا  الموضوعاتتحمل سلة فیھا من ھذه  القاصةب
الأولى مركزیة تمثلت في ، إلى ثلاثة أقسام باتجاه ثلاث رؤىھا طاباتوعلیھ كان تقسیم خ

 نیلمأساویة والثوریة اللصیقتى أي االإنسانیة والثانیة والثالثة ناتجتان عن الأول رؤیةال
بالإنسان منذ بدء علاقتھ ببني جنسھ في عمر ھذه الحیاة التي ما عرفت الاستقرار یوما، 

 كما ھو مبین في الخطاطة التالیة: رم أو حتى إذا مات.طع وحُلم وقُخاصة إذا ظُ
                                                           

 .233مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ص لوسیان غولدمان، 1
 .235ص المصدر نفسھ، 2
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 الرؤیة الثوریة                        الإنسانیة الرؤیة          الرؤیة المأساویة               

                                                                                       
    

 المقاومة والاستمرار خ                  
 والغرائبي العجائبي خ     الأسطورة     خ       الحب خ                      

 
                        والحرمان الحزن خ     القطع خ   الموت  خ
 

مھ الواقع والتاریخ بین الرؤیتین الإنسانیة والمأساویة ھناك علاقة استلزام ولزوم ما یُلزِ
بیان ھذه  یأتي ،قف الإنسان ومأساتھوام، وتكون لازمة ةاللتین تستدعیان الرؤیة الثوری

  في المبحث الثاني من الفصل الرابع من ھذا البحث. العلاقة

                                      السیاقیة مكوناتال _ 2
وما تشكل بموجبھا من  القاصةرؤى الأدیبة  تْصرإنھ من واجب البحث الآن وقد حُ 

د كل موضوعة إلى رُموضوعات والتي قسمت بما اقتضتھ الضرورة الإبستمولوجیة. أن یَ
مسبباتھا ومعطیاتھا السیاقیة قصد الإمساك بالمكونات الأساسیة التي شكلت تلك الرؤى 

المكون  -أي المكونات- بتحدید العلاقة بینھا وبین مضمون العمل الأدبي. كیف لا وھي
 الفاعل والأساسي لتلك الرؤى. وعلى ھذا الأساس اتجھ البحث إلى:

 والأكادیميالسیاق الاجتماعي الأسري  _1_  2

 السیاق الاجتماعي الأسري_ 1_ 1_ 2
شبیھة للجدة الشمطاء. "نكایة بالأم  د اسم الجد المنسي، ولم تأتسناء بكر أبویھا. لم تخلّ 

ره بحب بائد من الزمن الغابر، ونكایة بالأب أسمتھا الأم سناء لتحبس أسماھا الأب سناء، لتذكّ
ذكریاتھ في وجھ ابنتھما. ونكایة بالأب والأم أسمت الطفلة نفسھا سونا، لأنھا تكره الأسماء 

. كانت لھا ابتسامة دائمة لم یعرفوا لھا موروثا، "فعقد الحاجبین كان 1التي على شاكلة مواء"
ا مقدسا، لذلك كلما أرادوا أن یضحكوھا یحزنوھا بشدة، فتخدعھم تقلیدا أسریا ووطنی

ما أحزنوھا. فكبرت مراوغة لكل المشاعر. تبكي عندما تفرح، وتضحك وتضحك بقوة كلّ
ففرح الأھل بھذه الطفلة المسلیة، . عندما تحزن، وتأتي عندما تغادر، وتغادر عندما تأتي.

ھذه المكانة التي وجدت سناء شعلان  .2"وضحكت كثیرا لھم ولم یدروا أن ضحكھا بكاء
عندھا شیئا  ا، أوجدبھا والانشغالالاھتمام  وفرط، عند أبویھا نفسھا فیھا، كونھا البنت البكر

حركاتھا بمن الاحتیال والمراوغة خاصة في إخفاء مشاعرھا من فرح وحزن و المخادعة 
                                                           

 .101، ص2016، 01والنشر والتوزیع، طسناء شعلان، الذي سرق نجمة، أمواج للطباعة  1
 .102 -101، صالمصدر نفسھ 2
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لتھا كتاباتھا نات تمثّفكانت مكوّتمیز حزنھا من غضبھا، یكاد ی فلا العنیدة.وتصرفاتھا القویة 
 والمزدحمة بكل المشاعر متنوعة المواضیع من حب وحزن ورفض وتحد. جریئةال

نتاجا  اوخطاب العشق الكثیف والمتنوع عند ھذه الكاتبة كانالحب  موضوعلابد أن  
نعِمت الطفلة  لا وعیھا. فقدلما لقیتھ في سنین عمرھا الأولى من أسرتھا، وما علق في طبیعیا 

الصغیرة بحب عریض وبحشد من الأمھات، "فماما ماما تعني والدتھا، تحكي لھا القصص، 
وتصدق كل حكایاتھا الكاذبة، وماما (تیتا) تعني جدتھا، وماما (خالتو) تعني خالتھا الوحیدة 

رتیب بیتھا ومطبخھا كبر التي تحبھا حد التعلق، تسمح  لھا بأن تفسد كل تأو زوجة خالھا الأ
وماما صباح تعني  ،لتصنع ما على ھواھا، كي تُعبِر عن ذاتھا بكل الأشكال حتى بالفوضى

 الجارة الشیشانیة الجمیلة تؤكد أن عینیھا الزرقاوین ھبة من الجیران الشیشان والشركس ،

رؤیة  ة للأشیاء بدل، وحظیت برؤیة مائی*ونارتة وقرسوس ولذلك فقد ورثت بھما كل حكایا
، وماما الغولة تعني كل تلك الأمھات عندما تغضب منھن، وماما الطیارة صحراویة جافة

تعبیر تصف بھ كل امرأة لا تحبھا، فتشبھھا بالساحرة الشریرة التي تطیر على مكنسة، ھي 
 من تطاردھا في أحلامھا ویقضتھا، وتنفث في نفسھا قصصا لم تعشھا، لكنھا تجید الحدیث

اسم االله الرحمان الرحیم یبخر ماما الشیطانة، ولكن قصصھا تظل عالقة في وقول ب ،عنھا
خیالھا حتى تملیھا على والدتھا في دفتر صغیر فھي لا تجید الكتابة وھي ذات خمس سنین، 
وقصصھا لا تجید الانتظار حتى تكبر لتكتبھا فیضحك الناس، لأنھم لا یعرفون معنى كلمة 

رفون معنى ما تقول، وتتوعدھا الأم بالعقاب لوصفھا النساء طیارة، وتضحك ھي لأنھم لا یع
بالطیارات، ثم كعادتھا لا تعاقبھا، لأنھا تكون مشغولة بالضحك السري من كلمات ابنتھا 

   1".الشقیة عن أي شيء آخر
أمھا الحانیة، المرأة العظیمة التي آمنت بموھبتھا، داعبت قلبھا بقصصھا التي لا 

مولعة بالقصص الخرافیة التي كانت كنزا لا ینضب ولا زال. " شعلان اءتنتھي، لقد كانت سن
تغرف أمھا لھا منھ كل لیلة، وتھبھا منھ بسخاء، وترسلھا بقصصھا وقبلھا إلى عالمھ 

صدیقتھا المسكینة،  'فسندریلا'السحري الرائع، ولطالما ظنت أن ھذا الكنز لھا وحدھا، 
الأمیر 'تبوح لھا بأسرارھا، و 'عروس البحر'صدیقھا القزم المشاكس، و 'عقلة الأصبع'و

تملك  'شھرزاد'كم تتمنى أن تعضھا، و 'الساحرة الشریرة'قد یخطبھا عندما تكبر، و 'الوسیم
. وما كانت لتتسامح مع أي 2لیس أقوى من أبیھا" 'عنترة'مثل أمھا الكثیر من القصص، و
ایاتھا مقدسة، لا تحتمل أي عتقادھا الطفولي الراسخ أن حكروایة تغیر كلمة مما تحفظـ، لا

ما بعد سلمت بأن شركاءھا في ھذا الكنز كثر، لا طاقة لھا بالاستئثار بھ دونھم،  في تحریف..
                                                           

أسطورة أو ملحمة شركسیة في منطقة (القوقاز الشمالي)، والنارتیین ھم أجداد الشراكسة. ینظر: شفیق  النّارني سوسروقة *
نارت الشركسیة،  . للتوسع أكثر ینظر: مختارات من ملاحم111ص دمشق، توفیق إسماعیل، لسان الشركس، دار رسلان،

 . 1984ترجمة: ممدوح قوموق، دمشق، 
1
 .103سناء شعلان، الذي سرق نجمة، ص  

2
 .275، ص01ج عباس داخل حسن، حوارات مع شمس الأدب العربي سناء شعلان،  
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وھذا ما یثبت بروز التراث الحكائي  وقبلت بالعشق الشدید لقصصھا غنیمة في ھذه القسمة.
تعتز بأمّھا التي أورثتھا القلب الكبیر المحبّ  ھيالعربي والمخیال الشعبي في قصصھا. 

التي تتسع للدّنیا كلّھا، والرغبة الجامحة في تجرّع  ، والرّوح العملاقةةالحنون، والكفّ السخی
كل لحظة من لحظات الحیاة إخلاصا لعظمة الحیاة والوجود والمرور بھذه التّجربة الحیاتیّة؛ 

  1ھا ھي من أورثتھا حكمة الحیاة"فأمّ
في طفولتھا  كانت ذات طباع غریبة، "ترى ما لا یُرى، وترتطم بالحائط.  شعلان سناء

لأنھا تصمم على أن ھناك بابا فیھ، یأخذونھا إلى طبیب العیون لیضع لھا نظارة تصحیح 
خاطرھا لالبصر. فیعطیھا الطبیب بدل ذلك حلوى من النوع الرديء جبرا لخواطر الكبار لا 

!"ل للكسر، واعتذارا لھم عن صحة بصرھاقابالالفولاذي غیر 
. وتأتي في كل مساء تحدث 2

ذین لوالدیھا عن "الذیل المشعور الرطب الذي تملكھ إحدى قریباتھا، وعن فكي القرش ال
یملكھما الجد، وعن الأطفال الذین أكلتھم أمنا الغولة التي تسكن الطابق العلوي، وعن دعوة 

ضفدع أزرق، وعن زعنفة السمكة التي تملكھا  سنفور بیدع التي وصلتھا من الجد حفل الربی
في جسدھا، وعن الأقزام الذین تربیھم سرا في خزانة المطبخ، فیقرر الأب أن یأخذھا إلى 

یجید علاج ابنتھ ذات العینین  لا طبیب عیون آخر یأخذ خمسة دنانیر بدل دینارین، ولكنھ
أما الأم فتشتري لھا  !الھبلة عن حجاب عین المریضتین، والحكایا الحولاء، وتبحث لھا الجدة

 3قلما ودفترا لتكتب ما تراه ولا یراه الآخرون، فھي تعلم أن سونا ستكتب من دون توقف."
والولع بالغرائبیة والعجائبیة والحكایة  جو الحكيلھا  أا ما منحھا الثقة في الكتابة وھیّوھذ

 .التراثیة
عن العلاقات الاجتماعیة التي  امالموت والقتل لا یمكن فصلھ ن ھیمنة موضوعولابد أ

تشاھد  على الفلسطینیین. فكانتالصھیوني والقصف عاشتھا الأدیبة في أسرتھا إبان الاعتداء 
تبث بشكل مباشر مذابح صبرا وشاتیلا، فھم "كل التفاصیل بفزع صامت. فشبكات التلفزة 

نة یریدونھا أن تخاف وأن یخاف الجمیع، یعتقدون أنھا أصغر من أن تخاف، والصھای
وشارون یخاف من الدم ولذلك یقتل وھو مغمض العینین. ینتھي الاجتیاح، ویوزع الموت 
مجانا على كل فلسطینیي مخیم صبرا وشاتیلا، وتشرع قنوات التلفزة ببث أفلام عربیة 

اث. وتظل أكفان عاطفیة تنتھي بقبل فمویة ممطوطة، وموسیقى رومانسیة غیر مناسبة للأحد
صبرا وشاتیلا تطاردھا. تتخیل الموت یسكن ستائر البیت، فلا تنام ولا تدع أحدا ینام، فیكون 

 4"!الخیار أن تصبح لاجئة عاطفیة في بیت خالھا حتى تنسى أكفان الموتى الملطخة بالبیاض
عند ھذه القاصة وجعلھا كاتبة  المأساويالخطاب المكونات الرؤیویة شكلت  لا شك أن ھذه

 فنیة.مأساة فلسطین ال
                                                           

1
 .228، ص02ج ،شعلان سناء العربي الأدب شمس مع حوارات حسن، داخل عباس  
 .102، صنجمة سرق الذي شعلان، سناء 2
 .102ص ،المصدر نفسھ 3
 .104، صالمصدر نفسھ 4
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 ونوالقطع یكاد الحزن والحرمان أنّ ولا غرو إن وجدنا في كتابات سناء شعلان
لا وعیھا  لا نستطیع فصلھ كذلك عن وھو ماكل نصوصھا القصصیة على  ونیطغ

لف الأسرة مذ جاء نعش من الجولان یحمل عمھا الفدائي الذي كبیر الحزن الالاجتماعي، ف
الشاب الذي قتلھ الیھود بوحشیة في عملیة فدائیة لھ أحزنت طفولتھا الزاخرة بفرح براءتھا، 
وجعلتھا تقرأ أول كتاب سیاسي عن ھویة الشعب الفلسطیني، لم تفھم منھ الكثیر، لكنھا 

تعتقد، وتوالت الكتب السیاسیة التي قرأت أدركت بحدسھا الطفولي أن ما تقرؤه أخطر مما 
بغداد لمواصلة دراستھ بعد أن استعارتھا من خالھا الشاب إلى أن انقطع ذلك بسبب سفره إلى 

فعادت من جدید إلى قراءة القصص والروایات باحثة فیھا عن أشلاء القتلى الجامعیة، 
قلھا، وكادت تصاب بجنون الفلسطینیین، والیتامى المھجرین منھم، قد سكنوا جمیعا في ع

الخوف إذا داھمتھا صور مذابح صبرا وشاتیلا التي نقلھا التلفاز. فنشأت خائفة من الجنازات 
والقتلى والدمار والأكفان البیضاء، وتكره الیھود الذین سرقوا أحلام طفولتھا، وزرعوا في 

تداھمھا ذاكرتھا صور الدماء والموت، فكانت طفلة تخشى الظلام بصورة عجیبة، و
  .1الكوابیس بشكل دائم، ولا تطیق الأبیض الذي یذكرھا بالأكفان

أسرتھا أسرة تحفل بالأفكار والخلافات والتناقضات والتناحرات والعتاب، ولكنھا كذلك 
بالحب والذكریات المشتركة، وبمواقف المؤازرة والتفاني والتضحیة.  تملك ذاكرة تضجّ

"أسرتي عالم صغیر، وأجمل ما فیھ أن تعیش جزئیاتھ ولحظاتھ، وتستقي من تجاربھ 
2وخبراتھ العملیة والشعریة."

أعتقد أن كل ھذا الجو الأسري المشحون بالالتفاف والحب  
والأكفان، وخرافات ما تراه ولا یراه غیرھا  الغامر وصور الحزن الشدید والموت والأشلاء

تكتب بحب لتدافع عن  شعلان ھو ما جعل سناء ؛وقصصھا وحكایاھا وأساطیر أمھا
 فحضرت الخرافة والأسطورة وحضر الحب والموت المستضعفین والمحرومین وتقول لا.

الحب وھذا ما جعلھا تقول  ،لا تفھم الدنیا إلا بمفھوم شعلان والقطع والحرمان. سناء والحزن
صاحبة أسعد قلب في الدنیا، وصاحبة  أنھا 'نفس أمارة بالعشق'دى شخصیات على لسان إح

وریثة كل افتقاد  وھي، المتمردة على السكون، ھا الملعونة بلحظاتھاأنوالحقیقة المطلقة، 
 حتیاج.وا

 :كادیميالسیاق الاجتماعي الآ_ 2 _ 1_2
القائم الأكبر على  بأنّھالمسار التعلیمي أو الأكادیمي لأي أدیب  لا نعتبر أن من الشطط 

 خلق لاوعیھ الثقافي. على توجیھ فكره وتكوین رؤیتھ وتحدید اتجاھھ الإبداعي وقبل ذلك 
معلمة المدرسة التي لاحظت ولع الطفلة بالقراءة والمكتبة مع شعلان  وكانت بدایة سناء 

دون أترابھا فجعلتھا القیمة على المكتبة. قرأت مئات الكتب التراثیة من مخزوننا العربي و 
وھي في  ولابن قتیبة الدینوري وقرأت للجاحظ 'ألف لیلة ولیلة'مئات الكتب المتأخرة. قرأت 
                                                           

 .104، صنجمة سرق الذي شعلان، سناءینظر:  1
  .31، ص2007، 19عقطر، ادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، ن ،شھادة إبداعیة لسناء شعلان، مجلة الجسرة 2
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فقرأت لماركیز، وفیكتور ھیغو، وارنست من والدیھا وانھالت علیھا الكتب صفھا السادس، 
 ھیمنغواي، وحنا مینا، وتوفیق الحكیم، وجمال الغیطاني وغسان كنفاني، وغادة السمان،

 ]2006 -1911[ كما قرأت كل أعمال نجیب محفوظ 1وجرجي زیدان، وعبد الرحمان منیف
في روایاتھ كما كان لھا الذي توج ثمرة حبھا للأساطیر ببحث علمي درست فیھ الأسطورة 

 في السرد العجائبي والغرائبي مثلھ. 
الإبداعیة مرتبطة بتجربتھا الأكادیمیة وتجربتھا الإنسانیة والنفسیة شعلان تجربة سناء  

ءة والإنتاج والدراسة، والروحانیة، فھي شخصیة جادة، تمضي معظم وقتھا في العمل والقرا
الاجتماعیة الخاصة. ھي قارئة نھمة إلى الحد الذي یصعب ھي قلیلة الانخراط في الحیاة و

تمل التعرف على تجارب الآخرین  معھ أن تحدد مساحة تأثرھا بالإبداع والمبدعین، لا
فوعیھا الممكن ھو عالم أجمل في ھذا  ،حضاراتھم ومنتجاتھم وأفكارھم ورؤاھموإبداعاتھم و

 شعلان أولئك جمیعا شكلوا سناء أنّبعمق اتھ وحروبھ. وإن كانت تؤمن الكون المنشغل بخلاف
رسالة من امرأة ' بشكل أو بآخر إلى حد قولھا "لا یمكن أن أنسى تأثیر روایة ةالإنسان

، فھذه الروایة غیرت ملامح روحي إلى الأبد، ولا أستطیع أن غزفایتستیفان 'لـ  'مجھولة
كادیمي والنقدي وتخصصھا وإنجازھا لكتابین نقدیین تكوینھا الأ 2أمحو أثرھا من نفسي."

متخصصین: الأسطورة في روایات نجیب محفوظ والسرد الغرائبي والعجائبي، ثم رحلة 
الذي "یشھد مخاضا مثیرا  العربيالتجریب والفانتازیا التي یشھدھا الأدب العالمي. والأدب 

بدع، وأن یستثمر الموروث لأجل البحث عن شكل جدید یستطیع أن یحفظ بصمة خاصة للم
بحریة، لینتج أشكالا من الفانتازیا التي تستثمر السردین: الغرائبي والعجائبي  لإفراز مادة 

ود التقلیدیة الصدئة، المشروطة، كما أنھا تفردا، وتعد بانفلات من قید الحدحیة تنتج إبداعا م
لفرید المتنوع والمكثف جعل . ھذا التكوین ا3تتفتح على العالم من تأویلات وفھوم ومدارك"

  .فانغمست في الأسطورة والخرافة والعجائبیة والغرائبیة ،شھرزاد عالمھا شعلان؛من سناء 
في عدید المنظمات الإنسانیة ھا نشاطلا یمكن إغفال  ،بالإضافة إلى ھذه المكوناتو

وحقوق الإنسان والمرأة  والتعایش الإنساني السلام الداعیة إلى المحلیة والعالمیةوالحقوقیة 
 ورفض الثوري بالحسمن شأنھ أن یصبغ رؤیة الأدیبة  وھذا، والطفولة والعدالة الاجتماعیة

   والمقاومة وقول لا.. الظلم
 
 
 

                                                           
 في مقاربات فضاءات التخییلكتاب ، ضمن إبداع الأنثى عوالم الحب والحریةوناسة كحیلي، الأسطورة في ینظر:  1

 .126ص ، تألیف جماعي،القصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى التشكیل
، من 304حوار السعید خبیزي مع سناء شعلان، صنعتني فلسطین وأمي والرجل والكتابة، جریدة النجاح، الجزائر، العدد 2

 .19، ص2015فیفري  11إلى05
 .18، مجلة الملتقى، ص'القصصیة تجربتھا' حولمع سناء شعلان  حوار عبد الغني عبد الھادي 3
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 السیاق التاریخي والسیاسي_ 2_2

وعي الأدیبة الاجتماعي وبالتالي لقد كان للمعطى السیاسي والتاریخي سھم في تكوین لا  
صیاغة موضوعات قصصھا وأدوات تعبیرھا. فلم یعد یخفى على الكبیر والصبي طریقة 

من الانكسارات  خاصة بعد العدید ،والذكي والغبي ما یمر بھ وطننا العربي من أزمات
ون مثلا إلى الأسطورة عبر نصوص ؤیلج"المبدعین  تالحال جعل هوخیبات الأمل. ھذ

 :رفاعة الطھطاوي'دادیة، مثل ما نجد في روایة إبداعیة ضمنوھا مواقفھم من السلطة الاستب
التي استھدفت الكشف عن الاستبداد السیاسي رغبة في نقد  'وقائع الأفلاك في مغامرات تلماك

اب وإیلیا الحاوي وإبراھیم أبو سنة اتي والسیّكما نجدھا في إبداع البیّ .1الأوضاع السیاسیة"
وإنما ھو بحث عن الذات القومیة الضائعة والھویة  ،وغیرھم لیس تقلیدا للآخر وحسب

ھذا. فنجد اقتحام عالم الأساطیر في  عنالمفقودة. لم تكن المبدِعات العربیات في معزل 
 ]-1942[ ، سعاد الصباح] -1941[ ، سحر خلیفة] -1953[ كتابتھن أمثال أحلام مستغانمي

  .] -1958وسلیمة غزالي [
 الحاضرة الفلسطینیة الذات المحتلة، فلسطین إلى القومي شعلان سناء لانتماء كان ولقد
 الإنسان قلم وھي لا كیف كتاباتھا، جل وفي سناء الأدیبة وعي في تفاصیلھا وكل بتاریخھا
 صدقي نجاتي' تعاصر لم ھي. واجتماعیاً سیاسیاً نضالیاً مشروعاً بوصفھ وشریكتھ المھجر

 ،]'1967 -1927[ عزام سمیرة' ولا. م1948 معا قبل القصة مثل الذي]' 1979 -1905[
 جیل مثلوا الذین]' 1972-1936[كنفاني غسان'ولا ،]'1994-1920[جبرا إبراھیم جبرا' ولا

 -1927[إبراھیم حنا' ولا. المنفى في النكبة وأدب القصیرة القصة كتاب من الخمسینیات
 مثلوا الذین]  -1939[ فیاض توفیق ولا ،]2015 -1923[ فرح قعوار نجوى ولا ،]'2020

 رشاد ولا ،] -1941[شقیر محمود ولا م، 1967وبعد قبل المحتل الوطن داخل النكبة أدب
 ھؤلاء كل كانت أنھا إلا. المنفى في م1967 بعد القضیة أدب كتبا اللذین]  -1942[شاور أبو

 الفصل وجدار الأقصى انتفاضة تعاصر وھي القضیة فكتبت. وأدبھا النكبة لتاریخ بوعیھا
 القھر و والاستسلام والتشاؤم السلبیة من وتنتقل ذلك بعد القصصیة الكتابة لتطور. العنصري

 والصدق بالرھافة متمیزة القصصیة، أعمالھا في فنجحت. الواقع على والتمرد الثورة إلى
 والخیال والفانتازیا الأساطیر استخدام في والرمزیة الغموض إلى الاتجاه مع والعفویة

 والإبحار والمقموع، المكبوت المرأة عالم في والحب العواطف على كذلك والتركیز. العلمي
 إغفال یمكن لا والمقموع المكبوت المرأة عالم ذكر وعلى. والعواطف الذات عن التعبیر في

 المبدعة، والمرأة المرأة وتعیشھ عاشتھ الذي الفنیة الذكوریة والھیمنة الأبویة السلطة مكون
 وتفنّنھ الذكر قسوة تعاني التي الفنیة والبشریة البشریة المجموعة تلك زمرة من شعلان وسناء

 .مواضعھا غیر في الفحولة ممارسة في
                                                           

 التشكیل في مقاربات التخییل فضاءات كتاب ضمن، إبداع الأنثى عوالم الحب والحریةوناسة كحیلي، الأسطورة في  1
 .126ص ، تألیف جماعي،القصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى
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 : رؤیة العالمالقصة القصیرة و: ارابع
وأدوات إجراء  )..والتشكیل رؤیةال( افیھ مصطلح شتغلیقبل الولوج إلى العالم الذي  

 بھا والوقوف عند قابلیتھ لذلك. صوصیة النص المراد قراءتھخلابد من البحث في  ،منھجھما
 نْالقصة تمریر حمولتھا الفكریة. تك تاستطاعمتى  ؛أنھ من فرضیة ھنا الانطلاقیمكن  

امرة البحث غخیفة من م یتوجس من لأجلھذه الفرضیة  تأتيحقلا للمقاربة البنیویة التكوینیة. 
ت في أغلبھا قد مسّ الأبحاثسوسیولوجیا الأدب. وإن كانت في حقل  ایدیولوجیفي مفھوم الأ

 أیتعاملفي التعامل مع الأدب،  الحیرةبذریعة  . ربماالروایة دون غیرھا من الأجناس الأدبیة
المعرفیة والأنماط  ،والاقتصاد ،مثلھ مثل السیاسة، والاجتماع اولوجیییدأمعھ باعتباره 

  ؟تمیزه أن لھ خصوصیات أم؟ الأخرى
 بل إنھ ،والحقیقة أن الأدب بكل أجناسھ حوى السیاسة والاجتماع والمعرفة والفلسفة 

تجربة حیاة ھذا وغ صیونھا والمترجم لھا. كیف لا وھو الوریث لكل أنماط الحیاة وشؤ
الخوف أو المشكلة الآن لیست في  .وصراعاتھ ھوطموحاتھ وانتماءات الإنسان بكل أفكاره

الفنون  باقي أو ،في حقل القصة أو الشعر ندرتھابل في  ،یدیولوجیةالحذر عند المقاربة الأ
في  في القصة أوتماما  ایدیولوجینفي وجود الأأن ن یمكن. فھل عدا الروایة الأخرى الإنسانیة

وأن حقل الروایة كان حقل تنظیر لھا فھو الأرحب لیسعھا  نجزم بأن ؟ أو أنمثلا الشعر
ھذا من حمل  ھل یمنعھو ؟قوم على التكثیفاختزالي ی فن إقلالي، ؛القصیرةوالقصة  القصة

قتصر على الصوت الواحد وھو صوت الكاتب، أم أنھ ی ؟یدیولوجیات متصارعة في متنھأ
ھا وھذا لا یمنع وجود إشارة إلى بقیة الأجناس كون ؟وأیدیولوجیتھوالذي ھو في النھایة أفكاره 

القصة قضیة  وأن نعتبر الروایة قضیة كبرى أن و. أیدیولوجیةتحمل شیئا من الأ
ما یتمخض عن القضایا الكبرى یتمخض عن القضایا الصغرى. وھنا نكون قد و ،صغرى

. فماذا نفعل بالشعر والأجناس منا بھذاحكمنا على القصة بالتبعیة والجزئیة للروایة. وإذا سلّ
ورؤیة العالم بمفھوم واحد، فنستبدل ھذا بذاك.  ایدیولوجیأو أن نجمع بین الأ الأخرى؟الفنیة 

وھنا  حتى ترقى بھا إلى رؤیة العالم،بعض الشروط  ایدیولوجیإلا إذا حققت الأ وھذا لا یتأتى،
علاقتھا برؤیة العالم  في اصطلاح و لوجیایویدللأالمفھوم الحقیقي  منرب تقأن نلابد 

  غولدمان.
منظومة أفكار  :على أنھاھذه الأخیرة  تأتي ،ایدیولوجیمفھوم غولدمان للأبسط قبل  

یصنعھا شخص ما في مجتمع ما في لحظة تاریخیة معینة لحل مشكلة كانت أمامھ. فیجد 
لیصبح  .بزعمھا أنھا كاملة ،استجابة من الناس لتصبح مسلمات لا تناقش لقطیعتھا مع المعرفة

بسبب قداسة الفكرة الأولى. عندھا  اًالخارجي الذي ھو التنظیم وأشكال العمل مقدس شكلھا
 .، أو انتقادلتصبح صلبة على أیة مقاومة أو تحوّ

ولوجیا تصلح حیاتھم فلا یعیش الإنسان إلا بنظام من أفكار في ییدالألناس بشيء من ا 
لھ بھا إلى وصو الإنسان فباعتقاد ،كل مناحي الحیاة. لكن عندما تكون كثیفة تحجب الواقع
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ى ماركس نظریتھ تعامل مع الواقع لأنھ سیتغیر بمعجزة ( ولذلك سملا یالحقیقة الكاملة 
 ولوجیةیدیوھنا تكون الأ ،والمساءلة م مغلق عن الحوارظافیجد نفسھ أمام ن)، بالجدلیة العلمیة

مراجعتھا حتى من أتباعھا. وھذا سبب  ضدقد اكتسبت حصانة  أو لنقل منظومة الأفكار ھاتھ
ف عرّغولدمان یُعن علاقتھا برؤیة العالم. فنجد  بة. أماالمتعصّدیولوجیات یكل الأتفكك 

فھي  .1بأنھا "رؤیة جزئیة غیر كلیة ومملوءة بوھم كونھا مركز حقیقة العالم" اولوجیییدالأ
وعلى العكس مما  تتصل بالنفعیة والصراعات السیاسیة الأمر الذي میزھا بالعجز والضیق.

"نظام شامل لتغییر العالم" مثلما یقول  على أنھا بعض النقاد فقد نظر إلیھاذھب إلیھ غولدمان 
 عمر عیلان. فوظیفتھا تجعلھا تلتقي برؤیة العالم.

نص الأدبي نصا وھذا ما یجعل ال ،غولدمان رفض عزل النص وانغلاقھ على نفسھ        
جتماعي ثم مھمة الناقد البحث في  العلاقة بین النص والواقع الافتكون ل رؤیة للعالم میحت

ونذھب ھنا مذھب  .ھذه العلاقة االذي تنھض منھ یدیولوجیاأو لنقل الأ تحدید الموقع الفكري
 ،ولوجیا من النفعیة والجذب السیاسي وتعصبھا لنفسھاییدمتى تحررت الأ ؛أنھ في غولدمان

 ،ونضیف على ما اشترطھ غولدمان وجوب حملھا لمضمون انتقادي لذاتھا علاوة عن غیرھا
 ،یدیولوجیات المعروفةللأ وھذا ما حصل ویحصل، رهھنا فقط سترقى إلى رؤیة العالم وتغیّ

لمضمون انتقادي ا تحملھا بھذه النفعیة وھذه السیاسة وبعدم نفسھ رتدمّبقى لسوف تو
  .قویضبالمراجعة والت

فیمكن  اولوجیییدأبوصفھا  في القصة والقصة اولوجیییدالأوإذا جاز لنا الحدیث عن 
تتعارض في ما التي ولوجیات ییدقد یتضمن مجموعة من الأن النص القصصي أالقول: 

تعبر بشكل مباشر  أنھا الكاتب أو ادیولوجییألا ینبغي التعامل معھا على أنھا بینھا. ومع ذلك 
یدیولوجیات لیقول شیئا ض مجموع ھذه الأإلى عر ب قد یلجأ. لأن الكاتالمنفرد عن صوتھ
حتى ، یخالفھقولھ القاص وما بین ما یمواجھة ضمنیة ففي صوت القصة المنفرد مخالفا لھا. 

لأنھ  تحیل بالأساس إلى رؤیة الكاتب ایدیولوجیأبوصفھا والقصة  .وإن كان مسكوتاً عنھ
وعلیھ فإن  الكاتب بالظھور. ایدیولوجیأیدیولوجیات تبدأ معالم عندما ینتھي الصراع بین الأ

في القصة تنطبع من خلال المواقف الفكریة للشخصیات. ومھما سعى الكاتب  ایدیولوجیالأ
دیولوجیة. ییل إلى تبطین رؤیتھ الأإلى تمویھ صوتھ في الشكل الحواري فإنھ في النھایة یم

حركة قد تجعلھ أسیر وإذا كان الكاتب یتحرك بإزاء الواقع كما یتحرك بإزاء ذاتھ فإن ھذه ال
 كما قد ینفصل عنھا ویبني رؤیتھ الخاصة. ،بني رؤیتھ على أساسھایدیولوجیات الواقع. یأ

الدالة في مكوناتھا وجدلیتھا تشمل الكتابة ولغتھا في تماھي الذات  العمیقة البنیات إن
والموضوع. وفھم العمل الأدبي یجب أن یدخلھا في الاعتبار، لأن البحث عن مظاھر تماھي 

إن نقیض الفكر ثم  لموضوع عبر الذات.اس تلمّ ھوالذات والموضوع عبر الكتابة 
                                                           

1
 الثقافي المركز الروائي، النص سوسیولوجیا إلى الروایة سوسیولوجیا من یدیولوجیاوالأ الروائي النقد لحمداني، حمید - 

 .17ص ،1990 ،01ط بیروت، العربي،
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ع لرؤى أو أطراف معینة. ومع إلى التحیز والتشیّالموضوعي ھو الذاتیة التي غالبا ما تؤدي 
ذلك لا بد للفكر أن یقف عند حیثیات الظاھرة في حد ذاتھا، ثم ینطلق منھا، ومن خصائصھا 
التكوینیة. حیث أن متابعة الحقیقة لابد أن تكون من خلال ما یوفره الفكر من معطیات ھي 

ھذا یعني أننا سنكون أمام التكوینیة. ام بأصولھا وخصائصھا نتاج ملاحظة الظاھرة والاھتم
فكر مجرد، لھ من خصائص التفكیر المنھجي ما یعطي الظاھرة قیمتھا الموضوعیة، والتي 

 ي یعرفھا الفكر دائما. تتحدد حقیقتھا بحسب عوامل التجدید المستمرة الت
 اوبسطھ المذكورین سلفا محاولة جمع مفاھیم منھج المصطلحینالآن إلى البحث  یأتي
الذي یروم  ضیاع المنھجي عند الباحث المبتدئعسى أن لا یقع التشتت وال ا،وتلخیصھ

وذلك برد  le structuralisme génetique مقاربة النص بروح منھج البنیویة التكوینیة
المنھج إلى خلفیتھ الفلسفیة، ثم الوقوف على ما یریده من الفكر والإنتاج الأدبي ومن فھم 

ل إیجاد التوازن المطلوب بین الذات الفاعلة والموضوع الذي ینصب سوسیولوجي، "من أج
مع بیان علاقاتھا الإجرائیة ومفاھیمھ ثم یأتي عرض مقولاتھ  1علیھ الفعل في المحیط القائم."

 التي تبحث عن درجة انسجام العمل الأدبي ودقة تمثلھ لرؤیة الجماعة ووعیھا الذي یتجھ نحو
في مقاربة  تعتمداإلى الخطة المنھجیة التي البحث خلص یكون. لرؤیة متكاملة للإنسان وال

 . شعلان قصص الأدیبة سناء
لمحصول فكري یعود  اًطبیعی اًامتدادبوصفھا جاء بالبنیویة التكوینیة  لوسیان غولدمان

 Aristote وأرسطو]'  م.ق 347 - م.ق Plato ]427 أفلاطون'لى الفلسفة المثالیة، من إ

حیث "تجسد الفلسفة المثالیة بعدي الماقبل والمابعد في النظریة  ]م.ق 322 - م.ق384[
التكوینیة، أي باعتبار أن الماقبل ھو الذي ینشئ المابعد. فالبنیة العمیقة الدالة ھي التي تحدد 

2السطح أو الشكل التعبیري."
 وھیجل ]'Descartes ]1596- 1650 دیكارت' ولا إلىوص 

Hegel ][1831-1770 طكان'و Kant ]  [1804-1724 ،فضلا عن الجدلیة الماركسیة
وبن جامین وأدرنو وبانوفسكي  أبحاث "روني جیرار وجورفیج وولتروتعود كذلك إلى 

خاصة ' Georg Lukas  ][1885- 1971 لوكاتش جورج'أعمال  نھایة إلى 3"وفرانكستال
والذي كان دائما یعمل  4"رنسیة ودراستھ عن والترسكوتبالزاك والواقعیة الفدراستھ عن "

على إبراز المسببات الفكریة والثقافیة والإیدیولوجیة التي كانت خلف الإبداع الروائي 
 والموجھة لرؤیة الكاتب. في إطار النظریة الجدلیة دائما . 

 إن ما ترمي إلیھ البنیویة التكوینیة ھو البحث عن الدور الذي یلعبھ المبدع في نقل رؤیة
حھا في ، حین یبرزھا ویوضّھالتلك الجماعة المعینة التي ینتمي إلیھا ویشترك معھا فی العالم

                                                           
برانت. -محمد خرماش، إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، البنیویة التكوینیة بین النظر والتطبیق، أنفو1

 .18، ص2001، 01طفاس،  -شارع القادسیة، الیدو12
 والتوزیع، والنشر للطباعة الرشاد مكتبة البنیویة التكوینیة مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، الدین صدار ،ر ینظر: نو 2

 .10ص ،2013 ،01ط الجزائر،
 .25، ص والإنجاز التنظیر في نقدیة مقاربة التكوینیة البنیویة ، صدار الدین نور: ینظر 3
 .62ص یدیولوجیا،والأ الروائي النقد لحمداني، حمیدینظر:  4
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حسن انتقال من الظاھرة الجمعیة إلى الإنتاج الفني الفردي، في تفسیر سوسیولوجي یحدد 
كذلك "المسار الذي عبر فیھ الواقع التاریخي والاجتماعي عن نفسھ بواسطة الحساسیة 

  .1لإنتاج الأدبي المدروس"الفردیة للمبدع في ا
نجد غولدمان على وعي شامل بالمنھج السوسیولوجي، وذلك بإعادة تنظیم أفكار ف

من المقولات وتأسیسھا دون الشرود عن المبادئ  اعددً، وكذا تبنیھ تھاوصیاغ لوكاتش
الأساسیة للمادیة الجدلیة. حیث استطاع أن یسم المنھج بالشمولیة والمرونة. فالنص عنده 

بدع أو المفكر، إنما لھا جذور متعبیر عن رؤیة للعالم، "ھذه الرؤیة لیست بالضرورة رؤیة ال
م ظّكونھا تن 2اجتماعیة وثقافیة ودینیة وفكریة في المجتمع الذي ینتمي إلیھ المبدع أو المفكر"

یكتسب الأثر الأدبي طابعھ  االصیاغة الجمالیة أو التعبیر الفردي للعمل الإبداعي، ومنھ
ماثل بنیات عالم العمل مع البنیات الذھنیة لبعض الجماعات الاجتماعیة لقابلیة تالجماعي "لت

 رؤیة سببالفني أو النص في تشكیلاتھ بالإنتاج  التعبیر الفردي أویأتي ف 3إدراكھما معا"
 . للعالم

ھ "بوصفھ قابلا أو تشكیلا، وبین دلالتھ العمیقة أو نواتھ ئاضف فيتكون محاولة الربط 
أو رؤیتھ، بوصفھا فاعلا أو قائلا حقیقیا. ذلك لأن التفسیر الصحیح أو القریب من الصحة 
لأي شكل من الأشكال التعبیریة، لا یستقیم إلا باستكشاف المنابع التي صدرت عنھا تلك 

المنھج ھو ربط البنى بالثنائیات الفكریة المتصارعة  ھذا ما یسعى إلیھف .4الأشكال التعبیریة"
عن ن من تفسیرھا وذلك بالبحث كّیُم في الواقع الاجتماعي، وإدخالھا في بنیة أعم وأھم، حیث

 كانت وراء تمظھر البنیة الدالة. الذات الفردیة أو الجماعیة التي
الطموحات  "ھي بالتحدید ھذا المجموع من la vision du monde فرؤیة العالم

(وفي الغالب طبقة  أو المشاعر والأفكار التي تضم أعضاء مجموعة ما والإحساسات
إنھا بلا شك،  ،5اجتماعیة) وتجعل ھذه الجماعة تقف في تعارض مع مجموعات أخرى"

تعمیمیة للمؤرخ، ولكنھا تعمیمیة لتیار حقیقي لدى أعضاء مجموعة یحققون جمیعا  "خطاطیة
لتصبح الرؤیة بنیة وظیفیة تعمل  .6ھذا الوعي الطبقي بطریقة واعیة ومنسجمة إلى حد ما"

للوصول إلى شيء من الحقیقة، من وجھة نظر مجموعة معینة في لحظة تاریخیة محددة. مع 
اعیة التي تحقق بینھا وبین موضوعھا وحدة جدلیة من ناحیة، التركیز على "الذات الجم

وتنطوي على علاقة بذوات مماثلة من ناحیة ثانیة، فتتشكل نتیجة لذلك ذات جماعیة أعم من 
                                                           

 ،بنیویة التكوینیة والنقد الأدبيمحمد سبیلا، ضمن كتاب ال :ي، البنیویة النكوینیة ولوسیان غولدمان، ترجمةدیون باسكا 1
 .42صتألیف جماعي، 

  .223صدار ، البنیویة التكوینیة مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، ص نور الدین 2
3 Lucien Goldmann: Pour une sociologie du roman. Paris, Galimard, Idéés.1994.p345 

 .17،ص2002مختار حبار، شعر أبي مدین التلمساني(الرؤیا والتشكیل)، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 4
Lucien Goldmann; le dieu caché, Gallimard, 1979. p26 5  

 .56النكوینیة ولوسیان غولدمان، صي، البنیویة دیون باسكا 6
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 trans individualغولدمان ھنا یترك الذات الفردیة لیثبت "الذات المجاورة للفرد .1الفرد"

subjectة، أو المجموعة الاجتماعیة، حاملة رؤیة للعالم . یعني بھذا المصطلح أن الطبق
وخالقتھا، وأن البنیة المتلاحمة لھذه الرؤیة لیست من صنع الفرد المفرد، وإن كانت متضمنة 

مفھوم الرؤیة یمكن تفسیره بمفھوم الفاعل (عبر فردي) أو الفاعل ف 2في وعیھ بالضرورة."
ن تكون حركة جماعیة منصبة على موضوع الجمع "حیث أن الوقائع الإنسانیة لا یمكن إلا أ

مثل التراكمات النصیة والحوادث والمؤثرات التي الحال  ھذهثل فمَ 3طبیعي أو اجتماعي."
قبالھ في كل لحظة تستفز المفكر والمبدع وصاحب التغریدة حتى. فھي تترا على أجھزة است

مما یجعل النص في علاقة ظاھرة وخفیة مع نصوص أخرى، وتبادل  ،من لحظات نشاطھ
 التأثر بین الفرد الكاتب وجماعة الكتاب صنف من ھذا. 

 الفھم والتفسیر'تقوم المقاربة التكوینیة الغولدمانیة على إجراءین نقدیین اثنین ھما 

compréhension et explication' قائع أو التأویل والشرح. ففي إقامة تصور للو
كلیات الظاھرة وأنساقھا في التناظر الحاصل بین الالإنسانیة تعمد البنیویة التكوینیة إلى التقاط 

البنیات الذھنیة للمجموعات والبنیات التي تشكل عالم الإنتاج، أو الوعي التجریبي لمجموعة 
 structureاجتماعیة، والعالم المتخیل من طرف الكاتب. إنھا ترى في ھذا الإنتاج بنیة دالة

sinificative  ّنھا من خلال عملیتین عقلیتین یتوجب الوصول من خلالھا إلى أصل تكو
 موحدتین (فھم/ تفسیر).

تسلیط الضوء على "بنیة دلالیة یؤلف عملیة فھم في حین أن دمجھا في بنیة أوسع إن 
ة وحداتھا المتجانسنیات في بما كان الاھتمام بال. وكل4ّھو بالنسبة للأولى عملیة تفسیر"
جتماعي والثقافي وعمل واقع الحیاة التاریخي والامن ھا فقوالمتلحمة كان أقدر على جلب مو

یقول: "إن إلقاء الضوء على البنیة المأساویة لأفكار فیضرب غولدمان مثالا لھذا الجماعة. 

المتطرفة باستخلاص  *(باسكال) وللمسرح الراسیني ھي خطوة فھم. أما دمجھا في الجنسانیة
البنیة الدلالیة لھذه الأخیرة فھي خطوة فھم بالنسبة لھذه الأخیرة لكنھا خطوة تفسیر بالنسبة 

                                                           
 .113، ص1998جابر عصفور، نظریات معاصرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  1
 .115نفسھ، صالمرجع  2
 .35محمد خرماش، إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، ص 3
 .238لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ص 4
 Corneliusالجنسینیة: مذھب مسیحي، نسب في صورتھ النھائیة إلى اللاھوتي الھولندي كورنلیوس یانسن جنسینیوس  *

Jansen JANSENIUS)1585-1638 .لھ كتاب بعنوان 'أوغسطینوس' تطرق فیھ ) الذي عاش في فرنسا ثم في بلجیكا
 ;فلا یكفي أن یؤمن المرء بقلبھ، بل علیھ أن یفھم عقیدتھلمذھب القدیس أوغسطینوس الذي یشید بدور الإیمان والعقل معا: 

) التي تنادي بوجود مبدأین متصارعین: مبدأ الخیر manichéismeكما یرفض ھذا المذھب النظرة التشاؤمیة المانویة (
ھب دورا ، وقد لعب المذ port-royal روایال -ومبدأ الشر. انتشر الفكر الجنسیني في أماكن عدیدة أشھرھا: دیر بور

سیاسیا في فرنسا في بدایة القرن السابع عشر بمعارضتھ لریشیلو الذي كان حلیف البروتستانت الھولندیین ولسیاسة فرنسا 
بوجھ عام في تلك الحقبة، واشتعلت المعارك بین الیسوعیین من ناحیة وإلى جانبھم السلطة الحاكمة في فرنسا وكنیسة روما، 

 Les Provinciales وتوالت القرارات البابویة ومصادرة المطبوعات ومن بینھا (الریفیات ومن ناحیة أخرى الجنسینیین.

 الرؤیة عن دراسة ینظر: الإلھ المحتجب، المنضمین إلیھم باسكال وراسین. ). ومن أشھر1656-1657( Pascal) لباسكال 
 ،01ط القاھرة، للترجمة، القومي المركز ، سعید أحمد عزیزة: ترجمة راسین، مسرح وفي لباسكال الأفكار في المأساویة

 .239-238في سوسیولوجیا الروایة، ص، و مقدمات 11-10ص  ،2015
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دمج الجنسانیة المتطرفة في التاریخ الشامل للجنسانیة ھو تفسیر  ؛لكتابات باسكال وراسین
 اریخ نبلاء الرداءالأولى وفھم الثاني. دمج الجنسانیة بوصفھا حركة تعبیر أیدیولوجي في ت

. دمج تاریخ نبلاء الرداء في في القرن السابع عشر، ھو تفسیر الجنسانیة وفھم نبلاء الرداء
 1وھكذا." ،التاریخ الشامل للمجتمع الفرنسي ھو تفسیر ھذا التاریخ بفھم ھذا المجتمع

لعمیقة من خلال إقامة علاقة تماثلیة بین البنیتین؛ ا غولدمان لا یفصل بین الإجراءین 
البنیة السطحیة للعمل  فتكونالدالة التي تؤطّر رؤیة المبدع للعالم، والسطحیة القابلة لھا. 

. حیث یتناولھا بالتحلیل 2لھا علقة بالفھم الذي ھو دائما محایثالإبداعي وتشكیلاتھا مت
داخلھا قصد الوصول إلى "نسق كتابتھا. ویبقى ھذا التحدید مجرد فرضیة  والاستقصاء من

ووجھة نظر قابلة للمناقشة والإثراء، المھم في ھذا الإجراء التحدیدي أن یجد الباحث علاقة 
ھذا الأخیر یكون بإدماج ھذه البنیة في بنیة  ،3تربط بین مستوى الفھم ومستوى التفسیر"

لأدبیة عنصرا تكوینیا من عناصرھا. ولا یستكشف الباحث أو الناقد شاملة حیث "تغدو البنیة ا
البنیة الشاملة في تفاصیلھا وإنما بالقدر الذي یعینھ على فھم تولد العمل الذي یدرسھ، فالفھم 
ھو تناول البنیة المحیطة من حیث ھي موضوع للدرس، وعلى نحو ینقلب معھ ما كان شرحا 

  4رح مطالبا بالاتصال ببنیة جدیدة أوسع."لیصبح فھما، ویغدو البحث الشا
وھكذا یكون الشرح أو التفسیر مركزا على بنیة أوسع من بنیة النص محل الدراسة 
ومنھ نجد أن "الاھتمام  بالبنیة الدلالیة یشكل مسارا للفھم، في انتظار إدماج البنیة في بنیة 

للنص إذا لم تنتقل إلى  بنیویةومنھ فالدراسة ال 5أوسع یكون بالنسبة لھا مسارا للتفسیر"
التكوینیة فھي بلا معنى، لأن "الفئة الاجتماعیة ومفاھیمھا الثقافیة ھي التي تفرض نفسھا 

ر عن أقصى وعي على الكاتب ولیس العكس. والكاتب العظیم ھو الذي یملك رؤیة كونیة تعبّ
یكون من الواجب كشف الواقعة الأدبیة التي  وعلیھ 6لتوجیھات الفئة أو الطبقة الاجتماعیة."

 عبّر من خلالھا الواقع التاریخي والاجتماعي عن نفسھ عن طریق ھذا الكاتب أو ذاك. 
وتجدر الإشارة إلى أنھ "كلما قوي تناسق البنیة الدالة في الإبداع، ازدادت اجتماعیتھ، 

معھ تماما أمارات الإشباع  وكان أكثر تعبیرا عن درجة عالیة من الوعي الاجتماعي، تغیب
. وھذا ما یمیز 7التي یحتمل تقدیر وجودھا كحلقة في أصل تكون ذلك الإبداعي"اللیبیدي 

 منھج غولدمان البنیوي التكویني.
                                                           

 .238لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ص 1
  .295نور الدین صدار، البنیویة التكوینیة مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، ص 2
 .99، صالمرجع نفسھ 3
 130عصفور، نظریات معاصرة، ص جابر 4

5 L.Godmann, Méthodologie, Problémes, histoire, Revue internaationale des sciences sociales, 

V,xlx n4, p352.353 
، 1997 ،01مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط محمد ندیم خشفة، تأصیل النص، منھج البنیوي لدى لوسیان غولدمان، 6

 .15ص
 .34خرماش، إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، صمحمد  7
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التماثل بین الإبداع الأدبي ، "غولدمان یرفض مفھوم الانعكاس لیتبنى  مفھوم التماثل
فة التكوین للمنھج، وإن كان التماثل في أصلھ والواقع الاجتماعي والتاریخي  الذي یؤسس ص

تكون أكثر تجسیدا من  والواقع الإبداع بین الصلة لكن .1لا یخرج عن مفھوم الانعكاس"
. الفن من أجل الواقع، بین و_ الأیدیولوجي فیھا بما_ والفكریة الذھنیة البنى بین التماثل خلال

 .الداخلیة النصیة البنیة تولید في تحكمت التي الجدلیة الأوضاع استقراء مع
إدراك ما ینتج عن تماثل البنیة الإیدیولوجیة للفئة الاجتماعیة  ھيغایة البنیویة التكوینیة 

وھنا نجد غولدمان یستعمل لھذه الغایة "مفھوم رؤیة العالم، الذي یحدده  وفكر العمل الأدبي.
إلى أعمق مدى للاتجاھات الواقعیة والوجدانیة والفكریة وحتى  وكأنھ الاستقطاب المفھومي

الحركیة لأعضاء مجموعة ما. ومجموعة متناسقة من المشاكل والحلول التي ینم التعبیر 
عنھا، على المستوى الأدبي، عن طریق الإبداع بواسطة الألفاظ، وبواسطة كون محسوس 

البنیات ني في الطابع الاجتماعي من كون فتأتي شدة الحلول ال  2من المخلوقات والأشیاء"
مناظرة أو مماثلة للبنیات الذھنیة لدى بعض " ا العالم المتخیل للإنتاج الأدبيالتي یتضمنھ

"الجماعات الاجتماعیة. أو ھي على صلة واضحة بھا
نور الدین الناقد  ویعزو  .3

مفھوم المحاكاة الذي یعد غولدمان إلى مفھوم التماثل في أھمیتھ كما وعاه ]  -1951ر[صدا
 . الأصل الذي یرد الفنون إلى نشأتھا

فإن "الكاتب یتمتع  الذھنیة أما فیما یخص مضمون الإنتاج الأدبي الذي تؤسسھ البنیات
فیھ بحریة كاملة، وقد یستعمل حصیلة خبراتھ الشخصیة في إبداع عوالمھ المتخیلة، لكنھا 

ل ویكون تمثّ 4ھ ثانوي في عملیة التحلیل الأدبي."لیست بالأساسیة، واكتشافھا قد یفید لكن
المبدع الكبیر "لعناصر الوعي الجماعي أو لمظاھر الحیاة الاجتماعیة لیس في الحقیقة آلیا أو 
مطلقا ولا یوجد إلا في بعض المستویات من إنتاجھ، والتوجھ إلى البحث فقط على مدى 

لطابعھ النوعي الأدبي، وفیھ اعتراف مطابقتھ لذلك الوعي، فیھ تكسیر لوحدتھ وإھمال 
ضمني بأن الكاتب ھو من ضحالة القوة الإبداعیة بحیث اقتصر على وصف تجاربھ 

إدراك حقیقة العلاقة بین مضامین  عدّیُف .5الشخصیة الاجتماعیة دون كبیر تغییر فیھا"
ما ھو و ى كل مدارس سوسیولوجیا الأدب،الإبداعات الأدبیة ومضامین الوعي الجماعي مبتغ

جماعي للإبداع الأدبي والذي یرتد إلى طابع  ھو منطلق أصل في المنھج البنیوي التكویني
أو ھي  الاجتماعیةمتجانسة مع البنى العقلیة لبعض الجماعات التي تكون " بنى عالم المبدع

                                                           
 .120صدار ، البنیویة التكوینیة مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، ص نورالدین 1
تألیف  جاك دوبوا، نحو نقد أدبي سوسیولوجي، ترجمة قمري البشیر، ضمن كتاب البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، 2

 .75ص جماعي،
 .21محمد خرماش إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، ص 3
 .21ص المرجع نفسھ، 4
  .21نفسھ، صالمرجع  5
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على علاقة واضحة معھا، في حین یملك الكاتب على مستوى المضامین، أي على مستوى 
  .1عوالم خیالیة تحركھا ھذه البنى"إبداع 

 Conscienceالوعي القائم غولدمان ھنا یمیز بین نوعین من الوعي الاجتماعي (

Réelle الوعي الممكنو -كما یخرجھ جابر عصفور -/ الواقع أو الفعلي/الموجود 

Conscience possible( فالقائم ھو "مجموع التصورات التي تملكھا جماعة ما عن .
ونشاطھا الاجتماعي، سواء في علاقتھا مع الطبیعة أم في علاقتھا مع الجماعات حیاتھا 

 .2الطموحات القصوى التي تھدف إلیھا الجماعة" أما الوعي الممكن فھو الذي یجسد الأخرى.
یصبح الوعي الممكن رؤیة للعالم عندما یصل إلى درجة من "التلاحم التي تصنع كلیة 

المشكلات التي تواجھھا الطبقة وكیفیة حلھا، وعندما تزداد متجانسة من التصورات عن 
البنیویة ف 3درجة التلاحم شمولا لتصنع بنیة أوسع من التصورات الاجتماعیة والكونیة"

لى الخارج الإحالي والمرجع منھج یقارب النص على أنھ بنیة وظیفیة منفتحة ع التكوینیة
ة تھدف إلى دراسة الظواھر الأدبیة والفنیة الواقعي. إنھ مقاربة سوسیولوجیة وظیفیالنصي 

، من خلال عقد تماثل ضمني بین را بغیة رصد رؤى العالم في قیمتھوالثقافیة فھما وتفسی
 أو ذاك.  التشكیلالأدب والمجتمع في تماثل یوحي بأن المكون الباني للرؤیة یقتضي ھذا 

في المنجز  والتشكیل *الرؤیة' یأتي موضوع ،من مفاھیم طرحھما سبق وانطلاقا م
ى مستوفیا شروط محل المقاربة، وذلك باشتمالھ عل؛ اعنوانبوصفھ  'القصصي لسناء شعلان

الإبداعیة.  ھو المنجز الأدبي أو المدونةه لجزء ثابت ؤشرطي صحة الموضوع الواجب احتوا
نصوص المبدَعة. واكتشاف المنابع ھو المنھج المتوسل بھ إلى سبر أغوار الر ولجزء متغیّ

 تھا وتشكیلاتھا.ابنی بفعلھاوالأصول التي استقامت 
الذي  والإجراء النقدي المنتھج،ید في خطة العمل  لخصوصیة المنھج والمدونة لقد كان

جاء على الشكل التالي، مع بعض الاجتھاد الذي رأینا أنھ لا یخرج عن المنھج ویتلاءم 
اھتم بتطبیق منھجھ بل  المعروف أن غولدمانفالإبداعیة للمدونة المشتغل علیھا. والحالة 

ولم   ،نت من استنتاج الرؤیةالتي تحمل مقومات بنائیة وفنیة مكّ وانطلق فیھ من ساحة الروایة
عمل خاصة بالمحددة صیاغة نظریة  فرض طریق عمل نقدي ثابت أو أن قدّم یكن لھ أن

الباب مفتوحا للممارسة أو قطع طریق الممارسة على أي جنس أدبي بل ترك جرائي الإ
            والمساءلة.

                                                           
 .233لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ص 1
 .69النص الروائي، ص یدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیاالنقد الروائي والأ ،لحمدانيحمید  2
 .110ریات معاصرة، صظجابر عصفور، ن 3
ھي مجموع الأفكار التي یستمد و ھي وجھة النظر، اعتمد في متن ھذا البحث مصطلح 'الرؤیة' بدل 'الرؤیا' لأن 'الرؤیة' *

صاحبھا مادتھا من السیاق الاجتماعي، والسیاسي، والنفسي، والدیني الذي یعیش فیھ لتعبر عن الدلالات الذھنیة الجماعیة 
تصوّر لمشھد مستقبلي التي أنشأتھا المجموعات الاجتماعیة. أما 'الرؤیا' وإن كانت قریبة من الرؤیة صوتا ودلالة فإنھا 

تشیر إلى ما ھو وھمي ورمزي فھي أقرب إلى الحلم من  الحقیقة. أما التشكیل: فھو البنیة السطحیة أو كما أنھا واسع، 
 اللسانیة التي تجسد الرؤیة.
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 النقدي ئيالإجرا العمل خطة
 ملمح التكوین                                برھنة

       تفسیر  تفسیر                                                              فھم                         

 فھم 

 

 

        الرؤیة            مكونات الرؤیة                 عالمھا القصصي من خلال:          
 البناء السردي 

         التاریخي         _المعطى الاجتماعي  _                    اللغة _البناء السردي _

 وعي الثقافي   اللاالوعي و _                              التعبیر أشكال_

         
القصصي وما كتبت منھ إلى یوم إتمام ھذا العمل، وقرأت  شعلان قرأت منجز سناء  

روایاتھا، وشیئا مما كتبتھ وھي طفلة وشیئا مُھِما من كتاباتھا للأطفال وشیئا من مسرحیاتھا. 
وقرأت كتبھا النقدیة وبعض مشاركاتھا بفصول بحثیة في كتب نقدیة وفي ملتقیاتھا العلمیة 

تب عنھا في الجرائد ھا ومقابلاتھا وقرأت جل ما كُوكثیرا من مقالاتھا واستمعت لحوارات
والمجلات والكتب النقدیة ومذكرات التخرج الآكادیمیة، وكنت بین الفینة والأخرى أحاورھا 

ة فوجدتھا مثل ما وصفھا وأسألھا عن ذاتھا الإنسانیة وذاتھا المبدعة ورؤیتھا للوجود والحیا
اءات التخییل مقاربات في التشكیل و الرؤى فض' الدكتور غانم محمد خضر في مقدمة كتاب 

فھي لیست متناقضة بین ما تكتبھ وما تعملھ، ولا  'علان القصصيوالدلالة في إبداع سناء ش
، فھي 'القادم أجمل'تنظر إلى الحیاة نظرة سوداویة، أو نظرة تشاؤم، بل أجدھا تردد عبارة 

 صاحبة روح إنسانیة جمیلة.  
لبناء العام ن العالم القصصي بمرحلة الفھم قصد تحدید معالم ام كان الانطلاق        

. من أجل الإمساك بملمح التكوین الفاعل للبنیة العمیقة الدالة لقاصةا وخصوصیة الكتابة عند
وعن كیفیة تولد الأبنیة العقلیة بالمعطى التاریخي والاجتماعي واللاوعي الثقافي للمبدع. 

من أن بنى عالم المبدع متجانسة مع البنى العقلیة لبعض "فالطابع الجماعي للإبداع آت 
الجماعات الاجتماعیة أو ھي على علاقة واضحة معھا، في حین یملك الكاتب على مستوى 

. التي تحركھا ھذه البنى بحریة 1المضامین، أي على مستوى إبداع ھذه العوالم الخیالیة"
                                                           

 .233 -234مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ص لوسیان غولدمان، 1
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دیة. لیتم حصر الرؤیة من خلال ھذه الفر اكاملة، واستخدام المظھر المباشر من تجربتھ
"الانطلاق مرة أخرى إلى البرھنة من خلال ربط وإدماج البنى   المعطیات الفاعلة. ثم

السردیة الھیكلیة من زمان ومكان وشخوص وأحداث بھذه البنى  1الداخلیة في العمل الأدبي"
ات من المعطیات العقلیة. وھذا دیدن البحث البنیوي التكویني إذ "یقوم بتحدید مجموع

التطبیقیة التي تؤلف بنى وكلیات نسبیة، وعلى دمجھا من ثم في عناصر بنائیة أخرى أوسع 
، لتفسیر المكونات البانیة لھذه التشكیلات. من خلال التماثل 2ولكن من الطبیعة نفسھا وھكذا"

ن الأسلوب الحاصل بینھا، بوصفھ أداة إجرائیة تمكن من كشف رؤیة الأدیبة للعالم. ثم لیكو
وأشكال التعبیر الأخرى زینة مضافة إلى ھذا البناء لتثبت الشكل القصصي لصاحبتھ أنھ ولید 

 تلك الرؤیة. 
غولدمان في مشروعھ الفكري والنقدي یتخذ الإنتاج الأدبي حقلا لبلورة نھج نقدي   

ات إنتاج یستند إلى المنظور السوسیولوجي والفلسفي لإضاءة البنیات الدالة وتحدید مستوی
ابقة وأولیة على س -السوسیولوجیة-المعنى عبر أنماط من الرؤیة للعالم. إذ یجعل ھذه القراءة 

 لنقد والإضافة. وھذا ما سعى إلیھ بعضوقابلیة ا، حنفتاالامع خاصیة القراءات الأخرى، 
الذي درس روایة 'الغیرة'،  ] -Jack Leenhardt ]1942 لینھاردالباحثین من أمثال جاك 

حیث "اھتم بالكتابة من منظور مادي باعتبارھا مكونا أساسیا في كل نص قابلا للتحلیل 
والتأویل فالكتابة مھما استجابة للمثیولوجیا الصمیمیة عند الكاتب تظل مرصدا لتتبع تحولات 

فإن البنیات  ثمّ المفاھیم والعلائق ولإبراز غنى النص وخصوصیتھ بعیدا عن الاختزال. ومن
وفھم العمل الأدبي یجب أن یدخلھا في ا وجدلیتھا تشمل الكتابة ولغتھا. الدالة في مكوناتھ

الاعتبار، لأن البحث عن مظاھر تماھي الذات والموضوع یمر عبر الكتابة التي ھي تلمس 
اعتقاد الكثیر من الباحثین أن التفكیر الموضوعي ینبغي أن یسود  . إن3للموضوع عبر الذات"

سائر البحوث والمحاولات الجادة التي تھدف إلى اكتشاف الحقیقة بجھود فردیة، اعتقاد سلیم 
جدا. ومع ذلك لا یمكن الإنكار أن المیولات الذاتیة تقف دائما أمام رغبة الباحث أو المفكر في 

 ھا.تحري الحقیقة أو اكتشاف
منجز سناء شعلان القصصي  إلى أن البحث لصیخ ،في ھذا الفصلمن خلال ما تقدم   

 قد تنوع بتنوع رؤیتھا للعالم في خطابات جسدت موھبتھا الفنیة في صناعة ھذا الجنس الأدبي
، ووعیھا . والانغماس في الواقع الاجتماعيةوالغرائبی ةوالعجائبی ةبزینة النوازع الأسطوری

 وأن بلغة شعریة راقیة، وبأسلوب حكي فرید. ،ا وإنسانیةمي إلیھم عرفتاریخ من تنتبوقبلھ  بھ
ة القصیرة التي تأتي في مجموعات تكاد تكون روایات بفصول متعددة، صیالقص نصوصھا

، ر للبحث استعمال المنھج الذي نشأ في حقل الروایة دون القصة القصیرةسّیَ الأمر الذي
 تصورن ولھذا فمن غیر الممكن أن وسیاقاتھ الخارجیة فھما وتفسیرا.الجدیر بالاھتمام بالنص 

                                                           
1 Lucien Goldmann; Marxisme et sciences humaines- Gallimard. 1970. P.63 

 .238مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ص لوسیان غولدمان، 2
 .ف جماعيتألییویة التكوینیة والنقد الأدبي، ینظر: مقدّمة المترجم محمد سبیلا في البن 3
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 والدیني والاقتصادي والسیاسي الاجتماعي ظرفھ عن وبعیدا مبدعھ، بیئة محیط خارج إبداعا
 وضع عن متولدة تكون للعالم رؤى عن تعبیر بالضرورة ھو أدب فكل. والحضاري والثقافي

 الأدیب كان وإذا. بشري وفعل إنساني نشاط الأدب إذ معینة، اجتماعیة لطبقة محدد اجتماعي
 .العامة ورؤاه وانفعالاتھ أفكاره من كثیرا تشاركھ وھي یخاطبھا فھو جماعة من فردا



 الفصل الثاني

 تمظھرات الرؤیة الإنسانیة في البنیة السردیة
 

 لخطاب الحب والعشق الرؤیة الإنسانیة من خلال البنیة السردیة :أولا

)ماء 2مجموعة 'تراتیل الماء'، قصة 'تراتیل الماء'، متوالیة: '(_ 1

 مكاء وتصدیة)' الأرض (تراتیلھ

 منتصف اللیل'مجموعة 'قافلة العطش'، قصة 'قطار _ 2

 مجموعة 'الھروب إلى آخر الدنیا'، قصة 'دعوة إلى الحب والحیاة' _3

 للخطاب الأسطوري الرؤیة الإنسانیة من خلال البنیة السردیة: اثانی

 'الھروب إلى آخر الدنیا'، قصة 'عینا خضر' مجموعة _1

 ، قصة 'المواطن الأخیر''الكابوس' مجموعة _2

 قصة 'المارد''أرض الحكایا'،  مجموعة _3

 للخطاب العجائبي والغرائبي الرؤیة الإنسانیة من خلال البنیة السردیة: اثالث

 'الجدار االزجاجي'، قصة 'ملك القلوب'   مجموعة _1

 مجموعة 'الكابوس'، قصة 'عالم البلورات الزجاجیة' _2

 مجموعة 'قافلة العطش'، قصة 'الفزاعة' _3
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بفعل الرؤیة الإنسانیة  وكیفیة  تشكّلھاالبنیة السردیة بحث یأتي ھذا الفصل من أجل 
عالم سناء شعلان القصصي ف من خلال خطابات الحب والأسطورة والعجائبیة والغرائبیة.

تشكیلاتھا رؤى متنوعة مِثلُھا، لتغدو كل مجموعة قصصیة مضامینُ متنوعة، تحمل في 
عالم الذي "یجمع فیھ النسقُ الحكائي مسروداتھ التخیلیة التي منھ علامة فارقة تمیزه، ذلك ال

تكشف عن تسید المیخال الشخصي للذات القاصة البارعة في كشوفاتھا وصیاغاتھا 
متنوعة تتجھ إلى عنوان رئیس یحمل  ، التي تلخّصھا منظومة عناوین1السردیة المعاصرة"

فكرتھا التي تتوزع حلقاتھا على المجموعة الواحدة، لتعید إثبات حسھا الرؤیوي مع كل 
إلى في كل مرة ، بالاتجاه فنيالدبي والأ ھامشروعب، محققة بھ تمسُّكھا مجموعة قصصیة

قصصي خطاب مخصوص یحمل مضامینھ التي تتوزع على سائر المدونة بخیط نسیج 
 تكامل.فني م
ذات صاحبتھ و فلسفتھا  إن الحس الإنساني في قصص ھذه الأدیبة جاء حاملاً 

بكل تناقضاتھ. ثم إن  ونظرتھا للحیاة والإنسان وموقف الجماعة التي تنتمي إلیھا من الواقع
في حقل الأدب ذات سلطة دائمة على الكتابة توجب تحكیم العقل  فاعلاًبوصفھا الإنسانیة 

في الانفعالات والأھواء والعواطف لتحقق للفرد انتصاره، مقدمة ھذا الإنسان من خلال 
تشكیلات مخصوصة، مبقیة التفاوت والاختلاف في قدرة التمثُّل وبراعة التعبیر. فتكون 

عالات النفسیة على اعتبار أن "الخیر الحاضر الإنسانیة ھنا فعلا بشریا، ھي جامعة الانف
یثیر في نفوسنا الفرح، كما أن اعتبار الشر یثیر الحزن وذلك حین نتصور ھذا الخیر أو 

وإذا تعداه إلى غیرنا أو من نواجھھم فإننا نعتبرھم مستحقین أو  2ھذا الشر كأمر خاص بنا"
 من المخلوقات. انم على لسان غیرغیر مستحقین لما یصیبھم. حتى وإن قدّ

فالإنسانیة بوصفھا أثرا بشریا تحمل كل ما یمكن أن یكون موقفا من الوجود بكل  
صوره وكل ما كان في الأثر الأدبي من معاني الخیر والعواطف السامیة والمواقف 
الجمیلة، التي تتمثّلھا رؤیة صاحبھا للعالم. فكشف قبح ھذا العالم ھو دعوة للجمال، وفضح 

تبصیر بالعدالة وھكذا. وھذا ما فعلھ الأدب الإنساني طوال التاریخ على طریقتھ الظلم ھو 
(جمالیا وفنیا). فتصبح ھذه المعاني والمواقف من الحیاة رؤى للعالم یمكن أن نستخلص 
إحداھا إذا ما طغت مضامینھا وتعبیراتھا وھیمنة مؤشراتھا التشكیلیة التي نستطیع الحكم 

ھا لھ ھاتھ الرؤیة أو تلك، وأن تشكیلاتھ حملت تنویعات منھا أم من خلالھا على أن صاحب
لا. وفي النھایة لا بد أن یكون ھناك خیط نسیج واحد تتفرع أو تخرج منھ ثم تؤوب إلیھ تلك 
التنویعات من الرؤیة. وھنا نكون أمام تعالي النزعة الإنسانیة التي ترقى إلى رؤیة العالم، 

 باحث عن الحقیقة في الكون الداخلي والمحیط.بوصفھا ثمرة فكر الإنسان ال

                                                           
 التشكیل في مقاربات التخییل فضاءات التخییلكتاب شاكر مجید سیفو، القص الغرائبي في أرض الحكایا، ضمن  1

 .97صتألیف جماعي، ، القصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى
رینھ دیكارت، انفعالات النفس، ترجمة: جورج زیناتي، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  2
 .48، ص1993، 01ط
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إن الإنسانیة التي نجدھا في منجز سناء شعلان القصصي ھي التي تحقق للفرد في  
، 1حیاتھ الاجتماعیة "انتصار نبل القلب على كل بخل الخوف والتردد والجبن والحقارة"

الموقف مما یجري في وإن الرؤیة الإنسانیة ھنا ھي النظرة و غیر متنكرة لفطرة الإنسان.
ھذا الوجود یعضدھا الانتماء  أو على الأقل الإحساس بالانتماء إلى جماعة عالمیة وھو 

وجود عالم  -قانونا -، ھذه الجماعة تفترض 2"الأساس الذاتي والشعبي لمواطنیة عالمیة"
"مفتوح  لكل الناس بوصفھم مواطنین. یؤسس ھذا الإحساس بالانتماء لفعل إنساني، من 

فنجد سناء شعلان من زمرة ھذه الجماعة، فھي ناشطة في قضایا  3أجل الإنسان كإنسان."
مات أممیة ظعلى رأس عدة من وھيحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والعدالة الاجتماعیة. 

الدین من ھذه المعاني انتماءھا إلى الإسلام قبل ذلك وحمل ھذا  ثم أنعالمیة إنسانیة. 
، كیف لا ومن جاء بھ قد بعث للإنسانیة والناس والإنسان كافة، حصرت لا لتياالإنسانیة 

یث في ھذا الشأن، لأن ما جاء صلى االله علیھ وسلم. ولسنا في حاجة إلى ذكر آیات وأحاد
مفتاح سعادتھ في  وفھم حیاتھ، یظنتا أصلا كان من أجل ھذا الإنسان وما بل ووجودھمفیھ

 ھ إلى فطرتھ. ئاتمسكھ بإنسانیتھ، واھتدب ذلك، وبالكون كلھبخالقھ و علاقاتھ
بوعیھا الممكن  ما تتعلق أكثرَتتعلّق سناء شعلان القاصة الرؤیة الإنسانیة لدى ف

 الطامح لعالم جمیل لیس فیھ قھر ولاظلم، عالم مليء بالحب والمغفرة والعطاء..
إن المؤشرات المضمونیة والبنیات الدالة التي دفعت البحث إلى استنتاج طبیعة  

 فھوالرؤیة في منجز أدیبتنا القصصي والحكم علیھا بالإنسانیة؛ متنوعة، كان الحب أولھا 
حب الناس والمغفرة لھم،  في 4"یثیر شعور عطاء الذات، كما یثیر الاحساس بالجمال،"

والبذل من أجل سعادة البشریة جمعاء فھو "إجراء الحقیقة، حقیقة الاثنین، حقیقة الاختلاف 
الذي یقبل التحدي ویقبل الاستمراریة، ویقبل خبرة العالم، فھو محط اھتمام الإنسانیة كلھا 

ھو یعطینا دلیلا دائما، بغض النظر عن تواضعھ الظاھري، وعن تواریھ. فأیا كان الحب ف
. وكان 5جدیدا على أننا نستطیع أن نقابل العالم ونختبره بوعي آخر غیر الوعي المنعزل"

الحضور الأسطوري مؤشرا ثانیا بارزا بوصفھ بنیة دالة، باعتبار الأسطورة على صعید 
الفعل والقول لسان البشریة وخلاصة عقل الإنسان الأول في رحلة البحث عن المعنى، 

ھ الأولى أمام الوجود لفھم الكون من حولھ وترتیب حیاتھ. فھي رابطة فكر وصرخات
الإنسان بین كل العصور، وعبر تاریخھ وإرثھ الجمعي، "فتنتضمھا الأعمال الواعیة 

متنوعة ھي التاریخ والدین  ؛واللاشعوریة من نشاط البشر في ضروب من الخطاب
مز، أداة الانفتاح على جمیع الجوانب فتعبّر عن تصورات جماعیة بواسطة الر…والأخلاق

                                                           
 .08رینھ دیكارت، انفعالات النفس،ص 1
بیروت، سناء أبو شقرا، دار الفرابي،  ترجمة تأملات في بعض القیم الغربیة، فرانسوا فوركیھ، المال القوة والحب، 2
 .102،   ص1999، 01ط
 .102نفسھ، صالمرجع  3
  .108، صنفسھالمرجع  4
 ،01ط القاھرة، آلان بادیو، ونیقولا ترونج، في مدح الحب، ترجمة: غادة الحلواني، دار التنویر للطباعة والنشر، 5

 .75ص، 2014
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الإنسانیة التي تخرج عن مجال ماھو عقلي أو التي قد تحجب حجبا أو تفیض عن الواقع 
وتتجاوزه كما في الحلم، وأداة التوحید بین مختلف مجالات الكون لما یتمیز بھ الرمز عن 

 . 1الدلیل اللغوي من تعدد الأبعاد"

والعجائبیة في محاولة التضاد مع المنطق والعقل ومعاینة ومثلھا كانت الغرائبیة 
الواقع بعین مغایرة، وتعامل الإنسان مع غرائب الموجودات واستبدالھا بھ وأنسنتھا، بنزعة 
إحیائیة، وكذا تشیيء الإنسان. كل ھذا سیكون في تاریخ الأدب "مغامرة واستجلاء للبقایا 

بضغط القوانین والمحرمات وشتى أنواع  والھوامش والمقصي من كینونتنا المعاصرة
. یتضح ذلك في أن ھذه الأدیبة عاشت الحب ووقفت ضد الحرمان والألم والحزن 2الرقابة"

الواقع وباللاواقع، لتحترف ورفضت الاستسلام بالمقاومة والاستمرار. عبرت عن الواقع ب
 الحلم.

یة والعجائبیة إن خطابات الحب والعشق والنزوع الأسطوري والمسحة الغرائب
أضحت استراتیجیات في كتابات سناء الشعلان القصصیة تلخص مضامین تنوعت لتعبر 

 ه.وتجسد الحس الإنسانيعن 
تجدر الإشارة ھنا إلى الطریقة التي سوف نتعامل بھا مع النصوص الكثیرة أو  

المجموعات المتعددة لھذه المدونة القصصیة مراعین في ذلك الخصوصیة البنائیة 
والتكوینیة لھا. لأن ھذه الكاتبة تعتمد في مجموعاتھا القصصیة على تقنیة القصة الأم التي 

مجموعة الواحدة على الجمع والتنویع بین القصة القصیرة تلد قصصا من ذاتھا. إذ تقوم ال
والقصة القصیرة جدا والقصص وتتوالد من قصة في المجموعة الواحدة، تكون ھذه 
القصص بھذه التقنیة قصصا متتالیة ذات لحمة موضوعیة تكاد تكون روایات بفصول 

لمجموعة في االرؤى تزاحما وكثافة وتنوعا في  متعددة. ورغم ھذه اللحمة إلا أننا نجد
الواحدة. وھذا ما یدفع البحث في كل مرة إلى تقدیم القصص المختارة للتحلیل من منطق 
التنویع والاستیعاب وقبل ذلك تقدیم المجموعة الحاملة لھا ومنظومتھا العناوینیة المجسدة 

القصصیة  للرؤیة المراد إثباتھا. ثم یتجھ البحث إلى تحلیل البنیات السردیة لتلك العینات
المختارة الحاملة للدلالات الذھنیة التي تماثل رؤیة المجموعة الاجتماعیة الواحدة. فیكون 
التأویل أو الفھم للبحث عن انسجام تشكّل البنى الداخلیة الدالة، من خلال العلاقات القائمة 

جماعیة –بینھا. لیأتي التفسیر بربط علاقة النص بحقیقة خارجة عنھ، عبر فردیة 
Transindividual.  

 

 

 

 
                                                           

 .05ص، 01،1994، ط01بیروت، جمحمد عجینة، موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالاتھا، دار الفرابي،  1
 .05، ص1993، 01تزفیطان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصدیق بوعلام، دار الكلام، الرباط، ط 2
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 لبنیة السردیة لخطاب الحب والعشق: الرؤیة الإنسانیة من خلال اأولا
كل كتاباتھا  ، فھو محورالحب في قصص سناء شعلان ھو موضوع أساسي

یتجاوز  الذي عملاقالحب ال ذلك ھو، الحیاةفي قضیة كبرى ھو وتجاربھا الإبداعیة، و
قصصھا من  ووامرأة، لیحتوي البشریة جمعاء.. فلا تخلعلاقة بین رجل لالمفاھیم الضیقة ل

رغم نزوعھا ف ،معانیھ وأشكالھ، وھذا ما لوحظ في النصوص التي ستقدَّم للتحلیل
 مابمعانیھ انالأسطوري ومسحتھا العجائبیة والغرائبیة إلا أن الحب والعشق حاضر

 .لمأساویة أو الثوریةالتي ستقدَّم لتعبر عن الرؤیة ا تلك حتىالمتعددة في كل القصص. 
 منطق السعادة الأوحد. ھو ، ویھادلیل علالو الحیاة لأن الحب في كتابات القاصة ھو علامة

ھذه الموضوعة المركزیة تستمد وجودھا من لاوعي الكاتبة الثقافي، والاجتماعي 
التي تربّت ة التي نشأت علیھا في أسرتھا الكبیرة سري وبالأخص من العلاقات الحمیمالأ

 أمھا الحانیة التي لقنتھا معانيوعلى رأسھا علاقتھا بفیھا على المساعدة والتضحیة والبذل 
، وكذلك قراءتھا للكثیر من فیھاالسامیة بقصصھا التي كان الحب الشریك الأساسي  الحب

الأدب و القصص العربي والعالمي، التراثي منھ والحدیث، وما تحملھ من قصص حب 
 وعاطفة. 

انتمائھا الفطري بف ،متعلقا أیضا بلا وعي الكاتبة الدیني والعقدينجد الحب و
لعالم لا روحا جمیلة محبة لخالق الكون ووالعقدي إلى الإسلام دین الحب والرحمة یھبھ

ولا یمكن فصل  موضوعة الحب أیضا عن وعیھا بقیمتھ، وتفكیكھا لواقعھ فتراه أجمع. 
اتھ الداخلیة والخارجیة، وتوصیف صیغة لوصف الحیاة، ورسم المجتمع ورصد حرك

ظروفھ وحقائقھ وعیوبھ بل وآمالھ وأحلامھ، فالحب والكره ھما ثنائیة تنظیم تاریخ 
البشریة، فإما أن یعرف الإنسان الحب ویسعد، وإما أن یدخل زمن الردة، ویكفر بالحب 

 هھذ من عذابات وآلام وحروب وضغائن. ، وعلیھ عندھا أن یقاسي ما یقاسيویتنكر لھ
 المعاني وھذا الفھم نجده بارزا في أدبھا وفي لسان حالھا دائما.

من  -)ماء الأرض(تراتیلھ مكاء وتصدیة)' من قصة 'تراتیل الماء'، 2('فكانت: 
مجموعة 'تراتیل الماء' حاملة حب االله الذي ھو أعظم حب. وكانت قصة 'قطار منتصف 

صادق والسعي من أجلھ رغم الجھل اللیل' من مجموعة 'قافلة العطش' حاملة الحب ال
بصفات الآخر، لأنھ یرید الحب فقط وكانت قصة 'دعوة إلى الحب والحیاة' من مجموعة 
'الھروب إلى آخر الدنیا': عنوان وفاء صارخ لحب لم ینتھ بموت الشریك، ثم كان 

ھا نطلاقا من بنیاتا بالقراءةالمقصودة  ھي الاستسلام لحب جدید. ھذه العینات القصصیة
الدلالیة لتشكل مسار الفھم، ثم إدماجھا في بنیة أوسع لتشكل مسار التفسیر. في محاول 

لاتھا یإثبات شدة الانغماس في الواقع النفسي والاجتماعي في قصصھا. وكیف عبرت تشك
 وخاصة بنیاتھا السردیة  من زمن ومكان وشخصیات وأحداث عن حسھا الإنساني. 
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مكاء  (تراتیلھ )ماءالأرض2( :متوالیة تیل الماء،مجموعة تراتیل الماء، قصة ترا _1
 وتصدیة)

مجموعة تراتیل الماء. بعد توزّع المجموعة  فيقصة تراتیل الماء ھي القصة الأولى 
تنقسم ھذه القصص بدورھا إلى متتالیات قصصیة مرة أخرى  قصة )11(على إحدى عشرة

جدیدة من النصوص التي تحمل كل واحدة منھا شیئا مما یحملھ لتقدم فروعا وأغصانا 
عنوان المجموعة، استطاعت ھذه الكاتبة من خلال ھذه المجموعة القصصیة أن تكسر كل 

یرة، لتعید رسم الحواجز الضیقة والحدود المرسومة للخارطة الكلاسیكیة لبناء القصة القص
 حدود جدیدة لھا. 

المنظومة العناوینیة التي تشكل  ھوأول ما یستفز القارئ في ھذه المجموعة إن 
العتبة الأولى لمقاربة ھذه النصوص. حیث تعمد صاحبتھا إلى اختیارھا بدقة كبیرة لما 
تمتلكھ من محمولات دلالیة وجمالیة ھامة جدا. إذ یحضر فیھا المضمون بقوة لیعتقل 

ى التاریخ السردي المتخیل الذي استطاعت تفكیكھ القارئ، من خلال استناد القاصة إل
بقدرة عالیة، لأنھا على وعي تام من حضوره في ذاكرة القارئ عبر موروثھ الدیني 
والإنساني، وتراثھ المتخیل في الذاكرة الجمعیة، وھذا الوعي "بالمعرفة المسبقة في 

كاء فنانة محترفة، ومع أن الذاكرة الجمعیة أعطتھا الجرأة على التفكیك وإعادة التشكیل بذ
المضمون ظل ھو السید، ومع أن الماء ظل البطل في كل الحالات، إلا أن الجدید الذي 
تشكل، أعاد بدوره تشكیل الكاتبة نفسھا لنرى سناء شعلان أمامنا كاتبة مفكرة ذكیة ونقیة 

 الي:. یمكن تقدیم المنظومة العناوینیة لھذه المجموعة على النحو الت1مثل الماء"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،2011آب  ،271ار، وزارة الثقافة، الأردن، عھند أبو الشّعر تجلیات سناء في مجموعتھا (تراتیل الماء) ، مجلة أفك 1

 . 80 -79ص 
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 'تراتیل الماء'المنظومة العناوینیة في مجموعة _ 
 عنوان

 المجموعة

 -تراتیل الماء-

 

 

عناوین قصص 

 المجموعة
 عناوین المتوالیات القصصیة لقصص المجموعة

 )ماء الأرض(تراتیلھ مكاء وتصدیة) 2(-)ماء السماء(تراتیلھ مقدسة) 1( -تراتیل الماء-               

)ماء 5(-)ماء البحیرة(تراتیلھ بكاء) 4(-)ماء البحر (ترتیلھ سخط) 3(

)ماء الشلال(تراتیلھ 7(-)ماءالینبوع(تراتیلھ حكایا)6(-النھر(تراتیلھ رقص) 

 )ماؤھما(تراتیل نسل)8(–عشق)
) 4(-) حوریات الماء 3(-) عروس مولانا الماء 2(-) سیرة التكوین 1 سیرة مولانا الماء-            

-) الطوفان7(-) مذكرات مولانا الماء6(–) نحولات السید 5(- عرافة الماء

 ) عام مولانا الماء.9(-) المدینة الفاضلة8(

"ص" "الضفائر  -"س" "القدم العرجاء تھوى لعبة الأقدام أیضا"-   س.ص.ع لعبة الأقدام

"ع" "علیك أن تحضر جسدك معك كي تلعب -السوداء تتقن لعبة الأقدام"

"لعبة الأقدام" "من حق الأقدام أن تتمرد على الأعراف -لعبة الأقدام"

 والعادات والأحزان"

 "قصة الخلاص الأخیرة"- ..)"قصة الخلاتص الأولى"(من الصفر إلى.- سفر البرزخ

 إلى الصفر) (من..

 المفصل في تاریخ ابن مھزوم

 وما جادت بھ العلوم

) جالاتیا مرة أخرى 3(-) شھریار یتوب2( -)"ابن زریق لم یمت"1(-

 )(أ)3(

) السندباد 6(-) معروف الإسكافي5(-) مسرور المجنون4(-)(ب)3(

 السماوي

) ثورة 9(-) العذراء الذبیحة8(-الجبار) شمشوم 8(-) حذاء سندریلا7(

 اللصوص

 ) الخیل والماء والنار وما یزرعون.10(

 1:7 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1) الحكایا النموذج 2(-) الحكایة الأم 1(- حكایاتھا

 ) الحكایة المأساة3(– 1:8

–الحاء:حالتھ -الجیم:جمعھم -الثاء:ثلثا -التاء:تاه -الباء:بَدا -الألف:أَحَدَثَ- قاموس الشیطان

 الدال

 الصاد:صمودھم-السین:سنین -الزاي:زائر -الراء:ردفھا -الذال:ذاتي -دلّلھا 

–الغین:غیوم -العین: عقدو-الظاء:ظاھر -الطاء:طال -الضاد:ضمّ -

 الفاء:فایز

-الھاء:ھي–النون:نعى –المیم:مقبرة -اللام:لا -الكاف:كانا -القاف:قانون -

 الیاء:یمر–الواو:وَقَفَ 

–)أحزان مثلث 3(–)أحزان خطین متوازیین 2(-)أحزان نقطة المركز 1(- أحزان ھندسیة

 )أحزان دائرة.5(–)أحزان مربع 4(

الخرافة -الرابعةالخرافة -الخرافة الثالثة-الخرافة الثانیة-الخرافة الأولى- خرافات أمي

 الخامسة

 نفس أمارة بالعشق نفس أمارة بالعشق

 ملیون قصة للحزن ملیون قصة للحزن
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من خلال عرض عناوین قصص المجموعة وما شملتھ من متوالیات قصصیة 
یتضح أن العنوان الرئیس (تراتیل الماء)  ،فرعیة عنھا، ومن خلال قراءة المضمون

مشترك دلالي لأغلب قصص المجموعة، إذ حملت أغلب العناوین الفرعیة محمولاتھ 
الدلالیة. ففعل الترتیل مقترن في الغالب بفعل قراءة المقدس من النصوص. والماء یحمل 

كل شيء وبالتالي التقدیس والطھارة والمغفرة والبدایات الجدیدة. وھو أساس  أبعاددائما 
ھو أساس ھذه المنظومة الإنسانیة، ولذلك عندما تقول ھذه الأدیبة (تراتیل الماء) فھي ف

تقصد تراتیل الحیاة بما فیھا الإنسان والحیاة والظروف. فھذه المجموعة تؤرخ لسیرة 
الإنسان والطبیعة والصراع الأزلي بین الخیر والشر. وھنا یكون لسناء شعلان وظیفة 

یة أو علاقة قصدیة بینھا وبین خیارات العنونة، لأن التاریخ المفترض في ھذه مقصد
المجموعة ھو بدیل مفترض أو مرتضى في تصورھا للحقیقة والأحداث، "وھكذا یغدو 

. فالحب ھنا ماء الحیاة بل ھو 1العنوان في بُعدٍ من أبعاده العلائقیة مطیة لمقصدیة الكاتب"
للأدیبة سناء شعلان أن تكون صاحبة وعي ممكن حالم بعالم  ه المعانيھذخوّل تسرھا، 

 آمن جمیل حتى ولو كان ذلك في سطور تخطھا بعیدا عن سلطة الظلم والقھر والاستبداد.
لا یمكن أن نغفل في ھذا الصدد الوظیفة التأثیریة والجمالیة للعنوان. فالماء لا ینفك 

نساني كل شكل في أعماق الوعي الإساني حیث ییحتل مكانھ الثابت في الموروث الإن
 معاني الحیاة والقوة والتأریخ والاستمرار والتجدد والاستقرار. 

تستمد الرؤیة الإنسانیة وجودھا من الإدراك الرمزي لدلالات ما توظفھ من عناوین 
وأفكار رئیسة، المتراكم في لاوعیھا، فنجده حاضرا حیث حضرت دلالاتھ، ونجده یتسرب 

بكل  لیكون البطل الممثل لكل تلك الجدلیة التي تتمثل الصراع في ھذه الحیاةإلى قصصھا 
تعصیة على الحصر تماما مثل الحیاة، ولأنھ ھو الحیاة فقد ستفاصیلھا ولأن الماء حالة م

تجلت الكاتبة مع كل حالة بفكرھا، وبرؤیتھا الإنسانیة فانبجس الماء رمز الفطرة ونقاء 
اعتبرتھ الوحید الذي یحفظ سر الحقیقة، أي أنھ الیقین. تقول الإنسان من كل نصوصھا، و

في التمھید على رأس أول قصة في المجموعة والتي حملت عنوان المجموعة: "الماء 
إذ لا تحتاج قراءة الماء  2كان" ىولذلك كتب علیھ الرحیل أنّوحده الذي یملك سر الحقیقة 

ة مولانا الماء ھي سیرة الحیاة، بھا أرخت إلى خرائط. وفي سیرة مولانا الماء تقول: "سیر
الأزمان، وكتبت الحقب، وفي حصنھ انبثقت الحیاة، فمولانا الماء ھو الحیاة، فمرحى 

إن ھذه الكثافة الدلالیة التي حملھا  3"!لسیرة مولانا الماء، وما أطولھا وأشقاھا من سیرة
رؤیة صاحبتھما الإنسانیة المفتوحة على حیاة الإنسان  انالعنوان والتمھید تركز

 وصراعاتھ وفطرتھ. 

                                                           
  .99ص ،2007حسین حسین، في نظریة العنوان، التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق،  خالد 1
 .11سناء شعلان، تراتیل الماء، ص 2
 .26ص، المصدر نفسھ 3
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الیة الثانیة من القصة الأولى من المجموعة التي قرنت فیھا ووقع الاختیار على المت
الكاتبة بین كل حالة من حالات الماء وبین الشخصیات التي أقحمتھا في ھذه الحالة، فالبدایة 

النقي، الذي یشبھ ماء السماء. والمرأة المخلوقة من ماء الأرض بالمقاتل المجاھد الطیب 
الآسن والمستنقعات والتي صنعتھا الحیاة بقسوة من اتحاد ماء أب مجرم وأم مومس، 
والمرأة البحر التي لا تعرف الرحمة، والتي تشبھ البحر في تقلبھا والتي تسمم حبیبھا 

لكأس وحدھا لیكون الرجل البحر الغادر مضطرة بكأس خمر لتتقاسمھا معھ، لكنھا تشرب ا
ھو الذي یبقى، والأسیر المریض، أسیر مرض الجذام الذي یشبھ في أسره ماء البحیرة 
المأسور إلى الأبد في حدود البحیرة التي لا یسمح لھا بالرحیل والحركة. والھارب من 

ب في البحر دون العدو، المشتاق للعودة الذي یشبھ ماء النھر الذي یفر من منبعھ إذ یص
رجعة، وأھل القریة المتكرّمون بالقرابین یشبھون ماء الینبوع المتكرم بالعطاء والشفاء 

یشبھ والانتقام والحرمان، فماء الینبوع لما شرب لھ. وقلب العاشق المكسور من تلك الفتاة 
 من عل لینكسر على الأرض. والمولود الذي یشبھ ماءھما. يماء الشلال المتھاو

 ') ماء الأرض (تراتیلھ مكاء وتصدیة)2(' الیةوملخص مت _
تروي ھذه القصة حكایة فتاة كانت صنیعة البغاء والإجرام، فمن شھوة أب محموم 

ا لمومس تعسة كانت. وعنھما عة إجبارصنّتالبغایا، ومن شھوة م متعاظم على ضعف
النوم وحكایة عن كانت تحلم بمدرسة ودفتر وعصفور وكأس حلیب قبل  ورثت الرذیلة.

طفلة حالمة في ھذه الدنیا. احترفت  ةالشاطر حسن وبدمیة بثوب وردي شأنھا شأن أی
إعدام أحلامھا، والرقص عاریة على رفاتھا غیر آبھة إلا بزبائن جسدھا المنھوك بمھنتھ، 

كان أطھر من أن یحملھ جنان بغي، كانت تحلم بأن  ذلك الحلم الذي لم تستطع قتلھ لكن
ى بیت االله، وتخلص بحب لا یعرف رجسا أو ألما ولا خطیئة لرب غفور. سخرت تحج إل

عن روح  ابعیدً احلمًاعتقدنھ  قد. ف'ةالحاجّ'إزدراء  ھایْننھا شریكاتھا بمھنة الخطیئة وأسمم
وما بالى بھا أحد، لقد كانت تحجل في  خاطئة مثل روحھا. واختفت یوما وشھرا وعاما..

فما عادت مخلوقة من ماء الأرض  ،ثوب أبیض، بروح طاھرةحیاض الكعبة لیل نھار ب
 بل من ماء السماء.

یطالعنا العنوان بنیة مركبة غیر معھودة من رقم بین قوسین وجملة اسمیة تلیھا جملة 
شارحة أو مصنِّفة لما بین قوسین. الكاتبة ھنا لم تقنع بكسر البنیة الكلاسیكیة للقصة من 

لمجموعة فحسب بل تعدتھا إلى تشكیلات مركبة لعناوینھا، خلال التوالد النصي لقصص ا
 مخصوصافرمزیة الانطلاق من العدد قصدھا التصنیف والحصر على أن ھناك ترتیبا 

سواء كان منطقیا أو غیر منطقي. ثم تأتي العبارة ما بین قوسین شارحة لمذكورھا السابق 
یجابیا أو سلبیا، خیرا أو شرا، حیاة مبینة طبیعتھ وحالتھ. فما بین التصنیفین یكون الماء إ

 أو موتا.
تواجھنا بالعنوان وشرحھ بالاقتباس من القرآن الكریم، فیضغط العنوان بھذه الكثافة 
التركیبیة والدلالیة والرمزیة على القارئ ویصیبھ بحیرة من البدایة، لماذا ماء الأرض 
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محاكاة للسقوط (مكاء وتصدیة)، (لھو وضیاع)، (تصفیر وتصفیق) أي وضاعة و
والتردي، فنھتدي إلى أن الماء مقدس إذا حفظ وجرى مجراه الطبیعي، ومدنس منحط إذا 

 انتھك شرعھ. لتتجلى معاني الإنسانیة السامیة.
تبدأ القصة بحكي الراوي الذي یظھر علیما بحیثیات الخبر القصصي، إذ ینقل لنا 

تي لیس لھا ذنب في أن تزر وزر أبویھا. الواقع النفسي والاجتماعي لتلك الفتاة الإنسانة ال
تمتھن البغاء والإجرام واللذین لا  إذ ترتسم الشخصیة لتمثل عینة من عینات فئة اجتماعیة

 ىًفي الزمن والمكان لفظا وحضرا معنخ ھما.منقد خلا من العصور  اًعصر ینكر أحد أن 
في مسكوت عنھ لحظة التحام المجرم المتعاظم على ضعف البغایا والمومس التعسة. 

ستر ووراء ضمیر ھي. للإمعان في سترھا  فى الشخصیة البطلةخح بالشخصیتین وتُیصرَّ
على الستر. وفي  اتشدیدً إلا بأربعة شھود عدول ثقاة الفاعلین في الحدث. فحد الزنا لا یقام

یستحیل الذین وفرص وقوع الحد الذي یحق بالعدد أربعة شھود لع حكمھا تقلیل من الشار
بدایة القصة إلا بإحالة الضمیر  فالإضمار الحاصل في .تواطؤھم على الكذب والقذف

وعدم  هستریبة في المغفرة لمن أخطأ بركز القیمة الإنسانیة السامیة. التي نجدھا عند الأدی
والدیني وھذا ما یتحاور مع قصة المرأة التي  فضحھ، والتي استقتھا من لاوعیھا الثقافي

أن في لحد علیھا، ثم إعراضھ عنھا رغبة أتت النبي صلى االله علیھ وسلم طالبة إقامة ا
 عترافھا.ایكن ھناك شھود یحق بھم الحد إلا إذ لم  ،االلهإلى  تتوب

ذلك ینغلق المكان على الشخصیة البطلة في مسرح الرذیلة الموروثة، سریر البغاء 
فھو مكان تحطّم فیھ الإنسانیة  ،المكان المعادي، ینغلق لأنھ مكان بعید عن فطرة الإنسان

باختلاط الأنساب. لینفتح على أحلامھا وعلى المكان الذي یشع إنسانیة و نقاء. على الحلم 
. 1"بمدرسة ودفتر وكأس حلیب قبل النوم وحكایة عن الشاطر حسن وبدمیة بثوب وردي"

. فیبدأ 2"أعدم أحلامھا إلا ذلك الحلم" -حدث الزنا-ث الذي جاءت على إثره إلا أن الحد
المكان والزمن الآمنین الإنسانیین. وبھذا الاسثناء تنفتح القصة لتزید من سعة  يتجل

المساحة السردیة المركزة بھذا التشكیل الرمزي والإحالي. "حلمھا الجدید الذي ما 
د قدرھا الأول الذي ما اغتالتھ. لقد كانت من ماء ، كان قدرھا بع3استطاعت اغتیالھ"

 الحل مالم یصرف بفعلٍ مُجرمٍ. ھو الأشیاء كلھا والنقاء ھو أصل الأرض المدنس إلا أن 
إن الرؤیة الإنسانیة تتمظھر في البنیة السردیة لھذه القصة من خلال رسم الشخصیة 

نسان الأسمى وحوّلت بحركتھا  البطلة وسلوكھا الذي حوّلھا من الإنسان الأدنى إلى الإ
الزمان والمكان من اللاإنساني إلى الإنساني، حین غیّرت صورتھا عن نفسھا وأشكال 

یم إنسانیتھا التي لم حطیة وجودھا وتخلت عن نرجسیتھا وتعلاقاتھا ونظرتھا إلى غا
 تحسن إلا انتھاكھا. 

                                                           
  .13تراتیل الماء، ص ،سناء شعلان 1
 .13نفسھ، صالمصدر  2
 .13نفسھ، صالمصدر  3
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میقة الدالة والبنیة ھذا الوعي بمشكلة الإنسانیة جعل التماثل بین البنیة العإن 
السطحیة الحامل للرؤیة الإنسانیة عند الكاتبة ھو وعي بأن الإنسان ھو المشكلة بعجزه 
عن فھم وتدبّر ما یتخبّط فیھ دون اتھام إنسانیتھ، إذ الأجدى فتح ملف الإنسان لیجیب عن 

ثلا، وقیمنا سامیة، أسئلة الواقع، فكیف یحصل الإفلاس والخراب ما دامت مبادئنا مُ
وزعامتنا ملھمة وقیادتنا فذة؟ وكیف تھدَّد إنسانیة الإنسان فیما تتكاثر البیانات والمؤتمرات 
حول حقوقھ؟ وكیف نفسر ھذا التخلّف والاستبداد مع ھذا الفائض من المثقفین الذین 

انتھاك یدعون إلى تجسید قیم العدالة والحریة والتقدم؟ وأخیرا كیف یحصل ما یحصل من 
یعیش بیننا العقائدیین والرسولیین، و نقیم وسط ھذا الحشد من المرشدین ونحنوفساد، 

أناس ھم نواب االله ونخبھ وآیاتھ وحججھ والناطقون باسمھ؟ سناء شعلان في ھذه القصة 
 أجابت عن كل ھذا بوعي شخصیة بطلتھا وسلوكھا بعودتھا إلى إنسانیتھا بتغییر ذاتھا.

، إذ تُقبل التوبة في -فلا حاجة لھا بھ-في حلمھا دون ذكر للزمن  ثرأك ینفتح المكان
ھذا المكان الألیف الطاھر الذي -كل وقت ما لم تغرغر. لكن ذكر المكان 'بیت االله الحرام' 

ھو دلیل فرار العبد إلى ربھ والخروج من أرض السوء . -تھفو إلیھ كل قلوب البشر
والحضور في  ،زمن الغیاب عن القذارة ،ر الزمنوالمعاصي إلى الأرض الطیبة، وھنا ذك

كان والزمن والحدث اجتمع الم .1أطھر بقاع الأرض "اختفت یوما وشھرا وعاما "
اغم شدید شكّل طریق عودة الإنسان إلى إنسانیتھ، وما خُلق من أجلھ، نتوالشخصیة في 

لیل نھار بثوب وفطرتھ التي فطر علیھا. "وھناك في حیاض الكعبة المشرفة كانت تحجل 
أبیض یجلل جسدا تحمل روحا طاھرة تائبة ماعادت مخلوقة من ماء الأرض والمستنقعات 

وھنا تكون الكاتبة قد قدّمت لنا حدث الرجوع وحب االله الذي ھو  2بل من ماء السماء"
على كل الضعفاء  الحانیةیتماثل مع رؤیتھا الإنسانیة وھو ما أعظم حب في أعظم مكان. 

لمتسترة على كل من أخطأ واعترف وتاب. لتثبت الحب الصادق الذي ھو الصافحة ا
ترنیمتھا المقدسة وھو الحیاة. ھذا الحب الذي عبّرت بھ عن حسھا الإنساني الذي لا یمكن 

ووعیھا الممكن في أن  ،أن ینعزل أو ینفك عن وعیھا القائم بسماحة الإسلام دین الإنسانیة
 لیمة عامة. بفطرتھا الس عامة تعیش البشریة

إن حدث الخلوة مع المحب الذي یستدعي الانقطاع والانغلاق، نجده شدید الانفتاح 
على الزمان 'لیل نھار' وعلى المكان 'في حیاض الكعبة' في تناسق صادق صدق روحھا 

ا مقدّمتھ لذینحانیة الالطاھرة وجمال ثوبھا الأبیض النقي. إن ھذا التشكیل والصورة الرو
 ،یتھا البطلة حین ألبستھا معاني المتصوفة. لا تخرج عن طموح ھذه الأدیبةالكاتبة لشخص

من شخصیتھا، حین تقول: أنھا "صوفیة  انخفی ءانجز ھماإذ أن الصوفیة والتصوف 
الروح، وكل المقربین حولي یعرفون أنني مؤمنة عمیقة الإیمان، ودائما ما أقول إنني 

                                                           
  .14، صالماء تراتیل شعلان، سناء 1
  .14ص ،المصدر نفسھ 2
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، ھذه المعاني الصوفیة التي نجدھا عند 1ة"سأنھي حیاتي ناسكة متعبدة في خلوة طویل
في الحقیقة تنشد وعیا ھي العیش،  القاصة في إرادة حیاة صوفیة طاھرة غائبة عن مادیة

سان یرید الطھر والأنس ممكنا یطمح إلى حیاة النقاء والصفاء والاختلاء، لنفسھا ولكل إن
 .والمجاورة

 'اللیلقطار منتصف ' ، قصة'قافلة العطش'مجموعة  _ 2
إذ  ) من مجموعة 'قافلة العطش'09(ر منتصف اللیل' ھي القصة التاسعةقصة 'قطا

حیث  .-كما كان في مجموعة 'تراتیل الماء'-تأتي قصص ھذه المجموعة دون توالد مركب 
 حرمانالالحب و إلى عطشالالعطش الأزلي، ؛ رسمت الكاتبة من خلال ھذه المجموعة

وصوّرت القلوب الجافة منھ الباحثة عنھ. لتثبت الموضوعة ، والحاجة إلیھ ھ وافتقادهمن
المسیطرة تشكیلات متماثلة مع الرؤیة الإنسانیة لصاحبتھا. إذ الحب ضروري لإشباع 

 الخواء العاطفي الإنساني المتسامي.
دائري، بمعنى أن "بؤرة القصة الأولى  إاءت عناوین ھذه المجموعة وفق مبدج

تلتحم ببؤرة القصة الأخیرة في المجموعة وبین ھاتین القصتین مجموعة من الأنساق 
.توضحھا 2المتواشجة المترابطة بخیوط حریریة تربط عناصر المجموعة ببعضھا"

 الخطاطة التالیة في منظومة عناوینھا:

 'العطشقافلة ' مجموعةفي  العناوینیة المنظومة_ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .24جریدة النجاح، ص ،والكتابة والرجل وأمي فلسطین صنعتني ،حوار السعید خبیزي مع سناء شعلان 1
 التشكیل في مقاربات فضاءات التخییلكتاب ضمن سالم محمد ذنون، جمالیات العنوان في قصص سناء شعلان،  2

 .23ص تألیف جماعي، ،القصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى

 

 

 

 مجموعة قافلة العطش

 قافلة العطش-1

 النافذة العاشقة -2

رسالة إلى  -3
 الإلھ

 فزّاعة -4

 سبیل الحوریات -5

 تیتا -6

 الرّصد -7

 قطار منتصف اللیل - 9

 تحقیق صحفي -10

 قلب لكل الأجساد -11

 احك لي حكایة -12

 قطتھ العاشقة -14

 المطرزاجر -15

 الجسد -16

 امرأة استثنائیة -8

 بئر الأرواح -13



  الرؤیة الإنسانیة في البنیة السردیة تمظھرات                 الفصل الثاني 

71 

 

یظل الضمأ بھذه الحالة قائما بالعودة إلیھ بعد كل ارتواء، في حلقة دائریة. لأن 
عاطفتھ صادقة، نابعة من الحقیقة الإنسانیة لأصحابھا العشاق الحقیقیّین، ولأن كل أنواع 

، 1موت"لمحبة العشق الصحیح فھي التي لا فناء  لھا إلا باالحب "تتغیر بتغیر أسبابھا إلا 
 وبھذا تظل ھذه العاطفة الإنسانیة الصادقة ملازمة للإنسان إلى أن یفنى.

إن العنوان 'قافلة العطش' الذي تكرر عنوانا للقصة الأولى من المجموعة. لتصبح 
لأولى ھي المعنیة بھ، ھذه الأخیرة حاملة ھویة المجموعة كلھا وفي الغالب تكون القصة ا

فتحمل رؤیة صاحبتھا التي سادت قصص المجموعة كلھا بتركیز في البناء یستلزم كثافة 
دلالیة. ھذا التماسك في الرؤیة وفي مضامین القصص لا یمنعنا من دراستھا منفردة، 

یة ومكانیة بین بالرغم من اندراجھا في بوتقة الحرمان من الحب إلا أن لھا علاقات زمن
خاصة. تقتضي الانتظار والفقد والمعاناة. وتتعدى ذلك إلى تنویع  ھاصیاتھا وحركاتشخ

 في السرد حتى وإن غلب فیھا العجائبي والغرائبي، الأسطوري والواقعي.

 'یلقطار منتصف الل' ملخص قصة _

الكاتبة قصة معلمة وطالبتھا المراھقة الصغیرة في المرحلة الثانویة، التي  تقدم
ادعت أنھا طالبة جامعیة ناضجة، لتلھو مع رجل عبر علاقة على الإنترنت، والتي 
شعرت بالخطر عندما عرفت أن الذي تحاوره یحبھا ویتصورھا امرأة ناضجة. فما كان 

د أطلعتھا على الموضوع بحكم علاقتھما الطیبة، من المعلمة إلا الذھاب مكان طالبتھا، فق
لتمنع فضیحتھا، فالطالبة لاتحبھ، وتخشى غضب والدیھا. كانت المعلمة مرتبكة جدا، 
حدّثت نفسھا كثیرا، واحتارت كیف تواجھ ھذا القادم في القطار فكل ما تعرف عنھ أنھ 

ھا الطائشة؟ أم ھل سیحمل باقة زھور حمراء حسب الاتفاق. ھل ستعتذر عن سلوك طالبت
المناسب أن یعرف سبب ؟ ارتاحت أكثر إلى الفكرة الأخیرة، فمن تعرفھ بنفسھا ابتداءً

الفتاة التي من الواجب أن تكون في انتظاره. وصل القطار، ازداد وجیب  مكانوجودھا، و
قلبھا، تمنت لو أنھا الآن في انتظار رجل یخصھا بالذات، خطواتھ سبقت خطواتھا، 

، ولكنھا تستعذب 'دلال'صافحھا قائلا: ألم أقل لك إني سأعرفك، تكاد تقول أنھا لیست 
ة، قالت أنت تماما كما تخیلتك. طوقھا بذراعھ نظراتھ،لم تستطع قتل تلك الحظات الساحر

 القوي وانطلقا إلى أقرب مطعم.

'قطار منتصف اللیل' عنوان اجتمع فیھ المكان والزمن في تحاور فني. وكلاھما لھ 
، ترك حاسیس. فالقطار مكان شاعري بامتیازالمادي والنفسي على المشاعر والأ وزنھ

الاقتصادیة وحتى النفسیة. ارتبط بالزمن من حیث جتماعیة وأثره في مختلف التحولات الا
ھو انتظار موعد رحلة أو انتظار شخص ما، كما أنھ أكثر ارتباطا من غیره بتلویحة 

وكأنھ راحل في الزمن. جاء الزمن تابعا لھ في ھذا  ،الوداع. وكأنھ راحل إلى الأبد
للیل بحر السكون فیھ العنوان، ھذا الزمن المخصوص لا یقل شاعریة وقوة عن القطار، فا

                                                           
لعیبي، الأنطولوجیا الحب شذرات الذھب في الحب والمحِب، ترجمھا عن الفرنسیة وقدم لھا: شاكر  ،شاكر اللعیبي 1
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نزھة المشتاقین وخلوة المحبین. تفاعل المكان والزمان لیحققا رمزیة الأحداث التي تنجر 
عن التقائھما. التقاء شخصین أو حبیبین في المجھول. لیحملا بتركیز شدید علاقات إنسانیة 

 متنوعة وبالتالي تعبیرا عن الحس الإنساني لصاحبتھ. 
ھ قوة دلالیة حین خاطبت تیحملھا العنوان ببساطة تركیبھ أكسبإن ھذه الواقعیة التي 

بھ الكاتبة الإنسان المعاصر الذي حاصرتھ مادیة الحیاة وأعمتھ عن مشاعر المحرومین 
 اعاطفیً ارمزً قصىفي حده الأ -القطار-الرمز المادي من الحب والمحتاجین لھ. حوّلت 

بسیط  المشاعر الصادقة یصبح كل شيءفي عالم ففي حده الأقصى ھو الآخر.  اإنسانیً
ا وذا معنى إذا كان الصدق ھو السر في ذلك. ھذه ا وعظیمًملائمًأوبعید غیر ملائم للمقام 

الدلالات والمعاني تركّز في تعبیراتھا الرؤیة الإنسانیة لھذه الأدیبة. معاني الحیاة والأمل 
 والحب والصدق.. 

 ذلكو د في الذھن وقوة في التفكیر،إلى انشدایحیل وتبدأ القصة بحوار داخلي یطول، 
بقیت أشده، في تلك اللیلة الباردة، " نتظار ومازمن الامن طبیعة الإنسان. ینفتح معھ 

موقع الراوي أنّ حظ ھنا . نلا1نصف ساعة ویقبل قطار منتصف اللیل عزت نفسھا قائلة"
مة. یصف أحداث كان من الخلف، فھو علیم یعرف أكثر من الشخصیة المرأة المعلّ

انتظارھا ویروي حدیث نفسھا الذي ینبئ عن حیرة في مواجھة الآتي القریب، یغزوه أمل 
ما تجده الشخصیة البطلة  رة حبّ ورھبة لقاء مشتاق. ثم تعرج بسرعة سرد إلى رسموحی

ھ تنتظر رجلا لم تتوقّع أن تجد نفسھا فی وموقفمكان برودة النتظار ولامن قسوة ا
اصة تصوّر الموقف والحدث الإنساني لھذه البطلة، وتحمِّلھا مشقة كانت قادرة لاتعرفھ، الق

على تفادیھا، من أجل إنقاذ إنسان أخطأ، من الفضیحة، واحتراما لمشاعر الإنسان الذي ھو 
خاصة إذا كانوا -بريء في ھذه اللعبة. إن معاني تحمّل المسؤولیة عن الآخرین  طرف

تثبت امتلاك صاحبھ حسا إنسانیا راقیا.  -م علاقات حمیمةتجمعنا بھ اضعفاء أو أشخاصً
نجد الكاتبة تمرر بالصورة التي رسمتھا للشخصیة البطلة سجیة طباعھا المعھودة  حیث

 تحاول مساعدتھ.أن في موقف الوصي على من تحب 
إن ھذه المعاني الإنسانیة التي طبعت على البنیة السردیة تثبت الحس الإنساني 

لا وعي الأدیبة الاجتماعي التي خبرت تحمّل مسؤولیة رعایة أشقائھا، فھي  المستمد من
بكر أبویھا إذ لم تجد في انتظارھا أخا أو أختا. تقول عن نفسھا:" وقد كنت شریكة متعاونة 
لأمي في تربیة معظمھم، لذلك فقد عجت ذاكرتي برائحة آلاف حفاضات الأطفال 

ام الأطفال، وأزیز بكائھم، ووھج حماھم المتسخة، وحفظت عن ظھر قلب أوقات طع
ومرضھم، وطقوس أكلھم وشربھم ونومھم، وامتلكت بذلك ذاكرة أم طفلة تعرف عن 

فعاطفة الأم المتأججة في لاوعي الكاتبة شكلت تلك  2الأطفال أكثر مما تعرف عن نفسھا."
 علاقة الحب والوصایة والوقوف إلا جانب طالبتھا الصغیرة. ،العلاقات
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من برد وجوع من أجل مشاعر الآخرین المعلمة ر سرد أحداث معاناة ما تلاقیھ یستم
، وتزداد ملامح الشخصیة 1ودفعا لألمھم. "ومن یستطیع أن یأكل وھو یشعر بالارتباك"

ا الداخلي الذي ینقلھ الراوي، . وحدیثھالنبیلة في التّشكل والوضوح خلال وظیفتھا الإنسانیة
جابتھ عن الاستفھام، وبین إقرار من إصوت الحكي بین استفھام الراوي و یتداخل یثح

قتناع بفكرة قطع التذكرة وإنتھائھا في الأخیر إلى عدم الإ الشخصیة البطلة مع كل مقترح،
ولكن ذلك القادم في قطار منتصف اللیل، ما ذنبھ فیما یجري؟ ماذا ستقول " انھائیً حلاً لھ

طع لھ تذكرة لیعود من حیث أتى؟ أعادت النظر في قرارھا لھ؟ لعل من الأفضل أن تق
بالتأكید سیستاء إن كان في داخلھ ذرة  الأخیر، فوجدتھ سخیفا...ابتسمت وحوقلت قائلة:

 . 2إحساس"
ل في مشاركة الحدیث وتبریر الموقف من الراوي للشخصیة البطلة، الدعم المتمثّ إن

الحدث لما ھو آت، والأخذ والرّد في جلب  كلھ من أجل إكسابھا الثقة والقوة، لتھیئة
لأدیبة لالإنسانیة رؤیة الالمقترحات والحلول لھذه المشكلة، كلھا تشكیلات نجدھا تتماثل مع 

عاشتھ في أسرتھا التي تحفل بـ"  يالسیاق الاجتماعي الأسري الذدة كذلك. التي ھي ولی
الأفكار و الخلافات والتناقضات والتناحرات والعتاب ولكنھا كذلك تملك ذاكرة تضج 
بالحب والذكریات المشتركة، وبمواقف المآزرة والتفاني والتضحیة. أسرتي عالم صغیر، 
وأجمل ما فیھ أن تعیش جزئیاتھ ولحظاتھ، وتستقي من تجاربھ وخبراتھ العملیة 

 3والشعوریة."
یمعن الوصف في رسم الشخصیة المنتظِرة وارتباكھا من تأثیر الحدث وزمنھ 
ومكانھ، باستمرار حدیث الراوي العلیم، "نظرت إلى ساعتھا...بقیت ربع ساعة فقط 

ضمھا إلى صدرھا لعلھا تشعر ویكون القادم قبالتھا بعد أن فكت یدھا الیمنى عن الیسرى لت
اس المحطة بمشیة عسكریة ینظر إلى ساعتھ القدیمة المربوطة . شاھدت أحد حرءبالدف

. من ھنا نستنتج علاقة الزمن 4بسلسلة إلى جیبھ، بقیت عشر دقائق ویأتي القطار "
والمكان بإنجاز الفعل وتأثیراتھ على رسم الشخصیة، فالصورة السردیة تنشأ من تفاعل 

 كل ھذه البنى. 
ھا لتملأ علیھا ھذا الامتداد من الزمان ناب عن حدیث نفسھا من جدید صورة أم

التي كانت دائما تنعتھا بالطیبة الغبیة التي تتسرع وتتدخل في ما لا یعنیھا. و القصیر،
وكأنھا ندمت على موقفھا. لكن شیئا ما بداخلھا یحملھا على ھذا الفعل. وھو أن تتعرف 

سترجاع یفسر سبب وجود ھذه إلیھ. وھذه بدایة التحول. لیحقق السرد غایتھ. لكن لابد من ا
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الشخصیة التي غلب علیھا الحوار الداخلي المنولوجي في ھذا المكان والأحداث التي 
 تصوّر الانتظار والارتباك. 

ویحمل الثاني نقل ھذه  ،یمتزج الماضي بالحاضر، فیحمل الأول أحداثا وقعت
الأحداث على لسان الراوي، من خلال الحوار الداخلي المستمر، دون مفارقة زمنیة بتقنیة 
استرجاع أو استباق لأن السرد بصدد نقل الحوار الداخلي الذي یبنى على أحداث ماضیة 
لیكون حوارا فعلیا بین شخصیتین. ولأن مقام الشخصیة البطلة حرج ومصیري؛ كثرت 

الخیارات الخطابیة التي یمكن أن تخفف كل الآلام، "ستخبره بأن فتاتھ مراھقة نفسھا  في
صغیرة...وأنھا معلمتھا...وأنھا اطلعت الیوم فقط على ھذه اللعبة السخیفة، وأنھا خائفة 

  1وتخشى غضب والدیھا.."
ة بین المعلمة وطالبتھا قاة والصدة یثبت العلاقة الحمیمالموقف الشخصي للبطل إن

ففي رد والذي یتماثل تماما مع الواقع الإنساني الذي تعیشھ الأدیبة، في محیطھا الآكادیمي. 
 'الخلیج'صرحت لصحیفة  ھوإیجابیاتلھا على سؤال سلبیات تقارب السن بینھا وبین طلبتھا 

لھذا الأمر، بل  لا أعتقد أن ھناك سلبیات...  <م، قائلة: 2009-05-05الإمراتیة بتاریخ 
كلھ حسنات، لأن التقارب في العمر یجعل التفاھم أكثر، والحساسیة السلبیة أقل، ویُسقط 
جدران الرّھبة التقلیدیة والكلاسیكیة، ویجعل العملیة التعلیمیة التعلُّمیة مشاركة وتفاعلا 

ي مساحة حقیقیا لا مجرد تلقین سلطوي، كما یتیح تبادل الخبرات الآنیة المصیریة، ویعط
واسعة للتقدیر والتفھُّم والانطلاق من أرضیة شعوریة واحدة تمنح التجانس والارتقاء في 
التعامل والتواصل الإنساني المنشود، ولذلك كثیر من طلابي وطالباتي أصدقاء وصدیقات 
حقیقیون لي، لا مجرد طلبة، وتستمر العلاقة معھم بعد انتھاء المساق الذي أدرّسھ لھم، 

 .> للآخر عونا ودعما وقوةویكون 
 الذيیتجزأ الزمن أكثر كلما قرب موعد الحدث المنتظر، ذلك الحدث الإنساني 

تحاول رسم صورتھ المثالیة لتسقط عنده كل خیاراتھا الساذجة. فالبدایة بنصف ساعة عن 
الموعد، حیث كان الحكي یخصھا، ثم بقیت ربع ساعة وبقي الحكي یخصھا ویصف حالھا 
مع تصعید في الھیئة والتمركز المكاني المناسب، ثم بقیت عشر دقائق، یقل ھنا المقدار 

مع تكثیف السرد الذي ینتج ضرورة عمل المرحلة المقبلة. ومع  الزمني المتابَع لینحصر
صل تلك تبھا، ینتھي إلى صفر دقائق وبذلك كل ھذا التدفق الزمني الذي یصاحب اضطرا

الآلة الحدیدیة الجبارة بصوتھا الھادر الذي یشكل عنصرا مھما یدخل ضمن نطاق 
وانتھى وقت الانتظار الذي  وفنیا. اوتیة التي تعطي للحدث زخما جمالیالمؤثرات الص

أرھق صاحبتھ وشتت ذھنھا وجعلھا تظطرب أشد من ذي قبل "تفكر بالانتصاب، لكن 
راب عن لا شيء. تفك قدما عن الأخرى، طعھا من ذلك، تبحث في حقیبتھا باضالتوتر یمن

  2تعتدل في جلستھا..."
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 تتعود علیھ، لأنھا أمام موقف غریب لم واقعیة طبیعیةنجد ردود أفعال الشخصیة 
وھنا تتجلى واقعیة الحدث الإنساني في أننا نتعب أنفسنا ونحن نحضّر ونتكلّف التصرف 

، ةا لتصَنُّع حركة أو اختیار عباروالعبارات لنواجھ موقفا ما. فتفشل عندھا كل محاولاتن
حتى وإن أقحمت، فلن تكون طبیعیة صائبة بریئة، كالتي تصدر من كل أعماق وجداننا 

 .دون وجل أو خوف طباعناوسجیة 
ترتسم الشخصیة البطلة مع نھایة الحدث في قمة إنسانیتھا رغم ما یبدو من التفات 

على حالتھا المحصورة في محطة  لیسوعلى حیاتھا كلھا إلى نفسھا وكأنھا متأسفة 
حینما "تتمنى لو أنھا في انتظار رجل یخصھا ھي، كم حیاتھا ضیقة دون رجل القطار، 

أنفقت شبابھا من أجل عائلتھا  بعد أن. لقد آن لھا أن تلتفت إلى نفسھا 1"!!ویحبھاتحبھ 
لأنھا تحبھم، فھل خلق الحب للتضحیة فحسب؟ أم أن الحاجة إلیھ واقع ملزم؟ وعلى ھذا لا 
یمكننا أن نجعل الاھتمام بالنفس أنانیة خصوصا إذا لم یكن على حساب الغیر. ھذا التشكیل 

شخصیة لا نجد لھ تماثلا  مع مكونات رؤیة الأدیبة إلا من خلال اھتمامھا الذي جاءت بھ ال
بجمالھا لا البحث عن رجل یناسبھا، والعنایة بجمال ما تكتب لا البحث عن جمھور 

 عریض یناسب ما تبدع. كون ھذا الأخیر أرقى من أن یستجدي عطف المتلقي.
حدث تأخر صاحب باقة الزھور في النزول أضفى بعض الشكوك، فھل یوجد مانع 

قدومھ؟ لینطلق بعد ھذا وصف الراوي لھذه الشخصیة مع الاعتناء والتركیز على المظھر ل
الخارجي إذ ھو "رجل في منتصف الثلاثینیات یلبس معطفا عسلیا، یظھر من تحتھ بذلة 

ھذه من خلال رسم  2تسامة رائعة وھادئة..."أنیقة وجسدا شبھ ممشوق، على وجھھ اب
الشخصیة تظھر نفسیتھا وتأثیرھا في الحدث، وفي ردة فعل الشخص المواجھ. إذ ھي 
مُقْدمة غیر محجمة مستبشرة غیر مستنفرة فالذي یسعى إلى الحب لا یخشى عواقبھ، ولھذا 

ي. الفتاة الطبیعتراءت الشخصیة ھادئة تشبھ ھدوء اللیل الذي تشقھ. في مقابل اضطراب 
وتتضح أكثر من حدث المبادرة  لمصافحتھا  الزھور باقة صاحبة تتشكل معالم شخصی

وحواره معھا من خلال صدق مشاعره ونیتھ الباحثة عن الحب بل عن الحقیقة. فخطواتھ 
سبقت خطواتھا وسبقت یده یدھا للمصافحة وھو یقول: "ألم أقل لك إني سأعرفك؟ دلال 

  3ھذه الزھور لك."
وصف حالھا وحدیث نفسھ یرسمان شخصیتھا بوضوح تام، فمن ارتعاش یدیھا في 

تقول لھ أنھا لیست ى جمالھا وعلى رقة صاحبھا، كادت لحظة التقاط الزھور وشفقتھا عل
مما خططت لھ لأن في معركة الحب والخوف، المعنیة بھذه الزھور، لم تفعل أي شيء 

صفة الحیاء والوجل الذي یزیّن طبیعة المرأة وھي  یركّز ھذا المشھدینتصر الحب دائما. 
 تواجھ الطرف المقابل لھا من الجنس البشري بمنطق الائتلاف لا الاختلاف.
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الراوي ھنا یواصل وصفھ وسرده وكأنھ الشاھد الوحید على لقائھما. یتحدّث بلسان 
ھي فاحرة حال المعلمة، التي استعذبت نظرات عینیھ، لم تستطع قتل تلك اللحظات الس

تحتاجھ، وھو جاء یبحث عن الحب، ولم یشترط المرأة، وطالبتھا المراھقة لا تریده، إذن 
فالمعادلة سھلة، لم لا یكون لھا؟ لعل القدر ھو من ساقھا إلى ھذا المكان دون سائر أماكن 

 الدنیا، لتجده ویجدھا. 
ذب في سبیلھ. ویبدأ بینھما حوار العشاق المسافرین من أجل الحب الذي یبیح الك

تقول لھ: "أنت تماما كما تخیلتك. یقول بإثارة ذكوریة ساحرة وھو ینحني نحوھا: وأنت 
حوارھما أفصح عن أھم عامل في نجاح الحب ألا وھو الرضى  1أجمل مما تخیلت"

بالحبیب فقناعتھما ھي الغنیمة الأكبر في العلاقة، فھي من أكسبتھما القرب والحب. تتضح 
 ،في ھذه اللحظات -مبادرة البحثلسلفا  أٌوسیم مھیّلأن ال-یة للمعلمة خاصة الحالة المزاج

وبعد عقبة اللقاء والقبول من خلال الأحداث والحوار الذي أتى إذ "تشتم رائحة الزھور، 
 !یمد یده لیداعب خدھا البارد، یقول وكأنھ یألفھا منذ كانا صغیرین: أنا جائع، وماذا عنك

. وبھذا 2ول: وأنا أیضا جائعة، لم آكل بعد، كنت في انتظارك"تھز رأسھا بدلال، وتق
كل الأحداث والحوارات الداخلیة وتعزیة  محتكانت قد الحوار وبموقف شخصیة البطلة 

النفس.. فقد كانت في انتظاره. وھنا فقط ترتسم أحداث جدیدة بشخصیات متحولة من واقع 
 اقع أنس وحب وشجاعة. مغامرة وخوف ووجل إلى و

جذبھا نحو جسده یجسد قیمة إنسانیة ضروریة ھا بذراعھ القوي وإیّاحدث تطویقھ إن 
حقق معنى الأمان قبل الأنس. فالمرأة خائفة وحیدة بلا یلكل علاقة وُدٍّ بین بني البشر. إذ 

رجل حتى وإن كان لھا عشیرة من الأقربین. فأول ما تحتاجھ في علاقتھا بھ ھو الأمن. 
 دى حرفیة في فتح القلوب مع أن ھذه كانت  أول  تجربة حب لھ.وھو بھذا الفعل أب

 إن قصة الحب ھذه رغم عصرنة أحداثھا وشخصیاتھا ومكانھا وزمنھا وانغماسھا
لا إلا أنھ حملت روح الحداثة والتمدّن والتطوّر،  حیث في الواقع الاجتماعي والنفسي

قصص حب الأولین والمتأخرین یمكن فصلھا عن اللاوعي الثقافي للأدیبة، حین نھلت من 
سماعا من أمھا أو قراءة في كتب مكتبة المدرسة أو مكتبة أبیھا. أودراسة بتخصصھا في 
السرد. فبقیت محافظة على معناھا الأصیل ألا وھو الحب الصادق، الحب الذي یتجاوز 

تلفت الاشتھاء الغریزي، الحب الخالي من المصلحة المادیة وغیرھا. فالحب واحد مھما اخ
العصور والحقب لارتباطھ بعاطفة الإنسان. وسناء شعلان تكتب قصصھ باحتراف عال لا 

لارتباط بھ، فالرجل لرغم بعدھا في واقعھا عن حب رجل ینقص شأنھ الكم الھائل منھ 
على المستوى الشخصي بمعناه العشقي غائب عندھا، ولكن على مستوى الإنسان ھو 

اء شعلان ھي ذاتھا قصة حب لا تنتھي، وتوقفھا عن حاضر في كل تجربة إبداعیة، سن
 الكتابة وكتابة الحب دلیل فراقھا للحیاة.
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یشكل الإنطلاق إلى المطعم والمصارحة التي أنقذت ھذا الحب الولید في حوارھما 
الأخیر حین قالت لھ: "لقد كذبت علیك، اسمي منى، ولیس دلال. فضحك بھستیریة، وھو 

، یشكل لحظة تودیع 1علیك كذلك، فاسمي رشاد، ولیس علي"یقول لھا: وأنا كذبت 
العنوسة. لقد أوقفت قطار الحیاة المتسارع إلى رحلاتھ الجدیدة لتبدأ رحلتھا الجدیدة في 

 الحیاة لكنھا ھذه المرة مع شریك خطفھا من غفلتھا وأجبرھا على حبھ. 

 'حیاةدعوة إلى الحب وال' ، قصة'الھروب إلى آخر الدنیا'مجموعة  _3
) من مجموعة 'الھروب إلى 07قصة 'دعوة إلى الحب والحیاة' ھي القصة السابعة (

) قصة. كل قصة منھا تحمل أشكالا وصورا من 12آخر الدنیا' من مجموع اثنتي عشرة(
الحب تتجھ إلى البحث عن السعادة والخیر والتغییر بقوة الحب. إذ تمقُت الفشل و الیأس 

ھا بقوة على مشھدنا الفكري والإنساني وتقدم فلسفة من الحیاة. ھذه القصص تطرح نفس
، تتماثل والرؤیة الإنسانیة لصاحبتھاالحیاة والموت، النجاح والإخفاق. ھذه التشكیلات 

فتكاد تكون استكمالا موضوعیا لمجموعة قافلة العطش. تنوعت قصصھا بین الواقعیة 
وینیة لھذه المجموعة لوحة فنیة والأسطورة والعجائبیة والغرائبیة. فجاءت المنظومة العنا

ومغامراتھ حلوھا ومرھا في بحث دائم عن الحقیقة والحیاة  ھوألوانغنیة بأشكال الحب 
  وھو على قید الحیاة. یبینھا الإطار التالي: ھوموتوالسعادة بالتغلب على عجز الإنسان 
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 'الھروب إلى آخر الدنیا' _ المنظومة العناوینیة في مجموعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

حظ من خلال ھذه المنظومة العناوینیة أن كل قصة تكاد تحمل بناء سردیا خاصا نلا
منفصلا عن غیره. لكنھ یتجھ في مضمونھ إلى مركز أو بؤرة واحدة یركّزھا عنوان 
المجموعة رمزیا. فنجد مثلا قصة سعادة الروائیة التي تحیل على أن شخصیة روائیة 

ن شخصیة عروس النیل مثلا، أو ستكون حاضرة بما تحملھ من توابع بنائیة تختلف ع
خضر لأن ھاتین الأخیرتین تحیلان على شخصیات تراثیة أسطوریة تستدعي بناء  يعین

 خاصا وھكذا..
 'مجموعة الھروب إلى آخر الدنیا'من  'دعوة إلى الحب والحیاة' ملخص قصة_

حاضرا في حیاتھا بكل تفاصیل وجوده. إذ  ھازوجتروي الكاتبة قصة أرملة، بقي 
في  ، تعیش مع من أحبت رغم أنف الموتتمارس طقوس حیاتھما مع طیفھ كل یوم

الشارع في العمل في البیت ھو معھا، وھي معھ، لم تسمح لأحد أن یدخل حیاتھا حتى 
الوجھ، حاق بزوجھا لكنھا فشلت، ورأتھ لاوي لّرئیس القسم الذي تعمل فیھ، حاولت ال

 انتحارھا. وتماثلت للشفاء بعدھا. استفزھا عمود (لحظة جدیدة) ةمحاولعلى معاتبا لھا 
بمشقة، وأبت  صاحبھ صمتھا. وصلت إلى عنوانجرح و الذي اعتادت قراءتھ مع زوجھا،

 أنامل ذھبیة-8

دعوة إلى -7  لحظة عشق-1
 الحب والحیاة

 عینا خضر-9

سعادة -2
 الروائیة

 

 كرنفال الأحزان-10

بامیلا -3
 الصغیرة

 عروس النیل-4

الملاك -11
 الأزرق

دعوة -5
 زفاف

 الغرفة الخلفیة-12

الھروب إلى 
 آخر الدنیا

إلى  الھروب-6
 آخر الدنیا
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لا أنك إلا مقابلتھ لتقول لھ إن مقالتك المعنونة بــ(دعوة إلى الحب والحیاة) سخیفة، و
ھي قبالتھ. صحفي في الأربعینیات مسجى في ھا الأحزان...وأخیرا تعرف شیئا عن 

ھا فراشھ، ھادئ النظرات. فقد أطرافھ في حادث، كان رفقة زوجتھ في شھر العسل. طلّق
ألست جدیرا بحمل : 'دھا ووھبھا شطر ما یملك. سألھااسعإبعدھا لأنھ لم یعد قادرا على 

یرافقھا في رحلة العودة. لم تمارس طقوس لم تسمح لطیف زوجھا أن  'لواء ھذه الدعوة؟
..لأنھا تحتاج إلى وقت 'أنا لن أحضر غدا إلى العمل'دخول المنزل، ھاتفت مدیرھا قائلة: 

 لتحضّر نفسھا للزواج بھ.
فرغم بساطة  ،ھي دعوة إلى الحب والحیاةویأتي عنوان ھذه القصة جملة اسمیة 

إلا أنھ یلخّص موضوعا یحمل من المعاني ما یجھد عباراتھ وما لا یسعھ  ھألفاظو ھركیبت
مكان لمعانیھ. فھي دعوة إلى الحب والحیاة، تتضح معھ الرؤیة الإنسانیة للقاصة بعرض 

لا یمكننا أن نرغم الناس على الحب والحیاة. فالحب ھنا یتعارض مع الجبر  ، إذغیر ملزم
تجذر في لاوعي الكاتبة وفي تربیتھا الأسریة وفي ما والقصر مطلقا. نجد ھذا المعنى ی

حین تسرد ما أخذتھ من ثقافة التعامل مع الأحداث في إحدى نشأت علیھ من أخلاق. 
علمتني أسرتي منذ < . تقول: 05/05/2009مقابلتھا مع صحیفة الخلیج الإماراتیة بتاریخ 

ھما كانت المغریات أو كنت صغیرة ألا أفعل إلا ما أحب، وألا أتنازل عما أرید م
الحیاة أو على فعل ما في ھي لاتجبر الآخرین على خیاراتھم ف يوبالتال.  >...الصعوبات

تراه صالحا إلا بالدعوة إلیھ والترغیب فیھ. فیصبح ھذا العنوان بنیة دالة على رؤیة 
 القاصة للعالم.

تبدأ القصة بخلاصة تحكي خبر وفاء زوجة لزوجھا بعد موتھ، ینفتح إثره الزمان 
على الماضي شكلا لكن ینغلق على أحداث یومیة روتینیة مكررة لسنوات. یبدأ الراوي 

 فيبوصف حضور طیف الزوج في حیاة الزوجة بعده، إذ تصطنع لذلك طقوسا تباشرھا 
 ن.التي كانا علیھا مجتمعی نفسھا الأجواء

یعتني الراوي بوصف المكان والزمان فتشكیلاتھ تساھم في حضور طیف شخصیة 
الزوج في ذھن الزوجة الوفیة حد الغلو. "كل صباح تشرب القھوة مع طیفھ في شرفة 

یواجھ وجھھ  كان الذيومن مكان جلوسھا المخصوص بالجھة الیسرى  1منزلھما..."
وم اللائمین. ومثلما انغلق الزمن انغلق الصبوح تظھر شخصیتھا المحبة لزوجھا لتقطع ل

المكان فلم تخرج عن عالم زوجھا، "مازالت بعد سنوات طویلة وحیدة في بلورة زجاجیة 
في البیت ھو معھا لتنحبس بھ في المكان وفي العمل وحتى في الشارع  2اسمھا ھو"

ائھما المحمّل والزمان. ھذا التناغم والاتحاد بین المكان والزمان بحركة الشخصیة في فض
بمعاني الوفاء لزوجھا الراحل، جعلھا تتحاور لتقدم ھذه الصورة الإنسانیة بقدرة تشكیلیة 

 عالیة.
                                                           

1
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الصورة الإنسانیة التي تأتي علیھا الشخصیة الثانیة شخصیة الصحفي وحدث دعوتھ 
 كلھللحب والحیاة أقوى من وفاء الزوجة لزوجھا المتوفى. وعلى ھذا نجد البناء السردي 

ببناء الشخصیات. ھذه  ابل أو التناظر، خاصة في ما تعلقي بھذا التقأیتأثر بھذا التشكیل 
بنى السردیة الشخصیات التي أثرت بفعل قناعتھا ومنظورھا الخاص للحیاة والحب على ال

ما نجد شخصیة الزوجة الوفیة في مقابلة الزوج المشفق، نجد الحدث المتعلقة بھا.  فعند
كان احبھ والمكان والزمان كذلك. ھذا التشكیل الذي بني على التقابل یتأثر بشخصیة ص

ثبات الحس الإنساني العالي الذي ترید تمریره. وكأني إذكاء من صاحبة القصة من أجل 
من نحب، بل قد تكون مساك بل أن الإنسانیة لیست دائما في الإبسناء شعلان ترید أن تقو

 الراحة والسعادة. كسبفي البعد ل
ثناء الوسیم یعطي مؤشرا على استمرار السرد،  ولكن لیس بالضرورة أن یكون است

ھو سبب التّحول باتجاه الأحداث إلى الانفراج. وعلیھ یبقى القارئ یواجھ الأحداث ولا 
یستطیع التكھن بنقطة الانفراج التي لابد منھا. وھنا تكون القاصة قد أفلحت في مسك 

لنقل استمرار سطوتھا على النص لتنھیھ كیفما شاءت وفي المتلقي إلى نھایة القصة. أو ف
الوقت الذي شاءت. وبھذه التقنیة جعلت المتلقي یعیش لحظة الإدھاش الحقیقیة، بكسر أفق 

عدم نسیان من تحب  فيتوقعھ. ھذه التقنیة والصورة التي رسمت بھا الشخصیة البطلة؛ 
صرار وعدم الانھزام الإ فيا ، وحتى رئیس قسم عملھا، وموطنًلھا ا ومن كان سكنً

والاستسلام للواقع. كل ھذه المعاني تتماثل تماما مع لا وعیھا. تتماثل مع التربیة الأسریة 
ھا القومي ئیھا في عائلتھا. تتماثل مع انتماوطبیعة علاقات التعامل والحوار التي نشأت عل

 . ولا یرضى بغیره بدیلا.حرِّ عربيلفلسطین. ذلك الوطن الذي لا ینساه أي 
حدث  قراءة الصحیفة وبالتحدید عمود(لحظة حیاة) أغلق زمن القصة أكثر بحصر 
سرد أحداث ذلك الیوم فقط وفتح المكان والانتقال من الأحداث أو الطقوس أو الأفعال 
المجترة إلى الخروج من بلورتھا للبحث عن صاحب المقالة. فھي لن تمرر ھذا الحدث 

عن لاوعي  ونخرجیدیم الشخصیة وأحداث المواجھة لا تقأنّ بھذه السھولة. ومنھ نجد 
الكاتبة. وعن السیاق الاجتماعي الأسري من جدید، من فعل ما تقتنع بھ دون خوف 

 والاستعداد للحوار والمواجھة. 
ت بذلت جھدھا في الوصول إلیھ لتنبئھ بسخف مقالتھ (دعوة إلى الحب والحیاة). كان

على مقابلتھ، وفي داخلھا حوار یبرز حیرة  مصممةًمتوترة بعد دخولھا بیت الصحفي 
 !!!"أنى للإنسان أن یھجر الماضي، ویتجاوز الأحزان، ویبدأ من جدید؟ :شدیدة تقول

 1قطعت بھم السبل، وخرجوا مجبرین من رحلة الحیاة؟ ھل ننساھم؟..."تن مّوماذا ع
حظة مكتوبة بما ترید لكنھا رفضت وھي مصممة عرضت علیھا الخادمة أن تترك ملا

حجام عن المقابلة في لحظات أنھ موجود. خفي علیھا سر ھذا الإ على اللقاء بعد أن علمت
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توترھا. یبدو أن ھناك كلاما مسكوتا عنھ في ھذه اللحظات وھو اتھام الزوجة الأرملة 
قة التي تقتنع بھا وتدافع بالخوف من مواجھتھا وبذلك مواجھة الفكرة أو الحقی الصحفيَّ

عنھا وعن كل محب فاقد لحبیب، وھذا ما یتضح في صیغة الجمع التي تحدثت بھا إلى 
نفسھا، فھي بطل اجتماعي لا تمثل نفسھا فحسب بل تمثل كل مكلوم من فراق حبیب لھ، 

 ومنھ تأخذ الشخصیة البطلة قوتھا.
لیبدأ الحوار بین الزوجة الأرملة والصحفي، لأن مقام السرد لا یحتاج  ،سریعٌ وصفٌ

إلى وصف مكان تواجد الصحفي ولا إلى وصف طویل لشخصیة حالیة الظھور المادي 
 انالفیزیولوجي في النص. فالحالة الشعوریة الھجومیة للأرملة والدفاعیة للصحفي تستدعی

لوصف سیكون مباشرا من الشخصیة البطلة سرعة جلب الحوار الذي سیدور بینھما لأن ا
ولیس من الراوي. وكان ذلك، بعد أن أدخلتھا الخادمة إلى غرفة نومھ، بعد إذنھ وسط 
دھشة منھا. "صحفي في الأربعینیات، أشیب الشعر، ھادئ النظرات، تساءلت في نفسھا: 

ثم  ..وسھ  فھذه الصورة بخرت كلماتھا.أھو مریض؟. حتى أنھا لم تصف وضعیة جل
  ؛ھنا تظھر أكثر سرعة جلب الحوارو 1بادرھا بالقول"

الحقیقة، أنا عندي بعض  !..وبصوت ھادئ: سمعت أنك محتجة على مقالتي الأخیرة
 الاحتجاج.

 بتسم وقال: احتجاج على المقالة أم على الدعوة للحب والحیاة؟ا -
قالت بمرارة: احتجاج على الموت، وعلى الدعوة لنسیان من أحببنا، والاستمرار في  -

 الحیاة، وكأن شیئا لم یكن. 
صمت الصحفي المسجى في فراشھ، ثم ابتسم بمرارة، وقال لھا: أشعر بالحر، ھل  -

وھنا  .2یمكنك أن تساعدیني بإزاحة ھذا الغطاء عن جسدي؟ أزاحت الغطاء دون مبالات"
تتضح شخصیة الأرملة أكثر على أنھا ترید إجابة وردا مقنعا وشافیا لما جاءت من أجلھ، 

. وھنا تنكشف الحقیقة التي تجیب عن 'ھا قد أزلت عنك غطاءك، فماذا بعد؟' :وكأنھا تقول
كل استفھاماتھا وتفسر موقفھ من الحیاة. إذ برز جسد الصحفي، جذع صغیر منكمش بلا 

یتوسطھ فم لا تفارقھ ابتسامة سلام وحب. أفلتت منھا صرخة وقالت  أطراف بل برأس
. اتسعت ابتسامة الصحفي، وحكى سبب علتھ وفي عینیھ حنان یكفي 3"مستحیل...ما ھذا"

 لینبت یدین ولیحتوي خوفھا وحزنھا وإشفاقھا. 
یعمد الوصف الذي یتخلل الحوار إلى رسم صورة الشخصیة قبل تكلمھا لیجعل لھا 

ض لحادث وھو في شھر من النبر ولیضیف إلى المشھد واقعیتھ الكاملة، لقد تعرّشیئا 
ق زوجتھ ووھبھا شطر ما یملك عسلھ. أصبح عالة علیھا، بات في حاجة إلى ممرضة، طلّ

ومع ھذا یدعو إلى الحب والحیاة، سألھا: "ألست جدیرا  وتمنى لھا السعادة من كل قلبھ...

                                                           
 .47، صالھروب إلى آخر الدنیاسناء شعلان،  1
 .49، صالمصدر نفسھ 2

 .49، صالمصدر نفسھ 3
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 أعرف أي الأحزان تأسرك، لكني متأكد من أن ھناك ما بحمل لواء ھذه الدعوة؟ أنا لا
یستحق الحیاة، وأن في القلوب الطیبة قدرة دائمة ومتجددة على الحب والعطاء، تمردي 
على الضعف وابدئي من جدید، عندھا فقط ستعرفین أني كنت محقا في دعوتي للحب 

ا في الماضي، بل تعني أننا والحیاة، والبدایة الجدیدة لا تعني أننا قد سلونا عن أحبابن
  .1صنعنا من حبھم حبا جدیدا"

أراد أن یبین  فقد، قمة الإنسانیة ھو إن تقدیم شخصیة ھذا الصحفي في مقام المثالیة
لھا أن ألمھ أعظم من ألمھا، صاحب المقال من المفترض أن یكون من أسعد الناس، لا 

الحدث. وكأن زوجھا قد بُعث  . لكن المفارقة ھي من صنعتینقصھ شيء مادي أو معنوي
في ھذا الرجل. لقد جاءت دعوة الرجل أقوى من دعوة زوجھا في المنام. إذ عمل ھذا 

حركتھا. لقد أغلق باب الأحیاء  فيع یسرلتعلى تغییر مسار الأحداث، بل وا الحوار
جعلھا تشعر لأنّھ قد ولت ھاربة ولم تعقب، لت وفتح باب الحیاة على مصراعیھ. الأموا

أن یرافقھا في رحلة العودة، وقفت لم تسمح لطیف زوجھا  بأنھا تستحق فرصة جدیدة،
على أطلال الماضي باحترام لتودعھا،لم تمارس طقوس دخول المنزل، فكّرت في تغییر 

 النھایة بتغییر الزوج المیت الحيوفي  ،تسریحة شعرھا، ولونھ، وتغییر أثاث البیت
 .بموافقتھا على الزواج تخبرهلبالاتصال بمدیرھا الأسمر 

من خلال ما سبق یتضح أن تشكیلات البنى السردیة جاءت متقابلة متحولة بسبب  
الاحترام والتقدیر وكلاھما والمعاني الإنسانیة بین الوفاء  -حتى لا نقول صراع-تقابل 

كانت  یبعث الأمل والحب والحیاة. ھذه الكثافة البنائیة والدلالیة للصور والمعاني الإنسانیة
لواقع وبالإنسان من أجل الإمعان في تمثل الحس الإنساني والرؤیة المتّزنة الواعیة با

 ة. وعلاقاتھ الحمیم

 الأسطوري: الرؤیة الإنسانیة من خلال البنیة السردیة للخطاب اثانی
تتنوع المضامین والخطابات المجسدة للرؤیة الإنسانیة في قصص سناء شعلان كما 

الفصل التمھیدي لھذا البحث، لتتشكل وتأخذ موقعا لھا في البنیة السردیة سبق وأن بینا في 
كلھا. فكان النزوع إلى الأسطورة من أبرز تمظھرات ھذا الحس الإنساني. بوصفھ بنیة 

ي حضور اللاشعور الجمعي دلالیة مركزیة، لھا حضور في الثقافة الجمعیة إذ یستدع
نتاجھ أي الفكر الجمعي الأول للإنسان حتى فھي ھا التخییلي والوجداني. ئحضور فضا

ینعم بالاشباع، والارتیاح النفسي. وھي من تجیب على صرخاتھ الأولى وتساؤلاتھ إزاء 
وحتى الإنسان المعاصر لم یسلم  2الظواھر المحیطة بھ، في "محاولة لفھم الكون وتفسیره"

ا علیھا، ناقلا إیاھا من من لزوم الأسطورة عبر تلك الانزیاحات والتعدیلات التي یضفیھ

                                                           
 .50، صالدنیا آخر إلى الھروب شعلان، سناء 1
 .15مرسي الصباغ، القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ص 2
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كونھا مجرد قصة خلق مقدسة، إلى اعتبارھا "المعادل الموضوعي لمعاناتھ إزاء الواقع 
  .1الذي یعیشھ بكل زخمھ المادي والإیدیولوجي وغیرھما"

إن ھذا النزوع الأسطوري أو ما یمكن تسمیتھ بالتناص الأسطوري نابع من طبیعة 
ذه التجربة القصصیة على المستوى الفكري والجمالي، الرؤیة الإنسانیة التي تقدمھا ھ

لتنفتح نصوصھا  ینالعربي والغربي حاضر انالأسطوری انوعلى إثرھا كان التراث
القصصیة على التراث الإنساني في رحلة الحضارات والثقافات الإنسانیة عبر التاریخ. 

بتكثیف دلالاتھا الترمیزیة أن تعید تشكیلھا في ھذا النزوع فرصة للقصة القصیرة  لیعطي
وتطویر بعدھا الدرامي في تفاعل  الأسطورة مع التجربة القصصیة من خلال "خلق سیاق 

  یجسد ھذا التفاعل؛ تجاوز الذكر السطحي للرمز الأسطوري. 2خاص"

 فيیمكن القول أن النّزوع الأسطوري في قصص سناء شعلان بكل أشكالھ لھ مرجع 
، مثل أسطورة (زیوس، باخوس، أودیسیوس، نصوص أمھات أصل أسطوریة

ثل (ألف طائرالفینیق). أو أماكن أسطوریة مثل (أطلنطا، القمقم..). أو أزمنة أسطوریة م
 أسطوریة مثل (الخروج من القمقم... ). نتظار..). أو أحداثألف سنة من المكوث أو الا

ن الكتاب والشَّجر السَّطْرُ والسَّطَرُ: الصف م -سطر-الأسطورة في لغة العرب من 
 . 3والنَّخل ونحوھا. والأساطیر: الأباطیل وأحادیث لا نظام لھا. وسطَّرھا: ألَّفھا"

 الأسطورة كما جاءت في معجم أكسفود الإنجلیزي الأصغر ھي: "قصة خیالیة
وتنطبع ببعض الأفكار الشعبیة الخاصة بظاھرة بحتة، تحوي عادة شخوصا خارقین، 

سرد قصصي مشوِّه   légendeأسطورة أما في المعجم الأدبي، فَـ " .4طبیعیة أو تاریخیة"
للأحداث التاریخیة تعمد إلیھ المخیلة الشعبیة، فتبتدع الحكایات الدینیة، والقومیة، 
والفلسفیة، لتثیر بھا انتباه الجمھور، والأسطورة تعتمد عادة تقالید العامة وأحادیثھم 

ینمو مع الزمن بإضافات جدیدة، حسب الرواة وحكایاتھم، فتتخذ منھا عنصرا أولیا 
 والبلدان، فتصبح غنیة بالأخیلة والأحداث والعقد. 

وقد تكون الأسطورة من صنع كاتب أو شاعر معین غاص في أحلام شعبھ وأدرك 
العوامل المثیرة لھ، وتوسل بأسلوبھ الخاص وضع أسطورة ناجحة ...تصبح مع مرور 

لشكل السردي من فتكون أقرب إلى ا 5و التراث الشعبي"الزمن من الفلكلور المحليِّ أ
نطلاقا من "معناھا الاشتقاقي ومن علاقتھا بقریناتھا من المصطلحات االسیرة والتاریخ 

. إذ تعكس معتقدات الجماعة البشریة الواحدة وفلسفتھا ورأیھا 6مثل نبأ وقصص وخبر"

                                                           
 .09، ص2009، 01الغفران في ضوء النقد الأسطوري، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، ط ،عورھجیرة ل 1
عبد الرحمان محمد العقود، الإبھام في شعر الحداثة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مارس  2

 .61، ص2002
  .2007ینظر ابن منظور لسان العرب مادة سطر، ص 3

4 William little and others, theshorter Oxford English dictionary, third Ed, revsed with 

addenda, great Britain, 1965, p 1306. 
 .19، ص1984، 02جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط 5
 .20محمد عجینة، موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالاتھا، ص 6
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إلھ.. لتفسیر علاقة الإنسان بالكون أو حاملة تعبیراتھا، لتأتي في روایة "أفعال إلھ أو شبھ 
فیرون فیھا قوة  .1بنظام اجتماعي بذاتھ أو عرفٍ بعینھ أو بیئة لھا خصائص تنفرد بھا"

فكرھم لإجابتھا عن استفھاماتھم الكبرى في ھذه الحیاة. أبطالھا في الغالب آلھة أو أنصاف 
خیالیة لكن أھلھا یؤمنون بھا آلھة فضاؤھا مقدس الزمان والمكان موغل في القدم، أحداثھا 

إیمانا جازما رغم لا حقیقتھا، على أنھا محل اعتقاد بخلاف الخرافة والعجائبیة الممعنة في 
 الخیال البعیدة عن الواقع.

اتجاه ھو إن توظیف الرمز الأسطوري عموما ھو غیر الأسطورة الأم، بل 
والارتقاء بھا، ھذا  أسطوري فني فقط. لكنھ یتجھ إلى استمرار الأسطورة الأولى

ما تزال قائمة عند الإنسان. وإلّا  تبعثھ أنماط أولیة ومیولات أساسالاستمرار والارتقاء 
لكان كل خارق غیر معقول أسطورة. ومنھ فرس امرئ القیس مثلا حین یصفھا باجتماع 

مكر حركات أو أفعال الكر والفر والإقبال والإدبار، فبقولھ بعد أن فرغ من وصفھ 'معا'؛ 
 تاجتماع الحركامفر مقبل مدبر /معا/. فتصبح الفرس ھنا فقط أسطورة بقولھ /معا/. أي 

وحدوثھا في اللحظة نفسھا. ومنھ كان مفھوم الأسطورة الذي یقصده ویتبناه البحث  ةالأربع
ھو تلك النصوص التقلیدیة التي تروي أحداثا وقعت في الزمن الأول بنوع من التّدبر في 
العالم الطبیعي والاجتماعي، من خطاب التراث والثقافة العامة لفئة اجتماعیة مخصوصة. 

 مال الطقوسیة ذات الدلالة وتخبرنا عندما یتلاشى بعدھا التفسیريفالأسطورة تثبِّت الأع
Etiologique  ،بما لھا من مغزى استكشافي وتتجلى من خلال وظیفتھا الرمزیة

التخییلیة. أي في مالھا من قدرة على الكشف عن صلة الإنسان بمقدساتھ كما یرى بول 
 ذات المنزع الأسطورىبریكور. وعلى ھذا یجب أن یكون لقصص سناء التي نسمھا 

 نصھا المقابل الأصل الذي أخذت منھ أسطرتھا، 
. كتابات سناء القصصیة فيموضع  أكثر مننجد ما یحقق الرمز الأسطوري في 

الھروب إلى وفي مجموعة ' 'جالاتیا مرة أخرى'مجموعة 'تراتیل الماء' نجد قصة  ففي
ثلاث قصص ذات منزع  'الكابوس'. ونجد في مجموعة 'عینا خضر'آخر الدنیا' نجد قصة 

في و. 'المواطن الأخیر'و 'بحیرة الساج'و 'مرة أخرىأودیسیوس 'أسطوري وھي: 
'رسالة إلى الإلھ' نجد قصة . والمارد'و' دقلة النور': قصتي مجموعة 'أرض الحكایا'  نجد: 

 ، و قصة 'ھدیة الإلھ' في مجموعة'مقامات الاحتراق' كمامجموعة 'قافلة العطش'في 
كما نجدھا أیضا تذكر رموزا  ،نجدھا تورد قصصا برموز أساطیر حكایا ألف لیلة ولیلة

في عدة قصص دون نزوع تام إلیھا. كما في قصة 'إكلیل العرس' من سداسیة الحرمان في 
، كلمتان "ویطلقھا بانسیابیة زھرة لوتس على صفحة ماء" مجموعة 'أرض الحكایا' تقول:

حضور الأسطورة  فإن ،تشیر إلى استدعاء الأسطورة. وعلیھ فقط 'زھرة اللوتس' ھي من
في قصص ھذه المبدعة تمثّل في محورین اثنین، إما أن تكون محور النص وبؤرتھ، وھنا 

                                                           
بسیسو عبد الرحمان، استلھام الینبوع، المأثورات الشعبیة وأثرھا في البناء الفني للروایة الفلسطینیة، الاتحاد العام  1

 .34، ص1983، 01للكتاب والصحفیین الفلسطینیین، بیروت، ط
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غالبا ما یكون اسم الأسطورة مذكورا في عنوان القصة، وإما أن یكون في جزء من 
اب موجھا إلى شخصیة لخطالقصة، أو أن تكون القصة حدیثا عن الأسطورة، أو یكون  ا

كما قد یكون المتكلم في القصة ھو شخصیة أسطوریة أو حتى  لیھا.إأو رمز یحیل 
 شخصیة الراوي.

إن مقاربتنا لھذا النوع من النصوص التي تحمل بنیة لھا خصائصھا الفنیة التي 
طبیعة تمیزھا عن باقي الخطابات الأخرى ألزم البحث بأن یفید من المنھج الذي تستدعیھ 

الخطاب ألا وھو المنھج الأسطوري، الذي سنحاول الاستعانة ببعض مقولاتھ وأدواتھ 
بیر بالخصوصیة الإجرائیة، مع أن ھذا المنھج یحتاج إلى قارئ حصیف، یحسن تمثلھ، خ

اطلاع واسع على النصوص الأسطوریة الأم التي یأتي منھا منزع  يالبنائیة لخطابھ ذ
بتوظیف أسطوري في  الرؤیة الإنسانیةكان تجلي لقد  یا.المعاصرة أسطورالخطابات 

وفي قصة 'المواطن  والحریة ،الحب الذي صنع الحیاة خطابمن خلال قصة 'عینا خضر' 
قصة وفي من خلال خطاب الوعي بالحقائق ومقاومة العجز والاستسلام للواقع،  الأخیر'

  'المارد' من خلال خطاب الحب والحرمان.
ي بعدھا الأسطورة أو استدعاء رموزھا وشخصیاتھا لا تتمثل فإن قیمة توظیف 

وإنما تتجاوزه إلى البعد الجمالي المتأتي من حضورھا في  فقط الدلالي الذي تنطوي علیھ
اللاشعور الجمعي، ومن الكثافة والتوتر الدرامي اللذین تمتلكھما، والفضاء التخییلي الذي 

رؤیة الإنسانیة عند ھذه القاصة یمكن القبض علیھا یمكننا القول ھنا أن ال تستدعیھ معھا.
الذي یعتبر بنیة دلالیة شاملة، ھذه البنیة تمثل الوعي ومن خلال خطابھا الأسطوري نفسھ 

التي یختص بھا ثلة من الأدباء. ھذا الاتجاه والنزوع والجمعي للذات الفردیة ووعاءه. 
لھ المعاصر عن الاحساس بالماضي الأسطوري الحامل لوعي الإنسان وفكره المعبِّر بشك

 وعن الذات الإنسانیة المفقودة، المحققة بھ وحدة الوجود الإنساني.
الاجتماعیة وبواعثھ  الأسطوريیتجھ البحث إلى مكاشفة مرجعیات النزوع 

السیاسیة، ومعطیاتھ التاریخیة، في تماثلھا مع البنیة السطحیة لخطابھ. إذ لا یمكن فصلھ 
ن من خلال بحثھا وتخصصھا في كتابات سناء شعلان عن لاوعیھا الثقافي الذي تكوَّ

اث الآكادیمي. فحبھا للقراءة مذ كانت تلمیذة في المدرسة واطلاعھا الواسع على كتب التر
وقصص ألف لیلة ولیلة رافقھ تخصصھا الجامعي وعنایتھا بكتب المحدثین، سردا ونقدا، 
ولا یمكن فصل ھذا النزوع الأسطوري أیضا عن السیاق الاجتماعي العربي الذي شھد 

فیھ، لتثبت أنھا  ھاومكانتفككا للبنى على المستوى الفردي والجمعي وتغیر وضع المرأة 
. باتجاھھا إلى مجالات فنیة أصعب تنافس فیھا الرجل، تجاوزت ذاتھا وقصص الحب

وتتحداه وتتخلص من فكرة تجنیس الأدب إلى ذكوري ونسوي. وأیضا لا یمكن فصلھ عن 
السیاق الاجتماعي الأدبي الفني وما تشھده الساحة الأدبیة العربیة من حراك فني بمرحلة 

المعاصر وھروبھ من واقع  نسانظفت الأسطورة للتعبیر عن أزمة الإتجریب جریئة. و
مزر إلى عالم الخیال. وربط الأدب المنتج بالكونیة، تعبیرا عن شمولیة الفكر وحریتھ، 
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لات المعرفیة، الذي یوشك أن یسبب ضمنھا الفنانُ العربي استعراض العتجنَّب في كثیر 
 مأزق الفشل في ملامسة الجوھر الإنساني للأسطورة. 

ة مرة أخرى في قصص ھذه المبدعة عن السیاق لا یمكن فصل توظیف الأسطور
تمرر بھا الفلسطیني تكون كاتبة القضیة،  الذي جعل الأدیبة بانتمائھا العربي السیاسي.

موقفھا وموقف الجماعة التي تمثلھا من الاحتلال ومن السلطات الاستبدادیة، وتذكر 
 الأنظمة المتقاعسة بتاریخ أسلافھم المجید. 

 'عینا خضر' ، قصة'الھروب إلى آخر الدنیا'مجموعة  _ 1
ھي القصة الوحیدة في ھذه المجموعة التي تحمل نزوعا قصة 'عینا خضر' 

  .م منظومتھا العناوینیةیقدتسبق  وقدأسطوریا، 

  'عینا خضر' قصة _ ملخص
حبھما  تروي الكاتبة حكایة شاب وشابة من فلسطین تحابا منذ الطفولة وتوج

حمل الزوجة. یتم القبض على خضر د سعادتھما بعد أن أثمر زواجھما بالزواج. وتزدا
وتغتصب أرضھ، ثم یُقتَل من أجل الحصول على قرنیتي عینیھ اللتین توافقان قرنیتي 
مستوطن یھودي مھدد بالعمى، قریب إلى جنرال المعتقل. تعلم الزوجة سبب مقتل 

. تراقب المستوطن وتتحین زوجھا، وتعزم على استعادة عینیھ لیستریح في التراب
سارع إلیھا ت. فتةدّاحالر بأضافرھا الطویلة الفرصة لتقترب منھ فتقتلع عیني خض

وفي الكف یا لھفي ترتاح عینا ، لتغدو جثة  تحضن یداھا عیني خضر رصاصات الیھود
 خضر.

آهٍ من عیني خضر'. حیث تشیر كلمة 'عین' ' ستھلالیةیواجھنا العنوان والعبارة الا

 *صیغة المثنى إلى آلة البصر ولكنھا تومئ إلى عین الحیاة الدالة في نصھا الأصليفي 
على الخصب والحیاة، وما تثنیتھا إلا إمكانا لوھب الحیاة، إذ ھي منعدمة بلا ذكر وأنثى، 
أوخیر وشر، أو نور وظلمة. إنھا تدل على اغتصاب الحق واسترجاعھ، اغتصاب عیني 
خضر من قبل المجند الصھیوني واسترجاعھما من قبل زوجتھ. فكان التجلي 

Emergence ستھلالیة.ان والعبارة الاوى السطح في العنوعلى مست 
إن ھذا الواقع الذي تعبّر عنھ القاصة باللاواقع، في بنیتھ السطحیة یتماثل مع الرؤیة 

التي یكوّنھا السیاق الاجتماعي أكثر من غیره، حین تحاول من خلالھ والإنسانیة للأدیبة 
 بواسطة ربط حدث الاغتصاب بأسطورة عین الحیاة، بوصول الخضر-تذكیر العرب 

بانتصار الحق دائما، ولتحیي الضمیر العربي، ولتنتمي بھذا  -إلیھا وشربھ وانتصاره
الذات العربیة واكسابھا الثقة في  ظیقاإلیة والمكون إلى مجموعة الأدباء الذین یحملون مسؤ

                                                           

واستشارتھ  قصة ذي القرنین مع الخضر، ومنطق الحدث الأساسي فیھا رغبة ذي القرنین في عبادة االله حق عبادتھ *
روفائیل في الأمر وجوابھ أن الوسیلة إلى ذلك ھي أن (الله في الأرض ظلمة لا یطؤھا إنس ولا جان، فیھا عین الحیاة) 
من شرب منھا نال الخلود...وتقع جمیع الوقائع الجزئیة بین حدثین أولھما رحلة ذي القرنین في طلب عین الحیاة بمعیة 

 .130ص، 02موسوعة أساطیر العرب ج عجینة، محمدینظر:  اھدا راغبا عن الدنیا.وثانیھما عودتھ قانعا ز الخضر..
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' قناع الأسطورة الوجوه العربیة ]2008 -1941[ درویش محمود'قدراتھا. مثلما ألبس 
 'كاما سوطرا'، فمثلا في قصیدتھ 'فلسطین'د اكتشاف أسطورة الأرض المغدورة علّھا تعی

یستعید أساطیر الحب الھندیة علّ الفحولة الكامنة فیھا تعید تخصیب نساء العرب العاربة 
 منھم والمستعربة بمن یعید مجدھم.

ن سناء شعلان ھنا لم تتجھ بقناع الأسطورة إلى الاختفاء من أجل تمریر موقفھا م
اغتصاب أرض العرب الذي لم یقف على قتل الناس أو استغلالھم وسلب أرضھم. لأنھ 
امتد إلى احتقار إنسانیتھم وحقھم في العیش أمام نعیمھم. ولا من تقاعس الأنظمة العربیة 

في  ]'1873 -1801[ رفاعة الطھطاوي' كما فعل جل الكتاب العرب، وفي مقدمتھم
: 'وقائع الأفلاك..'، "التي یعدّھا النقّاد أول محاولة Fénelonترجمتھ لروایة 'فینیلون' 

. بل 1"استھدفت الكشف عن الاستبداد السیاسي دونما مواجھة مباشرة مع رموزه العربیة
عاء الأسطوري على مستوى كانت بھ لسان المقاومة. حیث استطاعت بھذا الاستد

ضر ھو أرض العرب استحضار الخضر وأسطورة عین الحیاة. وكأن خ الشخصیات
ھي فلسطین باب السماء في الأرض حین یتحاور ھذا التشكیل مع  تینھ المغتصبیوعین

  أسطورة عین الحیاة. لإحیاء الضمیر العربي من خلال بعث رمز الانتصار بل والحیاة.
نجد ھذا المكوّن یحضر أكثر عندما تتحاور ھذه العبارة الاستھلالیة صارخة مع 

رأة المسلمة 'وا معتصماه' التي كشف سوأتھا الیھودي، بانتھاك العرض صرخة استغاثة الم
خد كل متقاعس عن شرف العروبة  علىوالشرف. حتى تجعلھا تنبیھا لكل شریف وصفعة 

المستباح وتذكیرا بماضي المسلمین وما فعلھ المعتصم حین بلغتھ استغاثة حرة من حرائر 
القضیة الذي یستدعي الأسطورة لیحرك بھا  المسلمین. لتحقق غایة الفنان العربي صاحب

 الضمائر.
نلحظ في البدایة استناد القاصة إلى تقنیة 'الخلاصة والحذف'، لضرورة عدم التطابق 
الزمني بین زمن القصة وزمن السرد. إذ تلخّص زمن عشقھا وحبھا لعیني خضر بمفارقة 

المفارقة السردیة استراحة  سردیة تعتمد على الاسترجاع لتحقیق الترھین لھ. وتتقدم ھذه
تصف فیھا حبھما، إذ تقول:" ومن لا یعرف عیني خضر، فلینظر  في عیني، لیرى على 
امتداد أحلامھما، وما بین الرمشة والأخرى عیني خضر، تینك العینین اللّتین تنزرعان في 

 2أدیم وجھھ الحنطي، وتشرقان مثل نخیل أخضر ببریق شمسي في بیداء أشواقي..."
عیناك غابتا نخیل ساعة السحر'.  ']1964 -1926[للسیاب'ستحضار بیت شعر با

تكون شاعریة المقطع القصصي من شاعریة البیت الشعري وانطلاقا "من تلك الصورة 
(عیناك غابتا نخیل) وفي ذلك خرق للقانون العام الذي تعرفھ العیون إذ العیون لیست 

                                                           
 ،1977 ، دار المعرف، مصر،1938-1870 عبد المحسن طھ بدر، تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر ینظر، 1

 .59ص
 .57ص الھروب إلى آخر الدنیا،سناء شعلان،  2
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. وقبل 1التي صارت فیھا (عیناك غابتا نخیل)"غابات. تبتدئ الواقعة الشعریة من اللحظة 
منذ كنا طفلین، وعندما كبرنا قلت لھ.. 'العودة إلى نقطة استرجاع تلك الأشواق بقولھا: 

ھناك المدى الفاصل بین نقطة انقطاع السرد وبدایة الأحداث المسترجعة في قولھا: تلك 
الزمن في القصة بین الانفتاح الأشواق التي.. ومع كل ھذه المفارقات السردیة یتأرجح 

والانغلاق، إذ تبدأ القصة بزمن مفتوح على الماضي عندما تقول الزوجة: تلك الأشواق 
التي ولدت منذ كنا طفلین.. فلا ندري متى بدأت ھذه الطفولة. ثم تنفتح القصة على 

 ي، كما انفتح زمن الأسطورة الأصلي ف2الحاضر "في كل لیلة أتعبد في محراب عینیھ"
سنة قرب أرض االله المظلمة،  ةالقرنین من جنوده التعسكر وانتظاره اثنتي عشر يطلب ذ

. لینغلق الزمن بعدھا "كانت لیلة دافئة في حضنك، امن حیث أتو اوإن لم یعد بعدھا عادو
 . 3" لا بل لیلة باردة برحیلك

الیوم في 'تواصل حصر زمن اغتصاب الأرض واقتیاد خضر إلى السجن لیلا تقول: 
الثاني جاء الجنود وجرفوا الأرض... بعد شھر قالوا إنك مت... أسلموا جسدك لیلا 

حیث استولى المستوطنون على بیت 'لینفتح مرة أخرى على الماضي في قولھا:  'لأبیك..
 . 'طوال أسابیع ناجتني عینا خضر'، وكذلك في قولھا: 'سیدي علي قبل سنوات

نغلاق على الماضي والحاضر، تماثل تماما مع حالة تراوحُ الزمن بین الانفتاح والا
الصراع القائم بین العرب والیھود منذ القدم، وكیف تعاقبت ملكیة الأرض المقدسة على 

وبلكنتھ العبریة اللعینة باح 'العرب والیھود وكره العرب لھم ولخیانتھم وجبنھم، في قولھا: 
ن عیني زوجھا انتزعت لمعالجة عیني باح لھا بأن أخبرھا أ 'لي المجند الإسرائیلي..
ن تسكنان جمجمة ذلك ی. فتقرر استرجاع عیني زوجھا اللتیھودي قریب للجنرال

المستوطن الیھودي. حین تقترب منھ لتقطفھما، ویسقط أمامھا یتمرغ كالثور في دمھ. 
لتعاجل بعد ذلك رصاصات الجبناء جسدھا. لكنھا تطمئن لعیني خضر "اللتان تنتظران 

كما نجد الكاتبة تضمن الأسطورة الأنثویة شھرزاد  4ر الفینیق، وتقبِّلان الأرض..."طائ
ھدى حبھ لأرضھ التي كان یحدثني عنھا كل لیلة أوكما لھا "ر عن زمن الحكي في قولتعب

 . فحدیثھ لھا یشبھ حكي شھرزاد اللیلي. 5عن حبھ لھا"
كل ھذه الأحداث المضطربة سبقتھا أحداث مستقرة. مثل ما كان من أحداث في 
القصة الأصلیة. فمن زواجھا بخضر وتعبّدھا في محراب عینیھ، وحدیثھ كل لیلة عن حبھ 
لھا إلى القبض علیھ واقتیاده إلى السجن ثم قتلھ ودفنھ دون عینین، ثم انتقامھا برد عینیھ 

بھذا الاضطراب  Flexibilitéمستوى المطاوعة شابھ على إلى ترابھ. لیحقق النص الت
حینما بكى ذو القرنین وقت علمھ أن الله  الذي یشبھ اضطراب أحداث قصة 'عین الحیاة'

                                                           
 .15.14، ص2007ع. وھران. الجزائر، دار الغرب للنشر و التوزی العرابي لخضر: المدارس النقدیة المعاصرة، 1
 .57الھروب إلى آخر الدنیا، صسناء شعلان،  2
 .59صالمصدر نفسھ،  3
 .62، ص الھروب إلى آخر الدنیاسناء شعلان،  4
 .60نفسھ، صالمصدر  5
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یقرر البحث عن الوسیلة التي تمكنھ من عبادة االله. بسؤال مخلوقات تعبده دون توقف. 
أظافرھا. ویرحل ھي وخیل و تعد روفائیل.كما سألت الزوجة المجند. فیُعد العدة من جیش 

للبحث عن عین الحیاة، كما احترفت مراقبة المستوطن ثم لتقترب منھ. یغتسل الخضر 
ھا. تنقض ھي لتحصل على عیني فیاة أما ذو القرنین فیعود زاھداویشرب من عین الحی

ة خضر لتھبھ الراحة والھدوء في قبره. نجد أن ھذا الحدث الأخیر أشبھ ما یكون بمحاول
 جلجامش إیجاد زھرة الخلود لإرجاع الحیاة لأنكیدو.

عن تطور بنیة القصة الجدیدة وعن ما یمیز  *ما یقولھ أوكونورسناء تثبت بشدة 
ن عكان لھا بطل قط، وإنما لھا بدلا جنس القصة القصیرة عن غیرھا. والتي لم یحدث أن 

ذلك 'مجموعة من الناس المغمورین' فشخصیاتھا كانت من الطبقة العامة العادیة (خضِر 
الذي باع واجبھ بالمال. في حین نجد وزوجتھ مواطنان فلسطینیان و المجند الإسرائیلي) 

شخصیات القصة الأصل من أسمى الطبقات، ملِك، وعالم، وملاك). نجد القاصة في آخر 
ائر الفینیق، "وفي كفي تستلقي عینا خضر، اللتان تنتظران القصة تستدعي أسطورة ط

یرمز إلى الانبعاث  ائر الذي ینبعث من رماده. ھذا الط1طائر الفینیق، وتقبلان الأرض"
 والمیلاد من جدید، وقد وظفتھ المبدعة إشارة منھا إلى استمرار المقاومة الفلسطینیة لأن

لحب المقاومة،  ض جسده إنما ھو بعثإطعام الأرفي قتل الخضر میلاد ألف خضر. و
ي الأجیال اللاحقة، وھذا ما دلت علیھ شخصیة (عودة) الذي سیرضع وبعث حب الجھاد ف

حب استرجاع حق أبیھ وشعبھ. فاسم (عودة) ھو اشارة إلى عودة خضر ومقاومتھ من 
 خلال ابنھ وسیوف أخرى. 

عیة والدینیة التي یعیشھا كل ھذا إشارة من الكاتبة إلى الحالة السیاسیة والاجتما
المواطن العربي داخل فلسطین من ظلم ونھب واغتصاب للحقوق، وقد وقفت الكاتبة في 
المقابلة بین الحیاة في النص الأصلي والنص الأدبي، فبینما كانت الحیاة في النص الأول 

ا، كانت تكمن في عبادة االله حق عبادتھ وذلك بالانعتاق من عبودیة شھوات الدنیا وملذاتھ
ه في النص الثاني تساوي الحریة بالانعتاق من عبودیة المستعمر المغتصب. تحاول بھذ

التاریخ المجید في متقدمیھ وزع حب المقاومة في ي الاسطورة استفزاز العربي ذ
 متأخریھ.

بعد تناول بنى الزمن والشخصیات والأحداث تتضح بنیة المكان مباشرة على أنھا 
القدس. ودون فضل من ھذه البنى المشاركة والمتفاعلة بأسطوریتھا الأرض المحتلة أو 

یتأسطر المكان قبلھا لما لھ من تاریخ ومن حروب دینیة مرت بھ. بل أكثر من ذلك فھو 
باب المعراج إلى السماء. لینفتح بقداستھ على كل الكون. كما كان مفتوحا في النص 

 تصال بین السماء والأرض.الأصلي (الرحلة بین مطلع الشمس ومغربھا) والا

                                                           

 .17الفصل الأوّل من ھذا البحث، ص :ینظر *
 .62ص  المصدر نفسھ 1
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سناء شعلان بھذا التشكیل تخرج من دائرة الانفعالیة والبكائیة بأدبھا المقاوم. 
الذي یحرم الناس أعز ما  ذي یعاني من ھذا الكابوس المزعجلتعرض ھموم شعبھا ال

یملكون، لقد صورت الكآبة والحزن في ھذه الأرض، ولم یكن ھذا التصویر نوعا من 
للصمود، ولا تعبیرا عن الذل والخضوع، ولكنھا أمانة ورسالة في نفس المبدع. الدعایة 

إنسان مظلوم أو كلّ  بالمقاومة، لتدافع عن إنھا بھذا الرمز الأسطوري تشرك المأساة
تجسد بھذا رؤیتھا الإنسانیة التي ترفض كل قھر لیس في فلسطین و جماعة مستضعفة

لا فلسطین وا وكبرھا في الأردن وعدم رؤیتھا وحدھا بل في كل العالم. ورغم ولادتھ
دخولھا القدس لأنھا ترفض أن یختم على جواز سفرھا بخاتم صھیوني. إلا أن دمھا 

 الفلسطیني یأبى إلا الحلول في الواقع لیعبر عن حال أھلھا ھناك. 

 'المواطن الأخیر' قصة 'الكابوس'مجموعة  _2
 لأخیرة في مجموعتھا الحاملة لتسعاقصة 'المواطن الأخیر' ھي القصة القصیرة 

قصة قصیرة مثلھا. إلا الأولى منھا التي یأتي عنوانھا حاملا عنوان المجموعة  )19(ةعشر
أي 'الكابوس' لتتتالى منھ قصص موزعة بین القصیرة والقصیرة جدا تحمل أرقاما مرتبة 

ضحة في ، وعناوین متشابھة یمیزھا الضمیر المتصل  بكلمة كابوس كما ستأتي وا
 خطاطة المنظومة العناوینیة للمجموعة. 

المجموعة أقرب ما تكون إلى لقطات ومشاھد تصور فجیعة الواقع وتفاصیل كابوسھ 
الذي تمكن  من جزئیات حیاة الإنسان المسكوت عنھا و غیر المسكوت. وتركز الـمُصادَرِ 

منددة بمدى بشاعتھ، الاستیلاب مبرزة ملامح  منھا بفعل قوى التابوات والمقدسات وقوى
قسوتھ التي منعت حق الإنسان في كل الأزمان حتى بالحلم والتمني والتوقع والانتظار، إذ 
تحاصره في زاویة الھزیمة حیث لا یوجد إلا الاستسلام واجترار الأحزان والانكسارات. 

بتعدیل وتقدم الحب على أنھ مخلص الإنسان من عذاباتھ والحل لكل مشكلاتھ وھو الكفیل 
تھ سلوكھ وجنوحھ إلى الشر، وغیاب الحب ھو المسؤول عن توحشھ  وتنكره لإنسانی

 إلیھا وبالعودة إلیھ تكون العودة
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 ،قدمت القاصة  ھذه الباقة من القصص المنوّعة بأشكال الحرمان و خیبات الأمل
غرائبیة عجائبیة وأخرى واقعیة، یظھر بعضھا إبتداء والمنوعة كذلك بقصص أسطوریة و

من منطوق عنوانھا ویخفى جلھا في تعبیر عن الواقع بالواقع وباللاواقع. لیغدو الواقع 
كابوسا یؤرق مضجع الإنسان الذي یحتاج إلى العودة لفطرتھ وحكمة وجوده. بتصویر 

إلى صورة  تي تؤدّيالأدق جزئیات النفس الإنسانیة ورسم خریطة مشاعره ووجوده 
بحضوره تعود البشریة إلى إنسانیتھا وبغیابھ والذي یقدس الحب  المشھد الإنساني الكامل

 ش. تتوحّو لھا تتنكر

  'المواطن الأخیر' ملخص قصة_ 

الذي كان یعیش وبقیة الآلھة والبشر  * Bacchusتحكي الكاتبة قصة الإلھ باخوس 
ھرت نبوءة مفادھا أن الأرض والعدل إلى أن ظ ةللمساوا لاًافي قارة أطلنطا التي كانت مث

وأن البشر سیتحولون وحوشا یطمع بعضھم في لحم بعض بسبب  ،خرابا ستغدو
نتحار بإغراق . لھذا قرر مجلس حكماء أطلنطا الاالتكنولوجیا وتطور الحاجة مع الاختراع

ھذه النبوءة السخیفة  ضدّالقارة في البحر قبل أن یأتي علیھم ھذا الیوم، واحتج باخوس 
والقرار الأكثر سخفا، وأراد أن یتأكد بأم عینیھ ما سیؤول إلیھ مصیر البشر، فترك وراءه 

ان ك ھأطلنطا وھي تغرق، وھام مبتعدا حزینا وكلھ أمل بأن البشر لن یغدوا وحوشا، لكن
 ار وحوشًالبش لَى الخراب والدمار. وتحوُّأبمكان في الأزمان التي قضاھا ر لما مرّك

كاسرة، فما كان من باخوس إلا أن وقف على أعتاب تحقق اللعنة والنبوءة. فلحق بأطلنطا 
 .1واندثر كما اندثرت

یتضح منذ البدایة أن الكاتبة استطاعت أن تقدم لنا نصا جدیدا یحكي الواقع 
ان باستجلاب أسطوري، فكان حوار الإنسانیة والذاكرة الجمعیة مع الواقع في رحلة الإنس

ل بأحوا یحترف الأحلام خبیرٍ عبر الزمان والمكان. ولا یمكن أن یتـأتى ھذا إلا لمبدعٍ
یزیة خاصة، بكیفیة بنائھ فنیا بمنظومة ترم وعي يعلى فكرھا الجمعي ذ لعٍالنفس مطّ

 تقدیمھ جمالیا.بنائھ وقدرة على فھمھ وتفكیكھ وإعادة ویقابلھ وعي بالواقع 

صحیح أن ھذه الكاتبة أثبتت بھذا النزوع قدرة الأنثى على خوض غمار التجریب 
والكتابة في حقل الأسطورة واللاواقع، مستثمرة ذلك الفاعل الجمعي الذي یسھم في تشكیل 
رؤیة المبدع للواقع من حولھ على مذھب غولدمان. ومنھ تتزاحم المكونات الاجتماعیة 

ارجیة متماثلة مع البنیة العمیقة الدالة. لتتشكل بنیة سطحیة الأساسیة وتظھر السیاقات الخ
في النھایة. لكنھا في الوقت نفسھ استثمرت ھذه البنیة الدالة وقدراتھا الترمیزیة، لتقدم 
الواقع والصراع الحاد و"لامعقولیة العالم الخارجي وبطش القوى الغامضة التي تھدد عالم 

                                                           

 أسطوریة إغریقیة وھو إلھ الخمر باخوس شخصیة *
 .173سناء شعلان، الكابوس، ص 1
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 سطوریة باخوس في الزمان والمكانیتھا الأرحلة شخص جسدتھما  وھذا 1الإنسان"
الأسطوریین بدایة، والواقعیین نھایة. لتحدث الكاتبة طفرة في جنس القصة بھذا البناء، 

الطبیعي  متجاوزة كل المدارس الأدبیة إلى واقعیة سحریة تحرر النص من قوانین الواقع
 .-ورةالأسط–بالعودة إلى الینابیع الأولى  بارتیاد ما فوق الواقعي

جاءت ھذه الثورة التشكیلیة حاملة رؤیة صاحبتھا الإنسانیة التي تطمح إلى الوقوف 
حدیة الرجل الفني منھ. متحیطھا الاجتماعي وخاصة الأدبي وأمام وعي قائم زائف بم

بداع الأنثى بالضعف، حتى في أیام الناس ھذه. رغم التحولات إوالمجتمع حینما وُسم 
من وضع المرأة العربیة، "حین حضیت بفرص التعلیم والعمل الاجتماعیة التي غیرت 

وكافة الحقوق، إلا أنھا لازالت تعاني التھمیش وتخضع لسلطة المجتمع من عادات وتقالید 
وأعراف اجتماعیة متوارثة، إذ یعد خرقھا تجاوزا للمقدس وتعدیا على حدود الأخلاق، 

لا، فلا یجوز أن تتطلّع إلى ما كما یصفونھا بالضعف فھي دوما دون الرجل قوة وعق
 . 2یتطلّع إلیھ، ولا أن تحلم بما یحلم بھ كونھ صاحب القوامة"

إن ھذه المجموعة القصصیة في كتابات ھذه المبدعة بل وتجربتھا الإبداعیة كلھا 
كل نساء  اتِووذلیس المبدعة فحسب بل ذاتھا الإنسانیة الحكاءة بطبعھا  ،أتت لتثبت ذاتھا

صرح في مقابلاتھا الصحفیة مرأة في نظر ھذه الأدیبة مضطھدة إنسانیا. وكما تالعالم. فال
اتھامھا بأن  درجةَلھ أشكالھ  الأوسع من إعدام أقلام أو حصارھا،  اضطھادٌ ھنفإ ،دائما

وتعظم المشكلة إذا كانت  ھناك من یكتب لھا، كما جرى مع وردة الیازجي، ومي زیادة..
المبدعة جمیلة أو متمیزة أو ناجحة اجتماعیا أو صاحبة موھبة كبیرة. عندھا سیشكك 
بنزاھة منجزھا. فالمرأة حتى وإن أبدعت لن تبدع باستلھام أسطوري مثلا لأن لا شيء 

ھا یشغلھا سوى ذاتھا وقصص الحب. ومنھ نجد ھذه الكاتبة الأنثى المبدعة تثور بقوة كتابات
وتنوعھا وجمالھا على عنصریة التمییز الفني. إذن فلا داعي إلى ذلك التصنیف في رأي 

 یحتقر إبداع صاحبتھ على أنھ أدب نسوي.  لأنھسناء شعلان 
ا بموھبتھا ھو إیمان أمھ بنفسھا ثقةالرغبة في الكتابة والإن ما أكسب ھذه المبدعة 

ینشد وعیھا الممكن دائما عالما جمیلا  ،بامتیازجعلھا امرأة حالمة ممّا ودفعھا إلى الكتابة، 
سوف تظل تحلم  يھفدل والإخاء، وكما تردد دائما فیھ مكان للحب والتواصل والأمن والع

تصبح الحیاة حلما لا  حتى وتحلم حتى تصبح ھي ذاتھا حلما لا كابوسا قبیحا تسكنھ، أو
كل ما تكتبھ حلما بعالم أجمل تعتبر فھي كابوسا قبیحا نسكنھ جمیعا بقوة جبریة. وھكذا 

 وھروبا من قبح الواقع.   

                                                           
، 01شكري عزیز ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 1

 .104، ص1978
 التشكیل في مقاربات التخییل فضاءات كتاب ضمن ،وناسھ كحیلي، الأسطورة في إبداع الأنثى عوالم الحب والحریة 2

  .127صتألیف جماعي،  ،القصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى
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. لم تقل 'المواطن الأخیر'سمیة تصف البطل باخوس، ایطالعنا عنوان القصة جملة 
ذلك الوطن _الكاتبة الإنسان الأخیر لأن باخوس ھو الناجي الوحید من أطلنطا، 

، برفضھ _والسلام الأسطوري المكان الجمیل الذي لا یعرف غیر الحب والعدل والخیر
الانتحار غرقا حین قرر حكماءھا الھلاك قبل تحقق نبوءة ملعونة تُسلَب فیھا إنسانیة 

على أن باخوس لم یرغب عن أطلنطا فوطنیتھ قمة  دلّیالمواطن إلا ل لفظ البشر. وما
رحل لیثبت خطأ قرار الحكماء ولذا ھا ولیس لھ قدرة على تخلیصھا. إنسانیتھ لأنھ یحب

. لتستحضر 1النبوءة. بل وجنایة أطلنطا "بتقدیم نفسھا عذراء لمعبودھا البحر"وزیف 
 م عذراء في عید الفیضان. الكاتبة ھنا أسطورة عروس النیل التي تقدَّ

وھي  'قارة أطلنطا'خلاصة تصف فیھا المكان الأسطوري بدأت الكاتبة قصتھا ب
متناع مرأة ھربت من النبوءة بالاتستسلم للغرق، في حدث الھروب من النبوءة، فأطلنطا ال

إلى الغابة، في حین ھربت أطلنطا القارة  ھاھروبتلاه عن الزواج بوضع شروط صعبة 

، مع الإشارة إلى أسطورة *من النبوءة بالانتحار. فنكون ھنا أمام تجلي أسطورة أطلنطا
تمور "كتنین غاضب وأودیب الذي ھرب من نبوءة تقول أنھ سیقتل والده ویتزوج أمھ. 

 . 2الأرض بنھایتھا المخیفة"
قتبست الكاتبة التنین الكائن الأسطوري الدال على الشر والھلاك، ورسمت حدث ا

بصیغة الحاضر لتصوِّر  'تمور'غرق المكان بالحركة التي یعبر بھا الفعل المضارع 
من من سورة الملك (ءآمنتم  16یة اقتباسھا لـ(تمور الأرض) من الآالمشھد كأنھ عیان. ب

"المباني والمعابد  *في السماء أن یخسف بكم الأرض فإذا ھي تمور) أي تذھب وتجیئ.
ھیة. یزداد دین والاحتكام إلى القوانین الإلوھي دلیل الحضارة ووجود ال 3بدأت تتھاوى"

المكان إمعانا في الأسطرة وتستمر أطلنطا في حدث الغرق مع دخول باخوس إلى المقر 
الأعظم لحكماء القارة وبالذات إلى القاعة الكبرى، لیأتي دوره ھنا مناقضا لشخصیتھ، فإن 

                                                           
 التشكیل في مقاربات التخییل فضاءات كتاب ضمن ،وناسھ كحیلي، الأسطورة في إبداع الأنثى عوالم الحب والحریة 1

 .173، صالقصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى
أطلنطا اشتھرت بسرعتھا في العدو، فكانت تسبق الرجال، استشارت یوما أبولو في زواجھا، تقول الأسطورة أن  *

فأخبرھا بأنھا لیست بحاجة للزواج، ولكنھا لن تفلت منھ وقد تنبأ لھا بأنھا سوف تتحول إلى كائن آخر دون أن یدركھا 
ن الخاطبین، وفرضت شروطا قاسیة لمن الموت بعد زواجھا. خافت أطلنطا من النبوءة، فھربت إلى الغابات بعیدا ع

یتقدم لھا، إذ تتزوج بمن یفوز علیھا في سباق العدو ویقتل كل من ینھزم أمامھ. سخر ھیبومینیس من عواطف الشباب 
ب مساعدة فونیس بأن أعطتھ ثلاث لفقرر الزواج منھا وط ھاضھم للھلاك. إلى أن رأى سحر أطلنطا وجمالالتي تعرّ

یرمیھا الشباب وراءه أثناء العدو فتلتقطھا أطلنطا فتتأخر عن السباق، وكانت أطلنطا قد أعجبت بالشاب لكنھا  تفاحات
علیھ لعنة بأن  تصممت على الفوز خوفا من النبوءة، لكن الشاب فاز علیھا وتزوجھا. نسي الشاب شكر فونیس فأرسل

 ترجمة ما أسدین فتحققت النبوءة. ینظر أوفید: مسخ الكائنات،لھجعلتھ یدنس معبد أم الآلھة بمضاجعة أطلنطا فیھ. فحوّ

 وما بعدھا. 198، ص1971دار الكتب العلمیة،  ،عكاشة ثروت
 .173ص الكابوس،سناء شعلان،  2
ما بین جذب للأسفل  والمور الاضطراب في الذھاب والمجيء. وھذا ما یحدثھ الماء للغریق أثناء ابتلاعھ لھ. فحركتھ *

بسبب ثقل الغریق وبین قذف للسطح بسبب مقاومة الماء. كل ھذه الحركات تتم في بطئ شدید. ونجد ھذا المعنى في قول 
 الأعشى:

 كأن مشیتھا من بیت جارتھا*** مور السحابة لا ریث ولا عجل. أي التكفي والترھیل في المشیة.
 .173، صالكابوسسناء شعلان،  3
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كان ھو رمز الفوضى والانحلال كیف یستغرب انحلال البشر وتحولھم إلى فوضویین 
غرقا مع القارة  جالسین بصمت وخشوع بانتظار الموتالحكماء  ووحوش؟ فیجد كل

أطلنطا. إن الشخصیات التي وظفتھا الكاتبة شخصیات أسطوریة قبل وسمھا بالھالة 
الأسطوریة. إذ تقابل آلھة أطلنطا القارة إلھ النبوءة أبولو، وتقابل أطلنطا القارة أطلنطا 

ن أمام الشابة أطلنطا في یالشباب المھزوماء أطلنطا القارة الشابة، ویقابل سكان وحكم
 سباق العدو.

. لقد 1"جلال الموت یخیم على المكان، ماء البحر یغمر الأقدام حتى ماقبل الركب"
عرف مكان ی ھجلس لیقول ما یرید دون مانع لأنّكان بمقدور أي شخص الدخول إلى الم

"جنة تغرق في بطن الماء،  .مالعدل  والحب والمساواة. إنھ جنة الأرض التي ستغدو جھنّ
إذ الرحم ھو أأمن مكان للجنین لما یحویھ من طبقات مائیة وأغلفة  2تدفن في رحمھا"

تحمیھ من الأخطار والصدمات. فعودة القارة إلى الماء ھو خمولھا وضعفھا لوجود ما 
لى قاربھ یمنع عنھا الأخطار. القارة لم تعد آمنة لباخوس لأنھ لا یرید الانتحار، إنھ الآن ع

المكان الوحید الآمن لھ، یودع أطلنطا. ویستمر المكان في التحول، بالانفتاح  ،الصغیر
والانغلاق. فمن الأرض إلى المدینة ومن مجلس الحكماء إلى القارب فإلى الأفق مرة 
أخرى. ثم إلى المدن الجامعات والمباني والشوارع، المعسكرات، المعتقلات، المصارف، 

ابح البشریة. عبر الزمان الممتد الذي بدأ من لحظات الفجر تماما زمان المعابد، المذ
شدید. وھو یودع بعینیھ تلك القارة  ءور الشمس الذي "یولد بھدوء.. وبطاستقبال الأرض لن

 . 3الجمیلة التي تغرق بسرعة "
نلمح وعي الكاتبة للإحساس الجمعي بحركة الأرض والإحساس الذاتي الفردي 

اعة المنتمیة لجھاز واحد بسرعة حركة الزمن. فكان وقت استقبال نور أوإحساس الجم
الشمس بطیئا لأنھ زمن طبیعي  وھو نفسھ السریع حین یتحول إلى زمن غرق وھلاك. 
الأول إحساس بسرعة حركة المكان. والثاني إحساس بسرعة حركة الزمن الذي كان زمن 

لزمن الدائري المتجدد، فعند میلاد یوم . وھنا إشارة إلى ااسریعً اغرق وحزن فتحول زمنً
جدید تغیب أطلنطا، لیأتي أناس آخرون " فالبشر لا ینقرضون وستأتي بشریة سعیدة مثلنا 

عن الأدلة عاش آلاف السنوات یبحث  ومرت الأزمان وبقي ھو المواطن الأخیر. 4تماما"
إن بنیة الزمن ھنا تتسع للمعنیین الأسطوري الطبیعي والحقیقي  .التي تثبت خطأ النبوءة
الخطاب الأسطوري أمر  ن فيیسنین من العیش والبحث المتواصلغیر الطبیعي. فآلاف ال

شیئا  ولوكانت ھذه السنین مثلا تخص ،كذلك في الواقع غیر الأسطوري طبیعي لكنھ لیس
طة أن یكون الحدث معقولا لكان جائزا. تھ المدة شریایلة ھطأو شخصا آخر یحتمل البقاء 

                                                           
 .174ص ،لان، الكابوسسناء شع 1
  .175ص نفسھ، المصدر  2
   .175ص نفسھ، المصدر 3
 .175، صنفسھالمصدر  4
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وعلیھ یأخذ الزمن غرابتھ وأسطرتھ بفعل الشخصیة وفعلھا. "وغدت كل حضارة مقبرة 
أن كل بن خلدون عندما یقول اونجد في ھذا تناصا مع فكر  1للحضارة التي سبقتھا"

ا على حضارة تصل إلى أوج قوتھا لابد أن تسقط تاركة المكان لحضارة تلیھا تبني مجدھ
 أنقاض سابقتھا.

یستمر الزمن في السیر خطیا ما بین خلاصة واستراحة. وتمر القرون بسرعة 
وینفتح الزمن أكثر، وباخوس یحاول زرع الحب والصدق، ثم یتحد الزمن الأسطوري 

ون لیذكره بزمنھ الغابر تنقضي ألف سنة أخرى بسرعة ویأتي القرن العشروبالواقعي 
والمدن والجامعات والمباني والشوارع، كل القرائن تدل على أن البشر الملابس .. الجمیل

خرجوا من ولم یدم ھذا النعیم طویلا حتى انغلق الزمن والمكان والحدث  ..ینعمون بالسلام
الموعودة على ھیروشیما  الأسطوریة إلى الواقعیة التاریخیة "الیوم ألقِیتْ القنبلة

لتبرھن لباخوس أنھ مخطئ. العالم ینقسم إلى  كانت  بضع سنوات كافیة 2"ونجازاكي
 إنسانیتھم لیختفي كما اختفت أطلنطا.في سكرات. أصبح البشر وحوشا، فُجِع مع

إن البنیة السردیة لقصة المواطن الأخیر شدیدة التماھي والحلول بین الأسطورة 
الخطابین الأسطوري والواقعي، و رغم محمول  تيع، ولا یتأتى ھذا إلى لخبیر ببنیوالواق

نجده یعبر عن رؤیة الكاتبة الإنسانیة للواقع  إلا أننا ھذا الخطاب الأسطوري المكثف
العربي، وعن موقفھا خاصة من الحالة الانھزامیة التي تعیشھا الأمة العربیة. فإشاعة أو 

كانت سببا في  خر الزمانتلال الصھیوني إلا في آنبوءة عدم استقلال فلسطین من الاح
تراجع الكثیر من الضمائر العربیة خوفا من الموت عن تخلیص فلسطین. لتبقى ثقافة 

اس حتى بعض المثقفین منھم. فنجد التبعیة والانقیاد للغرب القوي تسري في عروق الن
نفسنا نمیز بین كل جید ورديء على أنھ غربي وعربي. حتى النمل القوي الأحمر نسمیھ أ

ما وبوش فرانسیس)  مع أنھ خلق في ترابنا. والأسود الأصغر منھ (بعبوش عربي) (بع
ذاك إلا لوھمنا ووھننا. حتى الكلب (كلب فرانسیس) یطلق على القوي القابل للتدریب 

 لتدریب. والبقر بین الفرنسیة والعربیة. والأمثلةلقابل الو(الكلب العربي) المتشرد غیر 
ثقافة احتقار لذواتنا. وحتى مناھج النقد نكاد نرد كل  عندنا كثیرة. فأصبح ھذا المكیال

 الفضل فیھا إلى الغرب المتقدم وننسى تراثنا لأننا عرب تخلفنا عن الركب.
لى المعاني الإنسانیة ذلك المكان الأسطوري الذي قام ع -إن حدث انتحار القارة 

دون الأرض كلھا، بتقدیم شھد موت المعاني السامیة یموت قبل أن یسوالذي والجمال، 
تماما مع رؤیة الكاتبة لواقع  یتماثل -أنفسھم وشعبھم للموت دون مواجھة مصیرھم حكمائھ

الظلم والطغیان، والاستسلام للغرب،  ةمواجھالشعوب العربیة التي نامت ضمائرھا عن 
 شعب أو الحیاد. لتنتھيھبة الموت وتحت غطاء مصلحة الرل قشور حضارتھ أمام وتقبُّ

مقبرة لحضارة  رائیل صارإس فنجد فعلتھ ؛الأخرى وتنتظر البقیة الدور واحدة تلو
                                                           

 . 176، صالكابوس شعلان، سناء 1
 .178صالمصدر نفسھ،  2
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والحضارة الأمریكیة غدت مقبرة للحضارة العراقیة. والسوریة واللیبیة...  فلسطین،
فتفرض ھذه وجودھا بدعوى حمایة العالم والشعوب مما یسمونھ الإرھاب. وتفرض تلك 

نا شعوب انھزامیة ترفض مواجھة مصیرھا وتكتفي وجودھا بدعوى استرجاع الحقوق. إن
جھ الریح. وستكون بدس رأسھا في التراب كالنعام حتى لا تطیر أعناقھا وتسحق في و

 تصارع، كما كانت مقابر لحضاراتناضارات القادمة مقابر لھذه الحضارات التي تالح

 السالفة. 
سكان أطلنطا استسلموا جمیعھم للموت خوفا من تحقق النبوءة إلا باخوس الذي 

كل فرد حالم بغد أفضل غیر منھزم ومستسلم لنبوءة یرید أن یعیش لھ بالكاتبة  رمزت
یومھ دون خوف من المجھول لأنھ محب للخیر. باخوس تقدمھ الكاتبة على أنھ الزمن 

جمیل وھو المستقبل المأمول. إنھ  الإنسانیة وھو الحاضر الشاھد ال ،الماضي والفطرة
م المسافر عبر كل الموجودة في وجدان كل محب للخیر، باخوس ھنا ھو طائر السلا

والإنسانیة والسلام. رغم كونھ رمزا للانحلال والضیاع إلا أن  لناس الحبَّاالأزمان لیھدي 
رِّھا وفاجرھا. والأمة اشریة بفي ھذا إشارة إلى أن الإنسانیة موجودة بالفطرة في النفس الب

في  ىفي ذلك الشخص السيء مع نفسھ مبتلتحتاج كل أبنائھا. فقد یكون الخیر كل الخیر 
 شخصھ لكنھ بطل في خدمة الإنسانیة. 

 'المارد' ، قصة'اأرض الحكای'مجموعة  _ 3
) من القصة الأولى 'سداسیة الحرمان' في ھذه 02قصة المارد ھي المتوالیة الثانیة(
قصة قصیرة، متنوعة بین قصص قصیرة  )16(المجموعة التي تشتمل على ستة عشر

 وقصص قصیرة متوالدة من عنوان یجمعھا. كما ستأتي في خطاطة منظومتھا العناوینیة. 
ھذه المجموعة تصور جدلیة الحب والحرمان وتكرس الحزن بكل بشاعتھ وآلامھ 

وثقافیة حضاریة سردیة في غایة الإحكام، بأشكال ومستویات مختلفة، وفق منظومة فكریة 
تنم عن ذكاء صاحبتھا وحذاقة شخصیتھا الإبداعیة التي تشتغل في ھذا المضمار على 

تحرص على  ثاسل الأجناس الأدبیة والفنیة، حیالتخییل والحلم والاستذكار والتجربة وتر
انفتاحھا على الرؤى التقاط البؤر الحكائیة من المناطق المجھولة والخفیة واللامرئیة، ب

مناطق الخرافة في أنساقھا الحكائیة العمیقة، على الغرائبیة والسحریة والأسطوریة وحتى 
في  -حسب أرسطو–وتشتغل ھنا وظیفة الإدراك الحسي والجمالي مقابل وظیفة التخیل 

ھ المزید من النفاذ إلى الأعماق والثراء والإثراء للداخل النصي الذي تتحاور من منحنیات
أقطاب عدیدة من السلوك الشخصي للشخصیات والسلوك المرئي والبصري في محیط 
الذاكرة المكانیة، ھذه الأقطاب التي تتجاذب وتتنافر في حركاتھا بفعل الرؤیة والرؤیا 
الحلم ھي التي تتمشھد وتتحول بقوة الخیال الشخصي إلى فعالیة حواس تؤسس للمشھد 

 . 1لحیاةالحكائي بنیتھ الضاجة بأفعال ا
                                                           

 التشكیل في مقاربات فضاءات التخییلكتاب ینظر، شاكر مجید سیفو، القص الغرائبي في أرض الحكایا، ضمن  1
 .93ص تألیف جماعي، ،القصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى
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ل خلی ھذا الإبداع القصصي رغم میلھ الواضح للحداثة  والتجریب كما یقول إبراھیم
الحكایة والتشویق  يقصصھا لا تستغني عن عنصر أنّ :في شھادة إبداعیة  لسناء شعلان

نھا مصقولة، تعھدتھا الكاتبة بالتھذیب والتشذیب حتى أ ، إذومما یمیزھا قوة لغتھا الجمیلة
 .1أنیقة في غیر تكلف ولا اعتسافصارت لغة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .99ص  ،الحكایا أرض في الغرائبي القص سیفو، مجید شاكرینظر،  1
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 'أرض الحكایا'مجموعة في المنظومة العناوینیة 
عنوان 

 المجموعة
القصص المتوالدة عن قصص  عناوین قصص المجموعة

 المجموعة
 أرض الحكایا

 
 

 سداسیة الحرمان-1
 
 أكاذیب البحر -2
 
 
 
 الباب المفتوح -3
 الزجاجيالجدار  -4
 ملك القلوب -5
الطیران على ارتفاع  -6

 دقة قلب1000
 صدیقي العزیز -7
 اللوحة الیتیمة -8
 رجل محظوظ جدا -9

 دقلة النور -10
 الصورة -11
 الذي سقط من السماء -12
 أرض الحكایا -13
 مدینة الأحلام -14
 البلورة -15
 الشیطان یبكي -16

) 3) المارد، (2) المتوحش، (1(
) فتى 5( ) إكلیل العرس4(الخصي، 
 ) الثورة6الزھور، (

ؤلؤ، ل) أكذوبة ال2) أكذوبة الجَزْر، (1(
أكذوبة  )4) أكذوبة  النوارس،(3(

) أكذوبة المد والمرجان، 5الأمواج، (
 ) أكذوبة الأصداف6(
 

 
من خلال القراءة الأولیة لھذه المنظومة العناوینیة ومن خلال علاقتھا بالعنوان 

قھر الحرمان والحزن  ةتتبین الحاجة إلى الحب في مواجھ وبمضامین قصصھاالرئیس 
ل كل شرائح المجتمع في انغماس واقعي حد التفاصیل. ولتَعرُج بكل ھذا إلى الذي تمثّ

فضاء الحلم والأسطورة والغرابة حین "تتناسل الحكایات بأشكالھا المختلفة وتنطلق 
راكضة في أرض الحكایا وتتفنن صاحبتھا في رسم صور وأشكال لأبطال أخرجتھم من 

ھم منكسي الرؤوس أمام سطوة الواقع على قلب الأرض وأسرجتھم خیول الخرافة لتعود ب
الإنسان لتخرج بھم محملین بعناء بحثھم الدؤوب عن حقھم الفطري في الحیاة محاولین 



  الرؤیة الإنسانیة في البنیة السردیة تمظھرات                 الفصل الثاني 

100 

 

1فض سوار الحرمان الذي یطوق أعناقھم.
إن ھذه الصیاغة الأسطوریة التي تعید إنتاج  

  2فوق واقعي" قوانین العقل "وفق رؤیة تقوض الحدود الفاصلة بین ما ھو واقعي وما ھو

 'المارد'ملخص قصة _ 
جن في قمقم لأربعة آلاف سنة، تمنى الخروج، توعد البشر تحكي القصة أن ماردا سُ

ولأول وھلة رأى فیھا النور وجد نفسھ أمام فتاة  ھلاك والعذاب إن ھو تحرر من سجنھبال
جبروت المارد  إنھار -بدل ساحر شریر أو ملك ظالم - نسیة في غایة الجمال، أسرت قلبھإ

جعل منھا ملكة على كل الدنیا، إلا على قلبھا الذي لم یجعل نبضاتھ فوصغر أمام الفتاة 
 ذلك الإنسي الذي فاوضھا على ملكھاكانت لأجل رجل آخر،  اتدق لأجلھ ھو، لأنھ

 إلىتخلصت منھ بإرجاعھ  ،من جملة الشروط المارد والتخلص منھ، وكان ھعن تنازلتف
 .3في البحر من جدید حتى مات حزنا علیھا وإغراقھالقمقم 

جاء العنوان في ھذا النص حاملا اسم شخصیة أسطوریة دون إحالة أو تأویل، 
فالمارد من الموجودات الأسطوریة الحاملة لمعنى القوة والولاء للسید والطاعة لھ حتى 

 عندما ةباھت ةخافتالأسطوري  'Irradiation شعاعالإ' وھنا تأتي ظاھرةوإن كان ضعیفا. 
'المارد' ولو كان "تجلي العنصر الأسطوري جزئیا مضمرا  الأسطورى العنصرب حرّصُ

یقودنا ھذا المؤشر مباشرة إلى حكایة الصیاد والعفریت في  4لكان الإشعاع ساطعا قویا "

. وتأتي بعد العنوان العبارة الاستھلالیة لتثبت تجلي النص *قصص ألف لیلة ولیلة
. لتدخل مسرح حكایا الأسطورة 5"في الألفیة الأولى لھ في القمقم" تقول:الأسطوري، 

 الأنثویة شھر زاد. 
للخطاب  صل، تتضح البنیة الدالة الشاملةومن خلال ھذه الرموز الأسطوریة الأ

الذي تخرج منھ كل التعابیر النصیة والجامع لكل  6الأسطوري الذي ھو "المرجع النواة"
 اؤیة الإنسانیة التي تتمثلھا بنیة خطابھ في تفاعلھا النصي، كونھا حفرالمكونات البانیة للر

                                                           
 والدلالة والرؤى التشكیل في مقاربات فضاءات التخییلكتاب نھلة الجمزاوي، سناء شعلان قلم یمطر حكایا، ضمن  1

 .270، صالقصصي شعلان سناء إبداع في
  .17ص ،2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،في الروایة العربیة المعاصرة النزوع الأسطوري، الصالحنضال  2
 وما بعدھا.17ینظر: سناء شعلان، أرض الحكایا، ص 3
4
 .38ینظر: ھجیرة لعور، الغفران في ضوء النقد الأسطوري،  ص 

وذات مرة قصد البحر ورمى شبكتھ بعد أن تقول الحكایة أن صیادا اعتاد رمي شبكتھ في البحر أربع مرات ویجذبھا،  *
سمى االله فلم یفلح، وكذلك في الثانیة والثالثة، وفي المرة الرابعة رماھا، فإذا بھ قد وجد قمقما عالقا بھا ففتحھ، فظھر منھ 

 مئة عام، تلتھا تم، فوعد بأن یكافئ من یخرجھ ومرعفریت، وكان ھذا العفریت قد حبس من وقت سلیمان علیھ السلا
مئة أخرى ثم أربع مئة إلى أن غضب وتوعد من یخرجھ في المرة الرابعة، فكان الصیاد ھو الفاعل، فأراد العفریت قتلھ 
وأن یتمنى نوع موتھ، فاحتال علیھ الصیاد وأعاده إلى القمقم حتى أخذ منھ العھد بالإبقاء على حیاتھ ومكافأتھ إن ھو 

في حال سبیلھ. ینظر: ألف لیلة ولیلة، حكایة الصیاد والعفریت، أطلق صراحھ ففعل ووفى العفریت وعده ومضى 
  وما بعدھا. 15، ص01لشعبیة، بیروت، لبنان، مجالمكتبة ا

 .17سناء شعلان، أرض الحكایا،ص 5
، 1982جمال شحید، في البنیویة التركیبیة دراسة في منھج لوسیان غولدمان، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت،  6

  .81ص
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في الذاكرة الجمعیة، و"نتاج لمخیلة واحدة تھدف إلى البحث عن إجابات لأسئلة الواقع 
 . 1حولھا، وأخیرا في كونھا تُشكّل، معا، مصدرا من مصادر الإبداع الإنساني"

صادق عن الرؤیة الإنسانیة التي استمدت  إن استلھام الأسطورة في ھذه القصة تعبیر
روحھا من تماثل البنیة الدالة السطحیة مع مكوناتھا البانیة، ومن الوعي الجمعي الذي 
تمتلكھ طبیعة الإنسان. لتنشد بھ الكاتبة  وعیا ممكنا في امتلاك "الراھن معرفیا وجمالیا، 

 مناخات البداءة الأولى..واسشراف آفاق الغد أیضا، بل وعدم الاقتصار على استعادة 
مستوى وعي الواقع  ؛اجس یترجّح بین مستویین من الوعي.ومنھ یمكن القول أن ثمة ھ

الرؤیة  تماثلفي  2مرتبط بالراھن، ومستوى الوعي الممكن الذي یتوجھ إلى المستقبل"
"مواجھة ذلك الخواء الروحي الذي أنتجتھ الإنسانیة من خلال مآل تداعیھما، الذي یحقق 

. بالاتصال دائما بالأسطورة، 3ھذه الحضارة، أو من التكیّف مع واقع مثخَن بالمتناقضات"
الأسطورة الأنثویة شھرزاد. على اعتبارھا بنیة بالتحدید وھذه المرة كان الثراث العربي و

دلالیة تستوجب "الانطلاق من المعلوم الذي یتمثل في البنیة السطحیة، للبحث عن 
  4البنیة العمیقة الدالة"المجھول الذي ھو 

تجربة 'مختار حبار' في قراءتھ   -في السیاق ذاتھ– صدار نور الدین الناقدأوضح و
النقدیة في الخطاب الصوفي. ھذا الأخیر اتجھ إلى فھم البنیة الدلالیة من كون البنیة الدلالیة 

للعالم، وھي العمیقة للخطاب الصوفي "موحدة والتي یصدر عنھا كل الصوفیة رؤیاھم 
البنیة التي تم استنتاجھا من مجموع ما قرأناه من قصائد نفسھا ثم من سلوك الصوفیة 

نطلاقا من ھذا التأصیل، ومن خلال توحید التشكیل النمطي للخطاب ا .5العملي والنظري"
للخطاب الأسطوري یمكننا أن نضعھ في مقابل الخطاب الصوفي، لننطلق في تحدید البنیة 

والتي یصدر عنھا كل محترفي  فھمھا مختار حبارالموحَّدة كما أجاد  الدلالیة العمیقة
ستنتج من مجموع ما یُقرأ الأحلام والخرافة والأساطیر في رؤیاھم للعالم وھي البنیة التي تُ

التي ما تزال قائمة عند الإنسان وما  المیولات أساسمن الحكایا الأسطوریة نفسھا، ثم من 
 الذاكرة الجمعیة.  تبعثھ الأنماط الأولیة في

ومنھ فالأشكال التعبیریة الأسطوریة لابد لھا من المنابع "التي لا تتمثل في البنیة 
ومنھ كانت البنیة الدالة الأسطوریة تمثل  6الجزئیة بل في ھذا المجھول (الكل الجماعي)"

والتي تجاوزت  -مثل ما كان للصوفیة جماعة الشعراء–الجماعة التي لھا نزوع أسطوري 
إلى الكتابة النسویة التي جعلت من  ،حدودھا العنصریة المثبتة للرجل دون غیره

نسوي. فكانت نطلاق برواج سریانھا في الوسط النموذج الاأالأسطورة الأنثویة شھرزاد 

                                                           
 .16ص ،غولدمان لوسیان منھج في دراسة التركیبیة البنیویة في شحید، جمال   1
 .105-104ینظر: صالح نجم، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة، ص 2
 .102ص نفسھ،المرجع  :ینظر 3
  .18ص صدار نور الدین، البنیویة التكوینیة مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، 4
 .21شعر أبي مدین التلمساني الرؤیة والتشكیل، صمختار حبّار،  5
 .119صدار نور الدین، البنیویة التكوینیة مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، ص 6
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، وَ دفاتر shéhérazadeفي أعمالھا الروائیة الثلاثة: شھرزاد  '] -1941[ 'لیلى صبار
 le fou deوَمجنون شھرزاد  ، les carnets de shéhérazadeشھرزاد

shéhérazade[  و'آسیا جبار في روایتھا عشاق شھرزاد، '] -1958[ ، و 'سلیمة غزالي
شھزاد مجموعة من النسوة الجزائریات، عشن قھر حین ألبست عباءة  ']2015 -1936

وتصرّح ' حین تتقلد دورھا بطریقة جدیدة، ] -1955[الرجل. والتونسیة 'فوزیة زواري
الجدیدة النقیة. والمغربیة 'حفصة بكري  ھاقصت فھيروي حكایة لم تحكھا شھزاد، تس بأنھا

في:  ']2015 -1940[ فاطمة المرنیسي'، و'جلابیات'' في نصھا ] -1948[العمراني
شھرزاد 'و 'العابرة المكسورة الجناح (شھرزات ترحل إلى المغرب)'، و'أجنحة الحلم'

مصورة ما تعانیھ المرأة من الرجل الشرقي  ، والكویتیة سعاد الصبّاح'لیست غربیة
، 'متیف الثورة ومتیف الخلاص'في قصیدتیھا  ل والعشیرة والتاریخ والتقالیدوسلطة الأھ

.. وسناء شعلان التي تنتمي إلى 'واري لكملم نعد ج'والفلسطینیة سحر خلیفة في قصیدة 
ھذه المجموعة من الكاتبات متجاوزة شھرزاد الأسطورة إلى أساطیر أخرى مثل  
الأسطورة الفرعونیة (عروس النیل) والیونانیة (أطلنطا) وأساطیر الطوفان (العملاق 

یر التي تعمل فیھا الكاتبة على تعریة الواقع العربي عوج بن عناق) والكثیر من الأساط
حرمانھ من الحب، من ذاتھ، من ھویتھ، ومن  ؛وما یعانیھ المواطن العربي من حرمان

 . 1أبسط حقوقھ كإنسان
إن المكونات البانیة أو البنیة العمیقة الدالة لقصة المارد تنتمي في صیاغتھا إلى نسق 
فني وفكري موحَّد، وھو نسق لا یخرج عن البعد الإنساني والطبیعة التخیلیة التي یمتلكھا 
من خلال وعیھا بالواقع والقدرة على تمثّلھ فنیا وأسطوریا. ومنھ اكتسب الزمن أسطرتھ 

وبشخصیة المارد الذي یعد الساكن  'القمقم'ة من اقترانھ بالمكان الأسطوري في ھذه القص
الشرعي لھ، كما عملت الكاتبة على توسیع حیزه الزمني ومده من مئة عام إلى ألف لیبدو 
أكثر أسطرة، كما ضخّمت العفریت إلى مارد، وكررت العدد أربعة المتعلّق بالأسطورة 

ین البنى لا تمتنع  عن حوار الانفتاح والانغلاق إذ نجد أیضا. ھذه العلاقة المتلازمة ب
القمقم المكان المظلم الضیق بالنسبة لامتداد أو انفتاح الزمن لآلاف السنین أما الفضاء 
خارج القمقم الذي یمثل الانفتاح المكاني فھو أمام زمن بسیط لمكوث المارد فیھ. "لم 

ھذا الزمن ھو فوق الطبیعي  2ف سنة"یصدق أنھ یرى النور لأول مرة منذ أربعة آلا
للإنسان لأنھ أسطوري بحت. وقد تطلّب توظیف المكان إغفال تحدیده لیتناسب والشخصیة 

نھا ترضى أغیر ملموس " تمنى لو والأسطوریة (المارد)  فالدنیا مكان كلي محدد معنویا 

                                                           
 في مقاربات فضاءات التخییلكتاب ینظر: وناسة كحیلى، الأسطورة في إبداع الأنثى عوالم الحب والحریة، ضمن  1

 .157ص تألیف جماعي، ،القصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى التشكیل
  .17سناء شعلان، أرض الحكایا، ص 2
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 ذلك  الفتى الذي و"إلا 2كذلك "في لحظة جعلھا ملكة الدنیا" 1بالدنیا یضعھا عند قدمیھا"
 . 3جاء من أبعد ممالك الدنیا"

أحدثت الكاتبة مفارقة تقابل القوى بین الشخصیات. في ھذا النص وفي النص 
المارد الأكثر قوة یواجھ  أنّ الأصل. فالعفریت الشریر یواجھ رجلا ذكیا شجاعا. في حین

شخصیة  ،امرأة جمیلة ضعیفة أقل شجاعة من الصیاد. ومع ذلك تقھره وما قھره إلا الحب
العفریت القوي المتقلبة ما بین الشر والخیر، قابلتھا شخصیة المارد  الأكثر قوة في تحقیق 

ة والحیلة المطالب ضعیفا أمام الفتاة. كما قابلت شخصیة الصیاد المتمثلة في الرجول
والدھاء شخصیة الفتاة المتمثلة في الأنوثة (الضعف والجمال). أظھر العفریت الشر 

وھي خصلة یمتاز بھا من یركب  -الرجل الشدید الصبور  -الصیاد-للصیاد في البدایة وھو
یقابلھا في النص الفني الشخصیة الأسطوریة للمارد وھو أكثر شرا وقوة ینھار  -البحر

لتكتسب الھالة الأسطوریة  صاغرا مذعنا لكن أمام من؟ أمام فتاة ضعیفة .جبروتھ ویبدو 
بعد أن قھرت المارد لتذعن أمام الفتى الضعیف. لیغدو الحب محركا رئیسیا للشخوص، 

 فلأجلھ یذعن المادر للفتاة ولأجلھ تذعن الفتاة لفتاھا.
الصیاد والعفریت. جاء تقسیمھا لزمن حیاة المارد مؤكِّدا مطابقة قصة المارد لقصة 

بتكرار العبارة الاستھلالیة في الألفیة الثانیة ..في الألفیة الثالثة.. في الألفیة الرابعة. تتكرر 
النصین. ففي النص الأصلي وعد  فيالأحداث مع ھذا التقدم في الزمن وتكاد تتطابق 

لثة بتحقیق ثلاث العفریت مخلّصھ بمكافأة وزاد في قیمتھا في الألفیة الثانیة ووعد في الثا
رده لقمقمھ. رغبات لمخلّصھ وفي الألفیة الرابعة توعّد بالقتل لكن الصیاد احتال علیھ و

أما في قصة المارد  ،خراجھ منھ بعد وعده لھ بمكافأتھ وتركھ یرحل في حال سبیلھإلیعید 
ثانیة، فقد تمنى الخروج من القمقم في الألفیة الأولى وتوعد البشر بالھلاك في الألفیة ال

تاة إنسیة الألفیة الرابعة فقد التقى بف في أما ،مرأة جنیة تملأ حیاتھاوفي الألفیة الثالثة حَلُم ب
ھا حتى بحبیب كان قد غاب عنھا. لتقتل غیرةُ ھذا اار أمامھا مطیعا. لأنھ أحبھا. أتنھا

قمقمھ ورمتھ الحبیب الماردَ بأن امتنع عنھا حتى تتنازل عن المارد لأنھا أحبتھ فردتھ إلى 
 في البحر إلى أن مات حزنا. 

الكاتبة ذكر حیاة المارد داخل القمقم  تنص بتقنیة الاسترجاع، أین استعادبدأ ال
لتدخل مباشرة في تطورات الأحداث والحركات السردیة. فأحدثت حذفا في النص وذلك 

حصول بعدم ذكر بعض أجزاء القصة التي یمكن أن یتساءل عنھا القارئ. مثل طریقة 
إلى غیر ذلك.  ،الفتاة على القمقم، أو كیفیة استخراجھ إن كان في البحر، أو أنھا اشترتھ

تخلت عنھا الكاتبة بالربط بین اللحظة الاستذكاریة ولحظة نمو السرد بواسطة استراحة 
 قصیرة وصفت فیھا طریقة خروج المارد من القمقم.

                                                           
 .17، ص الحكایا أرض شعلان، سناء 1
 .18نفسھ، صالمصدر  2
 .18نفسھ، صالمصدر  3
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د، والمشھد الخدمات التي قدمھا المارحة وصف یستمر السرد في النمو ما بین استرا
الذي یعتمد على تقنیة خطاب الأقوال ویظھر من خلال الحوار الذي جرى بین الفتى 

 والفتاة في شأن المارد.
 وماذا عنھ؟ -
 من ھو؟ -
 مارد القمقم -
 ما بالھ؟ -
 أنا لا أطیق أن یشاركني بك أحد ولو كان مارد القمقم... -
 وأنا طوع أمرك -
 ي منھ... إلى الابدتخلص -
 ولكني أحبھ، ھو صدیقي المفضل وملاكي الحارس -
 1ولذلك أریدك أن تتخلصي منھ." -

 وینتھي السرد بخلاصة تسرد فیھا الكاتبة كیفیة تخلص الفتاة من المارد. 
أعطتنا الأدیبة بھذا النزوع الأسطوري نصا جدیدا شبیھا بقصص شھر زاد في حلة 

ھذا البناء الأسطوري لعناصر القصة الجدیدة یقابل رؤیة الأدیبة  القصة القصیرة الجدیدة.
للحیاة وللإنسان. فسناء تعیش الحب وتدافع عن المحبین وتؤمن بأن الإنسانیة تحتاج الآن 
الحب أكثر من حاجتھا إلى القوة. فللحب قدرة على قھر كل قوة وتلیین القلوب، ولھ منطقھ 

ثم تَذِل  اة ضعیفة أمام المارد لكنھا أذلتھ لأنھ یحبھا.وقانونھ الخاص الذي یحكمھ. فالفت
لا تقارن قوتھ بذرة من قوى المارد لأنھا تحبھ. تنتھي حكایة  ىبدورھا وتصغر أمام فتً

العفریت بالحیاة، وتنتھي حكایة المارد بالموت، الموت من قھر الحب. الفتاة تحمل كل 
"فبكلمة واحدة منھا  المارد الطاعة لحبیبتھ لحبیبھا وحملالأخلاق الإنسانیة حملت  الوفاء 

عاد المارد إلى قمقمھ، أغلقت القمقم بحزن من یشیع جنازة، وأعطتھ للحبیب الغیور" إذ لم 
 لما قام بھ معھا من جمیل. تقدیرا تستطع رمیھ في بحر السكون

مت في تقدیم خطابھا حظ أن القاصة اھتنلا ،من خلال ما تقدم في ھذا المبحث
بناء الشخصیة أولا، وكأنھ لا وجود للأسطرة من غیر شخصیات خیالیة بالأسطوري 

ة وكأن الشخصیة یعبارة عن شخصیات أسطور ةخارقة، فكانت عناوین القصص الثلاث
الأسطوریة ھي من تضفي اللاواقع على باقي البني. ولھذا نجد القمقم أو المصباح بلا 

 تيیة في البناء إلا لأدیب واع ببنیي وھكذا.. ولا تتأتى ھذه الحرفمارد ھو أثاث عاد
 الخطابین معا.

 
 

                                                           
 .17أرض الحكایا، ص ،سناء شعلان -1



  الرؤیة الإنسانیة في البنیة السردیة تمظھرات                 الفصل الثاني 

105 

 

: الرؤیة الإنسانیة من خلال البنیة السردیة للخطاب العجائبي والغرائبي اثالث  

بداع الفني القصصي خصوصا، یث والجدة في الأدب عموما وفي الإوإنھ لمن التحد
الواقع والمنطق إلى اللاواقع واللامنطق، بخضوع  العجیب والغریب والمدھش، في تجاوز

كل ما في الوجود إلى "قوة خیال المبدع المشكِّل الذي یجوب الوجود باحساس مطلق 
. لیخضع المعقول في حقول تخییلاتھ لحسھ ثم لیخرج نصا فاتنا مغریا 1بالحریة المطلقة"

اصیة من خصائص العقل متمنعا. فما دام ھناك إنسان وأدب فسیستمر العجائبي لأنھ خ
ترجع إلى طفولة الجنس البشري، كما تمتد إلى آفاق المجھول وتحاول، بالأدب، أن تقول 
نفسھا بقدر ما یحاول الأدب من جھتھ أن یفجر مستحیلاتھ المركوزة في طبیعتھ عبرھا. 

ظواھر قائمة في  وعلى كل حال، فإن فوق الطبیعي، واللاعقل، واللاواقعي، والخارق...
عیوشنا الملغوم، في أفقنا الغائم، وفي مخیالنا الجماعي والفردي، قبل أن تكون مرتبطة م

 2نوعیا بالخلق الأدبي.
. 3والعجیب في لغة العرب: "العُجب والعَجب إنكار ما یرِد علیھ لقلة اعتیاده"

عجیب، خارق، غیر مألوف، فذ، نادر، . وھو أیضا: "4والغریب: "الغامض من الكلام"
والعجیب والغریب في الدرس النقدي العربي  .5قلیل الوجود، فرید، وحید، شاذ"عزیز، 

"إن : ] 868 -776[ الجاحظیكادان یسجلان بدرجة تأثیر حدثھما في المتلقي، یقول 
الشيء في غیر معدنھ أغرب، وكلما كان أغرب، كان أبعد في الوھم، وكلما كان أبعد في 

وھنا  6ن أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدع"الوھم كان أطرف، وكلما كان أطرف كا
نلاحظ العجیب والغریب یتماھیان في جوھر "التخییل والابتداع واللامألوف والانفعال 
ولكنھما یفترقان في درجة الاختراق وتجاوز الطبیعي والانخراط في عالم مختلف 

 . 7تماما"
اد والبلاغیین ثم نجد مفاھیم العجیب والغریب تتسع وتتضح أكثر عند بعض النق

العرب كذلك، خاصة في معرض حدیثھم عن المعاني العقلیة والمعاني التخییلیة. فعبد 
في أسرار البلاغة وفي مقام التفریق بین المعاني  ]1078 -1009[ الجرجانيالقاھر 

العقلیة والتخییلیة. یذكر أن التخییلي ھو الذي" لا یمكن أن یقال إنھ صدق، وإن ما أثبتھ 
ثابت، وما نفاه منفي. وھو مفتن المذاھب، كثیر المسالك...ثم إنھ یجيء طبقات، ویأتي 

                                                           
كمال أبو دیب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة وفن السرد العربي، دار الساقي بالاشتراك مع دار  1

 .08ص ،2007 ،01ط أوركس للنشر، لبنان،
 .22ینظر: تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص 2
  .2811لسان العرب، ص ابن منظور، 3
 .3226ص نفسھ،المصدر  4
دوزي، تكملة المعاجم العربیة، ترجمة محمد سلیم النعیمي، دار الشؤون الثقافیة العامة، الأعظمیة، بغداد، رینھارت  5

  .392، ص07ج 1992
، مؤسسة الخانجي، 02، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، ط1الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: البیان والتبیین،ج 6

   .90.89مصر، ص
العجائبیة في الروایة العربیة المعاصرة آلیات السرد والتشكیل، تخصص النقد عبد القادر عواد، أطروحة دكتوراه  7

 .37،ص  2012المعاصر، جامعة وھران، 



  الرؤیة الإنسانیة في البنیة السردیة تمظھرات                 الفصل الثاني 

106 

 

، واستعین علیھ بالرفق والحذق، حتى على درجات، فمنھ ما یجيء مصنوعا قد تُلُطِّف فیھ
أعطي شبھا من الحق، وغشي رونقا من الصدق، بإحتجاج تُمُحِّل، وقیاس تُصُنِّع فیھ 

 ؛. فیجعل میزان التفریق بین المعنى العقلي المنطقي والتخییلي العجیب والغریب1وتُعُمِّل"
ني فصور شعریة أما الثا ،الصدق والكذب. الأول بَیِّن صحیح بدلیل الصدق والعقل

مصنوعة بید ساحرة حتى یُخیَّل أنھا حقیقة لما ألبست من معان إنسانیة صادقة وغشیھا ما 
 ضوع والنزول. خئھا التسلیم والقبول، ولسحرھا الغشیھا من قیاس یحمل لبنا

في منھاج البلغاء یربط بین التعجیب  ']1284 -1211[ القرطاجنيحازم 'ونجد 
فیجعل من الغرابة  2"اقترنت الغرابة والتعجیب بالتخییل كان أبدع"والتخییل، فكلما 

 والتعجیب مكونا شعریا وخاصیة فنیة لصناعة الفن. 
قاعدة  الذي یكاد یكون مفھومھ للعجیب والغریب' ]1283 -1208[ القزویني'ونجد 

یقول في شرح العجب: "قالوا العجب حیرة  تعرض للإنسان  ثنظریة في النقد الحدیث حی
یقوم عند  ؛. فالعجیب ھنا3لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كیفیة تأثیره فیھ"

 یةزه عن فھم كیفیة وجوده وكیفعند إثارة المتلقي من خلال الحدث غیر الطبیعي لعج
ل الوقوع مخالف للعادات ه. ویقول في معنى الغریب: "الغریب كل أمر عجیب قلیریأث

لاشتراكھما في إثارة المتلقي،  كل عجیب؛ . والغریب ھنا4المعھودة والمشاھدات المألوفة"
ذاكرة الناس  عنأي أنھ وقع في زمن ما لكنھ غاب  ؛نادر الوقوع -الغریب-المتلقي، لكنھ 

والقوانین بتھ في ثقافتھم، وقد یقع لأنھ خرج من "العادات والشرائع والأعراف القلتھ وغر
وغیرھا من الممارسات الاجتماعیة التي تحظى بالقبول العام، ومن ھنا فالذي نفھمھ من 
المألوف والمعھود ھو ما یشبھ مؤسسة لمجموعة من المعاییر الثقافیة القائمة، والقیم 

. وھكذا لا تكون العادات المعھودة وغیرھا إلا الاجتماعیة المتداولة، والمثل العلیا الثابتة
تیجة ركام من التجارب الإنسانیة التي تعد من منظور علمي معین، مجالا تشریعیا تصاغ ن

 . 5فیھ القواعد العامة، وتسن فیھ القوانین التنظیمیة
حظ أن النقاد العرب المتقدمین قد میزوا بین العجیب نلا اتریفمن خلال ھذه التع

لحین توضح فھمھ العلمي والغریب خاصة القزویني الذي قدم أمثلة كثیرة عن  المصط
محددة لحدود لھما. ولعل السبب الذي حمل القزویني على تقدیم الأمثلة الشارحة وال

اتیة واحدة تسم اشتغالھما في حقل علمي واحد ذي خاصیة نو العجیب والغریب ھو

                                                           
أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، أسرار البلاغة، قرأه وعلّق علیھ: محمود محمد  1

 . 263دني بالقاھرة ودار المدني بجدة، صشاكر، مطبعة الم
أبو الحسن حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق: محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي،  2

 .91، ص1986 بیروت، 
عات، القزویني، زكریا بن محمد: عجائب المخلوقات والحیوانات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي للمطبو 3

 .05م، ص2000، 01بیروت، ط
 .15، ص الموجودات وغرائب والحیوانات المخلوقات عجائب القزویني، 4
لاستعمال، عبد الحي العباس: بناء المصطلح (العجیب والغریب والخارق والفانطاستیك) بین قیود المعجم وقلق ا 5

 .53.52، ص2007، 01یة، مراكش، طنالمطبعة والوراقة الوط
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غیر ؛ ، مما یجعل العجائبي والغرائبي یتأسسان على كل المعانيموضوعھ وھي الخرق

ة وھذا ما أكسب والساحرة والمدھش *الطبیعیة والخارقة والفانطستیك الواقعیة وفوق
المعاصر أمام رھانات وتحدیات  ركیب، وجعل التلقي النقدي العربيالمصطلحین سمة الت

مصطلحیة مفھومیة، و الباحث المبتدئ المستعمل لھما في اضطراب وارتباك مفھومي. 
، و  fantastique leفتراوح لدى النقاد العرب المتأخرین مقابل العجیب أو(العجائبي) : 

le merveilleux ، :(الغرائبي)ومقابل الغریب أوle fantastique  :و.
1
l'étrange 

العجیب أو العجائبي في الثقافات الأجنبیة اتجھ إلى معنى الخیال أو التخییل أو كون 
. وھو الذي یخرج عن محیط 2المخیلة إذ یعني "شارد الذھن، وأخرق، وخارق، ثم خیالي"

ل ما ھو خرافي وھمي أي ك 3المألوف والعادي للأشیاء "والذي یظھر فوق الطبیعي"
"الشكل الفني والأدبي الذي یستدعي العناصر التقلیدیة  یطلق علىلامعقول. وقد  متخیَّل أو

 . 4) للحیاة الفردیة والجماعیة"l'irrationnel( للعجیب... لیبرز اقتحام اللاعقلاني
 Introduction à la' من خلال كتابھ لا یمكن أن نغفل ھنا مفھوم تودوروف

littérature  fantastique   ' :مدخل إلى الأدب 'الذي ترجمھ الصدیق بوعلام بـ
"بالحاضر ویقوم فیھ (زمن التردد والقراءة)،  ا. والذي جعل العجائبي مرتبط'العجائبي

یطابق العجیب ظاھرة مجھولة لم تُر بعد أبدا، وھي آتیة (المستقبل)، وتتم في الغریب 
ة مسبقة، موجودة قبلا العودة بما لا یقبل التفسیر إلى وقائع معروفة، إلى تجرب

ذین لابد لالد الذي یمتلك الشخصیة  والمتلقي . یُظھر العجائبي زمن الترد5(الماضي)..."
كما ھو موجود في نظر الرأي العام أم أن یقررا ما إذا كان الذي یدركانھ راجعا إلى الواقع 

فیختار ھذا  ،قرارا -إن لم تكن الشخصیة - مع ذلك، یتخذ القارئو .في نھایة القصة لا
الحل أو الآخر، ومن ھنا بالذات یخرج من العجائبي، فإذا قرر أن قوانین الواقع تظل غیر 

ن الأثر ینتمي إلى جنس آخر: الغریب. أبتفسیر الظواھر الموصوفة، قلنا  ممسوسة وتسمح
وبالعكس إذا قرر أنھ ینبغي قبول قوانین جدیدة للطبیعة، یمكن أن تكون الطبیعة مفسرة من 

  6خلالھا، دخلنا عندئذ في جنس العجیب.
إن التردد الذي یقوم علیھ العجائبي عند تودوروف لا یخرج عن الحیرة التي تعرض 
للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كیفیة تأثیره فیھ، عند القزویني. ثم 

                                                           

  .le fantastiqueالفانطستیك: مصطلح معرب عن الفرنسیة:  *
 وقلق المعجم قیود بین) والفانطاستیك والخارق والغریب العجیب( المصطلح بناء ،العباس الحي عبدینظر:  1

عبد القادر عواد، الفصل الأول: مقاربة نظریة لإشكالیة مصطلح  . وینظر أیضا:18صإلى  13صمن:  ،الاستعمال
 . ة المعاصرة آلیات السرد والتشكیلالعجائبي بین الإصلاح والتأثیل، من أطروحة دكتوراه: العجائبیة في الروایة العربی

2 Emmanuéle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de 

la langue française, librairie générale française, 1996, p 317. 
3 Le petit Larousse2010, en couleur, librairie Larousse, 2009, Paris, édition anniversaire de 

la semeuse, p 639. 
4 A-Kondo, Nouveau Larousse, Tome 01, p 599 -fantastique-  

 .19مدخل إلى الأدب العجائبي، ص تزفیطان تودوروف:  5
 .65ص  نفسھ،ینظر: المرجع  6
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ابق لكل أمر مطفھو إن مطابقة العجیب ظاھرة مجھولة لم تر بعد أبدا عند تودوروف، 
 عجیب قلیل الوقوع مخالف للعادات المعھودة والمشاھدات المألوفة.

ھم. فسعید اتریفد العرب المعاصرین مستوعبة في تعكل ھذه المفاھیم نجدھا عند النقا
علوش یورد الغرائبي "شكلا من أشكال القص تعترض فیھ الشخصیات بقوانین جدیدة 

ر الشخصیات في ھذا (النوع العجائبي) ببقاء تعارض قوانین الواقع التجریبي. وتقر
من خلال "الحیرة أو التردد المشترك بین  یجده. وسعید یقطین 1القوانین كما ھي."

الفاعل(الشخصیة) والقارئ حیال ما یتلقیانھ، إذ علیھما أن یقررا ما إذا كان یتصل بالواقع 
جائبي والغرائبي ھما . وشعیب حلیفي یقول: "الع2أم لا كما ھو في الوعي المشترك"

عنصران یندرجان تحت معاطف (الفانتاستیك) الذي یعد اختراقا لكل حدود الأزمنة 
 . 3والأمكنة وھي المقاییس التي اعتادھا الإنسان في حیاتھ الأرضیة"

وسناء شعلان التي قدمت الكثیر من آراء المتقدمین والمتأخرین بالدراسة والتحلیل 
لم تخرج عن أصولھ المفھومیة  ین العجائبي والغرائبيي السردلتخصصھا النقدي ف

والإصطلاحیة لكنھا خلصت إلى نتائج قیمة في ھذا الموضوع، مما یؤكد الأصالة 
 :ابھا 'السرد العجائبي والغرائبي'والابتكار في بحثھا، كما یقول إبراھیم خلیل في تقدیمھ لكت

(التمھید) تثبت، بما لا یدع مجالا  بعض الآراء التي ساقتھا فيولعلھا في مخالفتھا  ...
على سبیل -للشك، تفردھا في الرأي، تفردا مبنیا على تحلیل عمیق، وتعلیل دقیق. فھي 

تخالف كثیرا ممن خلطوا بین الغریب والعجیب، وتجعل منھما أسلوبین سردیین  -المثال
رئ إزاء تصدیق مختلفین استنادا إلى مقولة تودوروف حول مسافة التردد التي یبدیھا القا

الحدث...كذلك نجدھا تقف من العجیب، أو الغریب، موقفا جدیدا، فما یمكن أن یعد عجائبیا 
في ثقافة معینة قد لا یكون كذلك في ثقافة أخرى. وما ھو عجیب في عصر من العصور، 

 قد لا یكون عجیبا في عصر آخر... 
 ظیرا،السردیتین، تفكیكا وتركیبا، فنا وتنإن وعي ھذه القاصة والناقدة بھاتین البنیتین 

جعلھا تقدّم رؤیة نقدیة أوسع لھما، بالاھتمام أكثر بعلاقتھما ببعضھما وبواقع الحیاة وإنتاج 
لأن تجاوز قوانین الطبیعة  ؛الخیال، فالسرد الغرائبي ھو "البوابة الأولى للسرد العجائبي

تقاط الشاذ والغریب وصولا إلى إنتاج یحتاج بالضرورة إلى قدرة ال إسارھاوالخروج عن 
. والغرائبي "لیس محدودا إلا من جانب واحد، وھو التفسیر على وفق 4المستحیل"

معطیات عالمنا الحقیقي. فالغرائبي ینتوع، وینھض الفھم الخاص والمعارف المشتركة، 
ر في تقییمھ والثقافة الخاصة، والزمن، والمكان، والحالة النفسیة، والإحالات الذاتیة بدو

                                                           
المعاصرة، دار الكتاب اللبناني ودار سوشبریس، بیروت والدار البیضاء،  سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة 1
 . 146، ص1983، 01ط
 . 267ص  ،2006، 01سعید یقطین، السرد العربي (مفاھیم وتجلیات)، رؤیة للنشر والتوزیع، القاھرة، ط 2
 .52، ص1997، 01شعیب حلیفي: شعریة الروایة الفانتاستیكیة، المجلس الأعلى للثقافة، الرباط، ط 3
4

 نادي ،2002 إلى 1970 عام من الأردن في القصیرة والقصة الروایة في والغرائبي العجائبي السرد شعلان، سناء 
 .237ص ،2007 والاجتماعي، الثقافي الجسرة
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 1ورسم خطوطھ وأبعاده. بخلاف العجائبي الذي یمس دائما ما لا یمكن أن یحدث."
والسردان العجائبي والغرائبي "لا یعبران عن قطیعة مع الواقع أو مغادرتھ، بل ھما وثیقا 
الصلة بالواقع، ویمثلانھ، لكن دون نقلھ حرفیا، إنما یتیحان للخیال ھامشا للمشاركة في ھذا 

 .2"وعي الأدیب، وبوعي المتلقي كذلكفھذان السردان وثیقا الصلة ب ;مثیلالت
ننتھي من خلال ھذا التواشج المفاھیمي في ما جاء بھ القزویني ثم ما قدمھ 

إضافة بعض الأبعاد الدلالیة التي لم یعتن بھا ومن روف في العجیب والغریب تودو
 أنّى إل؛ العرب، وما وعتھ سناء شعلان. وما وعاه النقاد المعاصرون 3القزویني كثیرا

ر في حدثا خارقا یؤثّ ان(العجیب أوالعجائبي) و(الغریب أوالغرائبي) في الأدب یقتضی
متلق لیستجیب منكرا لھ، في حیرة وتررد. ثم لیبحث لھذا الخارق عن تخریج، أیقبلھ قانونا 

م أن لھ ي عقدي سلیم. أطبیعیا جدیدا یمكن أن یكون تفسیرا للظواھر استنادا إلى نص دین
یسمح بتفسیر الظاھرة. ولنا أن نوضح ھذا الطرح المركب  اتجریبی اتفسیرا آخر علمی

 لمفاھیم الغریب والعجیب عند المتقدمین والمتأخرین العرب والغرب في الخطاطة التالیة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 .25، ص2002 إلى 1970 عام من الأردن في القصیرة والقصة الروایة في والغرائبي العجائبي السرد شعلان، سناء 1
 .237نفسھ، صالمرجع  2
في المتخیل العربي، تألیف جماعي،  عجائبي ألف لیلة ولیلة ضمن كتاب ینظر جاسم الموسوي: مخابئ الخیال المذھل، 3

 .08، ص1995منشورات المھرجان الدولي للزیتونة، تونس،
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 -العجائبي والغرائبي-نجد المصطلحین ،التي تقدمت اتریفمن خلال ھذه التع
یتقاربان لیؤسسا كما تقول سناء شعلان: "شبكة دلالیة واحدة تنبثق من الخروج عن 
المألوف والقاعدة، واتباع الاستثنائي والشاذ في بنیة تلوِّح إلى امتصاصھما من صیغة 

الحدث الذي یلد اللفظة المفردة والجملة، وإفرازھما من جدید في بنیة النص المتكامل، و
والسردي  النقديوعیھا . وبھذا تثبت ھذه القاصة الناقدة مرة أخرى 1أحداثا من جلدتھ"

 بالبنیة الخطابیة الدلالیة للعجیب والغریب. 
ا في ما وینطلق من خلالھمإن الغرائبیة والعجائبیة التي یقف البحث على حدودھ

نصوص ذاتھا التي تحمل النوازع ن الا ممھیبعد انتحدید النصوص  المراد مقاربتھا، تأخذ
بھذا شخصیات  اكمائن تشیُّئِ الإنسان وأنسنة غیر الإنسان. لتخلق ماحیائیة للأشیاء. فھالإ

                                                           
-20ص، 2002إلى  1970ردن من عام سناء شعلان، السرد العجائبي والغرائبي في الروایة والقصة القصیرة في الأ 1

19. 

لھ تفسیر دیني عند  
على  المتلقي، مبني

الإرادة الإلھیة وفق 
الشعبي    التصور

 (عجائبي)فھو 

علمي  لھ تفسیر
غائب في لكنھ 

ذاكرة الناس لندرة 
 فھووقوعھ 

 (غرائبي)

 حیرة / تردد        

 نتیــــــجة نتیـــــــجة                 

 حیرة / تردد

 یولــــد یولــــد                 

  
 نكارإ

           
 خارق

 یواج            

           = 

 ـــــاويیسـ

= 

 یســـــاوي

 استجابة مؤثر
 یواجھ

العجیب (العجائبي) والغریب 
 (الغرائبي)

یواج
 ه

 شخصیة/ متلقي
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وأفعال بعیدة عن الواقع ضیق الأفق. وكذا الولوج إلى العوالم الغیبیة بالتعامل معھا، في 
ع الجن والمردة والسحر ا بعیدا عن المعتقد الدیني مثل التعامل مماستحالة تعریفھ

قابل البتة للتصدیق الوالأرواح... فمظلة العجیب والغریب تشمل ما كان فوق الطبیعي غیر 
قامة إیدیولوجي. بتقاد الذي یشبھ الانتماء الإعلى خلاف الأسطورة التي تقوم على الاع

 منظومة سردیة تشتغل بقوة في منطقة الفانتازیا والخیال واستیطیقا الحلم.
حظ خلال ھذا التحدید المفاھیمي للعجیب والغریب، وقبلھ للأسطورة نلامن 

تقاطعھما في محور الخیال واللاواقع، مع دخول(الأسطورة) تحت مظلة (الغریب 
ولیس كل غریب وعجیب  اوغریب اعجیب والعجیب) وعلى ھذا تصبح كل أسطورة

مع اكتساب الإنسان أسطورة. فالأسطورة حین تمثل "الفكر البشري الأول التي تنشأ 
البدائي القدرة على التصویر والتفكیر والتجرید...معبرة في ذلك عن ھمومھ ورغباتھ حین 
لا یفرق بین الموجودات والكائنات والعوالم، لأنھ یعیش في انسجام مع الكون أي في كل 

ھا نفسھ متكامل لا تحده الحدود والمفاھیم المعرفیة والحضاریة التي أوجدھا الإنسان وكبل ب
  .1بعد ذلك"
والتشریع والمعرفة  یأتي الغریب والعجیب في بناء تخییلي بانتفاء طابع القداسةو

الأسطورة عنھ، و بسعیھ "لتخطي الواقع وتجاوز القوانین المعرفیة، أو  الذي تمتلكھ
المذھبیة أو التشریعیة التي أفرزھا التراكم الحضاري سعیا منھ للوصول إلى لحظة إشراق 

وبالتالي یكون  ،اء في موقف معین عن طریق الربط بین ما لا یربطھ رابط في الواقعوصف
سعیا من المبدع لتجاوز الذات عن طریق الرمز والإیحاء، والتأثیر في الوجدان الجمعي 

یثبت  2بغیة التغییر والاستشراف عن طریق التأثیر الانفعالي ولیس عن طریق الإقناع."
وما تقدمھ الاكتشافات بسیطرة العلوم التطبیقیة إذ تجعل " الكثیر من ھذا، الوقائعُ العلمیة 

الأعمال العجائبیة تفقد خصائص عالمھا الذي یفارق عالمنا، فالبساط السحري والانتقال 
من مكان إلى آخر بسرعة، و المقراب وغیرھا من الآلات العجیبة في ألف لیلة ولیلة مثلا، 

سان، یستخدمھا في كل یوم، ولم یعد وجودھا یثیر قد أصبحت مُسَخرة بین یدي الإن
استغرابھ، فالمناسب إذن أن نقرأ الأعمال في ضوء زمنھا، لتستطیع بناھا السردیة أن 

 .3تحافظ على ھیكلھا وقوامھا العجائبي"
إن المسحة العجائبیة والغرائبیة في ھذه القصص تجسد الرؤیة الإنسانیة عند 
صاحبتھا، تلك الرؤیة الكونیة على اعتبار العجائبیة والغرائبیة بنیة دلالیة تحرص بھا 
صاحبتھا على "التقاط البؤر الحكائیة من المناطق المجھولة والخفیة واللامرئیة، بانفتاحھا 

                                                           
دب المقارن، مجلة إشكالات، جامعة ینظر: عبد المجید حنون، الموروث الأسطوري في الأدب العربي الحدیث والأ 1

  186. 185، ص2017، فبرایر 11تامنغست، العدد
  .187، صالمرجع نفسھینظر:  2
، 2002 إلى 1970 عام من الأردن في القصیرة والقصة الروایة في ینظر: سناء شعلان، السرد العجائبي والغرائبي 3

  .29-28ص
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، 1والسحریة وحتى مناطق الخرافة في أنسلقھا الحكائیة العمیقة" على الرؤى الغرائبیة،
وانطلاقا من "القوى الكامنة للنفس المثیرة بأحلامھا ومقاصدھا ورغباتھا إلى مد جسورھا 
الخفیة مع العالم، وللذات الكاتبة التي تقدم نصھا الحكائي في جمالیة التراكم الفني 

، وحتى الراوي. فتتعدى 2من شخوص الحكایة" والمعرفي للطبیعة البشریة لكل شخصیة
في غرائبیة تعید  3غرائبیة الواقع الذات المبدعة، إلى أن "تصبح الذات نفسھا مشْكِلة لذاتھا"

إلى الإنسان حس الدھشة، وتعمم مأزقھ الإنساني المأزوم، "بإشراك الجمادات فیھ وإزاحة 
والرزاحة تحت الخوف والقلق المشاعر الإنسانیة المحكومة والمرھونة بالتابوات 

والاستلاب إلى الجمادات، لتشارك الإنسان بأزمتھ، وتحمل بعضا من أعباء حیاتھ وتقول 
حین "یستغور  4ما لم یستطع أن یقول، وتندد بما أُجبر على أن یرضخ لھ مغلوبا مقھورا"
 .5العجائبي فضاء الباطن، فھو جزء من المخیلة وقلق العیش وأمل الخلاص"

طبیعي، النزعة إنسانیة، قوامھا ابتكار ما ھو فوق تمثّلان جائبیة والغرائبیة الع 
بتجاوز الطبیعي والممكن، لاختراق المستحیل، وتحقیق ما لا یمكن تحقیقھ، محدثة بذلك 
حالة من الدھشة، معتمدة على الخرق الذي یقیم علاقات غیر متوقعة وغیر ممكنة بین 

ق كأنھ حقیقة ي بسیط أقرب إلى السذاجة، وھي خیال مصدّالأشیاء، فتكون نتاج خیال عفو
واقعة، وغالباً ما تأتي لتحقیق الخلاص عندما تنعدم كل الحیل وتنقطع كل السبل، وھي 
تعبیر عن قھر داخلي أو حرمان وقمع، أو محض انطلاق خیالي لتحقیق المتعة الفنیة، 

إلى الرغبات  یعود تأثیراً، ولعل مرجعھاوكلما توغّلَت في اختراق المستحیل كانت أكثر 
لواقع تحقق كثیراً من الرغبات اى الإنسان، فھي من خلال تجاوزھا الأولیة غیر مشبعة لد

 المستحیلة، فتظھر في أشكال كثیرة من الإبداع.
یتشكل نسیج الرؤیة الإنسانیة في الخطاب الغرائبي والعجائبي من "الخیال القائم 

، لتلبیة حاجات 6لمرتكز إلى فراسة معمقة لجوھر الوجود البشري"على واقع الحال، وا
ھذا الخطاب الطریقة المثلى  یصیرإلى ینابیع الوجود الإنساني. فداخلیة ماسة والولوج 

لتكسیر القوالب الواقعیة الضیقة والبحث عن طرائق للترمیز بھدف تمریر الانتقادات 
 السیاسیة والإجتماعیة والدینیة.

اء شعلان التي اكتست المسحة العجائبیة والغرائبیة قد استوفت إن قصص سن
والمفاھیم التي ذكرنا. فنجد القصة القصیرة  اتریفھا وغرائبیتھا موانع وجوامع التععجائبیت

                                                           
 والرؤى التشكیل في مقاربات فضاءات التخییل ضمن كتاب الحكایا،شاكر مجید سیفو، القص الغرائبي في أرض  1

 .93ص تألیف جماعي، ،القصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة
 93نفسھ، ص المرجع  2
 31ص سناء شعلان، السرد الغرائبي والعجائبي، 3
 التشكیل في مقاربات فضاءات التخییل كتاب لإحیائیة في قصص سناء شعلان، ضمنعبد المالك أشھبون، النزعة ا 4

 .199ص ،جماعي تألیف القصصي، شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى
 57تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص 5
فضاءات كتاب ضمن  سناء شعلان في 'سداسیة الحرمان'، ؛حسین جمعة، النوازع الإنسانیة في أقصى توتراتھا 6

 193التخییل، ص
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'ملك القلوب' و'رجل محظوظ جدا' في مجموعة 'الجدار الزجاجي'، و'عالم البلورات 
الزجاجیة' و'حكایة شجرة' و'آنسة قطة' في مجموعة 'الكابوس'، وست قصص قصیرة في 
مجموعة 'قافلة العطش' وھي 'الفزاعة' و'الرصد' و'امرأة استثنائیة' 'وبئر الأرواح' و'قطتھ 

نسانیة من معنیة بالمقاربة لتجلي الرؤیة الإنت قصة ملك القلوب العاشقة' و'الجسد'.. فكا
خلال الخطاب العجائبي والغرائبي بتوظیف الجن والتعامل بالسحر.. وكانت قصة 'عالم 
البلورات الزجاجیة' بتشیؤ الإنسان وتحولھ إلى جماد من خلال الخطاب الغرائبي دون 

نسان من خلال الخطاب العجائبي دون .. وكانت قصة الفزاعة بأنسنة غیر الإالعجائبي
 الغرائبي.

مع كل خطاب عجائبي غرائبي تعمد القاصة إلى تشكیل مخصوص تبني علیھ نصھا 
ستراتیجیة بناء فني، إذ یتمثل في المقابلة بین البنى الواقعیة منھا اح والذي أصب

أو على المكان  واللاواقعیة، فیرتكز البناء مرة على الشخصیة الواقعیة أمام اللاواقعیة
اللاواقعي وھكذا  بالانتقال من الواقع إلى اللاواقع أو العكس. ھذا التشكیل  مالواقعي أما

نجده یسھم في تكریس الخطاب اللاواقعي من خلال جعلھ قبالة الواقعي من جنسھ، فبالضد 
 تعرف الأشیاء. 

الحدیث  یمكنمن خلال ھذه التشكیلات والمحمولات الدلالیة للعجائبي والغرائبي، 
والإتجاه إلى  -ي یقتضي إثباتھا على مستوى البنى السردیةتال -عن الرؤیة الإنسانیة

صیاغات توظیفھا "وعندھا یصیر التغییر في شكل البنى السردیة تعبیرا عن (الحریة أو 
الوعي) الذي یعوّل علیھ في بناء نسق سردي یتمتع بالحیویة والاستیعاب وأدوات الخطاب 

، 1رورة التي تشحذ الإدراك، وتُعلي من قیمة الخیال الذي ینتقد الواقع ویتھم زیفھ"غیر المك
حین  2ببنیة دالة تخلق الدھشة بنفاذھا إلى "الشعور والذاكرة وتفتیتھا إلى ذرات مرتبكة"

نتساءل عن الوظیفة العجائبیة والغرائبیة ذاتھا، ھذا التساؤل الذي لا ینحصر في وظیفة 
، ومنھ طریقة 3الحدث فوق الطبیعي فقط، وإنما یشمل "وظیفة رد الفعل الذي یستثیره"

حساس بھما أو قوة الإتلقیھ. فالتخییل واللاواقع حاصلان دون اعتبار درجة التردد أو 
ا، من طرف الشخصیات أو القارئ، فتفسیر البنیة الدالة یقوم على دراكھمإاضطراب 

الإدراك وحصول التردد من خلال التخییل واللاواقع وما فوق الطبیعي عند الشخصیات أو 
 الراوي أو القارئ على حد سواء.

 ، قصة 'ملك القلوب' 'الجدار الزجاجي'مجموعة  _1
مجموعة أرض الحكایا التي سبق مجموعة الجدار الزجاجي ھي طبعة مزیدة عن 

وأن قدمنا منظومتھا العناوینیة بــ: قصة 'الكابوس' و'أبناء الشیطان'. مع إدراج رسوم 
 كریكاتوریة تمھیدا لكل قصة.

                                                           
   165، ص2002 إلى 1970 عام من الأردن في القصیرة والقصة الروایة في سناء شعلان، السرد الغرائبي والعجائبي 1
 10ص شعیب حلیفي: شعریة الروایة الفانتاستیكیة، 2
 201تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص 3
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 ملخص قصة 'ملك القلوب'_ 

كل ما یذكره أنھ ملك القلوب، تعاویذه السحریة أخذھا من ذلك الساحر المغربي، لكن 
التلمیذ كان یرید سحرا یستطیع أن یسرق السعادة لیھبھا لكل محتاج وممتن، واطَّلع على 
سفر السحر الأعظم، وحفظ تمائم الحب. ملَكَ كل القلوب إلا قلبھ، لأن لعنة معلمھ أصابتھ، 

الفارغ من الحب، قایضھ مقابل فك لعنتھ على  'بھجة'أجل قلب ابنتھ  وجاءه مضطرا من
وعندھا سمع وجیب قلبھ بعد آلاف السنین، انتفضت بھجة  'بھجة'قلبھ فقبل وانطلقا إلى 

قائلة لأبیھا إني أسمع وجیبا یخصني. لم یدرك الأب أن لعنة ملك القلوب قد فُكّت دون 
وجھھا، ثم اختفت ووجد نفسھ في  ابكلمتین أشرقت إرادتھ، ھمس ملك القلوب في أذن بھجة

كان الساحر غاضبا، وفي لمح البصر كانا أمامھا، قال الساحر و كھفھ. عادت السحابة
ن منھا، اقترب ملك القلوب منھا وقال (أنا یك اللعینتیكلمت بغضب أنظر ماذا فعلت بھا خذ

أورقت القلوب عشقا وسعادة، أحبك)، قالت بھجة (وأنا أحبك..یا ملك القلوب). حینھا 
 وكتب في سفر السحر الأعظم كلمات حب سحریة جدیدة.

في جاء العنوان لقبا لشخصیة بطل القصة وھذا ما یثبت خصوصیة الشخصیة 
المحكي العجائبي إذ ھي: "القطب الذي منھ ینطلق الحدث فوق الطبیعي، وعلیھ یقع، أي 

انتاستیك من خلال الممیزات الخلافیة، أنھا إحدى المكونات الأساسیة في تحدید الف
والمتجلیة في الأوصاف والسلوك النسبي والمادي والأفعال المتجسدة انطلاقا من 

وعلیھ نجد البناء یقوم على المقابلة بین ملك القلوب وبین الساحر  1الحركات والأفعال."
ن الحب وبین المغربي الأعظم، بین النور وبین الظلام، بین البیاض وبین السواد، بی

اللاحب، بین الخیر وبین الشر، لتتجلى بھذا التشكیل شخصیة البطل ملك القلوب مقدم 
 الإنسانیة، فھو زارع الحب في القلوب والمدني لھا والمؤلف بینھا. 

منھ،  ھموخوفبدأت القصة باستراحة تصف تعجب أصناف من معارف ملك القلوب 
منذ بدایة القصة  اھنا أن العجائبیة والغرائبیة كانتالملاحظ وانقطعت فیھا سیرورة الزمن. 

التي حمل فیھا الواقع شیئا من ولاواقع، لدون ترك المجال للمساحة المشتركة بین الواقع وا
الغرابة یسبق بھ اللاواقع لیعمل ھذا الأخیر على تقویض البناء الفني وفق رؤیة جدیدة 

بقوانین فوق الطبیعة. لأننا ھنا أمام تقنیة ومن ثم یعید تشكیلھا  ،وھدم دلائلھا الواضحة
 . نقطة انقطاع السرد وبدایة الأحداث المسترجعة الاستباق بمدى فاصل بین

وصف حال ملك القلوب بذكر ملامح وجھھ ذي الشفتین الغلیظتین الغارقتین  تمریس
ومكان إقامتھ، المكان المنغلق، الذي یحقق الغرائبیة  2في لحیة شعثاء مثل غابة شوكیة"

لذي یسكنھ ویحمل كل معاني العجائبیة، والخوف، والانزواء، والاختلاء، ..فیردد الكھف ا
وأظھر بیاضك، وكلّھ على  .(افتح كفك الیمنى، وصفي قلبك.. :ضحكتھ وجملتھ المعھودة

ة. ثم إن عدم تذكّر أي أحد من مواطن الغموض والخوف والوحد الكھوفَ نّإذ أربك)، 
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یزید في عجائبیتھ وغرائبیتھ، فكأنھ ظھر -حتى ھو نفسھ  - كانأقربائھ لظھوره في ھذا الم
عباءتھ وقبعتھ ونسیانھ لیم في ھذا الكھف. فجأة كمارد أو عفریت أو جان أو كساحر ع

سبھ الغرائبیة یك ما، ولا من أي الأسواق دفعتا لھالحمراء المقصبة بالذھب من أین لھ بھ
عرف السبب لم یبطل المطلقة. وھذا ما أبدتھ القصة من البدایة بالنفي والاستفھام. فإذا لم یُ

شیر إلى أنھا یالأسواق التي لھا من الدلالة ما شارة إلى أنھ كان یجوب إالعجب. وھنا 
أماكن یتردد علیھا كل الناس الطبیعي منھم وغیره، التاجر ومن یدعي الطب بالأعشاب 

، لیلتف العوام من االعالم، والساحر الذي ینصب لنفسھ خیمة في ركن منھووالزیوت، 
 شر البقاع كما في الأثر. ياس حولھ فیریھم خوارقھ وسحره. فھالن

 لشابّاأو القماش الملونة التي یعطیھا  ي قطعة الجلدكل ما یذكره، ھو تلك التعویذة ف
لنساء في قطع من ملابس أزواجھن. یستمر ھنا ضمیر اقلبھ من الحب، ویعطیھا  الذي خلا

لا  ب، وفعلھ الذي نجده غرائبیا لكنھالغائب في الإحالة إلى شخصیة البطل الغریب العجی
لأن الكثیر من الناس في الواقع یقومون  الكبرى من الواقع إلى اللاواقع، یمثل نقطة التحول

بھذه الأفعال. بل تبدأ العجائبیة الحقة من وھب خال القلب من الحب حبیبة، ورد الغائب 
وتقریب المعرض. وبھذا یكون الحدث العجائبي والغرائبي قد نشأ من الواقع، وفجأة یَسِمھ 

ب حبیبة، تأتیھ النساء بقطع طابع التعجیب والتغریب، فـ "ما یحل المساء إلا ولذلك الشا
من ملابس رجالھن أو الغائبین أو المعرضین، فیعطیھن تمائم سحریة، تعید الغائب، وترد 

. یكتسب الزمن عجائبیتھ وغرائبیتھ بفعل الحدث أولا، 1المھاجر، وتسیل شھوة المعرض"
كونھ وقت الذي یكتسب الغرائبیة والعجائبیة في الذاكرة الشعبیة  ھو المساءوثم بمحلھ 

 نشاط كل المخلوقات وفي المعتقد الدیني كونھ وقت مناوبة ملائكة السماء لملائكة الأرض.
بعد ھذا الوصف والاستباق تعمد القاصة إلى تقنیة الاسترجاع بسرد أحداث سر 

كان المفضل عنده، كان یرى و . لقد كان تلمیذا لساحر مغربي،امتلاك ملك القلوبِ القلوبَ
لاسترجاع عجائبیة الحدث بل ى عرش السحر الأسود الأعظم. لم یبطل ھذا افیھ خلیفتھ عل

 معانا من خلال تقدیم طریقة ولوج عالم السحر وأخذ أسباب امتلاكھ.إزاده 

. رمزیة الحرف *ینفتح المكان الغرائبي لیحضر من جدید على كل الجبل، جبل قاف
قوة یماثل قوة المكان وصاحبھ قاف تمنحھ الغموض والغرابة الشدیدة. إذ القاف حرف ال

في ھذه القصة، فما وُجد في كلمة إلا وحملت في الغالب اسم شيء مادي أو حسي قوي 
(قوة، حق،قدرة،قسوة..) حتى الفعل (قمع، قتل، قاد،قضى..) المدھش في بناء الكلمة ھو 

قة، مجاورة حرف الفاء للقاف 'قاف' الذي یفرغ الكلمة من قوتھا دائما (فقر، قفر، فا
قف..)، وھذا ما نجده یتماثل  تماما مع أحداث ھذه القصة  حیث أن الحب یفرغ قوة 
الساحر وقلعتھ وجبلھ في النھایة إلى الضعف والغیاب. فدخول حرف الفاء على رسم 
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حرف القاف بسقوط نقطة أو فقدھا أفقد الفاءُ القافَ سلطتھ، كما أفقد الحب سلطان الساحر 
 الأكبر.

یحزن القلوب، ویدمي الأنفس، ویفرّق المحبین، لقد  یذ "یرید سحرا أسودلم یكن التلم
تظھر الإنسانیة ھنا  1كان یرید سحرا یستطیع أن یسرق السعادة لیھبھا لكل محتاج ممتن"

الإنسان بحدیث نفسھ  ،في حسھا العالي، وھذا یتماثل تماما مع اللاوعي الجمعي للإنسان
محتاج و یكون  كلّھبھا وعصا سحریة لسرق السعادة و یملك كان لو ھفي حلم یقظتھ، أنّ

 بھذا خلیفة االله لا خلیفة الساحر.  فیكونص الناس من كل الشرور، یخلّ فارسا بطلا
یستمر السرد في استرجاع الأحداث، باطلاع التلمیذ على سفر السحر الأعظم وحفظ 

. یمعن 2ي كل الدنیا"تمائم الحب التي ذابت في وجدانھ، والتي "أزھرت حبا وعشقا یكف
الحدث في الغرائبیة من خلال وشایة ھسیس صوت التلمیذ إلى الساحر المغربي بسرقة 
تمائم الحب. حاول الساحر امتصاصھا لكن دون فائدة. واختفت من سفر السحر الأعظم. 

لتلمیذ ارحیل عندما یجسدا مشھد ق المضاعف تزداد غرائبیة الزمن والمكان بشدة الانغلا
العجیب الذي كان بسرعة خیالیة بعد تلاشي القلعة. ففي تلك "اللیلة العاصفة كانت آخر 
ذكرى الساحر التلمیذ المشتاق للحب عن قلعة المغربي التي تلاشت بلحظات، وكأنھا لم 

. فاللیل العاصف وزمن 3تكن، وتباعدت الأرض حتى أصبح في ركن آخر من الدنیا"
ف للزمن العجائبي وارتباطھ بالقلعة و الركن القصي من التلاشي الخیالي السریع تكثی

 الأرض. 
وراء اضطراب المكان وتحوّلھ في سرعة كان كل ھذا یعود إلى أن حدثا غریبا 

رھیبة. ھذا الحدث لا شك أنھ انتقال تمائم الحب من سفر السحر الأعظم إلى قرارة وجدان 
ختفاء القلعة، أما اللیل فنذیر صاحب الجوف الصادق. فكان بھذا الاختفاء للكلمات ا

الاختفاء والعاصفة دلیل غضب الساحر. ھذه الأحداث لا یمكن أن یخلو منھا نص ولا 
حكایة عجائبیة أو خرافة، فالقاصة ھنا تحافظ بھذا التشكیل على روح فنھا وقانونھ فھي 

، وھي اھفنّفي ت والأمھات وھي القاصة المتمرسة الطفلة التي كبرت مع كل حكایا الجدا
 الخبیرة الناقدة. كل ھذا كوّن ھذه الحرفیة الفنیة الملتزمة في صنعتھا.

تعمد القاصة بھذا الاھتمام والتركیز على الشخصیة وتكرار '.. ملك القلوب'وكان 
للتأثیر على باقي البنى وتشكیلھا، فتنقلنا إلى خلاصة  ،صفتھا إلى التمھید لما ھو آت منھا

كان یملك فھ بعیدا عن قلعة أستاذه، والتي حر التي قضاھا في كھسرد سنین التلمیذ السا
فیھا كل القلوب إلا قلبھ، أسعد كل العاشقین والمحتارین، من قوة اخلاصھ كان البعض 
یعود مرات عدة لیغیر حبھ، فقد أصبح میكانیكي القلوب، یغیر قطع غیارھا للمحبین مرات 

وھذا من أدب الاستماع  متفھما لشكواھمھ عدة من أجل أن یرضوا ویسعدوا. یھز رأس
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من مستوى نضج بطلھا الذي استثمر كل القاصة والاھتمام بمن یتحدث إلیھ. وھنا ترفع 
فائدة.  سحره، وتلا  كل ما عرف وحفظ من ترنیمات وتعاویذ الحب لینقذ قلبھ لكن دون

لمرقة) سكافي وحافي) أو المثل الشعبي (طباخ وشاتي اإیصدق فیھ المثل السائر (
إلى ما یصنع. لقد كان قبلة  افقیر اومحمولھ أنھ یمكن أن یكون أي صاحب صنعة محتاج

م بھا البطل تحقق قدّالمحبین، لكن قلبھ فقیر إلى الحب. ھذه الحالة من الافتقار التي تَ
 غرائبیة وعجائبیة المشھد رغم تماثلھا مع الواقع.

ھو قدوم الساحر شھ وأرعبھ ، العجیب جدا الذي قطع حزنھ وأدھالحدث الجلل
المغربي في شكل سحابة سوداء. سرعان ما انحلت في رجل مارد. اشتركت في ھذا 

لت إلى رجل الحدث العجیب كل البنى فالشخصیة تشیأت إلى مكان وھو السحابة ثم تحوّ
مارد أو لنقل خارق في زمن سریع. ھذا التشكیل المركّز للبنیة العجائبیة الغرائبیة وھذا 

تكثیف یسھم في تحقیق مقصدیة النص رغم موضوعة الحب المھیمنة إلا أن بنیة ال
 متحققة بقوة. تبقى الخوارق

عرفھ رغم الغیاب الذي طال لآلاف السنین، یرتسم الزمن ھنا عجائبیا من عدد 
ھ السنین. لتتحول الأحداث إلى واقعیة حین انحنى بكل أدب لأستاذه. لقد كان خائنا لھ، لكن

أدبھ. لم یخف ملك القلوب لأنھ یعلم  أن الساحر الأعظم كان قادرا على اللحاق  علىحافظ 
بھ ومعاقبتھ على خیانتھ في حینھا. دون انتظار ھذه المدة الطویلة. لكنھ یجھل تمام الجھل 

اب قلبھ المھین طیلة آلاف سبب مجیئھ الحقیقي. فلو كان یعلم الغیب ما مكث في عذ
بینھما، حوار یوضح طبیعة الشخصیتن، البطل وغریمھ، حیث تظھر  . لیبدأ الحوارینالسن

الفروقات الفردیة، والحالة الشعوریة والنفسیة لھما من خلال ما تنطقان بھ. وموضع 
الحوار ھنا طبیعي واقعي نجده بوضوح في عرف العرافین والسحرة والكیفیة التي 

 اء العجیب والغریب.یخدم أیضا البنكان یتعاملون بھا مع من یقصدھم لكنھ 
الحوار طال ودار حول حاجة الساحر المغربي لتلمیذه من أجل ابنتھ بھجة التي 

، والتي كانت دة أو ھناءولدت بقلب شفاف، فارغ من كل مشاعر، ولا یعرف معنى سعا
في دلائل اسم  على ما یرام، إلى أن كبرت...فغدا جمالھا شاحبا، وبات المرض یبریھا. إنّ

ما یحمل الفرح والحب رغم ولادتھا متأثرة بطفرة وراثیة من أبیھا ذي  شخصیة بھجة
القلب الأسود منزوع الحب. فقلبھا الشفاف احتاج إلى الحب بعدما كبرت. فرغم عاطفة 

 -التي لا نعرف أمھا، وكیف لھ بھا، فھو مسكوت عنھ في ھذا النص -الساحر تجاه ابنتھ 
محتاجة الحب، لأنھ ھبة االله إلى  ابنتھ لم یدرك أن. ب ویعتبره عجباإلا أنھ لا یرید الح

العباد. وسنة كونیة خالدة. بل طلب لھا قلبا فحسب. قلبا مثل قلبھ الأسود وقلب ملك القلوب 
الملعون الذي لن یعرف الحب مع امرأة أبدا. ولو كان السحر قادرا على جلب الحب لما 

المنحى السردي. الساحر المغربي كان كان ھذا الحوار ولا كانت ھذه المقایضة ولا ھذا 
باستطاعتھ أخذ ما جاء من أجلھ بالقوة، لكنھ لم یفعل لأنھ یدرك أن كل شيء یمكن أخذه 

 .بالقوة إلا الحب. فمعناه مستوعب في نفسھ معرض عنھ محروم من لذتھ
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إذن یا أستاذي الجلیل (قال التلمیذ بأدب ودون خوف، وكأنھ نسي فعلتھ التي فعل: -
. وإن في مخاطبتھ بـ 'یا أستاذي الجلیل' تودد وإكرام، ما لیس )التقینا بعد طول فراق فقد

في المخاطبة بالاسم. لأن مقام الخطاب ھنا متجھ من الصغیر إلى الكبیر، فلو كان 
المتخاطبان في المرتبة نفسھا أو الأعلى شأنا یخاطب الأقل منھ لكان لفظ الاسم أقوى 

الغریب في ھذا  قاصة بشخصیتھا وتلبسھا لبوس الأخلاق والإنسانیة.توددا.. وھنا تعتني ال
غیرھا وھي في أمس تستطیع منحھ  التشكیل أن كل شخصیات القصة فقیرة إلى الحب

 الحاجة إلیھ. 
قال بتكبّر: یجب علي أن أرى ابنتك، وأعاین حالتھا بنفسي كي أتمتم في أذنیھا 

ب ذو حكمة بالغة، یثبت الحوار ومنطق الشخصیة بالكلمات السحریة المناسبة.. وكأنھ طبی
البطلة الحالة النفسیة التي علیھا. وقد كان بالإمكان في عالم الغریب والعجیب منح القلب 

 انسھمیفنجد واقع سلطة الحب وإنسانیتھ  وفك اللعنة من بعید لكن الحب یحتاج إلى القرب
 في بناء اللاواقع.
الفاعلیة الكبیرة التي یمتلكھا حدیث الشخصیات في د الحوار مرة أخرى وھنا یجسّ

تسییر الحدث القصصي والتقلیل من وطأة السرد والمساعدة في تحلیل معرفة المستوى 
فتجتمع بعده  1الاجتماعي والثقافي للشخصیات فضلا عن إضاءة جوانب أخرى في القصة

 غرائبیة اللغةرائبیة الزمن والشخصیات والمكان والحدث في عبارة قصیرة تأكد غ
، والبلاغة. تقول: "وفي لحظات كان وتلمیذه في رأس وأسلوب القاصة المعتمد بالتركیز

جبل قاف" ففي كلمة 'في لحظات' تقدیر لاحتواء الزمن السریع حدثا غریبا ما. 'كان 
وتلمیذه' تقدیر للساحر وذكر للتلمیذ. 'في رأس جبل قاف' إنتھاء حركة الشخصیتین إلى 

 د.مقصوالمكان ال
تنتقل الكاتبة إلى استراحة تصف فیھا المكان؛ قلعة الساحر التي كانت مظلمة 

. فكانت المكان المألوف عنده. ینركھا ملك القلوب قبل آلاف السنموحشة باردة،كما ت
وصف وجھ بھجة الغریب عن ملك القلوب، تمھیدا للعودة إلى الحوار بیستمر الوصف 

. یزداد الحدث 2صیف، عروقھا تبرز من تحت أدیمھا" ثانیة. "كانت رقیقة مثل سحابة
زیادة عن ھذا -..  زھرتفئة على جدائل شعرھا المتقصّف، فضع یده الدایغرائبیة عندما 
زھورا وردیة ربیعیة في زمن كان یلوح بشتاء بارد. یعود الحوار  ... -الحدث العجیب

 عندھا بین جمیع الشخصیات.

 دت؟قالت بصعوبة وإعیاء: أبي ھل ع -

 قال الساحر الأعظم بحنو لم یألفھ ملك القلوب فیھ: نعم لقد عدت یا بھجة..."  -
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تجاه وھنا نستغرب كما استغرب ملك القلوب ونستفھم ھل للساحر مشاعر حب 
أم أن غریزة الأبوة  ؟!أن یھتز فزعا وحزنا لحال ابنتھ ؟ أم أن قلبھ الأسود یسمح لھ !ابنتھ

 ؟ وفي ھذا بناء غیر منطقي متوقّع.!غیر الحب الھا خصوصیة ما، ودافع

 سأل ملك القلوب الساحر بعزیف حزین: منذ متى وھي مریضة؟ -

 . !رد الساحر الأعظم: منذ ألف سنة -

لیرتسم الزمن اللاواقعي من قول الشخصیة والحالة الشعوریة من الانھزام التي آل 
مجددا، لیصف ھذه المرة نظرة إلیھا الساحر الأعظم رغم جبروتھ. یعود انقطاع السرد 

موسمیة غارقة في الأغصان  بھجة إلى ملك القلوب، "كان منتصبا أمامھا مثل شجرة
كانت عیناه كنجمتین (ر معطاءة للخیر كما ملك القلوب. فھي بھذا كثیرة الثما 1"والمطر

وصف عیني بھجة دون بلتھدي العشاق  والمحبین. ثم تردف وصفھ  )في كبد السماء
بینھما، "وكانت عیناھا بحیرتین جمیلتین..نظرتاھما الحارقة أذابت جلید قلبھ...بدأ فاصل 

. لیعود الحوار ، بنداء غریب منبعھ قلب 2قلبھ یدق بقوة...انتفضت بھجة لھذا الصوت"
الحب یوما قالت: "أبي...إني أسمع وجیبا، وجیبا  لم یعرفوكلاھما  شفاف إلى قلب أسود

 یخصني أنا بالذات.
قل القصة مجددا إلى تقنیة الخلاصة، بذكر حدث انفكاك لعنة قلب ملك القلوب تنت

 ق. وحدث اقترابھ من أذن الأمیرةالحب دائما ینتصر فھو الحدون إرادة صاحبھا لأن 
بدأ قلبھا وجیبا لا یعرف نھایة من ھمس ملك شرق وجھھا وأ _فلقد أصبحت أمیرة بالحب_

. لكن مع زیادة في جرعات كل ھذه الأحداث مؤشرات بدایة الانفراج القلوب في أذنیھا.
العجب والغرابة في بناء الأحداث. حین تختفي بھجة وقلعتھا لیجد ملك القلوب نفسھ في 

كان ملكا للقلوب، ولكن لیس لقلبھ الذي " .تفى كل شي إلا عرشھ، وذكرى بھجةكھفھ، اخ
اره انشغل في مشاكل القلوب، وفي تمائمھا أصبح ملكا لبھجة، لزمن طویل لا یعرف مقد

 . 3السحریة، وكان ینتظر...ینتظر ماذا؟ لا یدري بالتحدید ولكنھ ینتظر"
إن استفھام السرد شكّل الغرابة للمجھول المنتظر. لكن الغریب في ھذا الجزء من 

تي التلخیص والوصف المُوقفِ للسرد ھو غیاب الساحر عن المشھد. لقد كان منتظرا أن یأ
ملك القلوب في حینھا باحثا عن ابنتھ. وصفت الكاتبة زمن الإنتظار في البدایة باللیالي 

م تلك الفترة بالزمن سِل إلى كائن حي یردد وجیب قلبھ للیال. ثم تَلتعلقھا بالمكان الذي تحوّ
الطویل الذي لا یعرف مقداره لأنھ زمن ألم لبعده عن حبھ ولأنھ زمن انتظار موعد ھام. 

قھ رم(ار مرة أخرى. كان الساحر غاضبا، ءت السحابة التي كان ینتظرھا. ویبدأ الحووجا
نلحظ أن ھذا الحدث في المرة السابقة من لقاء الساحر  )بنظرة شزرى، قال : ھیا معي...
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وتلمیذه كان في صورة افتقار الأول و كبر الثاني. أما ھنا فالعكس. لذا فالحالة النفسیة 
 تتحكم في بناءھا، وتنوع المشھد الواحد فیھ ابراز لغرائبیة البناء.للشخصیة نجدھا 

1التجانس الزمني:ینقطع التلخیص لتقحم الكاتبة ھنا تقنیة 
Isochrony حیث :

كون في تي عادة ما تالویتساوى زمن الخطاب وزمن القص تقریبا، أو ینتظمان إیقاعیا. 
اصیلھا، كما ھو في ھذا النص. "في القصص ذات الحوارات الكثیرة أو عرض الأفعال بتف

لمح البصر، كان في قلعة قاف أمام بھجة المسجاة على سریر بلوري شفاف في حالة من 
لانتقال  نلحظ السرعة الخیالیة 2الضمور والنحول والشحوب لا تختلف عما ھو علیھ"

مع . تطابقان في حدث الافتراق وفي حدث الاجتماعی انكادیل المكان الشخصیات وتحوّ
فعل 'كان' الذي أسقطت منھ ألف الذي ندركھ من دلالة الو اختفاء الساحر الأعظم مجددا

ثنین. إذ یحضر في حال البعد بین الحبیبن ویختفي في مقام القرب، وبترددات الحضور الا
واستراحة، انفتاح وانغلاق، وصف وحوار  وترددات التشكیل السردي: خلاصة والغیاب

فقد كان  كان من الداخل حظھ من الغرائبیةأخذ وصف الموبأكثر.  تتكرس غرائبیة المشھد
  .)سریرھا شفافا كقلبھا(

رغم  -نجد القاصة  شخصیاتالوبالعودة إلى الحوار ومضمونھ الذي یعبّر عن حالة 
مألوف إلى عوالم تعدي استلھام خطابھا من التجارب العادیة في الحیاة أوتعدي نطاق ال

تحافظ على حركة شخصیاتھا على صفحات القصة إلى نھایتھا مثل  -الخیال والخوارق
حركة الأحیاء الذین نعرفھم أو نعلم بوجودھم حتى تجعلھم أحیاء في ذاكرة المتلقي بعد 

ركّزھا الوصف بتخللھ الحوار كما تخللت كلمات  مشھدیة عالیة التصویرال ھذه .3القراءة
الحب ومعانیھ مشاعر ومواقف الشخصیات بین الأب الساحر وابنتھ بھجة وبین ملك 

. فكلمة 'أحبك' أثّرت القلوب وبھجة مرة ثانیة، لتتماثل بھذا تشكیلات عناصر السرد ولغتھ
، أوصالھا المیتةأورق شعرھا زھورا ودبت الحیاة في فبھجة على ملامح الشخصیات 

الأعظم  وأورقت القلوب عشقا وسعادة وكتب في سفر السحر سعادة ھذاب قلبوملك القلوب 
لم یذكر في النھایة مآل الساحر الأكبر بعدھا لأن ھناك   كلمات حب سحریة جدیدة...

 معركة بین الحب والخوف  ینتصر فیھا الحب دائما.
قتلت شر الساحر وأحیت قلب ابنتھ رغم التي ھي قوة الحب المقدمة في ھذا النص 

لإنسان إنسانیتھ انھا تفرض سلطتھا الواقعیة وتمنح حملھا في بنیة عجیبة غریبة إلا أ
المنتصرة في النھایة. كان بالإمكان تقدیم ھذا النص واقعیا لكن بھذا البناء غیر الواقعي 

 یكون إثبات ھذه الرؤیة والمعاني أوضح في نفس المتلقي. 
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 'عالم البلورات الزجاجیة' ، قصة'الكابوس' مجموعة _2
القصة حكایة طفل كان كلما مات أحد من أقربائھ أو جیرانھ، قیل لھ لقد رحل إلى 

یرى فیھا والعالم الآخر. كان شغوفا بالتأمل في البلورات الزجاجیة التي یلعب بھا الأولاد 
فھي تتسع لكل الأحلام ولجده الراحل ولأولاد أختھ عبلة الأیتام، فیھا طعام وشراب  ،عالمھ

نجح في الثانویة  كما في شاشات التلفاز، وملابس للعید وبیت بنوافذ واسعة وحدیقة...
طبیبا فیما بعد یساعد رأى نفسھ العامة ورأى في بلوراتھ جامعة یحقق فیھا النجاح و

 یاء الذي یفصلھ عن عالمشارع حیث الطریق إلى عالم الأغن الفقراء. ألف المرور من
جھة زجاجیة لھا خلفیة واب فارهال متجرفیھ ذلك الافتتح إلى أن  ، كان الشارع مملاالفقراء

ف إلیھا لامرأة طویلة  تتناوب علیھا كل أثواب الموضة. تعرّ فضیة لامعة یتوسطھا تمثالٌ
على أنھا لا تعیش فیھ، حدثتھ عن عالمھا فأحبھ وحدثھا عن عالمھ فكرھتھ وحمدت االله 

ى ھ فوافقت. وأخیرا اتفقا على أن یدلف إلئھ یدلف إلیھ. طلب الزواج من حسناوتمنى لو أن
معا في وارف ألوانھ. نظر شمالا ویمینا شد بیدیھ على  عالمھا الزجاجي الساحر ویعیشا

دلف إلى  الواجھة الزجاجیة، لقدمقود دراجتھ، تنفس الصعداء، ثم انطلق بسرعة نحو 
لامھ، غلب اللون الأحمر على ذلك آنتظاره، بابتسامتھا نسي اعالمھا، وجد امرأتھ في 

العالم وغاب مع فتاة عالمھ الزجاجي.أجمع الكل على أنھ في الطریق إلى العالم الآخر، 
 بعد أن أودع التراب. 

سمیة مكتفیة الدلالة. قائما بنفسھ كما االبلورات الزجاجیة' جملة  یطالعنا العنوان 'عالم
لطبیعي، الصغیر ھو في ذاتھ لما یحملھ من تناقض وخیال ودھشة. إنھ المكان غیر ا

الم الطبیعي الموحش الألیم ، المنفتح أحلاما وحبا وخیرا، یواجھ العىحجما، الكبیر معن
لأنھ شفاف،  المتسع حجما المنغلق شعورا، عالمھ الزجاجي یختلف عن الواقعي ،الشرس

 الحب والسعادة فقط.إلا فیھ  لیس لبقي، فلا مكان فیھ للألم والجوع، طاھر، ن
بضمیر  اتبدأ القصة بتقنیة الخلاصة التي تصور بھا الكاتبة طفولة البطل محیلة إلیھ

الغائب المتصل الذي غلب على جمیع النص، فھو یلائم غرائبیة الشخصیة والحدث "كان 
تتواصل تقنیة الخلاصة، "عندما كبر عرف أن ھناك  1رحیل جده ھو أول رحیل یعرفھ"

قحامھا بإرتكاز البناء الفني على الشخصیة حظ انلا "آلاف العوالم.. لكنھ لم یجد عالمھ..
یة التي یشترك فیھا الواقع واللاوقع، لتتشكل الشخصیة الغرائبیة من في المساحة السرد

ذاتھا محققة الاختلاف والتمیز، في نعت الجارة أم حسن الأعور لھ بعطا الھبیلة، لكن 
سرعان ما یأخذ المكان العجائبي حضوره وھیمنتھ، من فعل الشخصیة الغرائبیة ذاتھا. لقد 

جیة التي یلعب بھا أولاد الحارة. ویصمم أن بھا عالما كان یطیل النظر في البلورات الزجا
قحام إم في بنائھا و أن الكاتبة تھتم بخاصا بھ. نلحظ أن الحدث أو حركة الشخصیة یسھ

 الشخصیات الثانویة لتزید من غرائبیة المشھد.  فيالمعاني والأوصاف الغریبة والعجیبة، 
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ال الدنیا الزجاجیة في تلك تتوقف الخلاصة، لتبدأ تقنیة الاستراحة بوصف جم
البلورات لینفتح المكان الضیق على كل الأحلام ویتسع لكل الأمنیات، "تتسع لجده 
الراحل، وفیھا مكان لأولاد أختھ السبعة الذین ماتت وتركتھم في عھدة ضرة تسومھم 

الشعوب التي  حظ في لفظة 'العھدة'؛ المعنى السیاسي، وكأن الأولاد ھم. نلا1عذاب الكفرة"
تزال. 'عذاب الكفرة'؛ العذاب الذي لقیھ أجدادھم لما أحتلوا. وفیھا ماكانت محتلة والتي 

نوافذ واسعة،  طعام وشراب مثل الذي یراه في التلفاز، وملابس جدیدة في العید، وبیت بھ
ن ھذه الدنیا متسعة حتى أنھا قد تكفي لسد جشع أبي رجب المرابي، أوحدیقة خضراء، بل 

مات أحدھم العام المنصرم بسبب سوء التغذیة.   نولسد جوع أولاد جارتھم الأیتام، الذی
بأحلام البراءة، ھو لا یحاسب المرابي إذا حل بعالمھ. بل  هھي جنتھ أو عالمھ أو دنیا

ھذا العالم الأول، السجن، سیقبل كل من رحل عنھ ضیفا في عالمھ الزجاجي بونكایة 
خیرات ما لا یُنقصھا جشع المرابي المذنب، أوجوع ملایین الشفاف. لأن فیھ من ال

 الأطفال. 

م قدَّیأخذ المكان غرائبیتھ بشكل غریب عندما یقارن ضمنیا بالمكان الواقعي الذي یُ
ا لكنھ نقي ومنھ ألیما سیئا على أن ما لیس فیھ موجود في العالم الزجاجي الذي یعدّ غریب

غرائبیة اللغرائبي على البناء الواقعي حتى یحقق د البناء السردي انجد ضرورة اعتما
بانتفاء الواقع منھ. فالمكان الواقعي مفتوح واسع لكنھ منغلق لأنھ حزین ألیم، في مقابل 

 البلورات الصغیرة حجما المفتوحة أملا وسعادة وخیرا. 
الذي إستراتیجیة المقابلة وھذه المرة بین بناء المكان ھذا تكرس القاصة في خطابھا 

الظالم في مقابل العالم الزجاجي السعید النقي ھ العالم الواقعي المنحط البخیل تشكل من
 المعطاء.

یعود سرد أحداث حیاة عطاء التي تختزلھا الكاتبة بتقنیة التلخیص، فعند نجاحھ في 
تعجبت من نجاحھ من كانت تلقبھ بالھبیلة حینھا بصق على وجھھا  الثانویة العامة،

ھا جامعة یدرس فیھا ویحقق النجاح...تخیل نفسھ طبیبا فیرأى  لیختلي ببلوراتھ..وھرب، 
انغلق فجأة لأن  ھیحترمھ الناس ویساعد الفقراء. كان البلورات الصغیرة مكانا رحبا، لكن

عطا لم یجد مصاریف الدراسة وبقیت أحلامھ حبیسة بلوراتھ. لقد أصبح فتى الفرن الذي 
-وائیة إلى بیوت الأغنیاء. یدور الحوار المنولوجي بینھ وبین نفسھ ینقل الخبز بدراجتھ الھ

على شكل استفھام  ..ماذا ترانا نسمى عندھم؟  -كلما سمع عنھم لقب أبناء الذوات والعز
لعلنا في نظرھم أولاد كلب. یعود عطا من جدید لیتسع لھ المكان في بلوراتھ، بعد عداوة 

یص، فقد رأى نفسھ وقد حصل على شاحنة نقل للخبز. عالمھ الظالم، وتستمر تقنیة التلخ
ما حرم للعالم الأول الواقعي إذ كلّ وكأن عالمھ الزجاجي یھب ساكنھ ما تمنى وھنا یقف نداً
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عطا شیئا، نفّس كربتھ. فعالمھ معطاء كاسمھ، كیف لا وھو صاحب العالم الزجاجي 
 وصانع الحب ومعطي الخیر، لكل راغب عن عالمھ الأول. 

خذ الأحداث نمطا واقعیا تمھیدا لغیر الواقعي، لقد وجد عطا شارعا في عالمھ تأ
الواقعي شبیھا بالذي في بلوراتھ. شارع حیث الطریق إلى عالم الأغنیاء الذي یفصلھ عن 
عالم الفقراء، كان كبیرا نظیفا. لكنھ ممل ورتیب. ففي ھذا الوصف دلالة على أن العالم 

. فأصبح نفسھ نقيالشفاف ال لى عالمھ الزجاجي إلا بالزجاجل إالأول مھما تقدم لن یص
المكان المعادي ألیفا بھذا التحوّل الذي یطبع خصوصیة المحكي الغرائبي والعجائبي. لقد 

نسبة للافتة المحل، "عیناھا  'روزا'الواقعي الجدید فتاة أسماھا  وھبھ العالم الزجاجي
تشبھان عینا منال بنت الجیران التي أحبھا منذ زمن طویل، ولكن الفقر ألجم لسانھ 

 . لیعود تشكیل التقابل وھذه المرة بین الشخصیات التي أحبھا البطل.1أمامھا"
یستمر التلخیص بعد ھذا الوصف. لتزداد معھ غرائبیة الحدث، بالانطلاق من الواقع 

للاواقع من خلال المقابلة. أدمن على المرور في كل صباح من أمام المتجر، لیحدق إلى ا
طویلا في امرأتھ البلاستیكیة الحسناء، تعرف إلیھا، وحدثھا طویلا، حدثھا عن عالمھ 
الترابي فكرھتھ، وحمدت االله على أنھا لا تعیش فیھ، حدثتھ عن عالمھ فأحبھ...عشق 

عالمھا وتغادر منصة العرض من فقت، بل كادت تخرج حسناءه وطلب أن یتزوجھا، فوا
من منھما سیغادر عالمھ، وینزلق في عالم الآخر  فيلتقبّلھ. دار نقاش بینھما لأیام طویلة 

. من خلال ھذا الحوار بین 2لیكونا معا.. اتفقا على أن یدلف إلى عالمھا الزجاجي الساحر
دّم بلسان الراوي العلیم كان التحوّل لذي قُوا -التي تأنسنت -البطل الإنسي والبطلة الشيء 

 إلى الغرائبیة التامة. 
فھي لاتخون  .ةًحیّ ثقتھ بھا كانت كبیرة، فعندما یلمس جسدھا اللدن سیتحول مادةً

ن كانت امرأة بلاستیكیة لأنھا في عالمھ الزجاجي. وفي أسرع من البصر دلف إلى إحتى و
ھذه  3الواجھة الزجاجیة. "شعر ببعض الألم العظیم"عالمھا بدراجتھ الھوائیة مخترقا 

لأنھ في سبیل حسنائھ لكنھ شدید لأن مزقا  الألم ھو بعضف ،العبارة تخدم غرائبیة الحدث
من جسده خالھا بقیت خارج العالم الزجاجي. لأنھ لا یرید أن یبقى شيء منھ في العالم 

ھ ون الأحمر لیغیب مع فتاة عالمالأول. وجد امرأتھ في انتظاره .. عالم غلب علیھ الل
فیض إلا جانب سور مقبرة القریة. ھو لم یحظ بمكان خالزجاجي، أودع جسد عطا في قبر 

 رحل إلى  العالم الآخر الذي طالما حدث عنھ بتلك الابتسامة العجیبة. ھفي المقبرة. لكن
تقمع ھذه القصة تكشف زیف إنسانیة بعض المجتمعات التي تزید من ألم المحتاج و

حلام. لتقدم الإنسانیة والحب والأحلام في غیر ھذا الواقع المنحط، إذ الحب وتقتل الأ
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وجدت في الغرائبیة واللاواقع الملاذ لعل الواقع یستجیب للحب ویأخذ العبرة من ما ھو 
 دونھ.  

  'الفزاعة' ، قصة'قافلة العطش' مجموعة_ 3

وحقل فراولة، نصبت وسطھ رجلا تروي لنا الكاتبة قصة فتاة وحیدة تملك كوخا 
بالحیاة تدب في  كانت كلما دندنت بأغنیة شعر صنعتھ من خشب وقش لیحرس محصولھا.

تصلبھا، كان یراقبھا لیل نھار، كم سعد عندما أسندت ظھرھا إلى فأوصالھ الخائرة 
ھ ركیزتھ الخشبیة لترتاح،كستھ ثوبا جدیدا من ثوبھا القدیم. أراد شكرھا على لطفھا لكن

خشي أن یفزعھا، ولعلھ خشي أكثر أن ترفضھ فینكسر قلبھ القشي دون رحمة، شعر أنھ 
یملك سعادة الدنیا، فأذناه تسمعان صوتھا، وأنفھ یشم أریجھا، وجسده یحتضن ثوبھا، 

 .وعیناه تراقبانھا بفضول أینما ذھبت. من نافذتي غرفة النوم والمعیشة اللتین تواجھانھ
تنتظر اللیلة؟.  إلى أن أقبل ضح أنھا تھيء المنزل. واحتار من راقب حركاتھا، من الوا

أدرك معنى الحزن والغیرة لأول مرة، لكنھ كان فذلك الوسیم الذي عازفھا على أوتار قلبھ 
سعیدا لأجلھا. لم یفھم ذلك التغیر الذي حدث فقد تعالى صراخھما، غادر الوسیم المكان 

ت الفتاة في بكاء كان عذبا كشدوھا، ترجل عن مكانھ، داس دون أن غاضبا، وانخرط
 یقصد بعض حبات الفراولة الحمراء، ودخل إلى الكوخ.. 

تنطلق غرائبیة الأحداث مباشرة بعد وصف الراوي للشخصیة العجائبیة، بضمیر 
الغائب وصفا مادیا، كونھا القطب الذي ینبني علیھ الحدث فوق الطبیعي، في مساحة 

ترك فیھا الواقع واللاوقع مناصفة، لتبدأ نقطة التحول إلى الغرائبیة من عبارة "ولكنھ اش
. تعتمد  الكاتبة الخلاصة لجانب كبیر من المساحة السردیة للقصة بعد أن ھَیّأت 1یحبھا..."

الشخصیتین وعرَّفتھما دون ذكر اسمیھما، فالوصف والرسم أجزأَ. ملابسھ رثة...قدماه 
ولا أذنین لھ وقلبھ من قش... اه زران مختلفا اللون، وفمھ مخاط على عجل، خشبیتان، عین

ولكنھ یحبھا... لأنھا رقیقة ولطیفة، ویعشق صوتھا ذا الرنین العذب كلما غنت. ھذه 
الأوصاف والأحداث المتعلقة بصنع رجل القش غیر منطقیة، فنفي الأذنین المادیتین والفم 

"ولكن  ثم إثبات سماع صوتھا العذب لعجب نصي المخاط دوال على الصم والبكم ،
 .2صوتھا كان أول من حرك الحیاة في ذاتھ"

ففي  ،تُوقِع الكاتبة بالقارئ في التعجیب، من خلال التحضیر الشكلي للشخصیة
ھا نزعت عنھا أداة السمع، التي إن قورنت بینھا وبین القلب الذي كان، لكان إیارسمھا 

بالعنایة والتجسیم، فالغایة من نصبھ وصلبھ ھو إیھام معشر الطیور الشكل الخارجي أولى 
بأن الحارس أمامھا دوما. ثم أن یكون صوت الفتاة ھو سبب حیاتھ، الذي نزع عنھ 

 فیھ الجمود، فھذا من حسن الصنعة والتھیيء لنسیج القص حتى یؤدي كل عنصر بنائي
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في شرك  ھاوقوعمن  احذرل یحقق المعنى، في یقضة من القاصة كي لانقووظیفتھ ل
 المتناقض من البناء رغم أنھا بصدد تقدیم نص عجائبي یحتمل البناءَ غیر المنطقي.

 ولكنھ یحبھا(وینطلق العجیب من انتقال الخطاب إلى ما یخص رجل القش عند 
. فكیف للجماد أن یحب؟ فنجد عجائبیة )ویعشق صوتھا ذا الرنین العذب كلما غنت

 ان.  عجائبیة الأسلوب واللغة متلازمو الشخصیة وفعلھا
حظ الغرابة والمفارقة أیضا في تقدیر مدة صنع الفزاعة، وفي الملامح نلا

الفیزیولوجیة للفتاة حین یقول الراوي: صنعتھ بیدیھا الصغیرتین الناعمتین منذ أشھر 
ھي محدودة طویلة.. إذ نعتبر الأشھر كثیرة أو عدیدة لنبین طول المدة. لأن الشھر فیھ أیام 

عبارة عن مجموعة ثوان لیست طویلة أو قصیرة فالثانیة ثانیة بمقدارھا العقلي المادي لا 
حساس بالزمان الذي حرم قربھ فیھ أو حرم إوري. لكن وكون المقام مقام وعي والشع

 تبادل الحب، كانت صفة الطول. فھو یقوم بعملھ مذ نصبتھ، لكنھ یحبھا مذ صنعتھ. 
رغم أن الخطاب كان یخص  -الفتاة-صورة الشخصیة الواقعیة العجیب طال حتى 

فوصفھا بالنعومة أمر غریب وھي  عملھا الواقعي وھي جاھلة لمشاعر الرجل الشيء،
قھ ھو ما تزرعھ الفتاة في طالبشرة، ما یشفع لھذا البناء من فلاحة والفلاحون غیر ناعمي

اء في شكل قلب، ناعمة طریة الحقل من ثمار. فالفراولة رمز للرقة والحب، ھي حمر
 كصاحبتھا.

تعمد القاصة في بنائھا نسق التتابع الأكثر شیوعا وملاءمة في مثل ھذه النصوص، 
إذ تروي جزءا بعد آخر مع وجود خیط رابط بینھما دون أن یكون بین ھذه الأجزاء شیئا 

     .1آخر من قصة أخرى بسبب محدودیة العقدة ودقتھا وسرعة حلھا حینا وتلاشیھا حینا
لم تقل الكاتبة 'متى بدأ' لأنھ یعلم ذلك. وھو  2"لا یتذكر كیف بدأ قلبھ القشي بالعزف"

حظ حظور النفي والاستفھام اللذین یعلم  أول سبب لھذا الحدث العجیب، كونھ محلّھ. نلا
  الغرابة والإبھام.ویزیدان في العجب 

في ذلك فھو المحب الأول. إذ بق یستمر وصف الشخصیتین وحركتھما. لیكون لھ السّ
لم تأت لحظة التحول العجائبیة الكبرى بعد. "كان كسیر الرقبة، متدلي الرأس...كانت 
حافیة القدمین... وھي غارقة في الاعتناء بأشتال الفراولة...جادت قریحتھا وقتئذ بدندنات 

شعر بأن  عذبة...كانت أغنیة حزینة كسیرة تناسب وحدتھا ومشقتھا في الأرض، لحظتھا
قلبھ ینبض، وأن الحیاة تدب في أوصالھ الخائرة فتصلبھا، وفي جسده الكسیر فترفعھ وفي 

لا یكادان  حتى وھنا نلمح تزاحما شدیدا بین الواقع واللاواقع 3یھ..."یقلبھ المیت فتح
یتباینان. لكننا نجد بالمقابل تكرر حدث خفقان قلبھ تجاھھا، وذكر حبھ لھا في مساحة 

لإثبات صدق حبھ والإمعان في تصویر مشھدیة الغرائبیة  )أربع مرات(سیرة سردیة ی
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الحیاة في  یزرعوالعجائبیة حتى تفتن المتلقي. ھي عجیبة لكنھا مستساغة بقوة الحب الذي 
 الجماد.

تستمر تقنیة الخلاصة لمساحة سردیة أطول مع انفتاح للزمن العجائبي ثم انغلاق 
نھار دون أن یكل. كم كان سعیدا بجسدھا اللین وھو یركن  مفاجئ، فقد كان یراقبھا لیل

إلیھ في عصر ذلك الیوم لما تعبت من العمل.. ثم یبدأ الحوار فجأة، ابتسمت لھ، وقالت بعد 
لا تحزن یا عزیزي، غدا  !أن ألقت نظرة عجلى على الثوب الذي یلبسھ: یالھ من ثوب قدیم

لكنھ  لیس حوارا خارجیا كما یظھر، تبذلھا.. أصنع لك ثوبا آخر یلیق بك، وبجھودك التي 
بل حدیث نفس لأن المتحدث ھنا بصدد مخاطبة الجماد، وھو جاھل بمشاعره نحوه. 

، جاء الاحتمال 1وحدّث نفسھ بشكرھا لكنھ خشي أن یفزعھا، "ولعلھ خشي أن ترفضة"
القدرة الثاني خارجا عن الحوار الداخلي للشخصیة. إذ ھو صوت الراوي الذي اكتسب 

ذات ورصد على تسجیل الجو الباطني لشخصیاتھ، وھي تؤدي الحدث، واستنباط ال
 .2اء أي موقف من الحیاة استدعاء، أو تصویرا، أو تركیبازومضات الوعي وتدفقاتھ إ

یستمر الحدث الواقعي جنبا إلى جنب مع اللاوقعي، فما كان من جانب الفتاة ألبس 
ة ألبس عجائبیة. فسمة التقابل، والتدرج في الرفع من واقعیة، وما كان من جانب الفزاع

جرعات العجیب، وانطلاقھ من الواقع المشوب باللاواقع إلى اللاواقع الصرف ھو ما 
 یعطي النص تماسكھ، وتماسك القارئ معھ.

"شعر بسعادة عظمى وھو یغرق في كساء یحمل رائحة جسدھا الزاھد بالكثیر من 
ة الدنیا، فأذناه تسمعان صوتھا الخلاب، وأنفھ یشم أریجھا العرق، شعر بأنھ یملك سعاد

. وفجأة تقحم الكاتبة 3العذب، وجسده یحتضن ثوبھا، وعیناه تراقبانھا بفضول أینما ذھبت"
أداة السمع، فقد صار بأذنین تسمعان، لعلھما أذنا قلبھ، فكل طارئ محتمل لأن الحب یھب 

في الأسلوب والبناء وحتى المعنى؛ لضرورة  یكونان المستحیل، والعجائبیة واللامنطق
ھو إدراك منھا وقصصیة. الفتاة رفضت مادیة الفزاعة بمنحھ قلبا من قش وإقصاء الأذنین 

 إلاّ أنّبداخل كل جماد، فالسمع كان بقلبھ لكنھا لم تبح بشيء. موجود أن صوت الحیاة 
دایة، وكان تكرار حدث السرد یثبتھما أو لنقل الراوي بعد تعمّد نفي وجودھما في الب

الشعور بالسعادة، فالشعور كان بقلبھ القشي، لعل القاصة بھذا ترید أن تقول للقلوب التي 
 جفاھا الإحساس أن الحب معروف حتى عند الجماد. 

ھذه المركزیة التي تمتلكھا الشخصیة اللاواقعیة التي لا تحتمل رصد عوالمھا 
وصف أفعالھا وأحوالھا وعواطفھا على حساب تنامي الفعلیة فیھا. ولا یناسبھا  الخارجیة
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مثلما حصل مع بطلنا رجل   1وإنما یناسبھا أن تتوسل بتیار الوعي في مناجاتھا ومنولوجھا
   .القش

یأخذ السرد استراحة یتوقف معھا الزمن للوصف، وصف مدة عیشھ مصلوبا في 
الزمان الأول كان قبل الحب،  طویلة. فمقامأرضھا بمقدار قلیل من الأشھر بعدما كانت 

حساس بھ طال لوحدتھ، أما وقد عزف قلبھ بحبھا فقد قصر وتسارع، لقد انغلق الزمن فالإ
 فھو زمن العشق.

ن في كوخ العجیب طال حتى بنیة المكان فقد كانت أرضھا صغیرة، لكن مسكنھا كا
یع أن یرى منھ غرفة نومھا ، فھو منصوب في مكان یستط ةوحیدكبیر. تعجّب من عیشھا 

وغرفة المعیشة التي بھا عدید الصور المعلقة، لكنھ یجھل أصحابھا. وبھذا تمعن القاصة 
في العجائبیة بمنح الشخصیة العجائبیة مكانا إستراتیجیا واھتمامھا بھ برسمھا عجائبیة 

 . متعجبة ھو تعجیب مضاف في حد ذاتھ
تأزمت فیھ الأحداث  ل یوم استثنائيلتسرد تفاصی تعود تقنیة الخلاصة مجددا

الطبیعیة وما فوق الطبیعیة، كان یراقبھا من مكانھ، وھي تھيء المنزل والطعام ونفسھا، 
لعسلي أنھارا ھائجة إذ لبست ثوبا قرمزیا ساحرا یظھر أدیمھا الأسمر، وأرخت شعرھا ا

ففي ھذه العبارة وفي  'لعلھا' تحدیدا  2نْ أو ماذا لعلھا تنتظر اللیلة؟وحار مَعلى كتفیھا. 
دلالة على الشك والخوف والتوقع غیر مستحب الوقوع، وكأنھ لا یرید أن ینزل عندھا أحد 
یشاركھ أویقطع علیھ مراقبة فتاتھ. لكن لامجال لظن الرجل الشيء فقد أقبل الإنسي 

قعة من رجل الواقعي، ھذا الحدث الطبیعي أرسل مجموعة من الأحداث العجیبة المتو
الإدراك لمعنى الحزن  اقع المتمثل في الرجل الإنسي كانالقش الإنسان. فبحضور الو

والغیرة، والسّعد من أجلھا، وإدراك معنى الحب الذي یتجاوز العلاقة بین رجل وامرأة، 
حظ تركیز بناء وتمني الانضمام لھما، وإدراك تمام الإدراك أن لا مكان لھ ھناك.. نلا

عجیبة على الإدراك المتكرر الذي یعد ذروة الأنسة والتعجیب في الآن نفسھ الشخصیة ال
في رسم الشخصیة العجیبة. وبھذا تحافظ القاصة على إستراتیجیة بنائھا الذي ینم عن 

 كبیرین في الصناعة القصصیة. حرفیة ووعي
من الاختلاف الذي  -ةوحیدبعد تعجبھ الأول من عیشھا -لقش یتكرر اندھاش رجل ا

حصل بین الشخصیتین الإنسیتین لیكون التمھید الأخیر للحدث العجائبي ولحظتھ الكبرى 
"وفجأة تعالى صراخھما، وبدا أن نارا تشتعل بینھما، إلى أن غادر الوسیم غاضبا، إندھش 

، لكنھ في عرف المتحابین من الإنس موجود حتى لا نقول طبیعي. ھذا 3الفزاعة من ھذا"
 .اقع استغل في بناء اللاواقعالبناء یوحي بأن الو

                                                           
 .104-103ص جدا، القصیرة القصة شعریة إلیاس، خلف جاسمینظر:  1
 .30، صقافلة العطشسناء شعلان،  2

 .30ص ،المصدر نفسھ 3
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قعیة سابقھ من اإن كثافة الأحداث اللاواقعیة جعلت الأمر المستجد في مستوى لاو
من نقطة التحول الكبرى ورفع مستوى العجائبیة إلى  أفعال الرجل الشيء مألوفة، إذ لابد

وقعي ذا الزمن اللاى، فقد راقبھما طویلا، وكان زمنا صعبا علیھ. ھذا الحدث وھالأقص
. لقد  وتأثیرا في نفسھ عن صوت غنائھاكان صوت بكائھا لا یقل جمالاأصبح مألوفا، 

قلب یحبھا بشدة كقلبھ لا یحزنھ أبدا. وتأتي نقطة التحول الكبرى إلى كانت في حاجة 
یقصد بعض حبات  بتأنسنھ التام. "ترجل عن مكانھ، وقطع الحقل الصغیر، داس دون أن

لقد كان في السابق أمینا علیھا یبذل جھده لیحافظ على الفراولة. لكنھ  1"الفراولة الحمرا
الآن یحافظ على صاحبتھا فدوره كفزاعة انتھى مع ھذا الحدث، "لم یقرع الباب فتحھ دون 

تحاور نصي مع ما عاطفة الرجل الخشبي تجاه الفتاة إن في  2"انتظار، ودخل إلى الكوخ..
حنین الجذع الخشبي الذي كان منبرا لرسول االله صلى  ھو موجود في السیرة النبویة من

 .وتأنسنھ االله علیھ وسلم وبكائھ لفراق الرسول الكریم لھ
بھذه الأحداث غیر الطبیعیة في حدھا الأقصى وبخرق كل القوانین الطبیعیة تتمكن 
القاصة من إتمام نصھا، فكان لابد من ھذا حتى یكتسب النص توازنھ برفع مستوى 

لواقع، وعلیھ یكون تدریجیا بتأثیر الواقع فیھ إذ لا یتضح العجیب إلا إذا انتفى من االعجیب 
اللاواقع وتأثیرھما في بنیتیھما من حسن البناء وحرفیتھ. ثم إن ھذا الخطاب وتماھي الواقع 

غیر الإنسان وفشلھا عند  لدىالعجائبي الذي یحمل كل معاني الحب والسعادة والتضحیة 
تھ الرؤیة عندما تماثلت االإنسان في بناء عجیب؛  تقدیم بلیغ للحس الإنساني جسدتھ ھ

 غیره.  یستطیعھعجز عنھ الإنسان یوھذا التشكیل، فما 
لقاصة جسدتھ خطابات متنوعة، دى امن خلال ما تقدم یتضح أن الحس الإنساني ل

سانیة ألا وھو الحب؛ فالقاصة تحترف صناعتھ فنیا المشترك بینھا كان أقوى معاني الإن
بإستراتیجیة بناء الواقع واللاواقع معا. والحب وحده من یمكن لھ التشكل بھذا لأن سلطتھ 

لم تكتف بالواقع ولا بالأسطورة بل تعدى تشكیلھا السردي إلى الغرائبي  دائما أقوى.
اللغة والأسلوب في تعبیر  ذا الفعلالنیة السردیة بل طال ھ عجائبي ولم یقف عند حدودالو

عن الواقع باللاواقع برؤیة إنسانیة وسرد محكي یلائم الخطاب الإنساني اللاواقعي. وبھذا 
تنوعت الخطابات التي حملت الحس الإنساني وتنوعت معھا تشكیلات بنیاتھا السردیة 

ن قصص وما قرأت م التي تتوصف في كل مرة متماثلة مع الواقع الحمیمي الأسري،
الحب في كتب الأولین والآخرین، وقومیتھا الإسلامیة وعقیدة الحب والتسامح. لترتسم 

عن  حثوھي تب مان النقیین الخالیین من كل شر شخصیاتھا أكثر إنسانیة في المكان والز
 الحب والسلام تبذل وتعطي من أجل من تحب.    

 

                                                           
 .30سناء شعلان، قافلة العطش، ص 1
 .30المصدر نفسھ،  ص  2
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یھتم ھذا الفص"ل بتجلی"ات الرؤی"ة المأس"اویة عل"ى البن"اء الس"ردي للخط"اب المأس"اوي          
 الأساس"یة  مكونات"ھ  ع"ن  فص"لھ  یمك"ن  لاال"ذي   ،س"ناء ش"علان   قص"ص  في نجده يذال المتنوع

 أو  الس"یاق  عن"د  الوق"وف  م"ن  لاب"د  وھن"ا . تشكیلھا في سببا كانت والتي النص، عن الخارجة
 ومواق"""ف سیاس"""یة واض"""طرابات اجتماعی"""ة أوض"""اع م"""ن خ"""ط وم"""ا الت"""اریخي المعط"""ى

 المأس"اوي  للخط"اب  الس"ردیة  البنی"ة  قراءة من نتمكن حتى قومي، وانتماء ودینیة یدیولوجیةأ
 ب"ھ،  ب"وعي  إلا یق"وم  لا الأدی"ب  رؤی"ة  تشكیل في الفاعل نالمكوّ ھذا. الأدیبة ھذه قصص في

 یتبناھ"ا  والواق"ع  الت"اریخ  إل"ى  ونظ"رة  تش"كیل  ھن"اك  یك"ون  حت"ى . یعیش"ھ  ال"ذي  بالواقع ووعي
 وإع"ادة  الاجتماعی"ة  بنیاتھم"ا  وتفكی"ك  وواقع"ھ  تاریخ"ھ  فھ"م  یس"تطع  والأدیب ال"ذي لا  ،المبدع

أم""ام غی""ره م""ن  المب""دع عن""د مس""ؤولیتھ ت""زداد ال""وعي ھ""ذا. یكت""ب م""ا ف""ي ی""نجح ل""ن ھم""ائبنا
 للواق"ع  ترجم"ة  ھ"و  یكتب"ھ  فم"ا . المفكرین والكتاب في شتى المجالات الإنس"انیة والاجتماعی"ة  

 ع"ن  وبحث لوعیھ وتشكیل للعالم رؤیتھ عن تعبیر إنھ. لاواقعال بـ أو فني بواقع لھ وتصویر
 لا مت"زن  بفك"ر  حض"ارة  وبن"اء  واس"تمرار  ومقاوم"ة  وث"ورة  الظل"م  وج"ھ  في وصرخة الحقیقة
 .الإنسانفكر  قداسة عن ینحرف

طبیع""ي ج""دا، ب""ل وم""ن الض""روري أن یك""ون ھن""اك ح""س مأس""اوي ومس""حة   إن""ھ م""ن ال
حزن في كتابات ھذه القاصة العربیة الفلسطینیة الأردنی"ة المعاص"رة. كی"ف لا وھ"ي تع"یش      

والتي لم یسمع التاریخ البشري قبلھا ع"ن   !نرب، وآلام الأرض المغتصبة فلسطینكبات الع
مسح شعب بأكملھ من فوق الأرض التي عاش علیھا آلاف الس"نین، وع"ن "یقظ"ة أكث"ر م"ن      
ملی""ون إنس""ان فج""أة، لیج""دوا أنفس""ھم متس""ربلین باس""م غری""ب للغای""ة (اللاجئ""ین) مكدس""ین         

ھ ی"در  علّ"  ق...بالآلاف في مخیمات وكالة الغ"وث، مش"دودة عی"ونھم إل"ى مبن"ى الوكال"ة الأنی"       
. وك""ذا 1العطای""ا، یمض""غون م""ع ع""ذابات الانتظ""ار الطوی""ل، ال""ذل والأس""ى وحل""م الع""ودة"       

قص"ص م"وت الأبری""اء وخ"وفھم ف""ي ك"ل ال""بلاد العربی"ة ب"ل والع""الم أجم"ع بس""بب م"ا یس""مى         
... شأن أدبھا في ذل"ك ش"أن   ھالإرھاب، وحرمان الضعفاء وقطعھم ممن ینتمون إلیھ ویحبون

ي الح""دیث والمعاص""ر ال""ذي ص""وّر مآس""ي المجتمع""ات العربی""ة، مت""أثرا       ك""ل الأدب العرب"" 
ب""الظروف السیاس""یة والاجتماعی""ة والاقتص""ادیة المتغی""رة الت""ي ألم""ت بالأم""ة خاص""ة بع""د         

 الحرب العالمیة الثانیة. عاكسا وعي الأدباء وانفعالاتھم لما یدور حولھم من أحداث. 

وت والقط"ع والحرم"ان مض"امین عب"رت     كان السأم والألم والحزن والغربة والمومنھ 
اح""دة منھ""ا ف""ي محیطھ""ا  ع""ن الرؤی""ة المأس""اویة لھ""ذه الفئ""ات الاجتماعی""ة، وم""ا تمثل""ھ ك""ل و   

یدیولوجي. لیجتمع جلھا ویتوحد في مأساة فلسطین التي منحت الأدب العرب"ي  السیاسي والأ
یزال إلى الیوم في تضخم مستمر، وكلما تض"خم ازدادت ملحم"ة    ماأدبا دمویا ضخما، وھو 

                                                           
الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، مصر، مجلة ، رفلسطین في الأدب العربي المعاصصبري حافظ، مأساة  1
 . 48، ص1965أكتوبر ، 106، ع09جم
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لمج##د الض##ائع، والممال##ك   م##ذكرة بمآس##ي الع##رب وببك##اء ا    .1ال##دم العربی##ة غن##ى واتس##اعا   
 المغصوبة.

كل ھذا عل#ى تنوع#ھ ھ#و بن#اء أدب#ي ق#د ك#ان قب#ل ذل#ك مواق#ف تاریخی#ة. وھن#ا یتوج#ب              
یخي لمجموع#ة أو طبق#ة اجتماعی#ة إل#ى     البحث ع#ن "الكیفی#ة الت#ي یتح#ول بھ#ا الموق#ف الت#ار       

. یقودن#ا ھ#ذا البح#ث    2بنیة عمل أدبي عن طریق رؤیة العالم عند ھذه المجموع#ة أو الطبق#ة"  
إلى فكرة الرؤیة المأساویة التي صارت رؤیة للعالم عن#دما أص#بح  الموق#ف الفلس#في ق#ادرا      

ص#یره، م#ع   على فھ#م "ت#رابط موق#ف آخ#ر وعناص#ره الص#حیحة، وأیض#ا ح#دوده وأوج#ھ تق         
، كم#ا ھ#و ح#ال الرؤی#ة (التجریبی#ة      3إدماج ما یجده إیجابیا لدى الآخر ف#ي ج#وھره الخ#اص"   

باعتبارھما رؤیتین مترابطتین، حین ترى بوض#وح ك#ل واح#دة منھم#ا عناص#ر       ؛والعقلانیة)
الآخ##ر الس##لبیة وح##دوده، ولك##ن دون اس##تطاعة أي منھم##ا إدم##اج العناص##ر الإیجابی##ة للفك##ر    

ھره. وھ##ذا م##ا یفس##ر تكاملھم##ا دون أن تتج##اوز إح##داھما الأخ##رى بمحتواھ##ا  المنتق##د ف##ي ج##و
 .  4للحقیقة

الت##رابط ال##داخلي للعقلانی##ة والتجریبی##ة وعناص##رھما الإیجابی##ة     ك##انط وباس##كال ففھ##م 
ودمج ھذه العناصر في فكرھما مع إدراك حدودھما وأوجھ قصورھما، وك#ذا فھ#م المواق#ف    
المأساویة ونقدھا وتجاوزھا ودمجھا في مجموعة أرفع نج#ده واض#حا ف#ي أعم#ال المفك#رین      

م#ا ھ#و إلا علاق#ات    ف، Lukàcs شولوك#ات  Marx وم#اركس  Hegel ھیجلالجدلیین الكبار 
"تتك##رر م##رتین ف##ي العلاق##ات الفردانی##ة (العقلانی##ة أو التجریبی##ة) والرؤی##ة   ان##دماج وتج##اوز

المأساویة، وبین الرؤیة المأساویة والفكر الجدلي، مكونة الرسم التاریخي القائم عل#ى فك#رة   
 .5إحراز تقدم في محتوى حقیقة الفكر"

ب#ین رؤى للع#الم    -غول#دمان م#ن وجھ#ة نظ#ر    -یة تتموق#ع  ومن ھنا نجد الرؤیة المأس#او 
)، مونت#اي ودیك#ارت وكورن#اي   سابقة لھا ولاحقة أي "بین النزع#ة الفردی#ة (نزع#ة الش#ك ل#ـ      

 . أي بین علاق#ة ان#دماج وتج#اوز، یلت#زم بھ#ا غول#دمان      6"(ھیجل وماركس) والنزعة الجدلیة
حینما یع#رض  تطرق#ھ لدراس#ة الرؤی#ة المأس#اویة إل#ى جان#ب التفكی#ر ف#ي الش#روط اللازم#ة            
للقیام بدراسة وضعیة تتناول الأعمال الفلسفیة والأدبیة، یقول: " كنا قد اطلعنا ب#الطبع عل#ى   
أعمال مھمة سابقة تعرضت لھاتین المسألتین. وكان من الب#دیھي أنن#ا اطلعن#ا عل#ى بعض#ھا،      

، وم#ن  وجورج لوك#اتش ، Engels وإنجلز، ماركسنھا أحیانا، خاصة مؤلفات واستوحینا م

                                                           
 .07، ص1961 سوریا، دمشق،مطبعة جامعة  مأساة فلسطین وأثرھا في الشعر المعاصر، ،صالح الأشتر 1
، 1986، 02ط الماركسیة والنقد الأدبي، ترجمة: جابر عصفور، ، منشورات عیون، الدار البیضاء،، إنجلیتونتیري  2

 .39ص
 .55ص  ،راسین مسرح وفي لباسكال الأفكار في المأساویة الرؤیة عن دراسة ھ المحتجب،الإل ،لوسیان غولدمان 3
 .77، صالمصدر نفسھ 4
 .56نفسھ، صالمصدر  5
 .138البنیویة التكوینیة، مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، ص ،صدار نور الدین 6
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وخاص""ة الفص""ل   L'Esthétiqueت""أملات ھیج""ل ح""ول المأس""اة ( ف""ي كتاب""ھ عل""م الجم""ال     
 .La Phénoménologie de l'Esprit"1الرائع من كتابھ 'فینومنولوجیا الروح 
ال"ذي ظھ"ر س"نة     'ش"كال ال"روح والأ 'خاص"ة   لوك"اتش كان أكثر ما تأثر بھ ھ"و كتاب"ات   

م ف""ي زخ""م الاس""تقرار البرج""وازي، وك""ان یعك""س وقتھ""ا "التفس""خات والانھی""ارات       1910
الكامنة وراء ھذه الواجھة السلیمة ظاھریا. ھذا الذي أنب"أ بالكارث"ة الت"ي ب"دأت تتھی"أ وتس"یر       

الرؤی""ة  غول""دمان. فاس""تلھم 2م س""نة انھی""ار ھ""ذا الاس""تقرار"  1914بخط""ى كبی""رة. وكان""ت  
ی"""دیولوجي للمثقف"""ین الیس"""اریین ال"""ذین ش"""عروا الت"""ي "انس"""جمت م"""ع التوج"""ھ الأأس"""اویة الم

بإحباطات وخیبات الأمل بعد الحرب العالمیة الثانیة، وظھور إحساس بخطر حرب جدی"دة.  
دای""ة الخمس""ینیات حی""ث  . خاص""ة ب3وم""ن ھن""ا ك""ان التركی""ز عل""ى نظ""رة الع""الم المأس""اویة"    

والدیمقراطی"""ة الأوربی"""ة وكان"""ا یص"""عدان الح"""رب الب"""اردة ب"""ین      الس"""تالینیةالص"""راع ب"""ین  
اس""تعمل فی""ھ الماركس""یون الأح""رار مف""ردات "المعس""كرین ال""رأس م""الي والاش""تراكي. ول""ذا 

تبدو بعیدة عن الأرثوذكسیة الس"تالینیة وقریب"ة م"ن الفك"ر اللبیرال"ي م"ع تغیی"ر ف"ي المنظ"ور          
من خ"لال دراس"ة الت"راث الأورب"ي. وم"ن       ، وكان الاھتمام بالنزعة المأساویة4والمضمون"

لیجس"د   م1955) س"نة  المحتج"ب (الإل"ھ   غول"دمان ھنا نفھ"م الظ"روف الت"ي ظھ"ر فیھ"ا كت"اب       
   .5باسكال وراسینالرؤیة المأساویة عند 

أراد بالرؤیة المأساویة التوصل إلى منھج وضعي في دراسة الأعمال  غولدمان
الفلسفیة والأدبیة، إلى جانب المساھمة في فھم مجموعة محدودة ومعینة من المؤلفات بدت 
لھ مترابطة بصلات وثیقة رغم وجود اختلافات بالغة بینھا (المسرح الراسیني والأفكار 

انیة دائما ما تكون بنى دالة شاملة، لھا طابع عملي لباسكال). من قناعة أن الوقائع الإنس
ونظري وانفعالي في آن واحد، یمكن دراستھا أي فھمھا وتفسیرھا من خلال منظور عملي 

  .6یستند على قبول مجموعة من القیم
ھذا المنظور العملي الذي أثبت وجود بنیة دالة عمیقة ھي الرؤیة المأساویة التي 

یدیولوجیة والعقدیة والفلسفیة والأدبیة، وفھم مظاھر الأ :نسانیةأتاحت تصور الوقائع الإ
) في آن واحد "لأن إلقاء الضوء على بنیة دلالیة اوتفسیریّ اتفاعلھا انطلاقا من كونھ (فھمیّ

یؤلف عملیة فھم في حین أن دمجھا في بنیة أوسع ھو بالنسبة للأولى عملیة تفسیر. وعلى 
ـ (أفكار) باسكال وللمسرح الراسیني لاء الضوء على البنیة المأساویة سبیل المثال فإن إلق

 jansénesme الجنسانیةھي خطوة فھم، أما دمجھا في 
المتطرفة باستخلاص البنیة  

الدلالیة لھذه الأخیرة فھي خطوة فھم لھذه الأخیرة لكنھا خطوة تفسیر بالنسبة لكتابات 

                                                           
 .11ص ،راسین مسرح وفي لباسكال الأفكار في المأساویة الرؤیة عن دراسة الإلھ المحتجب، ،لوسیان غولدمان 1

2 Lucien Goldmann: Rechsrches dialectiques, ed, Gallimard, Paris: 1959.p253. 
 .137البنیویة التكوینیة، مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، ص ،صدارنور الدین  3
 .63البنیویة التركیبیة في منھج لوسیان غولدمان، ص ،جمال شحید 4
 .307البنیویة التكوینیة، مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، ص ،ینظر: نور الدین صدار 5
 .09الإلھ المحتجب، ص ،لوسیان غولدمان 6



 البنیة السردیة للخطاب المأساوي وتجلیات الرؤیة        الفصل الثالث 

   133 

 

في التاریخ الشامل للجنسانیة ھو تفسیر الأولى  دمج الجنسانیة المتطرفة ؛باسكال وراسین
وفھم الثاني. دمج الجنسانیة بوصفھا حركة تعبیر أیدیولوجي في تاریخ نبلاء الرداء في 
القرن السابع عشر، ھو تفسیر الجنسانیة وفھم نبلاء الرداء. دمج تاریخ نبلاء الرداء في 

 .1یخ بفھم ھذا المجتمع، وھكذا"التاریخ الشامل للمجتمع الفرنسي ھو تفسیر ھذا التار
لمفھوم الرؤیSة المأسSاویة ومSا تعلSق بھSا مSن عملیSات         ھذا الطرح النظريانطلاقا من 

غولSدمان، یمكSSن محاولSة مقاربSة الواقعSSة الأدبیSة الفردیSة  مSSن       قدمSھ مSن خSلال مSSا   إجرائیSة  
البنیSSة خSSلال دمجھSSا فSSي تSSاریخ المجتمSSع الSSذي تنتمSSي إلیSSھ. ومنSSھ یكSSون إلقSSاء الضSSوء علSSى   

المأساویة فSي كتابSات سSناء شSعلان ھSو عملیSة فھSم، أمSا دمجھSا فSي أدب النكبSة الفلسSطیني             
المعاصر داخل فلسطین وخارجھا (أدب المھجَّرین) باستخلاص البنیة الدالة لھذه الأخیSرة،  

یر لكنSSھ تفسSS  وخارجھSSا فلسSSطین داخSSل المعاصSSر الفلسSSطیني النكبSSة بلأد ھSSو خطSSوة فھSSم 
دمSSج أدب النكبSSة الفلسSSSطیني المعاصSSر داخSSل فلسSSSطین     وبالنسSSبة لكتابSSات سSSناء شSSSعلان.    

دمSج أدب النكبSة العربیSة    ووخارجھا في أدب النكبة العربیة ھSو تفسSیر الأول وفھSم الثSاني.     
 في التاریخ الشامل للمجتمع العربي ھو تفسیر ھذا الأدب بفھم ھذا المجتمع، وھكذا.

ي العSام لSدى غولSدمان والSذي یتنSاوب فیSھ الفھSم والتفسSیر علSى          إن ھذا النمط الإجرائ
ع. فكSل سSلوك إنسSاني ھSو     مبSد  رجیة یمكSن تعمیمSھ علSى كSل فSنّ     الأثر الأدبي وسیاقاتھ الخا

محاولة "إعطاء جواب دلالي على موقف خاص ینزع بھ إلى إیجاد توازن بین فاعل الفعSل  
تفظ ھذا النزوع نحو الموازنة علSى الSدوام   والموضوع الذي یتناولھ، أي العالم المحیط. ویح

بطابع متغیر ومؤقSت بمSا أن كSل تSوازن كSاف بھSذا القSدر أو ذاك بSین البنSى العقلیSة للفاعSل            
والعالم الخارجي یؤدي إلى وضع یحوِّل داخلھ سلوك الإنسان العام ویجعل فیھ ھذا التحSول  

یSدة سSیتم تجاوزھSا بSدورھا     من التوازن القدیم غیر كاف بحیث یولSد نزعSة نحSو موازنSة جد    
، لتكSون البنSى العقلیSة منحصSرة فSي مقSولات ونزعSات الجماعSة التSي لھSا صSفة            2فیما بعSد" 

التماسك لتصبح رؤیة العالم، حین یكون المبدع قادرا على إبداع عالم خیSالي متماسSك بدقSة    
، بSSین مSSا "تطSSابق بنیتSSھ التSSي ینSSزع إلیھSSا مجمSSوع الجماعSSة، أمSSا بالنسSSبة للمبSSدَع فإنSSھ یكSSون 

، وھنSا  3یكون، ردیئا أو شدید الأھمیSة بقSدر مSا تبتعSد بنیتSھ أو تقتSرب مSن التماسSك الSدقیق"         
معینSة   یSة یدیولوجیSة ورؤ أات الكبرى أي التي انطلقت مSن  من المبدع غولدمانیتضح مراد 

 SSّي غیSSادي وسیاسSSر اقتصSSا أثSSان لھSSات، ووكSSوى المجتمعSSوازین قSSان ر مSSى كSSأثیر علSSا تSSلھ
طبقSSات اجتماعیSSة وغیSSرت العSSالم بشSSكل مباشSSر خSSدمت القSSوة     بھSSذا التSSأثیرالنSSاس، كونSSت 

 السائدة أو قامت ضدھا. 
إن ما تجاوزت بھ بنیویSة غولSدمان التكوینیSة سوسSیولوجیا المضSامین ھSو أن الطSابع        
الجمSاعي للإبSداع الأدبSي آت مSن أن "بنSى عSSالم المبSدع متجانسSة مSع البنSى العقلیSة لSSبعض           

                                                           
 .239-238مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ص ،لوسیان غولدمان 1
 .229، صالمصدر نفسھ 2
 .234، ص المصدر نفسھ 3
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ی''ة أو ھ''ي عل''ى علاق''ة واض''حة معھ''ا، ف''ي ح''ین یمل''ك الكات''ب عل''ى       الجماع''ات الاجتماع
مس''توى المض''امین، أي عل''ى مس''توى إب''داع ع''والم خیالی''ة تحركھ''ا ھ''ذه البن''ى، بحری''ة           

. وعلى ھذا كان استنتاج غول'دمان للرؤی'ة المأس'اویة أو الحقیق'ة غی'ر الفردی'ة الت'ي        1كاملة"
الھیكلی''ة لمؤلف''ات ك''انط وباس''كال  تظھ''ر م''ن خ''لال تماث''ل معظ''م العناص''ر الأساس''یة البنی''ة

 وراسین، رغم الاختلافات التي تفصل بینھم بصفتھم أفرادا عینیین.
الشعور بال'ذات   حسھا المأساوي لیس ولیدأنّ  -ونحن نقرأ قصص سناء شعلان -نجد 

الفردی''ة ب''دل الجماعی''ة واغت''راب الإنس''ان المب''دع، والنظ''رة التش''اؤمیة للحی''اة والإنس''ان،      
أكثر ما تَمیَّز بھ أدباء العصر الحدیث عموما، والأجیال الأول'ى م'ن كت'اب نكب'ة     الذي كان و

فلسطین خصوصا، لأنھا دائما ما تكون سعیدة ومتفائل'ة رغ'م ك'ل الأح'زان المحیط'ة. یق'ول       
غانم محمد خضر عنھا: "...فالروح الإنس'انیة الت'ي تتمت'ع بھ'ا والجان'ب الم'رح ال'ذي تتبن'اه         

تلك الشخصیة، فھي لا تنظر إلى الحیاة نظرة سوداویة، أو نظ'رة   معلمان بارزان من معالم
ش'أنھا ف'ي ھ'ذا ش'أن بع'ض كت'اب القض'یة         2تشاؤم، بل أجدھا تردد عبارة(الق'ادم أجم'ل)..."  

تل'ك المجموع'ة م'ن الفن'انین، إذ     . فلم تنشز ع'ن  ھایة داخل فلسطین أو المھجّرین منالفلسطین
ب''ع أدب معاص''ریھا ك''ان م''ن مأس''اویة،  كم''ا طُ طُب'ع أدبھ''ا ب''الحس الث''وري ع''لاوة عل''ى م'ا  

 الشباب من أمثالھا. 
لقد تجاوزت بكتاباتھا ما كان م'ن الأھ'ازیج والبكائی'ات، الت'ي لا یمكنھ'ا أن تعبّ'ر ع'ن        
القضیة وتنصُرھا أو أن تحمل حتى بعض سماتھا. فلیست القضیة في افتقاد خالد أو صلاح 

الی''وم ل''ن یص''نع ش''یئا. "تش''ھد عل''ى ھ''ذا ك''ل        ال''دین والبط''ولات الفردی''ة، فالبط''ل الف''رد     
المح'اولات الانتحاری''ة الت''ي غ''رق معظمھ''ا ف''ي البط''ولات الفردی''ة الص''ارخة ولك''ن دونم''ا  
جدوى، اللھم إلا ذلك الیأس الخانق الذي وإن ع'لا ك'ل ش'يء، وس'ربل بوش'احھ الكئی'ب ك'ل        

 .3المحاولات الراغبة في العثور على حل ملائم لھذه النكبة الدامیة"
اء ش''علان رغ''م مول''دھا ب''الأردن ونش''أتھا ھن''اك ورفض''ھا ال''دخول إل''ى فلس''طین    س''ن

والق''دس حت''ى لا یخ''تم عل''ى ج''واز س''فرھا بخ''تم إس''رائیلي، رغ''م ك''ل ھ''ذا إلا أنن''ا نج''دھا       
فلس''طینیة ال''دم والع''روق بش''كل رھی''ب م''ن خ''لال م''ا تكت''ب. ذل''ك أن أس''رتھا ومحیطھ''ا،       

ظ'ل ض'من نط'اق العائل'ة      ك'لّ ذل'ك   موحھ'ا وطفولتھا وتربیتھا، ومناخ عیشھا، وأفكارھا وط
الفلسطینیة، وبالتالي "یكتسب النبض الخاص الذي نقصده، ول'یس معن'ى ت'وفر ھ'ذا الن'بض      
عندھم أنھم أفضل من غیرھم، وإنما ھو میزة تساعدھم عل'ى أن یكتب'وا بش'كل أفض'ل، ھ'ذه      

، ف''العرب كلھ''م یش''تركون ف''ي 4المی''زة ب''الطبع یج''ب أن تض''اف أساس''ا إل''ى موھب''ة الفن''ان"

                                                           
 .234-233، صالروایة سوسیولوجیا في مقدمات غولدمان، لوسیان 1
 القصصي،فضاءات التخییل مقاربات في التشكیل والرؤى والدلالة في إبداع سناء شعلان ، مقدمة كتاب غانم خضر 2

 .10ص تألیف جماعي،
 .51ص ،والنشر للتألیف العامة المصریة الھیئة مجلةمأساة فلسطین في الأدب العربي المعاصر،  ،صبري حافظ 3
. 138ع ،الموقف الحاضر في القصة العربیة، مجلة الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، مصر ،یحیى حقي 4

 . 06، ص1968
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الت"""ي یعیش"""ھا  ھانفس"""الح"""دة بفلس"""طین وھ"""م یعیش"""ون نكبتھ"""ا الت"""ي ھ"""ي م"""ن نكب"""ة الع"""رب  
الفلس""طینیون داخ""ل الأرض المحتل""ة نفس""ھا. ف""إذا اس""تطاع "الكات""ب أن یعبِّ""ر ع""ن معانات""ھ       
الشخص""یة لھ""ذه المش""كلة (ول""یس بالض""رورة أن""ھ ك""ان ف""دائیا وذھ""ب إل""ى فلس""طین وقات""ل)..  

م أن یكون ما یكتب تعبیرا عن معاناة... بعض الفلس"طینیین ال"ذین كتب"وا بعی"دا ع"ن ھ"ذه       المھ
خاصة كتّاب المرحلة الأولى م"ن النكب"ة. فق"د     1المعاناة فشلوا بالرغم من كونھم فلسطینیین"
ھ ل""م یعك""س مش""كلة المرحل""ة بق""در م""ا عك""س   نّ""كحم""ل أدبھ""م ش""عارات سیاس""یة وخطابی""ة ول 

وكل ھذا مرده إلى أن "القضیة الفلسطینیة نفس"ھا ل"م تك"ن ق"د وص"لت      مشكلة الكاتب نفسھ،  
في ذھن الفلسطیني إلى ھ"ذه المرحل"ة م"ن التبل"ور والنض"ج، وبالت"الي ك"ان لاب"د أن تق"ع ف"ي           

 .  2الخطابیة وتبتعد عن الرؤیة الصحیحة"
ومن ھنا تكون الرؤی"ة الس"لیمة والفھ"م وال"وعي الحقیق"ي والعمی"ق لكاف"ة أبع"اد النكب"ة،          
التاریخي منھا والحاضر، والتعرف الشامل على كل جذورھا: ھي العوام"ل الت"ي تن"تج أدب"ا     

 تھا.وییستطیع التعبیر عن مكنون ھذه النكبة وعن مأسا
ل""م تقتص""ر كتاب""ات س""ناء ش""علان عل""ى إعط""اء أدب یحم""ل بفن""ھ القصص""ي النس""یج          

ص ویحم"ل عب"ر   المأساوي لنكبة فلسطین داخلھ، ویرتقي لیستجلب النصر ویس"تدعي الخ"لا  
 إنس"انیة عی"ون الع"الم    جزئیاتھ دقائق ھذه المآسي. أو یفتح عل"ى ك"ل م"ا فیھ"ا م"ن بش"اعة ولا      

وسعت قصصھا دائرة فنھا متجاوزة محنة وطنھا لتكتب عن الواقع الأل"یم ال"ذي   فحسب، بل 
تصنعھ تلك الظاھرة وفعلھا الجبان الذي ل"م تس"لم من"ھ ك"ل المجتمع"ات الإنس"انیة م"ذ ول"دت.         

رت واستفحلت كما المرض الخبیث لتستفید من التقدم العلمي لتفعی"ل  ك الظاھرة التي تطوّتل
ز ی" أسالیبھا ووسائلھا، فتعددت أھ"دافھا وتوس"عت جغرافیتھ"ا لتش"مل الع"الم بأس"ره دونم"ا تمی       

غنی""ة أو  ور النم""و، دولدو غی""ر متحض""رة، دول متقدم""ة أو ف""ي    ب""ین ش""عوب متحض""رة أ  
. لق"د ب"ات وق"وع العم"ل الإرھ"ابي ف"ي أي دول"ة مح"تملا. ول"م          ذلك فقیرة، دیمقراطیة أو غیر

تع""د الق""وة مانع""ا لوقوع""ھ، فنش""ر الرع""ب وال""ذعر باس""تھداف الم""دنیین وغی""رھم واس""تعمال     
العنف وتخویف الناس وقتلھم وتفجیر الأم"اكن العام"ة للض"غط عل"ى الس"لطة القائم"ة لتغیی"ر        

عل"ى المس"رح ال"دولي، وش"غل ص"ناع      ف"رض نفس"ھ    فھا والرض"وخ لمطال"ب الإرھ"ابیین   موق
 القرار وعلماء السیاسة والقانون وغیرھم كل حسب مجال نقده.

إن الحس المأساوي عند سناء شعلان لیس بكاء على تھجی"ر ش"عب واغتص"اب أرض    
من عصابة سافرة الوجھ فحسب، بل ھ"و م"ن أل"م الض"حایا الأبری"اء، ال"ذین روِّع"وا وقتِّل"وا،         

وج"وه  (ع"ت م"نھم الحی"اة. لتك"ون المأس"اة أش"د، فالع"دو الظ"اھر أو         فنزع منھم الأم"ن كم"ا نز  
كم"ا یق"ول محم"د مھ"دي الج"واھري. ب"ل یتع"دى         ) الغدر سافرة أقل منھا شرورا وھ"ي تلت"ثم  

: الحس المأساوي عند ھذه القاصة ھ"ذا إل"ى حكای"ة مأس"اة ك"ل إنس"ان ض"عیف وك"ل مح"روم         
 تى من إنسانیتھ.من حلمھ، من حبھ، من أمھ، من فكره، من أدبھ، بل ح

                                                           

 
1

 .06، صالعربیة القصة في الحاضر الموقف حقي، یحیى 
 .06صالمرجع نفسھ،  2
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ف"ي ھ"ذا الفص"ل. والت"ي ق"د       تجدر الإشارة إلى المجموعات النماذج المخت"ارة للتطبی"ق  
انتھ""ى البح""ث فیھ""ا إل""ى مجموع""ات قصص""یة حت""ى وإن حمل""ت قصص""ھا ش""یئا م""ن الح""س     

 واالإنساني والحس الثوري، إلا أن طغی"ان المأس"اة وفاجع"ة الحرم"ان والم"وت والقط"ع غلب"       
النم"اذج مغ"ایرا لم"ا ك"ان ف"ي الفص"ل الس"ابق         اختی"ار والعمیق"ة، فك"ان    على بنیاتھا الس"طحیة 

الذي وقع الاختی"ار فی"ھ عل"ى قص"ة واح"دة م"ن ك"ل مجموع"ة لتن"وع الخطاب"ات الت"ي حوتھ"ا             
الرؤیة الإنسانیة من خطاب حب وعشق إلى خطاب أسطوري إل"ى غرائب"ي وعج"ائبي. أم"ا     

كان"ت ك"ل مجموع"ة مخت"ارة     فالرؤی"ة،  ھنا في البنی"ة الس"ردیة للخط"اب المأس"اوي وتجلی"ات      
معبرة عن موضوعھا المأساوي بل وممعنة في التقاطھ، فتتجھ إما إلى تصویر الحزن بك"ل  
أش""كالھ ، أو إل""ى تص""ویر الم""وت بك""ل بش""اعتھ ، أو إل""ى تص""ویر القط""ع والحرم""ان بك""ل          

 .  ماآلامھ
رب""ي عب""ر خط""ابَ الح""زن الفلس""طیني والع ؛ومن""ھ كان""ت مجموع""ة 'تقاس""یم الفلس""طیني'

كب"ة كامل"ة م"ن    تاریخ النكبة ھي المجموعة الأولى المعنیة بالدراسة كونھا تلخ"ص وج"وه الن  
، فمن تقاسیم ال"وطن إل"ى المعتق"ل إل"ى المخ"یم إل"ى الش"تات إل"ى الع"رب          بدایتھا إلى الحاضر

إلى العدو إلى البعث. لیكون التركیز على الوعي بتاریخ ھذه النكبة وانتم"اء الكاتب"ة الق"ومي    
إل""ى كت""اب القص""ة ف""ي فلس""طین المھج""رین م""نھم وغی""ر المھج""رین، م""ن أج""ل فھ""م وتفس""یر    
الرؤیة والتش"كیل الس"ردي عن"د ھ"ذه القاص"ة م"ن خ"لال ھ"ذه المجموع"ة القصص"یة الش"املة            

 لأشكال النكبة ومآسیھا.
؛ خطابَ القطع والحرمان عب"ر الحاض"ر المش"ھود    وكانت مجموعة 'حدث ذات جدار'

ھي المجموعة الثانیة المعنیة بالدراسة كونھا ترس"م مأس"اة واق"ع     لأخدود،المذكِّر بأصحاب ا
عاص""رتھ الكاتب""ة. مأس""اة ج""دار الفص""ل العنص""ري ال""ذي بن""اه الكی""ان الص""ھیوني ف""ي ظ""ل       
انتفاضة الأقصى لیكون التركیز على السیاق الاجتماعي للكاتبة ووعیھ"ا ب"الواقع المأس"اوي    

 الحزن وموزع المعاناة. ارضفلحاجز الإسمنتي قاتل البسمة لھذا ا
خطاب الموت وغ"در الإرھ"اب، وال"ذي تتواش"ج      ؛وكانت مجموعة 'مذكرات رضیعة'

فیھ الق"یم الإنس"انیة والمأس"اویة ض"د قت"ل الأبری"اء. عب"ر س"رد أح"داث حقیقی"ة ت"روي معان"اة             
م، لیك""ون التركی""ز عل""ى الس""یاق    2005-11-9بع""ض ض""حایا تفجی""رات عم""ان: الأربع""اء     

  الاجتماعي والسیاسي وعلى وعي الكاتبة بالواقع المأساوي.

الحس المأساوي إلى الإنساني، فنجد تقاطع ال"رؤى عن"د القاص"ة واض"حا.     وھنا ینتمي 
تثور لت"دافع  یستدعي ھذا التقاطع والحلول معاني الإنسانیة السامیة التي تألم لألم الضعفاء و

لرؤیة في كتاباتھا. إلا أن ھذه الرؤى تنطلق من حس واحد ألا وھ"و  اتنویعات  كانتعنھم. ف
وھن"ا س"تُقارَب قص"ص    ویثور على مس"بباتھا،   ھاالمأساة ویقاومالحس الإنساني الذي یعیش 

لوضوح الرؤیة المأس"اویة ومكوناتھ"ا ف"ي     كل مجموعة مجتمعة على غرار الفصل السابق،
 المدونة القصصیة التي بین أیدینا.
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 وبنیة القصة القصیرة ،فلسطینأولا: 
ف""ي فھ""م وتفس""یر تش""كیلات البنی""ة الس""ردیة لأول خط""اب مأس""اوي،  قب""ل الش""روع ف""ي 

قصص 'تقاسیم الفلسطیني'، خطاب الحزن وتجلی"ات رؤیت"ھ. لاب"د م"ن الغ"وص ف"ي الت"اریخ        
الذي لا یلغي الاجتماعي وال"دیني والأدب"ي   والشامل للمجتمع العربي ونكباتھ ونكبة فلسطین 

العمیق""ة وس""اھم ف""ي تش""كیل أبعادھ""ا. ومن""ھ والنفس""ي من""ھ، فق""د بل""ور ملام""ح حزن""ھ ومأس""اتھ  
یكون الالتفات إلى البناء الفني للقص"ة القص"یرة ف"ي المراح"ل الأول"ى للنّكب"ة الفلس"طینیة م"ع         

محط""ة أساس""یة لفھ""م الت""اریخ المأس""اوي لتل""ك الأجی""ال بش""كل ع""ام          ؛اس""تمراریة حركتھ""ا 
ء إل"ى البنی"ات الذھنی"ة    والأحداث الفكریة والأدبیة والقصصیة منھا بشكل خاص، ث"م الانتھ"ا  

structures mentales         الت""ي تق""وم بتنظ""یم ال""وعي العمل""ي للجماع""ة الواح""دة، والع""الم
المتخیل الذي تبدعھ، ذلك أن تجربة الفرد غی"ر كافی"ة لخل"ق بنی"ة ذھنی"ة. فھ"ذه الأخی"رة ھ"ي         

 فتمكن"وا م"ن   Analogue"ثمرة نشاط عدد ھام من الأفراد الذین كانوا ف"ي وض"عیة مماثل"ة    
مجموع"ة مش"اكل ح"اولوا البح"ث      -وبش"كل مكث"ف  –إنشاء زم"رة اجتماعی"ة مفض"لة، عاش"وا     

فردی""ة أي تتج""اوز الفردی""ة إل""ى   ظ""واھر عب""ر ؛ع""ن ح""ل لھ""ا. وھن""ا تص""بح البنی""ات الذھنی""ة  
 .  1الاجتماعیة"

وبین وضع اجتماعي واستمراره أو بین بدایة مأساة عند جیل واستمرارھا ف"ي أجی"ال   
ال"وعي بازدواجی"ة فنی"ة فیك"ون ال"وعي بت"اریخ النكب"ة وأدبھ"ا، ویك"ون           جدیدة لاحقة، یش"تغل 

ال""وعي بواق""ع النكب""ة وأدبھ""ا م""رة أخ""رى. وھن""ا نج""د القاص""ة س""ناء ش""علان ف""ي مجموعتیھ""ا  
و'ح""دث ذات ج""دار' ص""احبة وع""ي مرك""ب ب""ین ت""اریخ مح""زون وواق""ع   'تقاس""یم الفلس""طیني'

وواق""ع ق""اھر تقدم""ھ ف""ي 'ح""دث ذات   ق""اھر. ت""اریخ مح""زون تقدم""ھ ف""ي 'تقاس""یم الفلس""طیني'،  
 جدار'.

نھدف من خلال ھذا الإجراء إلى تق"دیم ت"اریخ النكب"ة ث"م تش"كیلاتھ الس"ردیة للوص"ول        
إلى حقیق"ة المأس"اة الت"ي عبّ"رت عنھ"ا القاص"ة وعبّ"رت عنھ"ا قب"ل ذل"ك أجی"ال م"ن قصاص"ي              

 مأساة فلسطین.

   1967قبیل حرب حزیران النكبة إلى وبنیة القصة القصیرة من بدایة  ،فلسطین _1
(أرض  الخراف"ي ف"ي الع"ودة إل"ى م"ا أس"موه       لقد أطل القرن العشرین وأطل معھ الحل"م 

 -Theodor Herzl ]1860 تی"""ودور ھرت"""زل'المیع"""اد) ی"""دق رأس الیھ"""ودي النمس"""اوي 
نوفمبر/تش"رین الث"اني ع"ام     2. "ومع الرسالة التي ضُ"مِّن فیھ"ا وع"د بلف"ور بت"اریخ      ]'1904
موجھة من وزیر خارجیة المملكة البریطانیة آرثر بلفور إلى اللورد روتش"یلد أح"د    م1917

الص""ھیوني لبریطانی""ا  تح""ادالاأب""رز أوج""ھ المجتم""ع الیھ""ودي البریط""اني، وذل""ك لنقلھ""ا إل""ى   
وأیرلن""دا. تعلق""ت آم""ال یھ""ود الع""الم الھ""اربین م""ن نقم""ة الش""عوب، وأص""بحوا ینتظ""رون ی""وم   

   .2الھجرة إلى فلسطین"
                                                           

 .90-89مقاربة نقدیة في التنظیر والمنجز، ص :صدار: البنیویة التكوینیة نور الدین: ینظر 1
  .10ص مأساة فلسطین وأثرھا في الشعر المعاصر، ،صالح الأشتر 2
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أصدر ھرتزل كتیبھ 'الدولة الیھودیة' حیث شرح فكرتھ الرامی$ة إل$ى ض$رورة تك$وین     
دولة للیھود. ثم أعقبھ بروایتھ 'الأرض الجدیدة القدیم$ة' الت$ي رس$م فیھ$ا مع$الم الطری$ق إل$ى        

ا للیھ$ود ف$ي   الروای$ة ب$أن فلس$طین س$وف تص$بح وطنً$      أرض المیعاد المرتقبة. وتنبأ في ھ$ذه  
ولك$ن تنب$ؤات حلم$ھ كان$ت أكث$ر س$ذاجة مم$ا ف$ي الواق$ع م$ن            .ق$دیر عل$ى أكث$ر ت   م1922عام

وأف$رز   تشابك، وإن نجحت في تجمیع القوى الیھودیة العالمیة للالتف$اف ح$ول حل$م الع$ودة..    
الدوری$ة العدی$دة حی$ث تحول$ت خرافی$ة الحل$م إل$ى مطال$ب          Bàleھذا التجمع مؤتمرات ب$ال  

ی$$ن؟.. ف$$ي فلس$$طین الت$$ي ك$$انوا یعتق$$دون وأ واقعی$$ة ترم$$ي إل$$ى تحقی$$ق وط$$ن ق$$ومي للیھ$$ود..
، وأن 1حسب مقررات مؤتمر بال بأنھا (وطن بلا سكان، ولا بد أن یأخذھا شعب ب$لا وط$ن  

واج$$ب الیھ$$ود ھ$$و تض$$ییق الخن$$اق عل$$ى ع$$رب فلس$$طین، حت$$ى یض$$طروھم إل$$ى الھ$$رب)      
 لتحقی$$ق ھ$$ذه المق$$ررات... -الاس$$تعمار-وتحالف$$ت الص$$ھیونیة م$$ع أعل$$ى أش$$كال الرأس$$مالیة  

ال$ذي   *فنشطت الصھیونیة العالمی$ة ف$ي أواخ$ر الق$رن التاس$ع عش$ر ف$ي نش$ر كت$اب التلم$وذ          
 .یحمل بین دفتیھ أفكارا تتنافى بشكل مباشر مع كل انجازات الحضارة والإنسانیة

وج$$$اءت الح$$$رب الكونی$$$ة الثانی$$$ة بالخاطئ$$$ة، فأعان$$$ت الیھ$$$ود عل$$$ى إنش$$$اء المص$$$انع 
ا ف$ي ك$ل   وكانت دعایتھم الھائلة المنظم$ة تبن$ي لھ$م س$ند    الضخمة وتدریب فتیانھم وتسلیحم، 

تشریدھم ف$ي الأرض، واض$طھاد النازی$ة لھ$م، وم$ع       یھم بسبببلد، من رأي عام یعطف عل
انتھ$$اء الح$$رب العالمی$$ة الثانی$$ة، أص$$بحت لفلس$$طین الش$$ھیدة قض$$یة معروض$$ة عل$$ى منظم$$ة  

لع$رب أنھ$م مقبل$ون عل$ى     الأمم المتح$دة وم$ن ورائھ$ا أص$ابع أمریكی$ة وص$ھیونیة. وأدرك ا      
جامعتھم العربیة أن تمنع إصدار قرار تقسیم فلسطین، لا مأساة حقیقیة، ولم تستطع دولھم و

 عل$ى  عی$ونھم  النكب$ة  موالی$د  وفتح. فلسطین لنكبة المأساوي النسیج تجمّعف 2وتشرید عربھا..
 .قبل من مثلھا البشري التاریخ یعرف لم مأساة

 !ودوى الرص$$اص م$$ن جدی$$د ف$$ي الأرض المقدس$$ة لیس$$یل فیھ$$ا ال$$دم العرب$$ي المظل$$وم 
ودخل جیش الإنقاذ العربي إلى فلس$طین بقی$ادة ھزیل$ة وجن$د خل$یط وس$لاح مفل$ول، فتوال$ت         

فنش$$$روا ب$$$ھ ال$$$ذعر  'یاس$$$ین دی$$$ر' علی$$$ھ الض$$$ربات، وش$$$ن الیھ$$$ود ع$$$دوانا مقص$$$ودا عل$$$ى
الجماعي وانھیار الأعصاب أجلى الیھ$ود الع$رب   الرعب ووالخوف، وبھذا السلاح الماحق 

، وت$$دفق اللاجئ$$ون عل$$ى ال$$بلاد العربی$$ة  ع$$ن طبری$$ا وحیف$$ا ویاف$$ا وعش$$رات الم$$دن والق$$رى  
المج$$اورة والض$$$فة الغربی$$$ة م$$ن الأردن، حت$$$ى إذا أقب$$$ل الی$$وم المح$$$دد لانس$$$حاب الج$$$یش    

للعالم أن مجتم$ع  م ظھر 1948عام  -مایو -الإنجلیزي من فلسطین في الرابع عشر من أیار
العص$$ابات الیھودی$$ة ف$$ي فلس$$طین أص$$بح دول$$ة قائم$$ة، وأن المجتم$$ع العرب$$ي فیھ$$ا ب$$دأ یلف$$ظ   

 !أنفاس$$$ھ ویتح$$$ول إل$$$ى قطع$$$ان م$$$ذعورة م$$$ن الغرب$$$اء اللاجئ$$$ین الھ$$$ائمین عل$$$ى ال$$$دروب   
                                                           

  .10ص، المعاصر الشعر في وأثرھا فلسطین مأساة الأشتر، صالحینظر:  1

الیھود في القرن الخامس المیلادي، یتضمن الكثیر من الأفكار  ات: ھو الكتاب الذي وضعھ بعض حاخامالتلموذ *
الصھیونیة المتطرفة عن سامیة الیھود، وسُموّھم على بقیة الأجناس البشریة، كما تتأكد ھذه الأفكار عبر مسلكھا 

 العدائي، ورغبتھا في ممارسة أحاسیس التفوق على بقیة الأجناس البشریة بل وتدمیرھا.
 .11شتر، مأساة فلسطین وأثرھا في الشعر المعاصر، صینظر: صالح الأ 2



 البنیة السردیة للخطاب المأساوي وتجلیات الرؤیة        الفصل الثالث 

   139 

 

"وانس&&حبت الق&&وات البریطانی&&ة بكاملھ&&ا، ولكنھ&&ا كان&&ت كلم&&ا انس&&حبت م&&ن منطق&&ة س&&لمتھا        
 1حتى أتمت الانسحاب الكامل من الأرض الفلسطینیة."للیھود، وھكذا 

وأعلن&&&&ت ال&&&&دول الس&&&&بع العربی&&&&ة الح&&&&رب عل&&&&ى إس&&&&رائیل ف&&&&ي م&&&&ا یس&&&&مى ح&&&&رب   
، وتخط&&ت ف&&رق قلیل&&ة م&&ن جیوش&&ھا ح&&دود    2عل&&ن ع&&ن قی&&ام إس&&رائیل ح&&ین أُ 15/05/1948

 فلسطین للقیام بنزھة حربیة في الأرض المقدس&ة وم&ر أس&بوع والجی&وش العربی&ة تق&تحم م&ا       
كانت الجیوش العربیة متفرقة متخاذلة، قلیل&ة   !أقر التقسیم إبقاءه عربیا من الأرض الشھیدة

الس&لاح، وأمامھ&ا ع&دو م&نظم م&درب ق&د عب&أ        قلیل&ة  ھزیلة الخبرة والتدریب والتنظ&یم  العدد، 
ولھ&ذا   ،جمیع قواه البشریة والمادیة والعقلیة والسیاسیة، وفي یده أح&دث الأس&لحة وأمض&اھا   

لم&دة ش&ھر لی&تمكن     3م"11/06/1948كان على الدول العربیة أن تقب&ل "الھدن&ة الأول&ى ف&ي     
الیھ&&ود فیھ&&ا م&&ن تعزی&&ز ق&&واھم، والع&&رب س&&اردون ف&&ي خلاف&&اتھم، فلم&&ا ع&&ادت الح&&رب ب&&رز 
الخ&&لاف ف&&ي الجبھ&&ة العربی&&ة للعی&&ان، وانس&&حب الج&&یش الأردن&&ي م&&ن اللّ&&د والرمل&&ة، وتبع&&ھ     

 المی&&دان أم&&ام الق&&وات الإس&&رائیلیة فاحتل&&ت بیس&&ر ع&&دة م&&دن ومئ&&ات  الج&&یش العراق&&ي، وخ&&لا
مین، وق&د  القرى ومساحات واسعة من الأرض العربیة، وھرب الس&كان عل&ى وج&وھھم ھ&ائ    

كل م&ا یملك&ون، وارتف&ع ع&دد اللاجئ&ین ف&ي ال&بلاد        وخلّفوا أرضھم فباغتھم العدو في دورھم 
 عشرات الآلاف.بالعربیة 

، وتف&اقم  4م15/07/1948قرار مجلس الأمن بالھدنة الثانی&ة ف&ي    وقبلت الدول العربیة
الخ&&لاف ب&&ین الحكوم&&ات العربی&&ة، وانتھ&&ى ب&&إعلان "حكوم&&ة عم&&وم فلس&&طین ف&&ي غ&&زة ف&&ي     

. لتنتھ&ي التمثیلی&ة الحربی&ة ف&ي فلس&طین       5م برئاسة أحمد حلمي عب&د الب&اقي"  01/10/1948
، صاغرة ذلیل&ة، ث&م راح&ت تتنص&ل     بأن عقدت كل حكومة عربیة الھدنة منفردة مع إسرائیل

من جریمتھا في المأساة، وتحمّل الأخرى مس&ؤولیة النكب&ة والانكس&ار والھزیم&ة. وانض&مت      
إسرائیل للأمم المتحدة وبذلك قامت دولة إسرائیل أمام الضعف العرب&ي وب&دأ بن&اء إس&رائیل     

ل&&ة بطیئ&&ة عل&ى أنق&&اض الق&&رى الفلس&طینیة. وم&&رّت الس&&نون حت&ى ج&&اوزت العش&&ر، م&رّت ثقی    
، ویتلھ&&ف إل&&ى خی&&ال القائ&&د المظف&&ر لج&&یش  الخط&&ى، وجی&&ل المأس&&اة ینتظ&&ر الفج&&ر الموع&&ود 
 العروبة الموحد، ویترقب الانطلاقة الصحیحة.

ھذا التاریخ المأس&اوي العرب&ي الفلس&طیني م&ن بدای&ة النكب&ة إل&ى قبی&ل ح&رب حزی&ران           
 لأدبیة الفلس&طینیة عموم&ا  م جعل ضبط تطور القصة القصیرة بل والحركة الثقافیة وا1967

ك&ان، وذل&ك "لتش&تت الآث&ار الفكری&ة والأدبی&ة الفلس&طینیة        ومعاینة مساراتھا من الصعوبة بم
وبعثرتھا في أنحاء مختلف&ة م&ن الأقط&ار. ف&لا نك&اد نعث&ر م&ن البدای&ة إلا عل&ى أج&واء ش&احبة            

                                                           
 . 273ص ،2004الكویت،  ،www.sitamol.netطارق السویدان، تاریخ فلسطین المصور، الناشر موقع  1
 .273المرجع نفسھ، ص 2
 .275، صالمرجع نفسھ 3
 .276نفسھ، صالمرجع  4
، مركز الزیتونة للدراسات التاریخیة وتطوراتھا المعاصرةھا خلفیات؛ محمد صالح، القضیة الفلسطینیة محسن: ینظر 5

 .64والاستشارات، بیروت، ص



 البنیة السردیة للخطاب المأساوي وتجلیات الرؤیة        الفصل الثالث 

   140 

 

أیضا لحداثة فنّھ-ا وع-دم اس-تقراره ل-دى أوس-اط المھتم-ین        وذلك 1لوضعیة القصة القصیرة"
أح--د ال--رواد الأوائ--ل لف--ن القص--ة القص--یرة     ']1949 -1874['خلی--ل بی--دس نج--د  ومن--ھب--ھ. 

م 1909والروای--ة ف--ي فلس--طین "یص--در مجل--ة أدبی--ة ش--ھریة باس--م 'النف--ائس العص--ریة' س--نة 
ھ-ا موض-وعا أو مترجم-ا.    والتي تأخذ على عاتقھا نشر القصص القصیرة  سواء م-ا ك-ان من  

ویقوم ھذا الكاتب نفسھ بترجمة قصص عن اللغات الأجنبیة وینشرھا في المجلة وف-ي كت-ب   
عل-ى   'ال-وارث' إذ یسلط الضوء في  'مسارح الأذھان' و'الوارث'مستقلة. ومن جھوده روایة 

ي العربی--ة ف--ي فلس--طین. ف--أبرز شخص--یة الیھ--ودي المراب--ي 'نات--ان' ال--ذ   -العلاق--ات الیھودی--ة
ینسّق جھوده مع الغانیة 'أسیر' للإیقاع بالشاب العربي 'عزیز' بھدف الاستیلاء عل-ى ثروت-ھ   

حظ ھنا ومن خلال قراءة في واقع القصة القص-یرة ف-ي   . نلا2التي ورثھا عن عمھ المتوفى"
م، وما حملت من بناء فن-ي، أن مواض-یعھا لا تك-اد تخ-رج     1967فلسطین إلى ما قبل حرب 

تركّ--ز مش--اھد النكب--ة وتص--ور أبع--اد الفاجع--ة "ف--ي البن--اء الاجتم--اعي       ع--ن ثلاث--ة أوض--اع   
والاقتص--ادي للش--عب الفلس--طیني، حت--ى ن--در أن تخل--و مجموع--ة قصص--یة م--ن أح--د جوان--ب   

 . وھي:  3النكبة"
 .العلاقات الیھودیة العربیة في فلسطین -
 .الحرب العربیة في فلسطین -
 .الحربالعلاقة بین الإنسان الفلسطیني والسلاح زمن  -

خلی-ل  'وإن من القصاصین ال-ذین تطرق-وا ف-ي قصص-ھم القص-یرة إل-ى مث-ل م-ا تناول-ھ          
د س--یف ال--دین الإیران--ي ف--ي مجموعت--ھ   و، نج--د: "نج--اتي ص--دقي ومحم--  كتابات--ھف--ي  'بی--دس

لیتأثر بالاتجاه ال-ذاتي ال-ذي س-اد     4" القصصیة 'أول الشوط' وكذلك في مجموعة 'مع الناس'
الأول-ى "یتخ-ذ مس-ار     ةم-ا نج-ده ف-ي مجموعات-ھ القصص-یة الخمس-      بین الحربین العالمیتین. ك

، على أنھ في بعض قصصھ ینحو نحو الرومانسیة العاطفیة كم-ا ف-ي   5معیة"الرومانسیة الج
ف--ي أقصوص--ة 'ن--داء الب--دن' ح--ین یرس--م ص--ورة لن--وازع ال--ذات بعی--دا ع--ن ھم--وم الجماع--ة      

نم--وذج  أأقصوص--ة 'مت--ى ینتھ--ي اللی--ل' خی--ر      وقض--ایاھا الاجتماعی--ة والاقتص--ادیة. ولع--ل   
 -1914[ ال--دین س--یف محم--ود'لاتجاھ--ھ الرومانس--ي ذي المض--مون الاجتم--اعي. فق--د م--زج  

-بین الرومانس-یة والواقعی-ة، ح-ین عالج-ت ھ-ذه الأقصوص-ة ھموم-ا ذاتی-ة لبطلھ-ا           ']1974
أن تك-ون ل-ھ   دون  الذي أنكرت منھ زوجتھ إدمانھ الخمر، ث-م تركت-ھ،  لیكب-ر أبن-اؤه     -اسكندر

ھا كل ما كان في جیب-ھ م-ن   فیحتضنھا ویقبّلھا ویعطی -منیرة -یلتقي ابنتھ ثم ید في رعایتھم. 
 نقود.

                                                           
 .28ص ،1981 نیسان ،04 ع العراق، الأقلام، مجلة والحرب، الفلسطینیة القصة ،إبراھیم خلیل 1

 .29-28ص القصة الفلسطینیة والحرب، ،خلیل راھیمإب :ینظر 2
  .62، ص1985، 4، ع4جالقصة الفلسطینیة القصیرة بین عھدین، مجلة جامعة بیت لحم، فلسطین،  م ،إبراھیم العلم 3
 .29ص القصة الفلسطینیة والحرب،  ،إبراھیم خلیل 4
  .64ص لحم، بیت جامعة مجلة القصة الفلسطینیة القصیرة بین عھدین، ،علمإبراھیم ال 5
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ولم یقف ھذا الاتجاه من الكتابة الرومانسیة في القصة القصیرة الفلسطینیة عند ح"دود  
رؤی""ة ثوری""ة وق""ت النكب""ة   وق""ائع الحی""اة الاجتماعی""ة م""ن منظورھ""ا ال""ذاتي ال""ذي لا یعتم""د     

نج"د ھ"ذا الاتج"اه متن"وع المواض"یع. ح"ین یع"رض         -رغ"م ك"ل تل"ك المأس"اة    -ل   والحرب، ب" 
موض""وع ال""دّین ف""ي حماس""ة تكتنفھ""ا التق""وى كم""ا ف""ي أقصوص""ة 'ص""وم دائ""م' لمحم""د أدی""ب    
الع""امري، وأقصوص""ة 'الطبی""ب المجھ""ول' لنج""وى ف""رح قع""وار، حی""ث یح""ث ھن""ا الب""دوي      

مان باالله وأنھ لن یصیب المرء إلا م"ا كت"ب ل"ھ.. وح"ین یش"فى اب"ن الطبی"ب        الطبیبَ على الإی
الأطب""اء. وم""ن   ل""دى بع""د م""رض عض""ال ی""ذكر أب""وه أن الإیم""ان ب""االله لا غن""ى عن""ھ حت""ى        

الأقاصیص التي تجسد الاتجاه الرومانسي الاجتماعي في فلسطین المحتلة أیضا أقصوص"ة  
ة ال"زواج المبك"ر وموض"ع الخط"ورة فی"ھ،      'السراب' لـ أمین فارس ملح"س الت"ي تع"الج قض"ی    

كما یرى الق"اص أن الش"اب م"ا إن تنض"ج عواطف"ھ حت"ى ی"رى ف"ي زوجت"ھ الت"ي بن"ى علیھ"ا             
صغیرا، امرأة غیر جدیرة بھ، وربم"ا تركھ"ا لیقت"رن بفت"اة غیرھ"ا. فس"ائق الس"یارة ف"ي ھ"ذه          

ك"ل منھم"ا   قصص  والأقصوصة یتخلى عن زوجتھ لأنھ یجد الحیاة معھا جحیما. كما لا تخل
م""ن الواقعی""ة وم""ن أح""د جوان""ب المأس""اة الفلس""طینیة. فنج""د  -ف""رح قع""وا ر وَف""ارس ملح""س -

م"راء' و'طری"ق الآلام' لف"ارس    'الأس"طر الح  ية 'بائع الصحف' لفرح قعوار و قصتأقصوص
 ھ.بذي یعیشھ القاص الفلسطیني ووعیھ أبعاد الجو العام ال انتركز ملحس

ار الفك"ر الاش"تراكي ك"ان لا ب"د م"ن أن یزدھ"ر الاتج"اه        ومع نمو الطبقة العامل"ة وانتش"  
الواقعي لیتناول حیاة الفئات البائسة ونماذجھا في المجتم"ع. وینطل"ق كت"اب ھ"ذا الاتج"اه م"ن       
منظ""ور ال""دفاع ع""ن حق""وق الطبق""ة العامل""ة. وثم""ة ف""رق واض""ح ب""ین م""ن یع""رض للواق""ع          

ناقض"اتھا م"ع الطبق"ة العلی"ا     ة وتالإنساني من خلال رسم ملامح حیاة الطبقة العاملة العریض
ن یتناول حی"اة فئ"ة قلیل"ة ھ"ي الطبق"ة المیس"ورة فی"وحي بالإعج"اب بھ"ا ح"ین یع"رض            موبین 

حیاتھا في صورة زاھیة، لیظھر بین ھذا وذاك في البناء السردي ما یمكن أن نسمیھ البط"ل  
ت الفردی"ة  الاجتماعي أو البطل الجماعة وھ"ذا البط"ل یج"ري تج"اوز الانفع"الات والطموح"ا      

 التي غالبا ما تفصل الفرد عن الانفعال الاجتماعي الشامل إزاء ظواھر الحیاة.
إن تصویر الواقع الإنساني للطبقة العاملة، ھو السمة التي تطبع الواقعیة الاش"تراكیة،  

ر نض"الھم وتق"ف ض"د اس"تغلالھم     فتص"وّ  ،في انحیازھا إلى المعذبین في الأرض بوج"ھ ع"ام  
یج"ابي للإنس"ان م"ن جھ"ة وعل"ى كون"ھ       یا. وبھذا فھي تلح على الموقف الإإیجابلیكون بطلھا 

كت"اب   أب"رز جزءا من فئة واسعة لا فردا بعینھ من جھ"ة أخ"رى. ولع"ل "محم"ود ش"قیر ك"ان       
القص""ة القص""یرة الفلس""طینیة الواقعی""ة الاش""تراكیة ف""ي ھ""ذه الحقب""ة أي قب""ل ح""رب أكت""وبر        

ة ھ"ذه الطبق"ة ولا س"یما الفلاح"ین، فص"ور الش"قاء       م. وقد تمیز بسبقھ إلى تصویر حی"ا 1967
الإنس""اني ال""ذي یعانون""ھ م""ن منظ""ور فك""ري واض""ح، "إذ یق""دم القری""ة الفلس""طینیة بطبیعتھ""ا    
الجمیل""ة وأھلھ""ا الطیب""ین البس""طاء، ال""ذین یك""دحون بقس""وة ویجوع""ون وھ""م یحلم""ون بحی""اة      

ت الاجتماعیة ب"ین أغنی"اء   أفضل یسودھا العدل والاكتفاء. وھو یعالج بوعي مسألة التناقضا
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، فیع##رض ف##ي أقصوص##ة 'بق##رة الیت##امى' بطلھ##ا 'أب##و إس##ماعیل' البس##تاني  1القری##ة وفقرائھ##ا"
الذي یعمل عند أسرة ثری#ة، غی#ر أن#ھ یص#طدم برغب#ة رب#ة القص#ر ف#ي مراودت#ھ ، فی#رفض           
فتطرده من العمل بعد أن تقنع زوجھ#ا بكس#لھ. ولع#ل ھ#ذه الأقصوص#ة تحم#ل مرم#ى أعم#ق         

 عرض للاستغلال الطبقي بأسلوب رمزي یتمثل في ابتزاز ربة القصر للقروي. حین ت
نموذجیة نس#تطیع التع#رف إلیھ#ا    أما یلاحظ على شخصیات قصص محمود شقیر أنھا 

في أنفسنا أو في ال#ذین م#ن حولن#ا. ف#ي ح#ین ن#رى شخص#یة العام#ل ف#ي أقصوص#ة 'ج#راثیم'            
ھ#ذا الق#اص ك#ان بعی#دا ع#ن واق#ع الطبق#ة        لمحمود سیف الدین الإیراني باھت#ة الملام#ح ك#ون    

 العاملة. وإن لم تخل معالجاتھ من مسحة إنسانیة رقیقة.  
بتس#جیل الواق#ع ورص#ده دون الاھتم#ام      واكما نجد من قصاصي ھذا الاتج#اه م#ن اھتم#   

بالفارق الطبقي أو التعبیر عن الوجدان الجماعي الذي یستشرف المستقبل الزاھ#ي للإنس#ان   
لى المعالجة الذاتیة للشخوص فھم یقفون عند الس#طح الظ#اھر م#ن العلاق#ات     إذ كانوا أقرب إ

الاجتماعی##ة وربم##ا غل##ب عل##یھم التش##اؤم لأنھ##م لا ی##رون ف##ي التغیی##ر نح##و مجتم##ع أفض##ل        
ض###رورة لا محی###د عنھ###ا، ح###ین یتعرض###ون لانعكاس###ات الح###رب عل###ى الإنس###ان والف###لاح    

لم#ا  الاجتماعیة للإنس#ان الفلس#طیني  مث  یكشفون عن الھموم إنھم الفلسطیني، وظلم الأتراك ف
لیحی##ى یخل##ف الت##ي تص##ور أح##داثا م##ر بھ##ا المجتم##ع      *نج##د ف##ي أقصوص##ة 'الس##فر ب##ر ل##ك'  

شح الطعام واختفى كل ش#يء م#ن الأس#واق،     حینالفلسطیني خلال الحرب العالمیة الأولى، 
د الأت#راك  فسافر البطل مسافة طویلة من أجل أن یأتي بك#یس قم#ح لأطفال#ھ، فاختطف#ھ الجن#و     

قف##ل راجع##ا كئی##ب الخ##اطر یائس##ا. البط##ل ف##ي طری##ق عودت##ھ یفاج##أ بعرب##ة وبمجموع##ة  فمن##ھ 
كثیرا بما رأى ثم حم#ل الك#یس وع#اد ب#ھ إل#ى قریت#ھ. فنج#د         رّجنود أتراك صرعى حولھا. سُ

یحی##ى یخل##ف یھ##تم بمنط##ق ال##زمن ویحتف##ي بالس##رد الخ##ارجي م##ع اللمس##ة الإنس##انیة العمیق##ة  
 ذي یعمھ الحزن.   والجو الیائس ال

ومن القصص التي جاءت بموضوعة الحرب العربی#ة ف#ي فلس#طین عن#د محم#د س#یف       
الدین الإیراني قصة 'الخروج من الجنة' حین یص#ور بدق#ة شخص#یة أب#ي خم#یس المس#كوبة       
ف##ي قال##ب مأس##اوي م##ؤثر ج##دا، لت##رتبط ھ##ذه الشخص##یة ب##الأرض الفلس##طینیة رغ##م النھای##ة     

قص##ة 'الأرض الطیب##ة' یس##لط الض##وء عل##ى ذكری##ات تل##ك الح##رب   المأس##اویة للح##رب. وف##ي
وآثارھا على الإنسان الفلسطیني الذي وجد نفسھ فجأة بلا وطن وبلا أرض. ویقترب محم#د  
سیف الدین الإیراني من الحرب العربیة الصھیونیة عبر قصة 'الإسكافي' ال#ذي توق#ف ع#ن    

ث، مؤكدا عبر تداعیات ما بذل#ھ ع#رب   العمل لیترك العنان لذاكرتھ كي تسترجع تلك الأحدا
وحي . ف# فلسطین من دماء وتضحیات في مقاومة الاستعمار بنوعیھ البریط#اني والص#ھیوني  

م الذي یمتد في القصة عبر كل كلمة، معبرا عم#ا ك#ان یح#دث وم#ا ك#ان یرغ#ب       1948ثورة 
ن أی#ة  في حدوثھ. في حین أن مجموعتھ الأخیرة 'أص#ابع ف#ي الظ#لام' ج#اءت خالی#ة تمام#ا م#       

                                                           
 .15م، ص2012، 01، ط01مج الأعمال القصصیة الكاملة، رایة للنشر، حیفا، ،بشیر شلش: محمود شقیر 1
 للحرب ئھیكیة تعني السفر جماعة بغرض التّكلمة تر seferberlikالسفر برلك  *
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إش""ارة، اللھ""م إلا قص""ة واح""دة ھ""ي 'اض""رب رص""اص' الت""ي یتغن""ى فیھ""ا الق""اص بالمقاوم""ة   
 .   1نموذج الفدائيوالأ

م وم"""ا ن"""تج عنھ"""ا 1948وبع"""د محم"""د س"""یف ال"""دین الإیران"""ي ظ"""ل موض"""وع ح"""رب  
موض""وعا خص""با للقصاص""ین الفلس""طینیین. وم""ن ھ""ؤلاء: س""میرة ع""زام، وغس""ان كنف""اني،    

ر، وماجد أبو ش"اور، وص"بحي ش"حروري، إلا أن م"وقفھم م"ن      ویحیى یخلف، ومحمود شقی
الح""رب وذكریاتھ""ا ظ""ل مص""حوبا ب""النظرة الرومانس""یة ذاتھ""ا الت""ي ص""حبت مواق""ف الجی""ل   
الس""ابق م""ن الكت""اب. إلا أن م""ا یمك""ن ملاحظت""ھ عل""ى ھ""ذه الجماع""ة م""ن القصاص""ین ھ""و أن  

ح""رب وھاتی""ك  غس""ان كنف""اني تف""رد ع""ن بقی""ة القصاص""ین "بإعط""اء مس""ح ش""امل لتل""ك ال        
الثورات المشبعة بالمواقف المتباینة. فأحیانا یكتفي بسرد الواقع المأس"اوي ال"ذي ن"تج عنھ"ا.     

كم""ا ھ""و الح""ال ف""ي مجموعت""ھ القصص""یة 'أرض البرتق""ال   أي یكتف""ي بوص""ف ردود الفع""ل.
 .  2الحزین' وأحیانا یتجاوز رد الفعل إلى تشخیص البطولة والكفاح العربي في فلسطین"

' یرس"م الق"اص   12'الرج"ل ال"ذي ل"م یم"ت' م"ن مجموع"ة 'م"وت س"ریر رق"م         في قصة و
یح""اول بی""ع  فإقطاعی""ة لا تب""الي بم""ا یح""دث عل""ى الأرض الفلس""طینیة     ؛شخص""یتین: الأول""ى 

ام""رأة ریفی""ة فلاح""ة تھ""اجم الإقط""اعي لأن""ھ یبی""ع     ؛ن الفرص""ة ل""ذلك. والثانی""ة أرض""ھ ویتح""یّ
نموذج"ا آخ"ر م"ن نم"اذج المقاوم"ة.      أ الأرض. ویختار غسان كنفاني في قصة 'ق"رار م"وجز'  

فالبطل لم یعترف بشيء للعدو رغم ما لقیھ من تعذیب. وحین أجب"ره الص"ھاینة عل"ى الس"یر     
أم""امھم لی""دلھم ع""ل مك""ان الث""وار یخت""ار ق""راره النھ""ائي. فب""دلا م""ن أن یص""یح ق""ائلا: (جئ""تكم  

ى الجن""د فینطل""ق الرص""اص عل"" 3بخمس""ین ث""ائرا) ق""ال: "لق""د أحض""رت لك""م خمس""ین جن""دیا" 
ویستشھد 'عبد الجبار' البطل مقدما روح"ھ ثمن"ا لق"راره الث"وري وھ"و یق"ول "ل"یس المھ"م أن         

 .4یموت أحدنا ولكن المھم أن تستمروا"
من القصص التي تعطي للسلاح قیمة أكبر من أي شيء م"ادي آخ"ر، قص"ة 'الم"دفع'     و

ي والس"لاح ف"ي زم"ن    لغس"ان كنف"اني الت"ي یعم"ق فیھ"ا مفھ"وم العلاق"ة ب"ین الإنس"ان الفلس"طین          
الحرب. فنجد البطل سعید الحمضوني یقدس السلاح حتى یصبح ج"زءا م"ن ذات"ھ، فھ"و أول     

م"ا أص"ابھ عط"ب ش"عر البط"ل "بق"وة كبی"رة تقتل"ع م"ن          قریت"ھ، وك"ان كلّ  من جلب المدفع إل"ى  
ش"اكرا لل"وطن حظ"ھ     وقد استش"ھد ف"ي م"ربض الم"دفع     5جوفھ شیئا یعز علیھ أن یضیع منھ"

تذكره بأنھ لم یسدد ثمنھ كاملا یق"ول: "ل"و عش"ت     كانت لكن حسرة في نفسھو في ھذه المیتة
. وف"ي  6ثمنا جدیدا" شھرین. شھرین فقط لاستطعت أن أسدد ثمنھ. إني أعطیتھم دما جدیدا..

. نموذج آخر عن الثائر الفلسطیني ال"ذي یبح"ث ع"ن الس"لاح ب"أي ثم"ن      أقصة 'السلاح والدم' 
                                                           

 .30-29، صإبراھیم خلیل: القصة الفلسطینیة والحربینظر:  1
 .30ص نفسھ،المرجع  2
ة الثقافة برقوق نیسان، القمیص المسروق وقصص أخرى، دار الكتب القطریة، وزار ؛غسان كنفاني ،فیصل دراج 3

 . 53، صوالفنون والتراث، قطر
 .53نفسھ، صالمرجع  4
 .47، صأخرى وقصص المسروق القمیص نیسان، برقوق كنفاني؛ غسان دراج، فیصل 5
 .48، صالمرجع نفسھ 6
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الس"جن بع"د فش""ل محاول"ة ھروب""ھ    جن""ود لیك"ون مص""یره  الفیختط"ف إح"دى البن""ادق م"ن أح"د     
 ذخیرتھ. دونفا

تمج"د   فھيم، 1967أما قصة 'الدرس' وھي آخر قصة كتبھا غسان كنفاني قبل حرب 
تلك العلاقة بین الفلسطیني والسلاح. البطل ھنا یبحث عن بندقیة یدافع بھا عن قریت"ھ، وف"ي   

ب إلى أن الشعب الفلسطیني كان مجردا من السلاح ف"ي ح"ین أن"ھ ب"ذل الجھ"د      ھذا رمز الكات
ف""ي اكتس""ابھ. ض""باط الجی""وش العربی""ة أقنع""وا البط""ل بإع""ارة البندقی""ة لأح""دھم، م""ع فش""ل         

كم"ا  الض"باط    یعودتمر الأسابیع وتسقط قریتھ ولامحاولتھ لإقناعھم بالذھاب معھم للقتال، و
ح البطل ممزقا فلا ھو بالقادر على الاش"تراك ف"ي القت"ال ولا    صبیلم تعد البندقیة التشیكیة، و

ھو بقادر على استرجاع س"لاحھ المفق"ود، وف"ي ھ"ذا رم"ز للكیفی"ة الت"ي دخل"ت بھ"ا الجی"وش           
التي لم تكن بأحسن ح"ال م"ن الش"عب الفلس"طیني، حت"ى أن الق"اص یس"خر        الحرب والعربیة 

لوا علیھ"ا  س"لحة الت"ي ك"انوا ق"د حص"     من بعض الضباط الذین انسحبوا م"ن القت"ال وب"اعوا الأ   
حین تسرد القصة اكتشاف البطل أن البندقیة قد بیع"ت بمھ"ر    قف علیھمن الشعب، وھذا ما ن

ابنة المشتري، ومنذ تلك اللحظة والبطل یسعى مجنونا لا ینطق إلا بجملة واحدة ھ"ي: (ھ"ل   
 رأیت العروس) أي البندقیة.

 إلى انتفاضات الأقصى  1967حزیران لقصة القصیرة من حرب وبنیة ا ،فلسطین _2
كان""ت الأنظم""ة العربی""ة تش""عر بم""ا تم""وج ب""ھ الس""احة الفلس""طینیة م""ن أنش""طة س""ریة        
وحرك""ات وتنظیم""ات، فق""د أُنش""ئت حرك""ة ف""تح وحرك""ة الق""ومیین الع""رب والجبھ""ة الش""عبیة     

یس""عى إل""ى أن لا یفل""ت   ']1970 -1918[ جم""ال عب""د الناص""ر '،  وك""ان 1لتحری""ر فلس""طین
زم""ام توحی""د واس""تیعاب ك""ل التنظیم""ات الفلس""طینیة ف""ي جھ""از رس""مي واح""د معتم""د یس""ھل     

قراب"ة  بف"ي الس"جون    جَّالتحكم فیھ. وھو الذي وجھ ضربة شدیدة للإسلامیین ف"ي مص"ر، وزُ  
العملیات ف"ي غ"زة    كعلى إثر ذل تم، توقف1954ي دیسمبر ألفا في یوم واحد ف ةعشر تيثنا

لإنجلیز، وبرزت شوكة الاتجاھات العلمانیة والیساریة. لیتخذ مجلس الجامعة العربیة ضد ا
م. وب"دعم م"ن عب""د الناص"ر ت""م    1959ق"رارا دع"ا إل""ى إع"ادة تنظ"یم الش""عب الفلس"طیني س""نة      

تكلی""ف أحم""د الش""قیري بالاتص""ال بال""دول الأعض""اء والش""عب الفلس""طیني ف""ي م""ؤتمر القم""ة   
. بغی"ة الوص"ول إل"ى القواع"د الس"لیمة لتنظ"یم       19/01/1964العربي الأول ف"ي الق"اھرة ف"ي    

الشعب الفلسطیني دفاعیا. "لیقوم بإنش"اء منظم"ة التحری"ر الفلس"طینیة (م.ت.ف) ف"ي الق"دس       
 .2"28/05/1964في 

وفي الخامس من حزیران اندلعت الحرب العربیة الإسرائیلیة بعد حالة من الانزع"اج  
س"وریا ومص"ر إل"ى فلس"طین وقی"امھم بعملی"ات فدائی"ة،        الإسرائیلي على تسلل الف"دائیین م"ن   

النظ""ام الس""وري وتوع""دت ب""دخول دمش""ق ح""ال اس""تمرار تس""لل الف""دائیین    إس""رائیل فھ""ددت 

                                                           
 وما بعدھا. 288ص ان، تاریخ فلسطین المصوّر، ینظر: طارق السوید 1
 .80، القضیة الفلسطینیة وخلفیاتھا التاریخیة، ص: محسن محمد صالحینظر 2
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. وبع$$د حال$$ة م$$ن التص$$عید المتب$$ادل، قام$$ت فی$$ھ مص$$ر  1م10/05/1967وك$$ان ھ$$ذا بت$$اریخ 
بإغلاق مضایق تیران في البحر الأحمر، وطلبت من مراقب$ي الأم$م المتح$دة عل$ى ح$دودھا      
المغادرة. وبالرغم من أن إذاعة ص$وت الع$رب ف$ي الأی$ام الس$تة الأول$ى كان$ت ت$ذیع أخب$ار          

خ$ر، فمن$ذ أول لیل$ة    واقع$ا آ تحكي كانت انتصارات الجیوش العربیة، إلا أن أرض المعركة 
   .لاندلاع الحرب

س وس$$ھر، ق$$ام الطی$$ران  ولم$$ا كان$$ت الجی$$وش العربی$$ة ف$$ي تل$$ك اللیل$$ة تع$$یش لیل$$ة أن$$     
بت$$دمیر الط$$ائرات المص$$ریة والأردنی$$ة والس$$وریة وھ$$ي       حرك$$ة مباغت$$ة  ف$$ي  الإس$$رائیلي 

مازال$$ت ف$$ي م$$درجاتھا، وك$$ان الان$$دحار العس$$كري الم$$روع لتنكش$$ف الح$$رب ع$$ن ھزیم$$ة     
نكراء تحت$ل فیھ$ا إس$رائیل الض$فة الغربی$ة وغ$زة، كم$ا احتل$ت س$یناء ومرتفع$ات الج$ولان.            

أل$$ف فلس$$طیني أنفس$$ھم مش$ردین، وخف$$ت نج$$م جم$$ال عب$$د الناص$$ر،   330ولیج$د أكث$$ر م$$ن " 
وضعفت الثقة بالأنظمة العربیة، وس$عى الفلس$طینیون إل$ى أخ$ذ زم$ام المب$ادرة بأی$دیھم، م$ع         

ینیة أكث$$$ر وأكث$$$ر. غی$$$ر أن تركی$$$ز الأنظم$$$ة العربی$$$ة، ب$$$ل    نم$$$و الحرك$$$ة الوطنی$$$ة الفلس$$$ط 
م (الض$فة والقط$اع) أي   1967و(م.ت.ف) فیما بعد قد صار على اس$تعادة الأرض المحتل$ة   

بالمائ$$ة م$$ن أرض فلس$$طین، والاس$$تعداد الض$$مني للتن$$ازل ع$$ن الأرض المحتل$$ة س$$نة        23
 2"م، والتي قامت كل ھذه الحروب والمنظمات أساسا لتحریرھا.1948

فلس$طینیة  بعد ھذه النكسة برزت الھویة الوطنیة الفلسطینیة وبنجاح منظمة التحری$ر ال 
للش$$عب الفلس$$طیني، وتحص$$یل مقع$$د لھ$$ا  اووحی$$دً اش$$رعیu مم$$ثلاً ف$$ي تحقی$$ق الاعت$$راف بھ$$ا

م ھ$ي الفت$رة الذھبی$ة للعم$ل الف$دائي      1980-م1967فترة  كمراقب في الأمم المتحدة. "كانت
م نص$$را معنوی$$ا ومادی$$ا للمقاوم$$ة   21/03/1968الفلس$$طیني، وكان$$ت معرك$$ة الكرام$$ة ف$$ي   

الفلس$$طینیة، إلا أن الص$$دامات الت$$ي واجھتھ$$ا المقاوم$$ة عل$$ى الس$$احتین الأردنی$$ة واللبنانی$$ة     
ا ف$$ي ح$$رب اس$$تنزاف م$$ع  اس$$تنزفت الكثی$$ر م$$ن طاق$$ات المقاوم$$ة. ودخل$$ت مص$$ر وس$$وری   

م، لیفاجأ السوریون بموافقة مصر على ق$رار مجل$س الأم$ن    1973أكتوبر  06إسرائیل في 
أكت$وبر واض$طروا لوق$ف القت$ال. وقام$ت إس$رائیل بالانتق$ام م$ن من$اطق           22بوقف الح$رب  

م ھ$$و الأض$$خم 1982العم$$ل الف$$دائي، وك$$ان اجتی$$اح الج$$یش الص$$ھیوني للبن$$ان ف$$ي ص$$یف   
 .3والأعنف"

قوات الصھیونیة لم تحترم تعھدھا بوقف الحرب بع$د أن فش$لت ف$ي اح$تلال بی$روت      ال
الغربیة "لتشرف على تنفیذ القوات الانعزالیة المسیحیة المتعصبة لمذبح$ة 'ص$برا وش$اتیلا'    

فلسطیني ولبناني من المدنیین  3500م والتي أدت إلى استشھاد نحو18/09/1982-16في 
وفي ھذه الفترة شھد التیار الإسلامي الفلس$طیني تص$اعدا ف$ي     .4الأطفال والنساء والشیوخ"

                                                           
 .294ینظر: طارق السویدان، تاریخ فلسطین المصوّر، ص 1
 .82، القضیة الفلسطینیة وخلفیاتھا التاریخیة، صمحسن محمد صالحینظر:  2
 .95إلى 89، ص منالمرجع نفسھینظر:  3
 .92صنفسھ، المرجع  4
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ال""داخل والخ""ارج، حی""ث أص""بح ق""وة ش""عبیة لا یس""تھان بھ""ا خاص""ة م""ع ب""روز نی""ة العم""ل        
یدیولوجیات القومیة والعلمانیة والیساریة في ح"ل  ي الإسلامي المقاوم، أمام فشل الإالعسكر

الجھ""از العس""كري للإخ""وان س""نة  ']  2004 -1936[ أحم""د یاس""ین'فأس""س الش""یخ القض""یة. 
والجھ"از الأمن"ي   م تحت اس"م 'المجاھ"دون الفلس"طینیون'    1986م، وأعاد تنظیمھ سنة 1980

اعتبرت أكث"ر الأط"راف   و ’عز الدین القسَّام‘عرفت بحماس وكتائب والتي في غزة (مجد) 
 م.1980حركة الجھاد أیضا سنة  ']  2004 -1936[ فتحي الشقاقي'فاعلیة. وأسس 

 تلفلس""طینیین ك""ان القط""رة الت""ي أفاض""  ادث الش""احنة الإس""رائیلیة وم""وت العم""ال ا  ح""
اتفاقی"ات وق"ف الح"رب، والش"رارة الت"ي       ك"لّ مجازر الإدارة الصھیونیة وخرقھا الكأس بعد 

أوقدت لھب الانتفاضة، وأشعلت حماس الشارع الفلسطیني لإعلان الجھ"اد ض"د الیھ"ود ف"ي     
م. وب"""دأت المظ"""اھرات واتس"""عت ل"""تعم أرج"""اء الض"""فة والقط"""اع. فكان"""ت       09/12/1987

جتم"ع  المواجھات الشعبیة، والإضرابات، ومقاطعة الإدارة المدنیة الصھیونیة، وتنظی"ف الم 
 1540من ك"ل أش"كال الفس"اد. وك"ان ال"ثمن خ"لال الس"ت س"نوات الأول"ى: "استش"ھاد قراب"ة            

 .1ألف لمدد مختلفة" 116ألف، كما أعتقل حوال130فلسطینیا، وجرح حوالي 
وف""ي أواخ""ر الثمانینی""ات وبدای""ة التس""عینیات ح""دثت تغیی""رات عل""ى المس""توى العرب""ي   

العرب"ي مث"ل اجتی"اح الع"راق للكوی"ت وح"رب       والدولي أضعفت كثیرا الموق"ف الفلس"طیني و  
ا انعك"اس س"لبي عل"ى القض"یة الفلس"طینیة. وانھی"ار الاتح"اد الس"وفییتي         م" الخلیج التي كان لھ

وتفكك""ھ وك""ذلك كتل""ة ال""دول الاش""تراكیة وتحولھ""ا م""ن حال""ة المنافس""ة والع""داء م""ع أمریك""ا       
وحیدة في العالم  قوةًتحدة سترضاء، فبرزت الولایات الموحلفائھا إلى حالة من التوافق والا

م م""ع تزای""د النف""وذ الیھ""ودي الص""ھیوني ف""ي 1991خصوص""ا بع""د ح""رب الخل""یج ف""ي أوائ""ل 
أمریكا. وفي ھذه الأجواء المثالیة نجحت الحلیفتان في جر البلاد العربیة إلى مؤتمر الس"لام  

 م1993م، ث""م اتف""اق أوس""لو ب""النرویج س""نة     1991العرب""ي الإس""رائیلي ف""ي مدری""د أكت""وبر    
ف"ي القط"اع وأریح"ا عل"ى أن یغط"ي من"اطق أوس"ع         'ف"تح حرك"ة ' القاضي بمنح الحكم الذاتي ل

لاحقا..  وعانت "السلطة من الفساد الإداري والمالي والمعارضة من قم"ع الس"لطة الأمن"ي،    
ففق""دت ثق""ة الش""عب وأص""بحت ع""اجزة ع""ن إح""داث أي تغیی""ر ف""ي الوض""ع ال""ذي یعیش""ھ            

. ول"م ت"نجح مح"اولات الح"وار ب"ین      2وض"عھ المأس"اوي"  الفلسطینیون فأصبحت أح"د أس"باب   
تع"ذبھم. وق"د نج"ح    لمرة أن اعتقلت السلطة محاوریھ"ا   السلطة وحماس، بل وحدث أكثر من

 الأمریكي في إحباط الكثیر من العملیات الجھادیة. -الفلسطیني -التنسیق الأمني الصھیوني
 Ariel ارة أریل شارونم، إثر زی29/09/2000وكانت انتفاضة الأقصى الثانیة في 

Sharon زع""یم ح""زب اللیك""ود  Likud   الاس""تفزازیة إل""ى ح""رم المس""جد الأقص""ى ف""ي
تح"ت حص"ار ق"اس ف"ي      ]'2004 -1929[ یاس"ر عرف"ات  'ض"ع  م. وفیھا و28/09/1/2000ُ

م، و"تلق"ت حم"اس   11/11/2004مقره في رام االله لنحو سنتین ونصف، وت"وفي بع"دھا ف"ي    
                                                           

  .105، صالتاریخیة وخلفیاتھا الفلسطینیة القضیة صالح، محمد محسن 1
 .118-117، صالمرجع نفسھ 2
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م، 22/04/2004باستشھاد زعیمھا الروحي الشیخ أحمد یاسین ف,ي  إحدى أقسى الضربات 
ش,,ھیدا  604م. وبل,,غ ع,,دد ش,,ھداء كتائ,,ب القس,,ام18/04/2004وعب,,د العزی,,ز الرنتیس,,ي ف,,ي 
م)، وبل,,غ ع,,دد المن,,ازل الت,,ي 2005م إل,,ى نھای,,ة 28/09/2000خ,,لال ھ,,ده الانتفاض,,ة (م,,ن 

ة وتعل,یم وجامع,ة، كم,ا    مدرسة ومدیریة ومكت,ب تربی,   316منزلا، وقصفت  71470دمرت
أل,ف ش,جرة،    355مدرس,ة إل,ى ثكن,ات عس,كریة، واقتلع,ت أكث,ر م,ن ملی,ون و         43تم تحویل

 . 1م"2005بالمائة سنة  28.4وبلغت نسبة العاطلین عن العمل 
م ب,,,دأت إس,,,رائیل بتنش,,,یط   16/06/2002وم,,,ع انتفاض,,,ة الأقص,,,ى وبالتحدی,,,د ف,,,ي     
ل ب,ین الأراض,ي الفلس,طینیة والمس,توطنات     مشروعھا القدیم ببناء الجدار العازل الذي یفص

الیھودیة المغتصبة، وقد وضعت خریطة ھذا الجدار لیمر بین الأراضي الفلسطینیة ویع,زل  
كثیرا م,ن الق,رى ع,ن بعض,ھا بحی,ث یص,بح التنق,ل بینھم,ا مس,تحیلا، كم,ا دخ,ل الج,دار ف,ي              

لس,طینیین یقط,ن   عمق الأراضي الفلسطینیة لیحرم سكانھا منھا، حتى أن بعض الفلاح,ین الف 
 في بیت على طرف الجدار وأرضھ التي یزرعھا ویقتات منھا على الطرف الآخر.

یعكس ھذا العمل العنصري "جانب,ا م,ن العقلی,ة الانعزالی,ة الیھودی,ة الص,ھیونیة، الت,ي        
لت أن تع,,یش لق,,رون طویل,,ة ف,,ي أحی,,اء مس,,ورة بج,,دران عالی,,ة ف,,ي من,,اطق أورب,,ا فیم,,ا   فضّ,,

. كم,ا ت,ذكِّر   2"'الجیتو'، وأن تتعامل مع الآخرین من خلف الجدران یعرف بالأحیاء الیھودیة
بسیاسات الفصل العنصري التي تبناھا نظام البیض سابقا في جن,وب إفریقی,ا. وھ,ذا لا یبع,د     

ل لنفس,ھ جس,ما غریب,ا محاط,ا بج,دران دینی,ة       كثیرا عن طبیع,ة الكی,ان الص,ھیوني ال,ذي ش,كّ     
وسیاسیة وثقافیة ولغویة عن المنطق,ة الت,ي حول,ھ، ووج,د نفس,ھ مع,زولا ف,ي أج,واء معادی,ة.          

 وھو اعتراف ضمني منھ أنھ لم ینجح في أن یكون كیانا مقبولا في المنطقة.
وا ف,الآلاف م,نھم أض,ح    ،معان,اة الفلس,طینیین   تاستمرار بن,اء ھ,ذا الج,دار اس,تمر     ومع

قری,,ة  101ھم وأم,,اكن عملھ,,م. و"س,,تعاني  رعامس,,جونین ومفص,,ولین ع,,ن أراض,,یھم وم,,ز   
منھا نفسھا إلى الغ,رب م,ن الج,دار محروم,ة      19ومدینة وتجمع سكاني من الجدار، وستجد 

قری,,ة وبل,,دة نفس,,ھا  53م,,ن التواص,,ل الس,,كاني م,,ع ب,,اقي أج,,زاء الض,,فة الغربی,,ة، كم,,ا س,,تجد 
عى الج,,دار إل,,ى أن یض,,م إلی,,ھ أكب,,ر ق,,در م,,ن       محاط,,ة بالج,,دار م,,ن ث,,لاث جھ,,ات. وسیس,,     
"المستعمرات الإسرائیلیة في الضفة الغربیة

3. 
استشھد من الفلسطینیین حوالي فم، 2011-م2006ل عدوانھا في فترة وتابعت إسرائی

م ع,,دد م,,ن 2010آخ,,رین، وك,,ان م,,ن ب,,ین الجرح,,ى س,,نة    1205، وج,,رح ح,,والي 3293"
، وج,رح ح,والي   105ن فقد قتل منھم في الفت,رة نفس,ھا  المتضامنین الدولیین، أما الإسرائیلیو

. وم,,ن خ,,لال ك,,ل ھ,,ذه الأرق,,ام المتباین,,ة یتض,,ح حج,,م المأس,,اة والمعان,,اة        4آخ,,رین" 1573

                                                           
 .وما بعدھا 126 ، ص القضیة الفلسطینیة وخلفیاتھا التاریخیة محسن محمد صالح،: ینظر 1
 .187، صنفسھ المرجع 2
 . 188نفسھ، صالمرجع  3
 .131نفسھ، صالمرجع  4
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والمجازر والانتھاكات غیر الإنسانیة الذي تعرض ویتعرض لھا الفلس"طینیون بس"بب الآل"ة    
یق""اوم فی""ھ الفلس""طینیون   العس""كریة الإس""رائیلیة المتفوق""ة والمتغطرس""ة، ف""ي الوق""ت ال""ذي       

   .بإمكاناتھم البسیطة
 إل"ى  م27/12/2008ل عل"ى قط"اع غ"زة ف"ي الفت"رة "     وكان العدوان الإسرائیلي الشام

فلسطینیا،  1334م، والتي عرفت باسم الرصاص المصبوب، استشھد حینھا18/01/2009
من"زلا وتض"رر    5350ت"م ت"دمیر   آخرین. كم"ا  5450نساء، وجرح  105طفلا، و 417بینھم

إس""رائیلیا، ونح""و   13أل""ف من""زل آخ""ر. أم""ا إس""رائیل فل""م تعت""رف إلا بمقت""ل       16أكث""ر م""ن 
، ع"لاوة عل""ى ھ"ذه المج"ازر كان""ت أوض"اع الأس"رى والمعتقل""ین ف"ي س""جون       1جریح"ا" 185

الاح""تلال أح""د أكب""ر مظ""اھر المعان""اة الفلس""طینیة وتزای""د ع""دد المعتقل""ین حت""ى بع""د وق""ف         
م""ن  10485مع""تقلا، م""نھم   11550م م""ا مجموع""ھ  2007ض""ة، لیص""ل "م""ع نھای""ة   الانتفا

م، 1948م"""ن فلس"""طین المحتل"""ة س"""نة    140م"""ن قط"""اع غ"""زة، و   860الض"""فة الغربی"""ة، و 
 52وعش""رات المعتقل""ین الع""رب. وف""ي تل""ك الس""نة وص""ل ع""دد الن""واب وال""وزراء الأس""رى   

ل"ى قائم"ة التغیی"ر والإص"لاح     م"نھم إ  42نائبا عن المجلس التشریعي، ینتمي  47أسیر، منھم
   2من حركة فتح، بالإضافة إلى أحمد سعدات الأمین العام للجبھة الشعبیة" 04حماس و 

، حالة الانقسام الفلسطیني والصراع خاص"ة  تھمومعانا وما زاد من مأساة الفلسطینیین
بین حركتي فتح وحماس، والانقس"ام الجغراف"ي ف"ي إدارة الس"لطة. خاص"ة م"ع ف"وز حم"اس         

الانتخابات التشریعیة، وتعطل منظمة التحریر الفلسطینیة ومؤسساتھا. ووص"ول مس"ارات   ب
التس""ویة إل""ى طری""ق مس""دود لزیفھ""ا وع""دم مش""روعیتھا، بع""د الإص""رار الإس""رائیلي عل""ى       
الاس""تمرار ف""ي الاس""تیطان ف""ي الض""فة الغربی""ة، ب""الرغم م""ن قی""ام الس""لطة الفلس""طینیة بكاف""ة  

 .  في خریطة الطریق. ومع كل تقدم في  مسیرات العودةالتزاماتھا المترتبة علیھا 
ك""ان ال""ذین ھ""ذا التط""ور ف""ي الأح""داث انعك""س عل""ى كتاب""ات قصاص""ي تل""ك المرحل""ة و

م مح""دودا إذا ق""یس بع""ددھم ف""ي الس""نوات الت""ي تل""ت ھ""ذا الت""اریخ،    1960ع""ددھم قب""ل س""نة  
م""ن معظمھ""م م، ف1967ین مثل""وا ح""رب حزی""ران  وخاص""ة أص""حاب القص""ة القص""یرة ال""ذ   

"الج""امعین ولاس""یما ف""ي الج""زء الب""اقي م""ن فلس""طین ال""ذي ع""رف بالض""فة الغربی""ة، وك""ان     
لانتش""ار الص"""حافة ف"""ي الس"""تینیات إغ"""راء للكت"""اب بكتاب"""ة الأقصوص"""ة، ث"""م ت"""وافر المن"""اخ  
الاقتص"""ادي والسیاس"""ي ف"""ي ھ"""ذه الس"""نوات مم"""ا أع"""ان عل"""ى ت"""وفر العنای"""ة ب"""الأدب عام"""ة  

ص""ت عل""ى أی""دي ھ""ؤلاء وبھ""ذا ارتف""ع مس""توى القص""ة الفن""ي وتخلّ 3وبالأقصوص""ة خاص""ة"
كثیر من عیوبھا التي رافقتھ"ا ف"ي مراحلھ"ا المبك"رة، فتع"ددت أش"كال معمارھ"ا        الالكتاب من 

والتعبی"ر المباش"ر ع"ن مظ"اھر الاح"تلال الیومی"ة ف"ي         كاعتماد التوثیق والتصویر الش"عري، 
ل المباشرة، ف"ي ح"ین اعتم"د أكث"رھم عل"ى      أسلوب حمل الشعارات والأفكار السیاسیة والجم

                                                           
 .132، صالتاریخیة وخلفیاتھا الفلسطینیة القضیة صالح، محمد محسن 1
 .133، صن محمد صالحالمرجع نفسھ 2
 . 62ص ،لحم بیت جامعة مجلةینظر: إبراھیم العلم، القصة الفلسطینیة القصیرة بین عھدین،  3
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خلق تمیزا للقصة القصیرة عما جاورھا ف5ي   مماالعنایة بالإبداع القصصي وشروطھ الفنیة 
ال55بلاد العربی55ة، وذل55ك لطبیع55ة الظ55رف الفلس55طیني والمتغی55رات الیومی55ة، فج55اءت القص55ص  

د القصاص5ون م5ن ف5ن    كما أف5ا  معبرة وذات طابع فني في تناول النماذج التي اختارھا كتابھا
نما فاستخدموا المونتاج الذي یقوم على لوحات تتقاب5ل أو تت5والى. ولك5ن النقل5ة المھم5ة      سی"ال

ب55دت ف55ي تعمی55ق الاتج55اه ال55واقعي ح55ین ع55الج الكت55اب التعبی55ر ع55ن ظ55واھر الاح55تلال وم55ا       
اس55تولده م55ن نض55ال ی55ومي یھ55دف إل55ى التغیی55ر نح55و واق55ع جدی55د یض55ع الش55عب عل55ى طری55ق   

 .  1لاجتماعي"التحول ا
ومع ھذه الظروف والمحف5زات الت5ي س5اعدت عل5ى النش5اط الفن5ي، إلا أن5ھ ك5ان ھن5اك          
بالمقاب55ل معوق55ات حاول55ت الح55د م55ن ھ55ذه الحرك55ة بدای55ة بض55غط الاح55تلال، إذ ب55دت حری55ة       
التعبیر أمرا صعبا، وكذا شح "التجمعات الأدبیة، والمجلات الثقافیة المتخصصة.. على أن 

سیاسیة الجدیدة لم تكن قد اتضحت أبعادھ5ا ف5ي أذھ5ان الكت5اب، ماع5دا نف5را       معالم المرحلة ال
ضئیلا منھم، مثل محمود شقیر وجمال بن5ورة ومفی5د دویك5ات، وذل5ك انطلاق5ا م5ن الت5زامھم        

. نستثني من ھذا دُور النشر التي ك5ان لھ5ا دَور   2بھموم الطبقة العاملة القومیة والاجتماعیة"
ى تخطي العزلة الثقافیة التي فرضت علیھم، مث5ل مكت5ب "ص5لاح    فعال في إعانة الأدباء عل

م بالق5دس، ومنش5ورات أب5و عرف5ة ومنش5ورات الفك5ر الجدی5د،        1973الدین الذي أنش5ئ س5نة   
الت5ي نش5رت    'الأفق الجدید'. وخاصة مجلة 3ودار البیادر للنشر، ودار الكاتب ودار العامل"
م م555ن أمث555ال: محم555ود ش555قیر، خلی555ل    1967عب555ر أع555دادھا لكثی555ر م555ن قصاص555ي ح555رب    

السواحري، ماجد أبو شرار، ص5بحي ش5حروري، یحی5ى یخل5ف، حك5م بالع5اوي، محم5د أب5و         
شلبایة، عصام سخنیني، على سعود عطیة، توفی5ق خض5ر ھ5لال، عب5د الجب5ار الفقی5ھ، عم5ر        

لك5ن   4" طیب، سامي الخطی5ب، عل5ى محم5د ص5الح    الحضرمي، إبراھیم السعافین، أحمد الخ
م لتواصل المسیرة م5ن بع5دھا مجلت5ا "'البی5ادر'     1967ھذه المجلة لم تعمر طویلا بعد حرب 

ا قص5ص "زك5ي العیل5ة،    م، فظھرت عل5ى ص5فحاتھ  5م"1979م، و 'الكاتب' سنة 1976سنة 
، وھ5م  ومحمد أیوب، وغریب عس5قلاني، وحم5دي الكحل5وت، وعب5د االله تای5ھ، وعم5ر حم5ش       

من قطاع غزة، وجمال بنورة، وعبد االله البیتاوي، وزیاد أس5عد الح5واري، ومفی5د دویك5ات،     
 .  6وسامي الكیلاني، وفضل الریماوي، وأكرم ھنیة، وحسن أبو لبدة في الضفة الغربیة"

 _كت5اب قص5ص ح5رب حزی5ران     _وتأتي جل المجموعات القصصیة لھ5ؤلاء الكت5اب   
اعي وسیاس5ي واقتص5ادي   ف5ھ الاح5تلال م5ن واق5ع اجتم5     حاملة موضوع تل5ك الح5رب وم5ا خلَّ   

متحدث5ة ع5ن ذل5ك الفلس5طیني م5ن داخل5ھ، ع5ن "أفك5اره وع5ن          مليء بالمعاناة.  مأساوي جدید
                                                           

 61ص ،لحم بیت جامعة مجلة ،عھدین بین القصیرة الفلسطینیة القصة العلم، إبراھیم 1
 .67نفسھ، صالمرجع ینظر:  2
 .67، صنفسھ المرجعینظر:  3
، 07قصة قصیرة من القصص الفلسطینیة في المناطق المحتلة، مجلة الأقلام، ع 27محمد المشایخ، قراءة في كتاب  4

    .146، العراق، ص1982تموز
 .68ص ،لحم بیت جامعة مجلة إبراھیم العلم، القصة الفلسطینیة القصیرة بین عھدین، 5
 .68نفسھ، صالمرجع  6
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نفسیتھ وسیاستھ وردة فعلھ إزاء الأحداث التي یشھدھا، وعرضتھ من الخارج حیث س%لوكھ  
لت%%أتي عل%%ى ھم%%وم جماعی%%ة وقض%%ایا یومی%%ة، قریب%%ة م%%ن الواق%%ع الاحتلال%%ي  1الظ%%اھري الع%%ام"

 وبعیدة عن المفاجآت والصدف.
إنن%%ا نج%%د الالت%%زام بقض%%ایا الش%%عب المحت%%ل، وتص%%ویر ح%%ال الن%%اس ومعان%%اتھم م%%ن فق%%ر  
وبؤس، والاھتمام بوصف حال القریة وحال المخیمات والمع%تقلات والنف%ي وس%لب الأرض    

ن%%%اة الإنس%%%ان الفلس%%%طیني أینم%%%ا تح%%%رك أو تنق%%%ل، ورص%%%د العلاق%%%ات   ، وقس%%%وة الع%%%یش ومعا
. ونج%د ك%ذلك   ت%ھ وخلخلالقائم الاجتماعیة وتحولاتھا، وأثر الاحتلال في محاولات ھز الواقع 

الإحب%%اط والاس%%تلاب والتش%%اؤم والس%%وداویة، والبع%%د النس%%بي ع%%ن الواقعی%%ة      ;عن%%د نف%%ر م%%نھم 
طرا على الواقع الاجتماعي وحتى على المستقبل الواعیة للأمور، حتى بات ھذا العَرَضُ خ

 الحضاري للأمة.
كبیرة، ولبنیاتھا الفنیة أیض%ا، فلك%ل    ومن ھذا كان للقصة الفلسطینیة قیمة موضوعاتیة

بنیة خصوصیة تشكیلیة وجمالیة تتجدد عبر الممارسة الواعی%ة للفن%ان ، إذ ل%یس م%ن اللائ%ق      
 يض% عناص%ر البن%اء الفن%ي للقص%ة، إلا لغر    المفاضلة بینھا أو ترجیح عنصر عل%ى آخ%ر م%ن    

رة، مثلم%ا ھ%و حاص%ل    فنیة تس%تدعي التنبی%ھ والإش%ا   الظاھرة الالبحث والدراسة، أو أن تكون 
الت%%ي تنوع%%ت و اتج%%ھ ف%%ي رس%%مھا     وم%%ع بنی%%ة الشخص%%یة ف%%ي القص%%ة الفلس%%طینیة عموم%%ا،       

القصاصون اتجاھات، كل حسب رؤیتھ للواقع ووعیھ بھ. فكان ھ%ذا عل%ى حس%اب العناص%ر     
 انت منتظرة ومشتركة بین الكتاب.  الأخرى التي ك

زم%%%ن الح%%%رب والقت%%%ل  م%%%ن خ%%%لال الموض%%%وع بدای%%%ة، ننتب%%%ھ إل%%%ى ال%%%زمن المأس%%%اوي،  
والتش%%رید، والمك%%ان المأس%%اوي أو الأرض المغتص%%بة، المخ%%یم، المعتق%%ل، ومدین%%ة الق%%دس.        

تنوُّع اختلاف بین المب%دعین م%ن    اھا تنوَّعءتل والاغتصاب.. لكن الشخصیة وبناوأحداث الق
ان%ت  حیث نتائج الأحداث فكانت الشخصیة الفدائیة والخائنة، وكان%ت المتم%ردة والمدان%ة، وك   

الشخصیات المتعص%بة منھ%ا    ن.. وكانتیمشخصیة الأم الفلسطینیة والطفل والعجوز: المقاو
ف%%ي إح%%دى رس%%ائلھ لغ%%ادة والمعتدل%%ة، المعادی%%ة والمس%%المة وھن%%ا نج%%د غس%%ان كنف%%اني یعت%%رف  

السمان قائلا "ك%ل قیم%ة كلم%اتي كان%ت ف%ي أنھ%ا تع%ویض ص%فیق وتاف%ھ ع%ن غی%اب الس%لاح،             
 2م شروق الرج%ال الحقیقی%ین ال%ذین یموت%ون م%ن أج%ل ش%يء أحترم%ھ."        وأنھا تنحدر الآن أما

فالشخص%%یة ھ%%ي ص%%انعة الح%%دث وح%%دیثھا ھ%%و الح%%وار وحركتھ%%ا حتم%%ا س%%تكون ف%%ي الفض%%اء   
 الزماني والمكاني.

ل%%ة م%%ن المجموع%%ات القصص%%یة الت%%ي اھتم%%ت بآث%%ار الح%%رب عل%%ى أھ%%الي الأرض المحت
مجموعة 'مقھى الباشورة' لخلی%ل الس%واحري ال%ذي یجع%ل      عامة وعلى مدینة القدس خاصة،

                                                           
 ،الأقلام مجلة، ص الفلسطینیة في المناطق المحتلةقصة قصیرة من القص 27محمد المشایخ، قراءة في كتاب  1

 .149ص
، 1993، 02دار الطلیعة، بیروت، ط تقدیم غادة السمان، غسان كنفاني: رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان، 2

 .40ص
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من مقھى البلدة القدیمة في القدس المك"ون المك"اني الأس"اس لقص"ص المجموع"ة، إذ یعط"ي       
م، فیرص"د التغی"رات الت"ي أت"ت     1967تصورا للمدینة وحیاة الناس فیھا بعد ھزیمة حزیران

ص"ص واص"فة للتغی"رات الطارئ"ة     على المدین"ة وأھلھ"ا ف"ي الس"تینیات وم"ا قبلھ"ا، فكان"ت الق       
على المك"ان، والتغی"رات الطارئ"ة عل"ى س"لوك الن"اس ف"ي ھ"ذا المك"ان، لیك"ون زم"ن الق"ص             

م زمنا كافیا للسرد لكن"ھ قلی"ل ومح"دود بالنس"بة لت"درج التغیّ"رُ       1969م و1967ممتدا ما بین 
الاجتم"اعي، وم"ع ھ"ذا فق""د نج"ح الس"واحري ف"ي رص""د ردود فع"ل الجم"اھیر عل"ى اخ""تلاف          
المواقع الطبقیة من الاحتلال، فأبرزَ مثلا: موقف الطلیعة الثوریة م"ن الاح"تلال ف"ي القص"ة     
ما قب"ل الأخی"رة م"ن المجموع"ة 'المتفرج"ون'. كم"ا نج"د مجموع"ة 'سداس"یة الأی"ام الس"تة' ل"ـ:             
إمی""ل حبیب""ي والت""ي یعتبرھ""ا ال""بعض روای""ة ك""ون أح""داثھا ت""دور ف""ي أج""واء الح""رب زمان""ا    

الفلس"طیني إل"ى بع"ض م"ن أھل"ھ م"ن        ةقصص 'سداسیة الأیام الستة' ع"ود ومكانا، وقد حكت 
خلال واقعة الھزیم"ة، فتمی"زت بالس"خریة م"ن الح"رب، وم"ن القی"ادات العربی"ة البرجوازی"ة          

 المعزولة عن جماھیرھا وعن التاریخ.  
كما تصور قصة 'غیمة وتزول' للقاص زك"ي العیل"ة الإج"راءات الاقتص"ادیة الباھظ"ة      

سلطات الاحتلال م"ن خ"لال الغرام"ات والض"رائب والجم"ارك، ومن"ھ وق"وف         التي تفرضھا
البطل باصطبار أمام الیھودي الذي سیحدد مبلغ غرام"ة ك"یس الحن"اء و البخ"ور لیھت"ف ف"ي       

تمی"ة زوال الع"دو وأن الواق"ع    وھو یحمل في ضمیره ش"عارا یؤك"د ح   )غیمة وتزول(الأخیر 
بد لھا أن تنقش"ع وھ"و ح"ال ك"ل أھ"ل الأرض      ش عبارة عن غیمة في سماء فلسطین لا یالمع

الإنس"ان الفلس"طیني داخ"ل     ؛المحتل"ة. وتص"ور قص"ة 'الأص"ابع' لس"امي محم"د زی"د الكیلان"ي        
ش"مل ق"رى الض"فة الغربی"ة وقط"اع غ"زة عن"دما        تجون وص"موده، وتتس"ع دائ"رة الس"جن ل    الس

محم"د  یفرض حضر التجول عل"ى الس"كان لأی"ام طویل"ة كم"ا تص"وره قص"ة 'الش"یخ...كافر' ل        
ومن القصص التي صورت ح"ال الفلس"طینیین ف"ي المخیم"ات، حی"ث تش"یر إل"ى         كمال جبر.

واقعھم قبل الاحتلال ومصیرھم بعده، إصرارھم على الع"ودة، قص"ة 'عطش"ى المط"ر' لعب"د      
االله حسن تایھ، و'عناقید عنب' عل"ي خلی"ل لب"د، و'غرف"ة جدی"دة للع"ریس' لحم"دي الكحل"وت،         

ال بالنورة. وھن"اك مح"اولات محم"د ش"قیر ف"ي 'الول"د الفلس"طیني'        و'فتاة اسمھا فلسطین' لجم
 م.1967الذي رصد التحولات الجدیدة في مسار القضیة بعد حرب 

وم""ع الالت""زام الحاص""ل م""ن الق""اص الفلس""طیني بقض""یتھ واس""تئثار الح""رب باھتمام""ھ      
ح""ظ م""ن خ""لال البن""اء الفن""ي للقص""ة القص""یرة وخاص""ة عل""ى مس""توى          والنق""د ال""ذاتي، نلا 

م 1967اب قص""ة ح"رب حزی""ران  الس"لبیة، أن كتّ"  ص ورس"مھا ب""ین الإیجابی"ة منھ""ا و  الش"خو 
: ح"اول فی"ھ القصاص"ون ب"ث الأم"ل والتص"دي للاح"تلال        الأولیمكن تقس"یمھم إل"ى قس"مین:    

وأكدوا على ضرورة التمسك بالأرض، إذ لم یَسقطوا في "أحضان الیأس، ب"ل تع"دوھا إل"ى    
الغوص في أعماق الناس.. كاشفین بذلك مواطن الضعف والتخاذل والانھزامی"ة والس"لبیة..   
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خلال بن;ائھم الفن;ي لشخص;یات    من  1وفي الوقت نفسھ مبینین مواطن الأصالة والایجابیة.."
فتمیز ف;ي تناول;ھ لتل;ك الح;رب "ب;الرفض،       الثاني:وأما القسم  قصصھم الایجابیة المناضلة.

والاتھ;;ام بالخیان;;ة، والنق;;د ال;;ذاتي. فنج;;د أعم;;ال غس;;ان كنف;;اني ورش;;اد أب;;و ش;;اور ومحم;;ود    
تھ القی;ادات  الریماوي قد ركزت على إدانة تلك الحرب واعتبارھا تقصیرا قومیا تتحمل تبعا

وأسماء كثیرة جعلت ھذا الفریق الثاني أوفر حظ;ا م;ن الأول رغ;م إیجابی;ة الأول      2العربیة"
إن الناس في ھذه القصص غی;ر الن;اس ال;ذین تكت;ب ع;نھم وس;ائل        وسلبیة الثاني كما یظھر.

الإع;;لام.. إنھ;;م ھن;;ا عب;;ارة ع;;ن شخص;;یات قصص;;یة ب;;دأت بدای;;ة طفولی;;ة وس;;اذجة ولكنھ;;ا     
ذ الاح;;تلال وض;;غطھ وإرھاب;;ھ یفج;;ر ف;;ي نفوس;;ھا وع;;ي واقعھ;;ا والتمس;;ك       س;;رعان م;;ا أخ;;  

بالأرض.. إن ھذه الشخصیات ھي نفسھا جیل النكبة الذي تقص;فھ الط;ائرات، ویوض;ع ف;ي     
 .حصارالابرات الصھیونیة وتفرض علیھ المعتقلات، وتنھك قواه المخ

ب;النورة، م;ن    قص;ة 'المقابل;ة' لجم;ال    ؛لالأومن القصص الت;ي یمك;ن أن تمث;ل القس;م     و
خ;;;لال بطل;;;ھ ال;;;ذي ی;;;دعى إل;;;ى مرك;;;ز المخ;;;ابرات الص;;;ھیونیة، فی;;;رفض الإدلاء بأس;;;رار   

فض أن یك;ون كلب;ا تابع;ا    نشاطاتھ، وعن;د إص;راره یع;رض علی;ھ العم;ل م;ع الص;ھاینة، فی;ر        
، وفي كل مرة یحاول فیھا الصھاینة التأثیر على البطل ك;ان الق;اص یح;دثنا ع;ن     ملمخابراتھ

إصرار بطلھ على الصمود. ومن ھذا أیض;ا نج;د قص;ة 'ف;ي مرك;ز الب;ولیس' لمفی;د دویك;ات         
ال;;ذي یع;;رض فیھ;;ا ردود الفع;;ل الإیجابی;;ة ل;;دى الإنس;;ان الفلس;;طیني. وقص;;ة 'البئ;;ر الش;;رقي' 

ة الأراض;ي م;ن خ;لال بطل;ھ أب;و فتح;ي ال;ذي رف;ض بی;ع          لعبد االله تایھ، الذي حارب سماسر
لس;طیني المخض;رم   ویسخر من خ;لال شخص;یة اللاج;ئ الف    الأرض للیھود مھما كان الثمن.

قص;;تا 'الج;;رح لا  :الث00انيم;;ن القص;;ص الت;;ي یمك;;ن أن تمث;;ل القس;;م  و .م;;ن الح;;رب الأخی;;رة
یساوم' و'ذكرى الأیام الماضیة' لرشاد أبو شاور، واللتان تحملان وصف حال تل;ك الح;رب   

 یرفض تذكرھا والحدیث عنھا ویصفھا بحرب فزاعات الطیور.   التي
قص;یرة لموض;وع    في مجموعة 'المنفى ی;ا حبیب;ي' ث;لاث قص;ص     وكان لفاروق وادي
ح;;تم یك;;ون بع;;د النھ;;ر' وفیھ;;ا یم;;زج موض;;وع   ا بعن;;وان 'الم;;وت المح;;رب حزی;;ران، إح;;داھ 

م. وكی;ف أن الت;اریخ یعی;د نفس;ھ. كم;ا تلخ;ص       1967م بموض;وع ح;رب   1948الحرب عام 
قصص 'الأرض ھي الش;بع ال;دائم' لزی;اد أس;عد ح;واري واق;ع الش;باب ف;ي الأرض المحتل;ة          

م;ن   وخاصة السلبیین منھم الذین ھ;م الأكث;ر قابلی;ة للھج;رة ع;ن الأرض المحتل;ة، وبتش;جیع       
الض;رب ال;ذي ل;م یطلھ;م     م;ن  ذویھم الذین یرون ف;ي غرب;ة ھ;ؤلاء حمای;ة لھ;م م;ن الس;جن و       

بع;;د، وتمض;;ي قص;;ص ھ;;ذه المجموع;;ة ف;;ي ع;;رض مص;;ائب ووی;;لات الشخص;;یات الس;;لبیة  
م وانتقل;وا إل;ى   1967المتعاونة مع الاحتلال. وخصوصا الذین تركوا المناطق المحتلة ع;ام  

ي مصانع الیھود بعد الحصار الاقتص;ادي المف;روض   م للعمل ف1948فلسطین المحتلة عام 

                                                           
دراسات نقدیة في  ;قمر القدس الحزین من كتابإبراھیم العبسي: محاولة للدخول في عالم مقھى الباشورة، ینظر:  1

 .91، ص2003عمّان، ، دار الكرمل للنشر والتوزیع یل السواحري، تقدیم ضیاء خضیر،أعمال خل
 .34القصة الفلسطینیة والحرب، ص خلیل إبراھیم: ینظر: 2
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علیھم، لتصور قصة 'التلفزیون' لصبحي حمدان وقصة 'الجوع' لغریب عسقلاني الإھانات 
اتھBBم عنBBدما یBBرون بنBBاء الصBBھاینة یرتفBBع فBBوق الأرض      والتBBي یتعBBرض لھBBا ھBBؤلاء مBBن ذ   

ا كBل إنسBان لBھ    العربیة، ومBن الیھBود الBذین یجرحBونھم بكلمBات تBنم عBن حقBد دفBین یرفضBھ          
 شيء من الكرامة.

بعBد ھBذه المرحلBة التBي أعقبBت نكسBة حزیBران دخلBت الأجیBال الجدیBدة میBدان الكتابBBة            
التجریبیة باحثة عن أشكال وأسالیب جدیدة لكتابة القصة القصیرة فأخذت اللغة تحتل مكانBة  

 Bة   بارزة في النتاج القصصي لعدد من الكتاب وراحت تتجھ إلى الإیحاء لا الإخبBى لغBار وإل
الشBBعر، ولBBم تعBBد مھتمBBة بإیصBBال الرسBBائل السیاسBBیة أو الاجتماعیBBة بBBل أمعنBBت فBBي الرمBBز     
واتجھBBت إلBBBى الفانتازیBBBا والغرائبیBBBة واھBBBتم الBBبعض بالشخصBBBیات التراثیBBBة وتحویلھBBBا إلBBBى   
شخصیات فنیة. كل ھذا كان لمواجھة حالة الحصار والقمع خاصة الثقBافي منBھ. مBع وجBود     

نعBBدام الوحBBدة الجغرافیBBة السیاسBBیة للوجBBود   این قصBBص ھBBذا الجیBBل نتیجBBة  نسBBبیة بBBفBBوارق 
الفلسطیني ذاتھ وضعف التواصل بین مراحل الإبداع وأجیالھ، بل تعدى ھBذا إلBى حالBة مBن     
الصراع وإن كان غیر ظاھر على السطح ، لكنھ یمور فBي وجBدان ھBؤلاء الأدبBاء، صBراع      

 جیل جدید یتمرد على جیل مھزوم.  
ھیمنة الموضوع الفلسطیني والنظرة إلى وظیفBة الكتابBة بوصBفھا صBدى للمقاومBة       إن

عوامBل حافظBت علBى    كانBت  ووضوح الھم الBواقعي فBي المسBتویین الاجتمBاعي والسیاسBي،      
تنوع بناء الشخصیات الدرامیة فنجدھا "تخضع بغیBر إرادتھBا    اروح الإبداع. لیتواصل معھ

مواجھBة الجBلاد، ممBا یتBیح لأعمBق النBوازع والمكونBات        لتجربة مغایرة، ومعاناة مكثفBة فBي   
الإنسBBانیة أن تسBBتفزَّ وتتفاعBBل فBBي إطBBار ھBBذه العلاقBBة غیBBر العادیBBة بBBین المBBواطن وسBBلطة        

. -الأفندیBBة-، فكانBBت الشخصBBیة المقھBBورة والشخصBBیة القاسBBیة الفظBBة الجشBBعة     1الاحBBتلال"
انBBBت الشخصBBBیة المتBBBرددة  والضBBBعیفة. وك -الفاعلBBBة والمBBBؤثرة-وكانBBBت الشخصBBBیة القویBBBة  

والمتمردة، الآملة والیائسة، الحركیة المتفاعلة مBع الأحBداث والتطBورات والجامBدة، المBرأة      
 .2لرجل، المندفعة والمتزنة الھادئةالتقلیدیة المحافظة على زوجھا وأولادھا والمدافعة عن ا

وعBBة مBBن لقBBد كانBBت الحاجBBة ماسBBة إلBBى الرمBBز باعتبBBاره طریقBBة فنیBBة للتعبیBBر عBBن مجم
الأفكار الانفعالیة تتBداخل فیھBا الرمزیBة الوضBوعاتیة والرمزیBة الفنیBة لتمBنح الأفكBار شBكلا          
خارجیا یصل إلى تجسید الطموحات في شكل فني محققة الرؤیة إلBى الواقBع تحBت ظBروف     

ر تنوع والزخم وسBمو التجربBة والتطBو   نتاج القصصي بعدھا بال. لیتمیز الإ3الاحتلال والقمع
الواضح، حیث استوعب كتاب تلك المرحلة التجربة الطویلة الصعبة السابقة، وصBار  الفني 

نمBوذج أو شBكل   ألتجربتھم نفسا محلیا لا یتوقBف عنBد    الما یكتبونھ ھویة وخصوصیة، أعطت

                                                           
محمد بكر البوجي، زكي العیلة نموذجا للقصة في قطاع غزة، موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطیني  1

 .250، ص03الحدیث، ج
 . 252-251نفسھ، صالمرجع ینظر:  2
 249، صغزة قطاع في للقصة نموذجا العیلة زكي البوجي، بكر محمدینظر:  3
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أو حالة، وأدى ھذا بالكتاب إلى الشعور بالثقة بتجاربھم الفنیة، مما سمح لھم بالانطلاق ف"ي  
 كل للوصول إلى لغة خاصة، تتمیز بالتركیز والتحلل من التفاصیل.التجریب من حیث الش

وقد كانت التسجیلیة أیضا باعتبارھا ملمح"ا م"ن ملام"ح أدب المقاوم"ة اتخ"ذھا الق"اص       
سواء بوعي أو بدون وعي للدلالة على "توتر الحیاة وتغیرھا المستمر أمام ناظریھ، فسعى 

شاھدا مھما تغیرت الحیاة، وكأن"ھ ب"ذلك یمث"ل    بكل وسیلة لیوثق الحدث ویسجل أیامھ لیكون 
ض""میر الش""عب الجمع""ي ال""ذي یص""ر عل""ى تثبی""ت الھوی""ة وال""ذات والمك""ان والح""ق. وھ""ذه       

م""ع تط""ور الأح""داث وتس""ارعھا أك""دت   و  1التس""جیلیة أداة م""ن أدوات الإدان""ة والتح""ریض"  
ت الأدب الانتفاضة أن فلسطین ھي أرض المقاومة وأن المقاومة ھي سمة أساسیة من س"ما 

الفلسطیني والثقافة الفلس"طینیة. وأن م"ا یح"دث ف"ي ق"رى ومخیم"ات فلس"طین س"یعكس نفس"ھ          
 .بالضرورة على قصص قصاصین

حاول كتّـاب القصة القصیرة الفلسطینیون في الأراضي المحتلة وف"ي الش"تات توس"یع    
ی""ة ب""النثر أزمن""تھم وأمكن""تھم من""ذ أواس""ط التس""عینیات، ب""أدوات جمالی""ة متع""ددة، قوامھ""ا العنا 

وتأم""ل الحی""اة الیومی""ة العاری""ة م""ن الأوھ""ام، وال""دخول إل""ى ع""الم الإنس""ان ال""داخلي المل""يء     
بالصور والاحتمالات، لكن ظ"ل فض"اء قص"ص ال"داخل الفلس"طیني "أق"ل رحاب"ة وأفق"ا كم"ا          
تمتلكھ قصة الخارج، فقد اس"تطاع الخ"ارج أن یط"ور قص"تھ م"ع تط"ور القص"ة العربی"ة ف"ي          

الفض"اء ش"ركا ب"ین     يولك"ن بق"   2ت المستوى في كل قطر ولدى كل قاص"أفكارھا، مع تفاو
كل القصاصین من حیث المرجع والإطار ك"ون الفض"اء المرج"ع ھ"و المك"ان والزم"ان قب"ل        
النكبة حینم"ا یرج"ع الخی"ال إل"ى ال"دار والبی"ارة والبل"د قب"ل تحولھ"ا أو الرحی"ل عنھ"ا أي قب"ل             

م، أم""ا الفض""اء الإط""ار فھ""و الآن""ي وھ""و المخ""یم والش""تات وھ""و المرج""ع بع""د النكب""ة.   1948
، وبع""د 48ھ أض""حى المخ""یم "رم""ز تعبی""ري لحی""اة المجتمع""ات الفلس""طینیة بع""د نكب""ة     وعلی""

 3وما طرأ علیھ من تغیرات سیاس"یة وثوری"ة، وتف"ریخ الأجی"ال الثوری"ة القادم"ة"       67حرب 
ئ"م بع"د   ولقد تغیرت الرؤیة نحوه عن"دما تح"وّل م"ن مك"ان ط"ارئ مادت"ھ الخی"ام إل"ى مك"ان دا         

 لدور المركزي لانطلاق الثورة.اا یدّؤتلاشي أمل العودة لیبقى م
ظھ""ر ھ""ذا ف""ي قص""ص "زی""اد خ""داش وماج""د ع""اطف وعدنی""ة ش""بلي وع""لاء حلیح""ل     
وإسماعیل ناشف وإیمان بص"یر وإین"اس عب"د االله وتیس"یر محس"ن وجم"ال القواس"مي ودیم"ة         
أبو غوش وصالح مش"ارقة ومحم"د الخطی"ب الكس"واني ومش"ھور البط"ران ومنی"ر زع"رور         

في الضفة الغربیة وقط"اع غ"زة. وم"ن أص"وات الأرض المحتل"ة       4ھم"ومھا أبو ھلال وغیر

                                                           
 .234، صغزة قطاع في للقصة نموذجا العیلة زكي البوجي، بكر محمد 1
 .244نفسھ، صالمرجع  2
 254، صالمرجع نفسھ 3
معالم الحیاة الأدبیة في  ضمن كتابمحمد عبید االله: معالم القصة القصیرة في فلسطین والأردن في القرن العشرین،  4

 ،2009، 01ط ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت تألیف جماعي،)،2000-1950فلسطین والأردن(
 .422ص
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م ظھر في ھ%ذا الجی%ل الجدی%د ع%دة أس%ماء منھ%ا: مص%طفى م%رار ف%ي 'القط%اریز'           1948عام 
 .1"م2002م، ورجاء بكریة في 'الصندوقة' 1993م، وناجي ظاھر في 'دس نورا' 1993

نتفاض%ة إل%ى ج%و الكتاب%ة     ومن قصاصي الجی%ل الس%ابق لھ%ذا الجی%ل وال%ذین أع%ادتھم الا      
م، وجم%ال بن%ورة ف%ي    1989رشاد أب%و ش%اور ف%ي 'حكای%ة الن%اس والحج%ارة'        :والمقاومة نجد

م، وعب%د  1990م، وزك%ي محم%ود العیل%ة ف%ي 'حیط%ان م%ن دم'       1990'حمام في ساحة ال%دار'  
م، 1991م، وأحمد السعید نج%م ف%ي 'مفت%رق البی%ارات'     1991االله تایھ في 'الدوائر البرتقالیة' 

م، وف%ي  2003م، ومحمود شقیر في 'صورة ش%اكیرا'  1998ومحمد نفاع في 'أنفاس الجلیل' 
 م. 2007م وأكرم ھنیة في 'دروب جمیلة وزمن حسان' 2004'خالتي كوندولیزا' 

ھ%ذه القص%ص كان%%ت ف%ي معظمھ%ا تعب%%ر ع%ن الحال%ة الش%%عبیة للانتفاض%ة حی%ث تناول%%ت         
الاح%%تلال ف%%ي أس%%لوب وتقنی%%ات    شخص%%یات وأح%%داث وموض%%وعات ث%%ورة ش%%عب ف%%ي وج%%ھ    

اھتم%%ت ب%%أن تق%%دم القص%%ص بش%%كل فن%%ي بعی%%دا ع%%ن الص%%راخ السیاس%%ي والش%%عارات، وتخت%%ار  
النماذج الإنسانیة القادرة على الوصول إلى اھتمام كل من یساند حرك%ة التح%رر وھ%و ی%رى     

ش%%عب عل%%ى نی%%ل حریت%%ھ، وض%%م   الكی%%ف ت%%دور الأح%%داث عل%%ى أرض فلس%%طین ف%%ي إص%%رار    
الكتاب نصوص واحد وعشرین قاصا مع ملاحظة الم%دلولات القریب%ة والبعی%دة ف%ي مناقش%ة      
أفك%%ار وتجلی%%ات الانتفاض%%ة، فولی%%ام فوس%%كرجیان ل%%ھ قص%%ة 'أب%%و الف%%رج یطل%%ق س%%اقیھ لل%%ریح'،  
وجم%%%ال القواس%%%مي 'الجن%%%دي المعل%%%وم'، وس%%%میر ش%%%حادة 'الاجتی%%%از'، ومحم%%%د خلی%%%ل علی%%%ان   

مام%%%ة'، وس%%%امي الكیلان%%%ي 'جم%%%ع الأس%%%رى جم%%%ع'، ومحم%%%ود عفان%%%ة 'الخ%%%ائن'، وربح%%%ي  'الح
الش%%وبكي 'شوش%%انھ'، وعب%%د الك%%ریم س%%مارة 'مجل%%س العم%%وم'، ویعق%%وب الأط%%رش 'الس%%قوط'،    

ق%روش   5وحسن أبو لبدة 'ولادة حادة'، ونائلة ھاشم صبري 'انتفاضة'، ومحم%د كم%ال جب%ر '   
ون'، ومحمد أیوب 'الورم'، وجمال بنورة 'أم الش%ھید'،  فلسطینیة'، وإبراھیم جوھر 'المتطوع

وعبداالله تایھ 'الأشجار تموت واقفة'، وعمر حمش 'أزھار إلى مقبرة المخیم'، وزك%ي العیل%ة   
'حیط%%ان م%%ن دم'، وص%%بحي ش%%حروري 'س%%لة الت%%ین'، ومحم%%ود ش%%قیر 'الطری%%ق إل%%ى البل%%دة         

 .الأخیر' 'العشاء زیاد بركاتو' القدیمة'، وعزت الغزاوي 'السمال
ة، والعن%%اوین یلاح%ظ ال%دارس والق%ارئ المت%ابع، ظھ%ور أس%ماء جدی%دة ف%ي كتاب%ة القص%          

اص%ون، ولا ب%د م%ن الإش%ارة إل%ى أن ع%ددا       صالت%ي تناولھ%ا الق   اتعوتدل على طبیعة الموض
م%%ن ھ%%ذه القص%%ص ن%%اقش قض%%یة الس%%جون وأوض%%اع الأس%%رى وعلاق%%ة المق%%اوم م%%ع المحت%%ل     

اب مروا بتجربة السجن حیث سُجنوا لفترات متفاوتة. ف%ي  معظم الكت أنّووالأرض، خاصة 
ف%%ي ك%%ل جمل%%ة  اب%%ارزً اح%%دثًالانتفاض%%ة بجروحھ%%ا وص%%مود أھلھ%%ا  ھ%%ذه القص%%ص یظھ%%ر عب%%ق

وعب%%ارة وعن%%وان ف%%ي اعتن%%اء واض%%ح بالأس%%س الفنی%%ة والجمالی%%ة للق%%ص واس%%تجلاب نم%%اذج       
إنس%%انیة ذات أبع%%اد خارجی%%ة وداخلی%%ة تس%%یر م%%ن خ%%لال الس%%رد الفن%%ي إل%%ى غای%%ات الفك%%رة           
والمض%%مون، ف%%ي عنای%%ة باللغ%%ة وأس%%الیب الق%%ص وفن%%ون الش%%كل والس%%رد واللغ%%ة واختی%%ار          

                                                           
 .423-422ص تألیف جماعي، ،العشرین القرن في والأردن فلسطین في القصیرة القصة معالم: االله عبید محمدینظر:  1
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جاءت شخصیات ھ-ذه القص-ص مثقل-ة اجتماعی-ا ونفس-یا بأعب-اء م-ا         .العناوین الدالة الموحیة
تغوص ف-ي  وقبل الانتفاضة، تأتي معروفة في أغلب الأحیان، تصور انفعالاتھا وأحاسیسھا 

   أعماقھا الوجدانیة.
قع--ھ الجغرافی--ة وواقع--ھ المأس--اوي، یظھ--ر المك--ان مح--ددا بش--كل دقی--ق منس--جم م--ع موا

ی--ان ح--املا اس--مھ ال--واقعي إض--افة لمكونات--ھ وعناص--ره  لدرج--ة أن--ھ ی--أتي ف--ي كثی--ر م--ن الأح 
الواقعی--ة الت--ي ثبت--ت ف--ي مكانھ--ا دون تغیی--ر وكأنھ--ا تش--ترك م--ع الأش--خاص ف--ي مقاوم--ة            

، إذ ی-ؤثر ف-ي   مكان وتغیی-ره بك-ل م-ا أوت-ي م-ن ق-وة      الاحتلال الذي یعمل على طمس معالم ال
تلال والمع---تقلات فتظھ---ر المدین---ة والقری---ة وال---   ،1نفس---یاتھا فیثب---ت فیھ---ا الق---وة والعزیم---ة   

واض-حا مح-ددا    -المك-ان -ھا الحقیقیة. ویأتي الزمن المأساوي مث-ل س-ابقھ   ئوالمخیمات بأسما
بتواریخ معلومة أكثر ما تتعلق بأحداث مأساویة، وشخصیات متنوعة تُحوَّل إلى رم-وز ف-ي   

 ، مع حضور الشخصیات الإسرائیلیة.أغلب الأحیان
ظ على الكتاب الفلسطینیین أیضا أن قصصھم تعدت ف-ي مواض-یعھا مأس-اة    حومما یلا

فلس--طین إل--ى معالج--ة علاق--ات إنس--انیة واس--عة، خاص--ة كتّ--اب التجمع--ات الفلس--طینیة ف--ي         
الشتات، أو داخل المجتمع العربي ال-ذي تع-یش فی-ھ. "وف-ي ھ-ذا الاتج-اه یمك-ن الإش-ارة إل-ى          

ن (ف--ي الق--اھرة)، وجم--ال ن--اجي (ف--ي  إنت--اج حس--ن حمی--د (ف--ي دمش--ق)، وأحم--د عم--ر ش--اھی  
، ونجد سناء ش-علان ف-ي الأردن. وق-د انش-غلت بع-ض كتاب-اتھم بمتابع-ة م-ا یج-ري          2عمان)"

داخل المجتمعات التي یعیشون فیھا، مع اخ-تلاف بی-نھم ف-ي ش-دة الارتب-اط بالقض-یة، وأكث-ر        
اب م-ا نج--د ھ--ذا التوج--ھ ف-ي كتاب--ات س--ناء ش--علان ف-ي مجموعتھ--ا 'م--ذكرات رض--یعة' وخط--   

        .ھایة ھذا الفصلمقاربتھا في ن إلىالموت بفعل العمل الإرھابي في الأردن، وسنأتي 

: البنیة السردیة لخطاب الحزن وتجلیات الرؤیةثانیا  

بع-د ھ--ذا التق--دیم لبنی--ة القص--ة القص-یرة الفلس--طینیة وموض--وعاتھا عب--ر ت--اریخ النكب--ة،   
ریخی-ة تس-جّل   للقاصة س-ناء ش-علان ملحم-ة تا   تأتي المجموعة القصصیة 'تقاسیم الفلسطیني' 

لواق-ع المأس-اوي ببن-اء قصص-ي محك-ي فری-د ولغ-ة بس-یطة لمش-ھدیة          امأساة ش-عبھا ف-ي نق-ل    
واقعی--ة. ج--اءت ھ--ذه المجموع--ة قصص--ا قص--یرة ج--دا مدھش--ة لترق--ى بھ--ا ع--ن التس--جیلیة         
ا فتخاط---ب وج---دان الع---الم فنی---ا رغ---م الفج---ائع والنكب---ات، فبأح---داثھا وأزمنتھ---ا وأمكنتھ---         

 أساة تقدم وجوه النكبة كاملة.وشخصیاتھا، الممعنة في الم
 
 
 

                                                           
الروایة الفلسطینیة وتجلیاتھا الفنیة والموضوعیة في الأرض المحتلة بعد اتفاقیة  ،حسین محمد حسین الصلیبيینظر:  1

 .90، صم2008الإسلامیة غزة، الجامعة  -ررسالة ماجستی-م) 1992أوسلو (
ولید أبو بكر: بعض التحولات الخاصة في الروایة الفلسطینیة الجدیدة، مجلة تبیّن للدراسات الفكریة والثقافیة، المركز  2

 . 137، ص2016 ،02ع العربي للأبحاث والدراسات السیاسیة، قطر، 
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 'يتقاسیم الفلسطین'مجموعة: *

عشرة م6ن قص6ص ھ6ذه الأدیب6ة، ج6اءت ف6ي        ة'تقاسیم الفلسطیني' ھي المجموعة الثالث
أو لوح6ات   عن6اوین أو ق6ل فص6ولا    ةمئة وأربع وسبعین قصة قصیرة جدا موزعة على سبع

أو ملامح متع6ددة لح6ال الش6عب الفلس6طیني المأس6اوي والنض6الي ال6ذي         اأو تقاسیم أو وجوھ
یص66مم عل66ى تحقی66ق حلم66ھ المق66دس. لتص66بح ھ66ذه المجموع66ة ملحم66ة أو وثیق66ة تاریخی66ة أو        
تغریبة تصور المشاھد التاریخیة والإنسانیة والسیاسیة والاجتماعیة والدینیة والفكری6ة بلغ6ة   

الفج6ائع الت6ي تُع6دّ الس6ّمة الأساس6یّة لھ6ذه القص6ص        إیحائیة ش6اعریّة ممش6وقة رغ6م المأس6اة و    
المستلّة من الواقع المؤلم، وفي وحدة موضوعاتیة شدیدة التماسك رغم التنوع الحاصل ف6ي  

وأس6لوب س6لس    ت6ین ي مخت6زل، وعجائبی6ة وغرائبی6ة لافت   التجربة الفلسطینیة، وشكل قصص6 
ھ66ذه المجموع66ة والت66ي لا  مباش66ر، ك66ل ھ66ذه التش66كیلات تتماث66ل م66ع المأس66اة الت66ي تص66ورھا    

 ترغب في إرھاق المتلقي بالألم.  
جموعة 'تقاسیم الفلسطیني'في مینیة المنظومة العناو  
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مح$ذوف تق$دیره ('ھ$ذه' تقاس$یم الفلس$طیني)       إعنوان المجموعة جملة اسمیة بمبت$د جاء 
ج$$اء مق$$درا عل$$ى اس$$م  إلكن$$ھ ع$$رِّف بالإض$$افة ك$$ون المبت$$د والخب$ر تقاس$$یم نك$$رة، ص$$رح ب$$ھ 

الإشارة، والفلسطیني رغم أنھ مضاف إلیھ إلا أنھ عرف بالألف واللام. فھو صاحب الحق. 
ملام$ح الوج$ھ والوج$ھ م$ا یواج$ھ ب$ھ ویظھ$ر للن$اس فھ$و مح$ل           وكلمة تقاسیم أكثر ما تتعلق ب

الفرح والحزن وتعابیر قسماتھ خیر مخبر عن مأساتھ أو سعادتھ. وكأني بھذه الكاتبة تق$ول:  
ھ$$ذه ملام$$ح فلس$$طین وأھلھ$$ا الحزین$$ة. إن ھ$$ذه البراع$$ة ف$$ي تش$$كیلات العنون$$ة واس$$تغراقھا    

ق$ق  ن$اء الس$ردي لقصص$ھا كلھ$ا، لتح    الموضوعي ال$ذي نُس$ج بعنای$ة ووع$ي س$یتحكم ف$ي الب      
 بذلك صفة الملحمة الفلسطینیة.

الت$ي یمكنن$ا الانط$لاق م$ن رمزی$ة ع$ددھا ال$ذي یحم$ل بع$د          _ ةوجاءت التقاس$یم الس$بع  
كما ج$اءت ج$ل    _وموضوعھا والفلسطیني بعد القداسةالتقدیس...ومنھ تأخذ ھذه المجموعة 

جار'، 'الأم'، 'الم$$ؤذن'، 'المحرق$$ة'، كلم$$ة واح$$دة فق$$ط: 'أش$$ ةعن$$اوین قص$$ص التقاس$$یم الس$$بع
وقلیلا ما جاء العنوان بكلمتین مث$ل: 'الت$وائم الأربع$ة'، 'منھ$اج جدی$د'.. وج$اءت        'المعجزة'..

كیل$و' وھ$ي القص$ة الوحی$دة      95بأكثر من كلمتین مرة واحدة في 'جمھوری$ة فلس$طینیة لم$دة    
ا. ھذا التش$كیل  التي جاءت في صفحتین ونصف. إذ جاءت كل القصص قصص قصیرة جد

 انالمختزل نجده یتماثل تماما والرؤیة المأساویة للقاصة فحزنھا ومأس$اة فلس$طین لا یحتاج$   
فحجم المعاناة قد أثقل كاھلھا، فقض$یتھا عادل$ة لا یتنك$ر لھ$ا     ، شكوى وكثیرَ سردیةَ مطولاتٍ

 عاق$$ل وحت$$ى تس$$لم بھ$$ذا الاخت$$زال والاختص$$ار م$$ن الوق$$وع ف$$ي البكائی$$ة و الإمع$$ان ف$$ي          
اس$$تعطاف الع$$الم. فتقاس$$یم الفلس$$طیني وملامح$$ھ تكف$$ي وك$$أن س$$ناء ش$$علان بھ$$ذا التش$$كیل       

ھ$$زة الل$$ة القص$$ة، مكتفی$$ة بخل$$ق حال$$ة  أرادت تج$$اوز مأس$$اة الفلس$$طیني م$$ن خ$$لال ع$$دم إطا 
للمتلقي، لكن تراكم ھذه الھزات الخفیفة المتتالی$ة والمتتابع$ة ت$ؤدي إل$ى خل$ق حال$ة الانتب$اه،        

تقاس$$یم، لیتماث$$ل ھ$$ذا التش$$كیل والرؤی$$ة  الص$$یرة ج$$دا الكثی$$رة م$$ع ك$$ل  جس$$دتھا القص$$ص الق
 المأساویة لھذه القاصة.

ابتدأت التقاس$یم ب$الوطن، ف$ي أرب$ع وثم$انین قص$ة قص$یرة وقص$ة قص$یرة ج$دا وھ$ي            
أكب$$ر التقاس$$یم حجم$$ا كی$$ف لا ومأس$$اة ال$$وطن مأس$$اة أھل$$ھ وزمان$$ھ ومكان$$ھ وإرادت$$ھ. ول$$ذلك  

كل التقاسیم التي تلیھ. وكانت 'تقاسیم المعتقل' بعد 'تقاسیم ال$وطن'  تجتمع في 'تقاسیم الوطن' 
ذلك المكان المأساوي المعادي الأش$د ض$یقا، والت$ي ج$اءت ف$ي اثنت$ي عش$رة قص$ة قص$یرة          
جدا، لتقدم لنا من خلالھا صورة المعتقل والأسر ومأساتھ. وكانت 'تقاسیم المخیم' لتنتقل بھا 

؟ اھتإل$ى الأكث$ر رحاب$ة، فھ$ل كان$ت مأس$اتھ أش$د م$ن س$ابق         القاصة من المك$ان الأق$ل رحاب$ة    
 والتي جاءت في ست عشرة قصة قصیرة جدا. 

لتواصل القاصة رسم المكان برحابة أوسع لكن المأساة باقیة،  'تقاسیم الشتات'وكانت 
والتي جاءت في خمس وعشرین قصة قصیرة جدا. وكانت 'تقاسیم الع$رب' ال$ذین اس$تُأمنوا    

نھم ضیعوا الأمانة، وخیبوا الآمال، في عشر قصص قص$یرة ج$دا. وكان$ت    على فلسطین لك
وعش$رین   ة'تقاسیم العدو' وما أبخسھ م$ن ع$دو ولیت$ھ ك$ان ش$جاعا، والت$ي ج$اءت ف$ي واح$د         
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قص""ة قص""یرة ج""دا. وكان""ت 'تقاس""یم البع""ث' ووع""د االله ال""ذي لا یعترض""ھ معت""رض، والت""ي     
وص ف"ي ع"دد القص"ص الت"ي     قص"ص قص"یرة ج"دا. ھ"ذا التش"كیل المخص"       ي خم"س جاءت ف

م"ا ك"ان   ، یتماثل والرؤی"ة المأس"اویة. فكلّ  ىخرالنكبة والذي یختلف من تقاسیم لأ ترسم وجوه
 زداد ع"دد القص"ص المعب"رة ع"ن مأس"اتھ. ث"م      ال من مكان ضیق إل"ى آخ"ر أق"ل ض"یقا     الانتقا

تأتي قصص 'تقاسیم الع"رب' أق"ل ع"ددا م"ن قص"ص 'تقاس"یم الع"دو'، ك"ون ح"ال الع"رب م"ع            
 یفعلھ العدو الغاصب. تأثیرا مما أقل یةالفلسطینالقضیة 

 بناء الحدث المأساوي لخطاب الحزن_ 1
یكاد الحدث المأس"اوي یغش"ى ك"ل قص"ص مجموع"ة 'تقاس"یم الفلس"طیني' فف"ي 'تقاس"یم          

كالا من الأحداث المأساویة والبدایة بالح"دث المأس"اوي الت"اریخي    الوطن' وحدھا تقدم لنا أش
ال""ذي ی""ؤرخ لنكب""ة فلس""طین، فف""ي قص""ة 'أش""جار' تق""ول: "قال""ت عص""ابات الص""ھاینة الت""ي      
اجتاح""ت الق""رى الفلس""طینیة، فأعمل""ت فیھ""ا ال""ذبح والب""ارود والإذلال والتنكی""ل والاغتص""اب 

ینیین ھ""م م""ن ھ""اجموا أفرادھ""ا، وقتل"""وا     والتھجی""ر والنھ""ب والت""دمیر: إن الأھ""الي الفلس""ط     
ة وإیلام""ا ھ""و أن الع""الم كل""ھ وی، لك""ن الح""دث الأكث""ر مأس""ا1جنودھ""ا، ودق""وا طب""ول الح""رب"

 ا، ث"م أف"اض علیھ"   ای"ھ أن یص"دّقوھ  صدق تل"ك العص"ابات الكاذب"ة الآثم"ة لأن"ھ ك"ان لزام"ا عل       
 .  2... "العالم كلھ صفق طوعا أو كرھا للقتلة الصھاینة الغاصبین"ودعمھ بعونھ وشفقتھ

أزمانھ""ا ب""ھ أي  -الج""دة–تواص""ل القاص""ة بن""اء الح""دث المأس""اوي ح""ین ت""ؤرخ بطلتھ""ا  
بالنكبات والمصائب، ففي قص"ة 'ت"واریخ'  الأح"داث جمیعھ"ا ف"ي ذھنھ"ا مرتب"ة وف"ق نكب"ات          

اوي بالت"اریخ ال"دقیق ح"ین تق"ول ف"ي      الفلسطینیین.. تضبط القاصة مرة أخرى الح"دث المأس"  
م، وھ"و  1948قصة 'رحیل': ..منذ ھُجّر الكثیر من الفلسطینیین قس"را ع"ن وط"نھم ف"ي ع"ام      

م، ووج""دوا أنفس""ھم 1967یق""ول لأبنائ""ھ وحفدت""ھ: أن""ا لا أخ""رج م""ن وطن""ي أب""دا...وجاء ع""ام  
اءھ"م  یطردون من وطنھم بعد أن ج"رّدوا م"ن ك"ل ش"يء، خرج"وا حف"اة مع"دمین ت"اركین ور        

البی""وت والمواش""ي والأرض الحبل""ى بثمارھ""ا والخ""وابي المكدس""ة بحص""اد جھ""دھم.. س""ناء     
ش""علان بھ""ذا الت""اریخ وھ""ذه الأح""داث المأس""اویة تحك""ي واق""ع أس""رتھا وواق""ع آلاف الأس""ر       

 ا عن رؤیتھا المأساویة.ت مرارة التھجیر والسلب تعبرًالفلسطینیة التي تجرع
ترس""مھا ھ""ذه القاص""ة ف""ي 'تقاس""یم ال""وطن' فم""ن نكب""ة  تتن""وع الأح""داث المأس""اویة الت""ي 

الاجتیاح والاغتصاب التاریخي یأتي القص"ف والقت"ل ال"ذي لا یتوق"ف ولا یف"رق ب"ین ج"نس        
أو سلیم أو مدرسة أو إسعاف، فف"ي قص"ة 'أق"دام' تق"ول: ..ق"دماھا استش"ھدتا        أو سن أو معاق

یة قص""یرة ینتظ""رون أذان  كم""ا استش""ھد  أھلھ""ا جمیع""ا، ك""انوا متحلّق""ین عل""ى طاول""ة خش""ب       
المغرب كي یفطروا عن"دما التھم"تھم قذیف"ة ص"ھیونیة. وف"ي قص"ة 'الت"وائم الأربع"ة' الل"واتي          
ك""ن م""ع أمھ""ن باس""لة یب""تعن ملاب""س لیلبس""نھا ف""ي ع""رس خ""الھن، ..إلا أن قذیف""ة ص""ھیونیة       

الت"ي  -انھالت على سوق الملابس عل"ى ح"ین غ"رة، فأحالت"ھ إل"ى جح"یم مس"تعر.. لتع"ود الأم         
                                                           

  .11م، ص2015، 01عمّان، ط سناء شعلان: تقاسیم الفلسطیني، أمواج للطباعة والنشر والتوزیع، 1
 .11نفسھ، صالمصدر  2
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تج4د س4وى م4زق     ف4لا  -، فقد ذھبت لشراء بعض الخض4ار تركت بناتھا في عھدة عاملة البیع
 من أجساد بناتھا التوائم الأربع.یضاء، وخلیطا من لحم آدمي معجون ملابس كانت ب

التفجیر یصیب كذلك باحة الح4ي وزاوی4ة حف4ظ الق4رآن الك4ریم ف4ي قص4ة 'ص4مم' لكن4ھ          
ل4ذي ك4ان وال4ده یحل4م بس4ماع ص4وتھ. الوال4د أص4بح         یقتل ذلك الاب4ن ذي الص4وت الملائك4ي ا   

یسمع من شدة الصوت الذي اخترق أذنھ لكنھ لم یسمع ابن4ھ أب4دا. وف4ي قص4ة 'اس4عاف' ت4أتي       
اللی44الي الفلس44طینیة مث44ل ك44ل لیل44ة تح44ت القص44ف الص44ھیوني، ب44ل ھ44ي: ..لیل44ة وحی44دة خائف44ة    

لخانق.. تحت وابل جھنم4ي  یعیشھا أھالي المدینة تحت فیضان من النار والحدید والحصار ا
من النیران التي تمطرھم بالموت والنار والجزع.. قذیف4ة ھوج4اء عتی4ّة اقتلع4ت رأس س4ائق      
الإسعاف، لكن جس4ده واص4ل قی4ادة الإس4عاف. وف4ي قص4ة 'أب4وة': ھج4وم ج4وي یش4نھ الع4دو            

فیھ4ا محاس4بة ف4ي القس4م الإداري یحص4د       ة البط4ل یوني على المدرسة التي تعمل زوج4 الصھ
أرواح4ا كثی4رة، وروح زوجت44ھ م4ن تل44ك الأرواح، غ4ادرت دون أن تخب4ره بأنھ44ا حام4ل، لق44د       

 كان یحلم بالأبوة لكنھ أصبح أبا الشھید الذي أغتالھ عدوان جوي في أحشاء أمھ.
بعد حدث القصف ووابل القذائف یأتي الرصاص الذي یردي الم4ؤذن قت4یلا ف4ي قص4ة     

ب حظ4ر التج44ول  بحینم44ا أم4ره الجن4دي ب44أن یع4ود أدراج4ھ وأن لا یرف44ع الأذان بس4      الم4ؤذن' '
المف44روض عل44ى المدین444ة. وف44ي قص44ة 'كنیس444ة' الك44اھن یص44مم عل444ى أن یحم44ي المس444لمین        
المحتم4ین ب44الرب فیھ44ا، لك44ن الطلق44ات الص44ھیونیة ص44ممت عل44ى أن تغت44الھم جمیع44ا، الجن44ود  

ن اعتصم بالكنیسة أو كان فیھا... رصاصات الص4ھاینة  الصھاینة أطلقوا نیرانھم على كل م
لم ترحم طفلا في الخامسة من عمره قرر خرق حظر التجول من أجل جلب دواء أمھ الت4ي  
س44تموت إن بقی44ت بدون44ھ ف44ي قص44ة 'دواء'. ول44م ت44رحم ش44یخ المس44جد ومعل44م الأطف44ال ت44لاوة     

ات الغ4در الص4ھیونیة   القرآن على الرغم من أن4ھ كفی4ف البص4ر من4ذ ول4د. "اغتالت4ھ رصاص4       
یرق44ب الطف44ل آث44ار ال44دم عل44ى الس44جاد،    1وھ44و عل44ى س44جادة الص44لاة ف44ي المس44جد الكبی44ر.."  

حج4ارة بی4ده عل4ھ یض4فر ب4رأس م4ن قت4ل        .. وینطلق یحم4ل حزن4ھ و  ویداعب قطنھا بیتم وبفقد
ق4د ح4ل عل4ى    لرصاص الصھاینة في قصة 'العید'،  معلمھ الشیخ. ونجد الحزن یستمر بسبب

ا ففي كل عام كان ھناك موت في أسرتھ، "دخل من الباب، فخرجت روح أخی4ھ  أخیر بیتال
من النافذة برصاصة صھیونیة قنصتھ وھو یأكل من فط4ائر أم4ھ، ویرق4ب ق4دوم العی4د ال4ذي       

 2سیقابلھ الیوم لأول مرة في حیاتھ"
ت44أتي فؤوس44ھم وس44كاكینھم وخن44اجرھم، فف44ي قص44ة    ،بع44د رص44اص الص44ھاینة الجب44ان 

س444م الح444دث المأس444اوي بك444ل أل444م تق444ول: یتناوش444ھا المس444تدمرون الص444ھاینة  'الأرجوح444ة' تر
بالفؤوس والسكاكین والخناجر. یقطعونھا إربا، ویحرّقونھا في مستعر النار عقابا لھ4ا لأنھ4ا   

طفلة صھیونیة حمراء البشرة ملعونة. وف4ي  بأن تلھو بأرجوحة طفلة فلسطینیة بریئة حلمت 
ین ینقض44ون عل44ى ذل44ك الفلس44طیني الم44زارع العج44وز   قص44ة 'المحرق44ة' تق44ول: "رآھ44م أجمع44 
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ویمزق$$ونھم إرب$$ا   وزوجت$$ھ وحفیدت$$ھ الص$$غیرة، ویس$$تفردون بھ$$م ش$$مال الح$$اجز الش$$ائك..     
بالفؤوس.. لكن الحزن ھذه المرة یطال طفل المجرمین الصھاینة 'لیفي' الذي ظل یحدق في 

ل$$ى جح$$یم أي محرق$$ة وجھ$$ي والدی$$ھ المتوحش$$ین، ودع$$ا االله أن یرس$$ل والدی$$ھ المتوحش$$ین إ  
 كانت.  

في التنوع، وھ$ذه الم$رة بس$لاح غی$ر      اء الأحداث المأساویة وخطاب حزنھیتواصل بن
الرصاص والق$ذائف. ف$المرأة الت$ي تنتظ$ر أن یف$تح معب$ر رف$ح ك$ي ت$زف إل$ى زوجھ$ا، ف$ي             

ولكن$ھ ف$ي ك$ل     قصة 'ثوب زفاف'، "لبست ثوب زفافھا لأكثر من م$رة، وانتظ$رت دورھ$ا..   
خفق في العبور المبتغى، فتعود أدراجھا كسیفة حزینة. وت$أتي قص$ة 'اغتص$اب'    مرة كانت ت

لتصور حزن تلك الفتاة على "ھدیتھا لزوج المستقبل التي ھدرھا الجنود في المعتقل انتقاما 
منھا، لق$د اغتص$بوھا م$رارا وتك$رارا ك$ي یكس$روا كبریاءھ$ا، ویحرق$وا اعتزازھ$ا بنفس$ھا،           

 .وینتقموا منھا أبشع انتقام
أكث$ر م$ا یتعل$ق     ھ$و  أما في تقاسیم المعتقل فیبدو أن الح$دث المأس$اوي وخط$اب حزن$ھ    

بالاعتقال، والتعذیب والغیاب والجوع. وعلى ھذا نج$د ص$نوفا م$ن المعان$اة داخ$ل الس$جون       
الجنود الصھاینة دون لكل الشرائح الفلسطینیة فمن البنت آمال من قصة 'آمال' التي اعتقلھا 

لأس$$$یرات وھ$$$ي ف$$$ي طریقھ$$$ا إل$$$ى المدرس$$$ة، "زجّ$$$وا بھ$$$ا ف$$$ي معتق$$$ل ا    ھ$$$ا تجنای$$$ة ارتكب
. إلى الأسیر الرضیع الذي لا یعرف بأي جنای$ة ھ$و   1لة جافة"حالفلسطینیات في صحراء قا

مسجون في ھذا المعتقل، ..منذ ولد وجد الضیق والضنك أمامھ، لم یخرج بسھولة من بط$ن  
س$$ل تكب$$ل ق$$دمیھا..، ف$$ي قص$$ة 'الأس$$یر    أم$$ھ لأنھ$$ا ت$$زم فخ$$ذیھا وتغلقھم$$ا بش$$دة بس$$بب سلا    

الرضیع'. إلى الشاب الفلسطیني القتیل الذي خرج جثة ھامدة من المعتقل رغم أن$ف س$جانھ   
الذي توعده بالسجن ال$دائم، فق$د بت$ر حی$اة الش$اب الفلس$طیني بنطح$ة واح$دة من$ھ، ف$ي قص$ة            

یبھ$ا ال$ذي ینس$اب    'سجین'. إلى الأم التي أش$د م$ا یحزنھ$ا أن طفلھ$ا الرض$یع یحت$اج دف$ق حل       
س$$مھ أو حش$$رجت ب$$دموع الاش$$تیاق ل$$ھ، أو ش$$رقت  اھارب$$ا م$$ن حلمت$$ي ث$$دییھا كلم$$ا نطق$$ت ب 

ف$ي  عمی$دا للأس$رى، لكن$ھ ل$م یج$د أح$دا       بلوعة فراقھ. إلى الأس$یر ال$ذي دخ$ل طف$لا وخ$رج      
انتظاره لأن حشود الناس ذھبت لتس$تقبل راقص$ة عربی$ة عرج$اء ال$روح، قی$ل أنھ$ا ش$رفت         

 قصة 'أسیر'. العرب بفنھا في
. فم$ع  ةعش$ر  ةإلى الأب الأسیر الذي سیحرم من رؤیة ابنتھ، التي بلغ$ت س$ن السادس$    

إن$ھ  یحرم أصحاب سنھا زی$ارة الأس$رى،    عید مولدھا تجد نشرة ورقیة من قانون صھیوني
یلاد'. إل$$ى البن$$ت المس$$لمة ن$$اقوس ح$$زن ی$$دق ف$$ي ص$$قیع روحھ$$ا الخائف$$ة ف$$ي قص$$ة 'عی$$د م$$  

أرادوا أن فیھ$ا ش$تى أن$واع التع$ذیب، وأخی$را      الصھاینة وھم یجرب$ون   التي اعتقلھا الخجول
إلى الجنین عمار الذي جاء الحیاة مھربا من  یجربوا علیھا عذاب العري، في قصة 'عري'.

 المعتقل عبارة عن حیوان منوي حتى تلقح أمھ بھ اصطناعیا، في قصة 'نطفة'.  

                                                           
 .79، صتقاسیم الفلسطینيسناء شعلان،  1



 البنیة السردیة للخطاب المأساوي وتجلیات الرؤیة        الفصل الثالث 

   162 

 

أكثر ما یتعلق ب7التھجیر  یتعلق وي أیضا فیبدو أن الحدث المأسا 'تقاسیم المخیم'أما في 
القسري والجوع والشقاء والخوف والقتل ، وما یعقبھ من حزن وألم ، وتس7تمر القاص7ة ف7ي    

من الأحداث المأساویة المتعلق7ة ب7المخیم. والبدای7ة ب7المرأة      إعطائنا وجوھا وصنوفا وتقاسیم
"وبات7ت تنتظ7ر الرحی7ل     س7طینیة، التي یسمونھا أجنبیة في بلاد عربیة، فقد فقدت ھویتھ7ا الفل 

، ف7ي قص7ة 'إقام7ة'. وت7أتي قص7ة 'الص7فعة'       1تجھل متى ی7داھمھا مث7ل الم7وت"    ذيالقسري ال
وحدث تعییر الطفل الفلسطیني باللاجئ وبابن الكل7ب، فیض7رب ك7ل م7ن یفع7ل ھ7ذا ب7ھ وف7ي         

قص7ة 'الرس7ام' ال7ذي أمض7ى      . وف7ي ب7ھ النھایة یلقى صفعة من والده عل7ى إث7ر ش7كایة الن7اس     
عمره المضني بالغربة والتھجیر یرسم وطنھ في لوح7ات ش7تى حت7ى ینف7ق عل7ى أولاد أخی7ھ       
الشھید الذین یعیشون في مخیم كئیب حزین ف7ي لبن7ان. وقص7ة 'س7مكة' والص7یاد الفلس7طیني       
ال77ذي جعل77ھ الص77ھاینة ض77ائعا ف77ي الأرض یط77رق الم77وانئ والبح77ار والمحیط77ات والس77فن      

ر فیھ77ا ذل77ك الفلس77طیني قس77را لی77دفع ك77ل  ن بح77ر غ77زة. وقص77ة 'مقایض77ة' الت77ي ھج77ّ یبح77ث ع77
 ثروتھ من أجل العودة والحصول على ھویتھ.  

یتواص77ل رس77م الح77دث المأس77اوي بك77ل تفاص77یل الحی77اة داخ77ل المخیم77ات ف77ي قص77ص    
تقاس77یم المخ77یم وھ77ذه الم77رة م77ع تل77ك البن77ت الت77ي ت77أخرت ع77ن الھ77رب م77ع أھلھ77ا ك77ي تل77بس    

لأب77یض الجدی77د ال77ذي تقطع77ت نی77اط قلبھ77ا رغب77ة ف77ي ش77رائھ، وحلم77ت ب77ھ لأش77ھر      ح77ذاءھا ا
طویلة، وبعد أن نھشھا الخوف وجدت أھلھا وأمضت أربعین عام7ا وھ7ي لا تن7ام إلا منتعل7ة     
حذاءھا، في قصة 'حذاء أبیض'. وتأتي قصة 'الأجیرة' التي تجوب الحقل بثوبھا الفلس7طیني  

الاجتی77اح الص77ھیوني الت77ي اجتاح77ت أرض قریتھ77ا،  المھت77رئ ال77ذي نج77ا وح77ده م77ن محرق77ة   
لھا من صاحبة أرض میسورة الحال مصونة الكرام7ة إل7ى لاجئ7ة فقی7رة     اللجوء القسري حوّ

ذل7ك  أنّ معدمة. وتأتي قصة 'الطابور' وما تصوره من ذل انتظار مخصصات المؤن، حتى 
 الرج77ال ل77ھ م77نالوغ77د یض77ربھم بالس77وط ك77ي یم77نعھم م77ن التملم77ل، ویف77ض ب77ھ أي تحل77ّق حو

النس77اء المنھك77ات والأطف77ال الجی77اع. وقص77ة 'غ77داء' والوجب77ة الت77ي تم77نح ف77ي مطع77م وكال77ة  و
 (الأونروا) شریطة أن تحمل بطاقة استخدام المطعم والتي لیست في متناول الجمیع.

أكث7ر م7ا یتعل7ق بح7ال الع7رب      یتعلّق أما في 'تقاسیم العرب' فیبدو أن الحدث المأساوي 
لع77رب الش77رفاء، وخیب77ة أم77ل الفلس77طینیین ف77ي   اس77طین وب77یعھم لھ77ا، وخی77انتھم  م لفلوخ77ذلانھ

الت77ي تص77ور الع77رب وھ77م یؤسس77ون منظم77ة عربی77ة إس77لامیة    قص77ة 'دع77م'  تالع77رب، فكان77
عالمیة من أجل دعم القضیة الفلسطینیة، وقد أمّلوا الشعب الفلسطیني في الأراضي المحتلة 

ق77رار "واح77د ج77ريء منتظ77ر م77أمول ق77رّروا أن والش77تات بحل77ول جذری77ة لمعان77اتھم، لك77ن وب
كي یفك7روا بھ7دوء بم7ا عل7یھم أن      یستأجروا قریة سیاحیة في جزیرة نائیة لتكون لھم خلوة..

ورصدوا میزانیة عملاقة من التبرعات العربیة لمنظمتھم ك7ي یرفھ7وا ع7ن أنفس7ھم      یفعلوه..
 .2منیرة لدعم فلسطین"بالنساء والخمر والملذات  كي تتفق ذواتھم المظلمة عن فكرة 
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حت�ى عل�ى ص�فحات كت�ب الت�اریخ والجغرافی�ا، فف�ي         ھاوخ�ذلان یتواص�ل بی�ع فلس�طین    
قصة 'منھاج جدید' وكما جاء عل�ى لس�ان ال�راوي: ..بحث�تْ ع�ن خارط�ة فلس�طین، فوج�دت         
اسم إس�رائیل یترب�ع ف�ي وس�طھا، وف�ي م�ادة الت�اریخ وج�دت اس�م إس�رائیل كدول�ة م�ن دول             

قصة 'صھاینة' بكت البنت أیاما طویلة متأثرة بموق�ف مخی�ب للآم�ال، ف�ذلك      الجوار... وفي
اس�تمرار   ض�د الجندي العربي ھ�و أول م�ن قط�ع قلادتھ�ا الفلس�طینیة ف�ي مس�یرة احتجاجی�ة         

الاحتلال الصھیوني لفلسطین، وألقى بھا عل�ى الأرض، وداس�ھا بحذائ�ھ العس�كري الغل�یظ،      
لق�د طردھ�ا أیض�ا ص�احب البی�ت      لذي أتى بك�م إلین�ا؟   ما ا !وقال لھا: "الصھاینة أحسن منكم

طمع صاحب البیت في المزید من  بعد أن   بیت المستأجر في ھذا البلد العربيالوأھلھا من 
من جدید وجدوا أنفسھم "أسرة فلسطینیة في مھ�ب الض�یاع. التفت�ت إل�ى أمھ�ا الت�ي       والمال، 

ل�ت ل�ي أن الص�ھاینة موج�ودین     غضھا الحزن حتى نخر صبرھا، وقال�ت لھ�ا معاتب�ة: لق�د ق    
 .  1"!في فلسطین فقط

وتأتي قصة 'شرف' لتص�ور وع�ي نس�اء مح�و الأمی�ة ف�ي المخ�یم الفلس�طیني ب�العرب          
ریف لا یض�ام، ولا  وحالھم مع قض�یتھم، فبع�د أن كتب�ت المعلم�ة عل�ى الس�بورة (العرب�ي ش�        

زعیم��ة نس��اء الص��ف عل��ى ھ��ذه العب��ارة: ھ��ذا ك��ان زم��ان، واالله جب��ر.     ت��ردّیقب��ل أن یھ��ان) 
انظري إلى حانا الآن. أی�ن الع�رب مم�ا یح�دث؟.. أض�افت ام�رأة أخ�رى باس�تھزاء: الع�رب          

ن فق�ط عل�ى الس�بورة. وت�أتي قص�ة 'عروب�ة' الت�ي تص�ور الث�ري العرب�ي           والشرفاء موج�ود 
ن��ات الآیل��ة للانق��راض والمب��اني    ال��ذي یف��یض بص��دقاتھ عل��ى الغرب��اء المنك��وبین والحیوا     

الأثریة والنساء. لقد تبرّع بالمال للقاصي والداني، أما فلسطین فق�د دع�ا لأھلھ�ا عن�د الكعب�ة      
بالعون في عمرة فرضھا على نفسھ لل�دعاء لھ�م. وت�أتي قص�ة 'الجن�دي' الت�ي تص�ور ح�دث         

اینة، الأم��ر بانس��حاب الج��یش العرب��ي ال��ذي أوش��ك عل��ى القض��اء عل��ى ش��رذمة م��ن الص��ھ     
ینتم�ي  یتعجب الجندي من ھذا الأمر الذي جاء في قم�ة انتص�ارھم، وینس�حب الج�یش ال�ذي      

 كاملا. إلیھ
بمنط�ق التت�ابع ح�ین    -تواصل القاصة ع�رض الأح�داث المأس�اویة التس�جیلیة الواقعی�ة      

 ءن أن یك�ون ب�ین ھ�ذه الأج�زاء ش�ي     تروي جزءا بعد آخر، مع وجود خ�یط راب�ط بینھم�ا دو   
لخیانات العرب وخذلانھم. فھا ھو مخیم صبرا وشاتیلا یُذبح م�ن الوری�د    -2من قصة أخرى

إلى الورید على أیدي مجرمي الع�رب والص�ھاینة، والع�رب یت�ابعون تص�فیات الع�الم لك�رة        
القدم، ویعدون الأھداف. وفي الصباح كان مخیم (صبرا وشاتیلا) نھرا من ال�دم الفلس�طیني   

لوطن العربي ق�د ھب�وا ھب�ة واح�دة جریئ�ة غاض�بة       وكان العرب الأشاوس في كل شبر في ا
في مظاھرات ملیونیة دعما لفریق كروي عربي قد خسر، وآخر قد ربح..فنام المخ�یم عل�ى   

 حزنھ ولم یستیقظ.

                                                           
 .130، صالفلسطیني تقاسیم شعلان، سناء1
 100ینظر: جاسم خلف إلیاس، شعریة القصة القصیرة جدا، ص 2



 البنیة السردیة للخطاب المأساوي وتجلیات الرؤیة        الفصل الثالث 

   164 

 

أكث��ر م��ا  یتعلّق��ان أم��ا ف��ي 'تقاس��یم الع��دو' فیب��دو أن الح��دث المأس��اوي وخط��اب الح��زن
بتجرد ھذا العدو من الأخلاق والق�یم والنب�ل وتش�بعھ بالوض�اعة والخساس�ة والج�بن        انیتعلق

والوحشیة. تقدم القاصة في قصة 'السوط' أحد أفراد الجیش الصھیوني بما یصف نفس�ھ ف�ي   
المدرس�ة   ساعات سكره (ب�المنحط) فھ�و مج�رد م�ن الأخ�لاق والق�یم والنب�ل وھ�و ول�د زن�ا..          

ھي التي كفلتھ وأخرجتھ مجردا من الإنسانیة، "ینفذ كل جریم�ة  الدینیة الصھیونیة المتشددة 
تسند إلیھ بأعصاب ب�اردة وض�میر می�ت.. یعجب�ھ أن یب�دأ وجب�ات التع�ذیب بض�رب الأس�یر          
الفلسطیني بالسّوط حتى یدمي ظھره ووجھھ وكتفیھ وبطنھ وفخذیھ، ثم ینقض علیھ مس�تغلا  

 .  1."د یدیھ وقدمیھ كي ینتش لحمھ بفكھ الثّعلبي.یتقی
 ك�ان یحت�رف  وفي قصة 'لص' تقدمھ لصا ذا وع�ي ب�أن فلس�طین مس�روقة م�ن أھلھ�ا.       

سرقة المحافظ النسائیة لما كان بإسبانیا، ولما ھاجر إلى أرض المیعاد الخدیعة أصبح لص�ا  
برتب��ة جن��دي ص��ھیوني یخ��دم كیان��ا لص��ا ق��د س��رق وطن��ا ك��املا م��ن أھل��ھ، ولص��ا یخ��تلس       

لقاض�ي "لك�م م�الكم ال�ذي س�طوت علی�ھ إن أع�دتم فلس�طین         الأموال ولما حوكم صاح أم�ام ا 
 .2التي سرقتموھا إلى أھلھا، أعید لكم نزیر ما سرقت مقابل أن تعیدوا عظیم ما سرقتم"

وفي قصة 'رجل' تق�دم لن�ا القاص�ة تل�ك المجن�دة الع�اھرة الت�ي یض�اجعھا ك�ل مس�ؤول           
الأسرى جنس�یا وعن�دما   ) فانتدبت لتعذیب دزتستھویھ إلى أن أصیبت بمرض (الإیعسكري 

إلا ذل�ك الأس�یر الفلس�طیني المت�دین، ال�ذي       تمل من تع�ذیبھم تحق�نھم ب�بعض دمھ�ا المعل�ول..     
انتصر علیھا بصموده مثل الج�دار ول�م یرغ�ب ف�ي جس�دھا فقتلت�ھ. وف�ي قص�ة 'آر.بي.ج�ي'          
 تقدم الجندي الإسرائیلي الجبان الذي یرى ف�ي أحلام�ھ وج�وه الأطف�ال الفلس�طینیین تط�ارده      

الھزیلة وھي تحمل مدافع (آر.بي.جي). إنھم ف�ي ك�ل مك�ان، الوج�ھ ذات�ھ یھاجم�ھ        مبأجسادھ
ف�ي حلم��ھ، یس��تیقظ مفزوع��ا وق��د تب��ول ف��ي فراش�ھ ، تنھ��ره زوجت��ھ بق��رف، وق��د عام��ت ف��ي   

وف��ي قص��ة 'ھوای��ة' تق��دم   ..بول��ھ، وتق��ول ل��ھ: علی��ك أن تراج��ع الطبی��ب النفس��ي م��ن جدی��د.   
رؤوس الأطف�ال الفلس�طینیین تت�دحرج بس�رعة بعی�دة       رؤی�ة  ىھ�و ی الذي  صورة الصھیوني

في المخیمات بل�ذة خاص�ة ح�ین یطاردھ�ا وھ�ي راكض�ة        ھذه الھوایة یمارسعن أجسادھا، 
 في مخیم (صبرا وشاتیلا) وفي مدرستي (بحر البقر) و(قانا).  

أكث��ر م��ا  یتعل��ق أم��ا ف��ي 'تقاس��یم البع��ث' فیب��دو أن الح��دث المأس��اوي وخط��اب الح��زن  
ھ للفلسطینیین بھذا العدو، وامتحانھ لھ�م عل�ى م�ر ال�دھر وف�ي النھای�ة       ئیتعلق بقدر االله وابتلا

بعثھم ونصرھم. وعلى ھذا تأتي قصة 'تمثال' فالفلسطیني الأول ال�ذي خلق�ھ االله ك�ان یص�نع     
تماثی��ل عل��ى ش��اكلة جم��ال وطن��ھ، "وف��ي ی��وم ولیل��ة ج��اء غاص��ب یھ��ودي، وس��رق وطن��ھ،    

. یتواص�ل  3یلھ، وطرده منھا مع بنیھ الكثر الذین كانوا جمیعا مثّالین مھ�رة مثل�ھ"  وحطم تماث
 كبی�را ابتلاء االله للفلسطینیین في قصة 'الریح والك�لاب' فق�د اس�تطاع الیھ�ود أن یقتل�وا ع�ددا       

                                                           
 .140-139سناء شعلان: تقاسیم الفلسطیني، ص 1
 .141نفسھ، صالمصدر  2
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من الفلسطینیین، مثّلوا بأجسادھم، أحرق�وا جم�اجمھم، طحن�وا عظ�امھم، نث�روا رم�ادھم ف�ي        
ت�احوا م�ن ذل�ك الش�بح ال�ذي اس�مھ ع�ودة الش�عب الفلس�طیني إل�ى وطن�ھ.            مھب الریح كي یر

وفي قصة 'المنجل' جاء الغرباء لیسرقوا الأرض من المنجل المت�یم بھ�ا، فعش�ق ال�دم یس�قیھ       
لنفسھ من دم�اء أعن�اقھم الت�ي یحص�دھا بك�ره وق�رف. وف�ي قص�ة 'وح�ام' س�رقوھا، ش�ردوا            

أھلھ��ا ال��ذین ك��انوا یزرعونھ��ا م��ن آلاف   أھلھ��ا، أس��موھا إس��رائیل، لك��ن الأرض توحم��ت ب  
یمكنن��ا تلخ��یص ھ��ذا    الس��نین، وأنجب��ت ف��دائیین فلس��طینیین، وظل��ت تحب��ل وتت��وحم وتل��د..      

ذه التشكیل ال�ذي ورد ب�ھ الح�دث المأس�اوي م�ع ك�ل تقس�یم، وم�ع حرك�ة الشخص�یات ف�ي ھ�            
 المجموعة في الخطاطة التالیة:

  الحزن لخطاب المأساوي الحدث بناء

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

في بن�اء الح�دث والت�أریخ ل�ھ، یتماث�ل والرؤی�ة       المتنوع ھذا التشكیل التسجیلي السریع 
المأساویة للقاصة، التي تنطلق من وعیھا الثنائي بالتاریخ والواقع الألیم�ین، الم�رتبطین ب�لا    

عمھا الفدائي الشاب من قبل الیھود بتلك الوحش�یة، الأم�ر ال�ذي     منذ مقتلوعیھا الاجتماعي 
ع عل�ى ھوی�ة الش�عب الفلس�طیني، وتق�رأ      لتھا الزاخرة بفرح براءتھا، وجعلھا تطلّأحزن طفو

الكتب السیاسیة، والقصص والروایات باحثة فیھا عن أش�لاء القتل�ى الفلس�طینیین، والیت�امى     
المھج��رین م��نھم، ال��ذین ق��د س��كنوا جمیع��ا ف��ي عقلھ��ا. لتص��بح عل��ى وع��ي أكث��ر بم��ا یج��ري    

تقاس�یم  النائي التنوع في نصوص قص�یرة ج�دا. فك�ان م�ع ك�ل      . لیأتي الحدث ثلوطنھا وأھلھا
حاملا تعابیرھا، إذ یستطیع القارئ تحدید موض�وعھ مس�بقا، انطلاق�ا م�ن المحم�ول ال�دلالي       

تقاسیم. ویأتي متنوعا م�رة أخ�رى داخ�ل التقاس�یم نفس�ھا م�ع أفع�ال        الالذي یمتلكھ عنوان كل 
 وحركة الشخصیات.  

ر ببراع�ة ك�لّ التفاص�یل م�ا كنّ�ا نعلم�ھ منھ�ا وم�ا ل�م          ومنھ استطاعت القاص�ة أن تص�وّ  
نكن نعلم. محاولة استغراق كل أشكال المأساة. فمن تصویر أنواع أحداث اغتص�اب ال�وطن   
إلى الاعتقال إلى اللجوء إلى تق�اعس الع�رب إل�ى ج�بن الع�دو إل�ى س�نة الص�راع ب�ین الح�ق           

ت  الوطنتقاسیم 
 المعتقل

ت  ت المخیم
 الشتات

 ت البعث ت العدو ت العرب

 أ م أ م أ م أ م أ م أ م أحداث مأساویة

م  متعلقة بالوطن
 بالمعتقل

م  م بالمخیم
 بالشتات

 م بالبعث م بالعدو م بالعرب

 أحداث مأساویة متنوعة لقصص كل تقاسیم
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ر واح��د وانطب��اع واح��د وھ��دف والباط��ل، إل��ى م��ا یجع��ل ك��ل المآس��ي مأس��اة واح��دة لھ��ا ت��أثی 
لتتماثل المشاھد المأس�اویة والأح�داث الت�ي كان�ت تفاص�یل تس�جیلیة أوردتھ�ا القاص�ة          واحد.

والت���ي بن���ت بھ���ا خط���اب الح���زن، م���ع لاوعیھ���ا الت���اریخي    الأل���یم م���ع الواق���ع المأس���اوي  
 والاجتماعي لفلسطین ونكبتھا.

 بناء الشخصیة المأساویة لخطاب الحزن _2

المأس��اویة ف��ي مجموع��ة 'تقاس��یم الفلس��طیني' ص��نیعة الواق��ع المأس��اوي أو   الشخص��یة 
تقدیم وجوه المأساة الت�ي تن�زل عل�ى     لحدث الطارئ المتمثل في النكبة. تواصل القاصة بھاا

شخصیاتھا في كل التقاسیم مثل م�ا ك�ان م�ع الح�دث. تق�دّم شخص�یات قصص�ھا ف�ي 'تقاس�یم          
باص�طبار، أم�ام بش�اعة القص�ف والقت�ل والتھجی�ر،        الوطن' حزینة واقفة أمام ھ�ول المأس�اة  

ف والالتف�اف م�ن   ھا، لكنھ�ا دائم�ا م�ا تج�د، التع�اط     ءایا أھلھا ومتاعھا، حزنھا وكبریاتلملم بق
في الھم الواحد. وتق�دم الفلس�طیني رغ�م ض�عفھ وتواص�ل النكب�ات        شتركتشخصیات ثانویة 

بعیدا عن الس�لبیة والبكائی�ة، ف�ي     مقاوما شجاعا من الرضیع إلى العجوز،علیھ والانتھاكات 
 كل التقاسیم. ومع كل التقاسیم تتشكل الشخصیات المأساویة وتحمل حزنھا وألمھا.  

ف�ي  المأس�اویة بج�ل أن�واع الفق�د والوج�د والأل�م، و       تقدم الشخص�یة ففي 'تقاسیم الوطن' 
أساویة وق�د أنھكھ�ا الأس�ر والتع�ذیب. وتق�دمھا ف�ي 'تقاس�یم المخ�یم'         م اتقدمھ'تقاسیم المعتقل' 

حزین��ة معدوم��ة، جائع��ة، خائف��ة.. وتق��دمھا ف��ي 'تقاس��یم الش��تات' ذلیل��ة، غریب��ة، ض��ائعة.          
 نذیلّ� ال ب أملھ�ا م�ن تواط�ؤ الع�رب وخ�ذلانھم     وتقدمھا في 'تقاسیم العرب' شخص�یات ق�د خ�ا   

ي 'تقاسیم الع�دو' محاص�رة مض�طھدة. وتق�دمھا     من ألمھم وحزنھم ومأساتھم. وتقدمھا ف ازاد
ف�ي   ل م�ا یعم�ل  في 'تقاسیم البع�ث' مس�لوبة ال�وطن، مراق�ة ال�دم. فك�ل تقس�یم وك�ل ح�ال یُعمِ�          

ھ��ا نظ��رة ملأالالفلس�طینیین لكن��ھ یج��د م��نھم الش�جاعة والمقاوم��ة والص��بر دائم��ا. ولھ�ذا نج��د    
تقاس�یم، عل�ى خ�لاف م�ا     الإعجاب والتقدیر، بل نظ�رة إج�لال دون غل�و، لشخص�یات ھ�ذه ال     

یلمح على أكثر الكتاب الرومنطیقیین إذ أن بعضھم كان یسمح لنفسھ أن یرك�ع عل�ى قدمی�ھ،    
ویجمع كفیھ، وینظر إلى بلاطتھ نظرة تقدیس، قد تنسیھ في كثی�ر م�ن الأحی�ان واجب�ھ الفنّ�ي      

 1أمامھا
الفتاة التي فق�دت  صیة تتنوع الشخصیة في 'تقاسیم الوطن' إذ تأتي في قصة 'أقدام' شخ

ھا في القصف وھي في المشفى وحیدة حزینة وح�ذاؤھا الجدی�د عن�د رأس�ھا ی�وم      یأھلھا وقدم
العید، أصدقاؤھا في المدرسة زاروھا بأحذیتھم الجدیدة لكنھم شعروا بال�ذنب وھ�م یخت�الون    

قص�ة   أمامھا، فعادوا في الیوم الث�اني حف�اة الأق�دام مواس�اة لھ�ا ف�ي عی�دھا الح�زین.  ومثلھ�ا         
'اغتصاب' فالبنت الحزینة على شرفھا المغتصب من جنود الصھاینة مرارا وتكرارا،  تجد 
سبعة من الشبان قد قُدّوا م�ن الری�احین والنعن�اع یتنافس�ون عل�ى ال�زواج بھ�ا ظف�را بش�رفھا          

. ومثلھ��ا قص��ة 'حلی��ب س��باع' وشخص��یة الرض��یع ال��ذي   جب��انال��ذي ل��م ین��تقص باغتص��اب  
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یرض4عنھ ویرعین4ھ ویغمرن4ھ بالحن4ان، لیك4ون       اتری4 ء فلسطینیات كثاستشھدت أمھ لیجد نسا
فدائیا شجاعا. فنجد المواس4اة والتض4حیة عن4د الشخص4یات الثانوی4ة الإیجابی4ة دلی4ل الالتف4اف         

 على الحزن لقھره وتشتیتھ.
تنطل44ق القاص44ة بع44د ھ44ذا ف44ي رس44م الشخص44یات المأس44اویة الت44ي تواج44ھ بض44عفھا ظل44م    

ة على ألمھا أشغلھا ھول ما تجد م4ن فَق4ْد وس4لب، ومقاوم4ة تح4اول      العدوان بین ضعیفة كاتم
رد الضیم بما وسعھا الجھد. نج4د ف4ي قص4ة 'الت4وائم الأربع4ة' الأم باس4لة الت4ي "ش4رعت تل4م          

ع4ن التفری4ق    -لأول م4رة ف4ي حیاتھ4ا   –اللحم المتناثر، وتحوشھ في ص4درھا بع4د أن عج4زت    
!"بین بناتھا التوائم الأربع

روس الحزینة التي بلي ثوب زفافھا وھي تنتظ4ر  . وشخصیة الع1
السماح لھا بعبور معبر رفح ك4ي تطی4ر إل4ى زوجھ4ا، دون أن تق4در عل4ى ش4يء. والع4روس         
الت44ي استش44ھد خطیبھ44ا، فت44رفض ك44ل م44ن بع44ده، تق44ول وھ44ي "تتك44وم أرض44ا أم44ام ص44ورة          
(حس44ان) المعلق44ة ف44ي ص44در البی44ت: أب44ي أن44ا ل44ن أت44زوج غی44ر (حس44ان)، وھ44و ل44ن یع44ود              

م44ھ ف4ي قص4ة 'خطب4ة'. وشخص4یة الأم والطف44ل المع4اق المت4أخر عقلی4ا ال4ذي تقدّ         ،2"تزوج4ھ لأ
القص444ة عل444ى أن444ھ ط444ائر ط444اھر ف444ي دنی444ا الخی444ال والأح444لام، وال444ذي ل444م یرحم444ھ القص444ف   
الصھیوني، عث4رت علی4ھ منزوی4ا ف4ي س4ریر ملط4خ ب4الموت ف4ي إح4دى مستش4فیات المدین4ة.            

، ف4ي قص4ة   3"معرورق الفائض بالحزن والقلق"حضنتھ، وقبلتھ، وركزت رأسھ بصدرھا ال
 'حالة خاصة'.

ومن القصص التي ترسم الفلسطیني رغم ضعفھ وتراكم النكبات والانتھاكات مقاوم4ا  
شجاعا، قصة 'القزم' لقد ولد (صلاح) بجسد متقزّم.. ول4م یح4ظ یوم4ا باھتم4ام أو إعج4اب أو      

ھ، ی4 لقد أصیب بقنبل4ة أرض4یة بت4رت قدم    ،ةعشق بسبب جسده. لكنھ كان فدائیا في سن مبكر
ھ رافضا أن یحملوه حت4ى لا یعط4ّل ح4ركتھم، فت4دركھم ك4لاب الجن4ود.       ئوظل یدافع عن رفقا

وفي قصة 'زرع' ترتسم تلك المرأة الفلس4طینیة الوحی4دة الت4ي قت4ل أبناؤھ4ا وجرف4ت أرض4ھا        
 .  وأحرق محصولھا، لكنھا ظلت قویة، وزرعت من جدید السنابل التي خلعوھا

أم44ا قص44ة 'الج44دار' فتب44رز شخص44یة الطف44ل ال44ذي أح44ب مدرس44تھ لك44ن الج44دار الع44ازل    
ق44رر اخت44راق بواب44ة عب44ور الج44دار، وم44ا إن . ظ44ل یناجیھ44ا لك44ن دون رد منھ44ا، فحرم44ھ منھ44ا

انطلق حتى نھشتھ كلاب الجنود وقطعت لحمھ الطري. وفي قصة 'ھروب' شخصیة المرأة 
ي، حتى تھ4رب م4ن الع4ذاب الموص4ول ال4ذي تعیش4ھ كم4ا        التي ترید الزواج من مُبْعد فلسطین

یعیشھ شعبھا في فلسطین، لكنھا وفي آخر لحظة تش4عر أنھ4ا لا تری4د أن تخ4رج م4ن الت4اریخ       
المشرف لأجل صفقة زواج مریحة سھلة الشروط.. تدس ھویتھ4ا ف4ي جیبھ4ا ..وتثن4ي عائ4دة      

م4ن الص4ھاینة ال4ذین س4رقوا      إلى أسرتھا. وفي قصة 'صحراء' تعزم تلك الفتاة عل4ى الانتق4ام  

                                                           
 .15تقاسیم الفلسطیني، ص ،سناء شعلان 1
 .37المصدر نفسھ، ص 2
  .32 ص ،المصدر نفسھ 3



 البنیة السردیة للخطاب المأساوي وتجلیات الرؤیة        الفصل الثالث 

   168 

 

إخوتھ&ا الأربع&ة، تس&تغل جمالھ&ا الب&دوي الف&اتن ك&ي تنص&ب الكم&ائن للص&ھاینة، تس&&تدرجھم           
 فرادى إلى قلب الصحراء، وتتركھم عراة حتى تدفنھم فیھا..

أما في 'تقاسیم المعتقل' فتأتي الشخصیة المأساویة وقد أنھكھ&ا الأس&ر والتع&ذیب، منھ&ا     
التھمھا الس&جن ف&ي ص&مت. فنج&د شخص&یة البن&ت المدلل&ة الت&ي س&جنت           المقاومة ومنھا التي

من دون جنایة ارتكبتھا لتخرج بعد أشھر من المعاناة بقلب شجاع مقاوم. وشخصیة الأس&یر  
ده ك&ي یس&تطیع ف&ي    الرضیع وأمھ التي تمنیھ ب&الخروج م&ن ھ&ذا المعتق&ل فیص&دقھا، یم&رّن ی&       

ت ر كالتي ترفعھا والدتھ ف&ي وج&ھ المجن&دا   صبعین من أصابعھ إشارة نصاالقریب أن یرفع 
صمودھا. وشخص&یة المض&رب ع&ن الطع&ام احتجاج&ا       ةلإغاظتھن وتأكید فشلھن في زعزع

على اعتقالھ دون سبب أو محاكمة، والذي ینتص&ر عل&ى س&جانھ ب&أن لا یری&ھ ع&ذاب الج&وع        
 ف&ي عینی&&ھ. وشخص&&یة الش&اب ال&&ذي خ&&رج جث&&ة ھام&دة م&&ن المعتق&&ل رغ&م أن&&ف س&&جانھ ال&&ذي    
توع&&ده الس&&جن ال&&دائم نظی&&ر ش&&بابھ ووس&&امتھ وش&&جاعتھ وإص&&راره. وت&&أتي شخص&&یة البن&&ت     
 المسلمة التي أرغمت على الوقوف عاریة أمام قطیع من الخنازیر، لكنھا لم تأبھ لوجودھم.

أما ف&ي 'تقاس&یم المخ&یم' فت&أتي الشخص&یات نازح&ة حزین&ة معدوم&ة، جائع&ة، عطش&ى،           
ب&ن ال&ذي یس&أل وال&ده ع&ن وجھتھم&ا ، فیجیب&ھ باقتض&اب         شخص&یة الا  اخائفة، مش&ردة، ومنھ&  

. یتك&رر مع&ھ الموق&ف بع&د نكس&ة      1948منكود: لا نعرف إلى أین نذھب. كان ذلك بعد نكبة 
أبیھ م&ن قب&ل "لا نخ&رج م&ن مخ&یم      من أحد ابنیھ، لكن یجیب إجابة تختلف عن إجابة  1967

ع&ادت تب&الي بص&ور الم&وت،      . وت&أتي شخص&یة الفت&اة الت&ي م&ا     1لنذھب إلى مخ&یم جدی&د"   إلا
لتحزن على جرة الم&اء الت&ي م&ا اس&تطاعت إیص&الھا لإنق&اذ أمھ&ا وأختیھ&ا م&ن ن&زاع الم&وت            

خ&یم إش&فاقا عل&ى    عطشا. فقد قنصھا الجنود وھي أمام باب البیت. وشخصیة الھارب م&ن الم 
م&&ن مخ&&انق التی&&ھ والتش&&رد و الج&&وع والعط&&ش والب&&رد. وشخص&&یة       اعائلت&&ھ حت&&ى یعص&&مھ  

ع&&دتھم ف&&ي مخ&&یم الیرم&&وك، فق&&د ق&&بض علیھ&&ا بج&&رم    لم&&ة الت&&ي ل&&م تع&&د لتلامی&&ذھا كم&&ا و  المع
تھریب الطعام والأدویة. وشخصیة المرأة المقاومة التي ترفض مغادرة المخیم وبیتھا مھما 

 كلفھا الأمر فحیاتھا كانت "سلسلة من المخیمات والتھجیر والعذاب والمعاناة والقھر.
فترتس&&م الشخص&&یات ذلیل&&ة، غریب&&ة، ض&&ائعة، مھجّ&&رة، غی&&ر   أم&&ا ف&&ي 'تقاس&&یم الش&&تات'

شخص&&یة الم&رأة الت&&ي تلقّ&ب بالأجنبی&&ة، ف&ي تل&&ك المدین&ة الح&&ارة النائی&ة، لق&&د       امس&تقرة. ومنھ&  
باتت تنتظر الترحی&ل القس&ريّ إل&ى وجھ&ة لا تعلمھ&ا وس&ط أح&زان تك&اد تقتلھ&ا مث&ل زوجھ&ا.            

ره ب&&اللاجئ، فیص&&فعھ وال&&ده بع&&د   وشخص&&یة الطف&&ل ال&&ذي یض&&رب اب&&ن الجی&&ران لأن&&ھ یعی&&     
شكایتھم، ثم یثني علیھ بعد مغادرتھم. وشخصیة الصیاد الذي ورث البحر عن أسلافھ، لكن 
الص&&ھاینة جعل&&وه ض&&ائعا ف&&ي الأرض یط&&رق الم&&وانئ والبح&&ار والمحیط&&ات والس&&فن یبح&&ث 
عن بحر غزة. وشخصیة المھجر قسرا من فلسطین الذي دف&ع ك&ل ثروت&ھ م&ن أج&ل الع&ودة.       
وشخصیة الأجیرة المستعبدة ف&ي حق&ل الطم&اطم الت&ي كان&ت ص&احبة أرض میس&ورة الح&ال         
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مصونة الكرامة، لتصبح لاجئة فقیرة معدمة مطارَدة.. وشخصیة التلمیذ المتفوق في ص#فھ،  
ه باللاجئ والطرید، ثم ینھالون علیھ ضربا لأنھ تفوّق علیھم ف#ي الدراس#ة.   ؤزملاالذي یلقبھ 

لسطیني عن وطنھ الذي ح#اول الع#ودة بش#تى الط#رق لك#ن دون ج#دوى.       وشخصیة المبْعد الف
وشخصیات الفلسطینیین الذین یھجرون من أراض#یھم، ویجب#رون عل#ى الرحی#ل، ویس#كنون      

 في خیمة في مكان ما كأنھم بدو رحل.
الع#رب وخ#ذلانھم،    ئات وق#د خ#اب أملھ#ا م#ن ت#واط     أما 'تقاسیم العرب' فتقدم الشخصی

حزنھ##ا ومأس##اتھا. فتمتث##ل شخص##یة الفلس##طیني ال##ذي ینع##زل وص##دیقھ   زاد م##ن ألمھ##ا و ممّ##ا
العرب#ي ف##ي القب#و ویترك##ان الع#الم العرب##ي یتن#احر تح##ت مس#مى فلس##طیني وغی#ر فلس##طیني.       
وشخصیة التلمیذة التي ما عادت تبالي بأن تأخذ أصفارا في مادتي الجغرافیا والتاریخ، ف#ي  

وال#دھا، لأنھ#ا وج#دت خارط#ة إس#رائیل تترب#ع       المدرسة العربیة التي ت#درس فیھ#ا، وبت#وبیخ    
وسط فلسطین. وشخصیة البنت التي تبكي لأیام طویل#ة ت#أثرا ب#الموقف المخی#ب للآم#ال م#ن       

 ذلك الجندي العربي الذي داس قلادتھا الفلسطینیة وقال لھا أن الصھاینة أحسن منكم..
مستباحة الدم، أسیرة معذبة، محاصرة مض#طھدة،   ھاأما 'تقاسیم العدو' فتأتي شخصیات

مث##ل شخص##یة الأس##یر المع##ذب ف##ي المع##تقلات ومراك##ز التحقی##ق وغ##رف الإع##دام، ومثل##ھ       
المتدین الذي یعذب جنسیا، وشخصیات الأطفال الفلسطینیین الذین تتدحرج رؤوس#ھم بعی#دة   

 د الحیاة.عن أجسادھم، وشخصیة الأسیر الذي یُشَرَّح جسده للطلبة وھو على قی
أم##ا 'تقاس##یم البع##ث' فت##أتي مس##لوبة الأرض، مراق##ة ال##دم، فنج##د شخص##یة الفلس##طیني      
الأول الذي خلقھ االله وقد سُرق وطنھ، وحطّمت تماثیلھ التي كان یصنعھا على شاكلة جم#ال  

ھ##ذه التش##كیلات المتنوع##ة ف##ي رس##م    .اأجس##ادھف##ي  ةوطن##ھ. وشخص##یة الفلس##طینیین الممثل## 
 دث المأس##اوي الط##ارئ، وبھ##ذا ج##اء تش##كیل الشخص##یات مض##ارعاً     الشخص##یة ت##لازم الح##  

الأح###داث لیعب##ر ب###ل ول##یمعن ف###ي تمث##ل الح###س المأس##اوي عن###د ص##احبة التقاس###یم.       تش##كیلَ 
الشخصیة البطلة تتفوّق على البیئة وعل#ى م#ن ش#اكلھا م#ن الشخص#یات، ولھ#ذا تك#ون بعی#دة         

رسم الأحداث والشخص#یات بھ#ذا   فالتنوع والتّشاكل في   ،1عن كونھا شخصیة مثیرة للشفقة
المنطق، ما ھو إلا تعبیر عن أح#زان لا متناھی#ة عمیق#ة متراكم#ة ف#ي لا وع#ي القاص#ة وف#ي         

وأن تلخ#ص   اذاتھا المبدعة. لقد أرادت بھذا الرسم أن ترتب أحزانھا ومآسي وطنھا وش#عبھ 
حص##رھا حت##ى تح##اول  االواق##ع الأل##یم الممت##د عب##ر ق##رن م##ن ال##زمن ف##ي أب##واب جعلتھ##ا س##بعً 

 .أحزان الفلسطیني، بحركة شخصیاتھالوصول إلى كل ل
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 الحزن لخطاب المأساویة الشخصیة بناء

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 بناء المكان المأساوي لخطاب الحزن_ 3

المأساوي في مجموعة 'تقاسیم الفلسطیني' یكاد یسیطر على كل التقاسیم، فقد  المكان
شغل ما مقداره أربعة تقاسیم من مجموع سبعة. ولم یكن بھذا مجرد إطار للأحداث 
والشخصیات. فبقدر ما یصوغ الشخصیات والأحداث یكون ھو الآخر من صیاغتھا. ذلك 

اصر العمل الفني لا تكتسب دلالتھا إلا أن العمل الفني القصصي مكثف بكینونتھ وعن
ضمن الخیوط الدلالیة للقصة ولا تقوم بوظیفتھا إلا داخل البنیة السردیة، وبھذا تكون قیمة 
المكان ودلالاتھ مختلفة عما في الواقع الخارجي، لأن المتخیّل لا یعكس الواقع بشكل 

لقصیرة تكسبھ قدرا كبیرا من مرآوي، لكن سمة المرجعیة الواقعیة التي یحملھا في القصة ا
الواقعیة بمحمولات نفسیة واجتماعیة واعیة، والقاصة بھذا احترمت القواعد الواقعیة في 

تكون مأساة  أشد ماھذه المجموعة، ما یتلاءم ومزاجھا الخطابي الحزین والمأساوي، ف
 القاصة لم تكن بحاجة إلى كسر منطقیتھ.والمكان في واقعیتھ، 
جدان والعین الناظرة، لا وسیم الفلسطیني' واقعي منطبع في الذھن والالمكان في 'تقا

یتجاوز علاقة ما ھو لغوي (متخیل) بما ھو مرجعي (واقعي) إلى المكان المرجع قبل 
الحدث المأساوي الذي كان قصاصو النكبة ینطلقون منھ أو یرجعون إلیھ حنانا وبكاء. و 

ھذا لا نكاد نجد المكان المرجع أي وطن الفلسطینیین قبل النكبة إلا في موضعین  على
اثنین شدیدي الاقتضاب وذلك في قصة 'المنجل' من تقاسیم البعث تقول "ھبط الفلسطیني 

وبعدھا یأتي حدث السرقة والاغتصاب مباشرة. وفي قصة  1على الأرض یحمل منجلا.."
تقدم البحر مكانا مرجعا ملكا للفلسطیني فقد "ورث البحر 'سمكة' من 'تقاسیم الشتات' إذ 

عن أسلافھ كما ورث زورقھ وشباكھ وقصصھ وأساطیره وسمكھ ونوارسھ ومده وجزره، 
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لكن الصھاینة جعلوه ضائعا في الأرض یطرق الموانئ والبحار والمحیطات والسفن 
 1یبحث عن بحر غزة"

اوي مباشرة، دون ذكر للمكان سناء شعلان تنطلق في قصصھا من المكان المأس
الحمیمي الأول، إلا في القصتین المذكورتین آنفا. ولا یمكن أن نسمي المكان الإطار الذي 
تحوّل من مكان مرجع إلى مكان مأساوي، مكانا معادیا كونھ القریة والسوق والمدینة، 

تي ھي من لى وصف ھذه الأماكن الإینیة المغتصبة، إذ تأتي الكاتبة والمدرسة الفلسط
البدایة مأساویة بفعل النكبة الأول والحدث المأساوي یفعل فعلتھ فیھا، فترتسم شبھ حمیمة 

 ان. لتنتھي إلى مأساویة بالكامل.قبیل القصف أو التفجیر أو الجرف أو التھجیر أو الاستیط
وكذلك یغیب الانتقال من المكان المعادي والمأساوي الذي ھو المعتقل والمخیم 

والمستدمرات، إلى المكان الحمیمي المأمول، إلا في قصة واحدة أیضا، قصة  والشتات
كیلو' افتراضا لا حقیقة دائمة. على غرار ما كان عند بعض  95'جمھوریة فلسطین لمدة 

م، بذكر المكان المرجع الأول والحنین إلیھ. أو الرضا 1967قصاصي النكبة أو حرب 
لمكان المعادي، ألیفا أو حمیمیا في النھایة، بانقطاع بالحال في المخیم أو الشتات لیغدو ا

أمل العودة أو التحریر. وكما نجد الانتقال من مكان معاد أو مأساوي لآخر أكثر منھ أو 

في الانتقال والحركة في بناء المكان المأساوي الشكل *أقل. یوضح ھذه الإستراتیجیة
 التالي:

 الحزن لخطاب المأساوي المكان بناء

 

 المجموعة القصصیةالمكان داخل     

 

     

                                        

                                     

 

 

                            

 
التppدرج مpن المكppان المأسpاوي المعppادي الأقppل رحابpة إلppى الأكثpر رحابppة، فمppن      وكpان 

المعتقل إلى المخیم إلى الشتات، لكن بعpد تقpدیم 'تقاسpیم الpوطن'، ذلpك المكpان الpذي احتpوى         
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 وصار طریقة عمل.  ما اطرد وروده بنمط مخصوص *

الانتقال من مكان معادي مأساوي إلى 
 آخر

المكان الحمیمي 
 قبل النكبة

المكان 
 المعادي

المكان 
 المأساوي

المكان الحمیمي قبل 
 النكبة

                              

                              

 حجم المكان الحمیمي 

 خارج المجموعة

الواقع     
 المأساوي

الواقع         
 المقاوم

 حجم المكان الحمیمي 

 خارج المجموعة
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بفض""ائھ الم""ادي والمعن""وي ك""ل الأمكن""ة. فھ""و المك""ان الحمیم""ي رم""ز الالتج""اء والاحت""واء       
ة، وت"أتي تح"ت س"قفھ ك"ل الأم"اكن الواقعی"ة حمیمی"ة م"ا ل"م یفق"د           الإنساني والطمأنینة الأمومی

مَنْح الكرامة والحریة والأمان والش"عور بالس"عادة لأھل"ھ، لتنتھ"ي إل"ى مأس"اویة إذا اخت"ل أو        
 فقد الوطن أحد مِنحھ.

یرتس""م المك""ان المأس""اوي ف""ي 'تقاس""یم ال""وطن' بفع""ل الح""دث المأس""اوي، أي بح""دث         
س""طینیة ق""د "أعم""ل فیھ""ا ال""ذبح والب""ارود والإذلال والتنكی""ل      الاغتص""اب، فنج""د الق""رى الفل  

ساحة المدین"ة القدیم"ة الت"ي كان"ت      صورة . وتأتي1والاغتصاب والتھجیر والنھب والتدمیر"
 تي كان" ت" ص"اروخ ص"ھیوني. والس"وق المحرق"ة ال    ملعبا للأطفال وھي ساحة مش"تعلة بفع"ل   

 اعلى حین غ"رة فأحالتھ"   اقبل دقائق سوقا وبشرا وبضائع، لأن قذیفة صھیونیة انھالت علیھ
سقف البیت وقع على رأس الطفل المعاق بفعل القص"ف ف"ي قص"ة     أنّ . حتىامستعر اجحیم

فع""ل 'حال""ة خاص""ة'، ونج""د ف""ي قص""ة 'بح""ر أس""ود' البی""ت یك""اد یغ""رق لك""ن ھ""ذه الم""رة ل""یس ب 
م لنا ص"ورة الجب"ال وھ"ي    لصحي التي أطلقھا الصھاینة. وتقدّمیاه الصرف افي القصف بل 

لیھا قبل الصھاینة. ومثلھا صورة البح"ر ال"ذي یع"یش    اتستغیث بالفلسطینیین حتى یسكنوا أع
وح"""دة مؤلم"""ة ویغض"""ب انتص"""ارا لأولئ"""ك الص"""یادین المبع"""دین عن"""ھ، إن"""ھ یحف"""ظ تفاص"""یل 

ض""ر بزب""د زل""ق كلم""ا من""ع     معان""اتھم، ویح""رك بح""زن وأس""ى لبّ""اد ش""عره الم""ائي المخضو     
 ھ. یلإالصھاینة الصیادین من الوصول 

ونجد القاصة تكثّف صور الأمكنة المأس"اویة ف"ي قص"ة 'زرع' تق"ول: جرّف"وا أرض"ھا       
بع""د ح""رق محص""ولھا ھ""ذا الع""ام وأطلق""وا الخن""ازیر البری""ة عل""ى م""زارع العن""ب، وف""ي آخ""ر  

ھ"ذه الم"رة م"ع أش"جار الزیت"ون      المطاف جففوا بئر المیاه. ومثلھ"ا حق"ل الحاج"ة فری"زة لك"ن      
الت""ي جُرف""ت، فكان""ت: مذبح""ة للأش""جار الش""ھیدة. وت""أتي ص""ورة المس""جد الأقص""ى الم""دنس   

بع"ض الأس"ر بع"د    إقام"ة   وتحتھ الحفر تمھیدا لھدمھ، وصورة المدرسة التي أص"بحت مك"ان  
 قصف الحي.

أم""ا الانتق""ال م""ن المك""ان المع""ادي إل""ى المك""ان الحمیم""ي الم""أمول، فی""أتي ف""ي قص""ة        
كیل"و' وإن ك"ان ف"ي رف"ع العل"م الفلس"طیني والس"یر ب"ھ ف"ي قل"ب            95'جمھوریة فلسطین لمدة 
واختطاف ثمانیة  'تل الربیع'والتي یحرر اسمھا أیضا إلى  'تل أبیب'المستدمرة الاستیطانیة 
الم أنھ"ا  شابة الفلسطینیة 'دلال المغربي' ورفاقھا للكیان الغاصب وللع" وستین جندیا، لتثبت ال

ھ""ا م"ن ھ"ذا الغاص""ب. فكان"ت ت"ل الربی"ع ف""ي قبض"تھا لم"دة س""ت        تری"د تحری"ر أس"راھا ووطن   
 عشرة ساعة محررة من أیدي الصھاینة.
في 'تقاسیم الوطن' معتقلا تغتصب فی"ھ البن"ت الت"ي     ویرتسم المكان المأساوي المعادي

مس""تذئبة وھ""ي تغ""وص ف""ي برك""ة م""ن الأعش""اب الخض""راء،    ع""ن أبیھ""ا. ومس""تدمرةً دافع""ت
یفصل المستدمرة عن حقول  اشائك اوأخرى تدشّن للتو على رفات أرض مصادرة. وحاجز
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لا یف""تح أبواب""ھ حت""ى لث""وب زف""اف ح""زین، وی""أتي ف""ي ص""ورة    اس""اجن االفلس""طینیین. ومعب""ر
آلامھ"""م وحص"""ارھم وج"""وعھم   انھم ووأح"""زالش"""اھد الإجب"""اري عل"""ى دم"""وع الفلس"""طینیین    

وتعذیبھم، الجدار الذي وحده من یتقطع خزیا وألما وعارا وھو یرد الملھ"وفین، ویح"رم أم"ا    
من ابنھا وأخا من أخیھ وامرأة من زوجھا. ویأتي المخیم، مخیم صبرا وشاتیلا علاوة عل"ى  

الم"وت بك""ل   أن"ھ مخ"یم لاجئ"ین مب"اد، وأش"لاء لح"م محروق"ة ت"تعفن ف"ي ش"وارعھ لق"د "داس"ھ            
 م الطفل من مدرستھ عنصریا عازلا.. ویأتي الجدار الذي یحر1جرأة ووقاحة"

أما في 'تقاس"یم المعتق"ل' فی"أتي المعتق"ل المك"ان المأس"اوي المع"ادي مع"تقلا للأس"یرات          
الفلس""طینیات ف""ي ص""حراء قاحل""ة جاف""ة م""ن أي رحم""ة. وی""أتي مكان""ا كئیب""ا مخیف""ا، حی""ث          

 والجوع والوجوه الكئیبة. لازدحامالرطوبة والعفونة وا
أم""ا ف""ي 'تقاس""یم المخ""یم' فی""أتي المخ""یم المك""ان المأس""اوي المع""ادي المل""يء ب""الجوع         
والعطش والخوف والحزن والقھر وال"ذل. لق"د ص"نع ھ"ذا المك"ان المع"ادي س"خریة الط"لاب         
من زمیلھم الفلسطیني القادم من المخیم، في قصة 'حنظلھ'، وصنع حرمان ص"احبة المرتب"ة   

 الشعر، فھي فلسطینیة من المخیم. في مسابقةتكریم ال من انیةالث
ب""الحزن والقھ""ر  ئ""االش""تات مكان""ا مأس""اویا معادی""ا ملی أم""ا ف""ي 'تقاس""یم الش""تات' فی""أتي  

والمعان"اة، والع""ذاب، والتھجی""ر، رغ""م انفتاح""ھ الم""ادي ورحابت""ھ. والبدای""ة م""ن قص""ة 'إقام""ة'  
ھ""ا الس""تّة، حی""ث ؤب الت""ي تق""یم فیھ""ا الم""رأة وأبناع""روتل""ك المدین""ة الح""ارة النائی""ة م""ن ب""لاد ال

یس""مونھا أجنبی""ة ویس""مون الأجنب""ي مواطن""ا، وم""ا زاد م""ن مأس""اة الش""تات وح""زن العائل""ة         
الفلسطینیة أن البلاد عربیة وأن علیھا مغادرتھا لانتھاء تصریح إقامتھ"ا وم"ع فق"دان ھویتھ"ا     

أي مك"ان آخ"ر، فھ"ي لا تع"رف     الفلسطینیة أصبح الشتات برحابة فضائھ المادي أضیق م"ن  
إلى أین علیھا الرحیل. وتأتي صورة البحر والسفینة المكتظة بالمھاجرین الفلسطینیین غی"ر  

ابتلعھم وغدر بھ"م. وت"أتي    وشرعیین المتجھة إلى أوربا، البحر؛ ھذه المرة خدع أحلامھم ال
في لوحات  الغربة والتھجیر یرسم وطنھفي لرسام الذي قضى ربع قرن من عمره صورة ا

 التي اكتراھا منذ زمن.وة كجحر لیؤمن لقمة العیش في شقتھ الصغیر
وكان الانتقال من المكان المعادي المأساوي إلى آخر مِثلھ كما في قصة 'الدّرب' حین 

: لا نخ"رج م"ن مخ"یم إلا     .. یجی"ب بم"رارة مق"یم   !إلى أی"ن س"نذھب ی"ا أب"ي؟     یسأل الابن أباه"
وحین تسأل الحفیدة ج"دتھا ف"ي قص"ة 'خیم"ة' "لم"اذا ی"ا ج"دتي ف"ي         . 2لنذھب إلى مخیم جدید"

نھای""ة الحكای""ات الت""ي ترویھ""ا لن""ا الفلس""طینیون یفق""دون بی""وتھم، ویھج""رون م""ن أراض""یھم،     
ویجبرون على الرحیل، ویسكنون في خیمة في مكان ما؟.. تؤمل نفسھا بم"وت ھ"ادئ بعی"دا    

م' تصر المرأة على عدم الرحی"ل ھ"ذه   . وفي قصة 'مخی3عن خیمة النفي والطرد والترحیل"
 أن تھجر من مخیم لتلجأ إلى آخر. تعد تطیق لأنھ لمالمرة عن ھذا المخیم 
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إن ھ""ذا التش""كیل المأس""اوي ال""ذي یتض""ح م""ن خ""لال الانط""لاق م""ن الأمكن""ة المنكوب""ة     
والمعادی""ة والانتق""ال بینھ""ا. والغی""اب ش""بھ الت""ام للمك""ان قب""ل النكب""ة، لإش""ارة واض""حة ودلی""ل  

اطع على انغماس القاصة في واقعھا المأساوي وقبلھ وعیھا بت"اریخ وطنھ"ا المل"يء ب"الألم،     ق
ھا وة وضیم العدو ومعاناة شعبھا، أنس" باستحضار مشاھده. وكأن ھول المأساة وفجیعة النكب

فلس""طین قب""ل النكب""ة، وحت""ى فلس""طین بع""د الانتص""ار وھ""ذا م""ا یثب""ت الرؤی""ة المأس""اویة عن""د  
 .بسببھات ھذا الخطاب الحزین لالكاتبة التي شك

 بناء الزمن المأساوي لخطاب الحزن _4 

مرتبط"ا بالح"دث   أكث"ر م"ا نج"ده    نجد الزمن المأساوي في مجموعة 'تقاسیم الفلسطیني' 
المأساوي في تنوعھ، سواء التاریخي الماضي المتعلق بالنكبة، أو التس"جیلي الآن"ي المتعل"ق    
بالع""دوان والاغتص""اب المس""تمر، عل""ى غ""رار المك""ان المأس""اوي ال""ذي ف""ي ك""ل ص""نف من""ھ  
یف""رض وعی""ا مخصوص""ا لشخص""یاتھ المأس""اویة بھ""ذا ال""زمن. فم""ن ال""زمن المأس""اوي ف""ي       

ى الزمن المأساوي في 'تقاسیم المعتق"ل' إل"ى المخ"یم إل"ى الش"تات. ث"م ی"أتي        'تقاسیم الوطن' إل
فعل العرب في تأثیرھم على مأساة فلسطین وزمنھا في 'تقاس"یم الع"رب'. والع"دو ك"ذلك ف"ي      
'تقاسیم العدو'. والبعث في قدر االله في الزمن الأول والأخیر. والزمن في تقاسیم الفلس"طیني  

 ھ.. ف"ي وطن"  1967، 1948، *1936في ذاك"رة الفلس"طیني مث"ل:    لھ علاقة بأرقام مرسومة 
. یمك"ن أن یُ"رى   من"ھ مش"تت  الفی"ھ،   ئلاج" ال، داخل"ھ ل معتقَ" الب فی"ھ ،  مغتصَالمسروق منھ، ال

ھذا الزمن من موضع ثابت خارجي فیبرز حدثھ مأساتھ ومشاعر شخص"یاتھ ف"ي ك"ل مك"ان     
 م"ا أثرھ انالمجموع"ة یترك"  مأساوي. والزمن الخارجي الت"اریخي والتس"جیلي ف"ي نص"وص     

 في حركة الشخوص وتشكیل نفسیتھا. واضحا
ق بمحت""وى م""ا یتعلّ""  أكث""رَ یتعلّ""ق ال""زمن ف""ي ھ""ذه القص""ص التس""جیلیّة لواق""ع النكب""ة      

مفارقات تش"كلھ؛ م"ن مفارق"ة زم"ن الح"وادث، أو       النصوص على حساب بنیتھ السردیة. أما
تكاد تكون غائبة لخطّیة السّرد وع"دم  فترتیب عناصر الوقت الذي تقع فیھ ھاتیك الحوادث، 

لا نج"د   ،تعدد الأصوات، واقتصار القصة على سرد الرّاوي العارف بكل التفاصیل. وعلی"ھ 
ن نج"د زم""ن الخط""اب أقص"ر م""ن زم""ن   ح""یكر إلا م"ا ك""ان م""ن تس"ریع وتعجی""ل   مفارق"ات ت""ذ 

 .1لمأس"اوي القصة، لاعتماد البطل أو الراوي الإیج"از ف"ي الق"ول لیزی"د م"ن دلال"ة الموق"ف ا       
منف"تح عل"ى ت"اریخ النكب"ة وعل"ى الأح"داث المأس"اویة،         الزمن في 'تقاسیم الفلس"طیني' م"اض  

ال والأح"داث ج"اءت   زمن طویل في وعي الفلسطینیین كون"ھ زم"ن معان"اة وأل"م. فج"ل الأفع"      
، تحك"ي مش"اھد وأح"داث الاغتص"اب والقت"ل      ھومنفصلة عنالغائب  ضمیر ماضیة متصلة بـ

، "لق"د ع"اد إل"ى أرض"ھ بع"د أش"ھر       2ر، "رصاصة صھیونیة أردتھ قت"یلا" والاعتقال والتھجی

                                                           

 ثورة الفدائیین ضد الانتداب البریطاني. *
  .42ص، الزمان والسرد، بول ریكور 1
 .17، صتقاسیم الفلسطینيسناء شعلان،  2
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، "أح.د عش.ر عام.ا    2، "القصف الصھیوني لم یعفھ م.ن الن.ار والحدی.د"   1من اعتقال جثمانھ"
جدول لك.ل تقاس.یم    وضعومنھ سنحاول  .4، "عندما كبر تعلم أن یحزن"3قضاھا في الأسر"
ا ب.ین بن.اء   الزمن المأساوي وسبب مأساتھ المرتبط بالحدث المأس.اوي، م.   المجموعة. فنورد

، وآخ.ر تس.جیلي آن.ي. ث.م ن.ربط التش.كیل المخص.وص ال.ذي         زمني قصصي ت.اریخي م.اض  
 .جاء بھ الزمن بمسبباتھ الرؤیویة

 تقاسیم الوطن_ 

زمن الحدث المأساوي (ماضي  القصة
 تاریخي)

زمن الحدث المأساوي (آني  القصة
 تسجیلي)

زم...ن مفت...وح عل...ى الماض...ي/     أشجار
العصابات التي اجتاحت الق.رى  

 الفلسطینیة

الآن / الآن یس....تجمع الص....غیر  دواء
 شجاعتھ التي تتدفق سریعا  

ینتظ.........رون أذان المغ.........رب /  أقدام
 قصف

الآن / الآن ابتسامتھ تب.دو أكب.ر    ابتسامة
 وھو یطارد الموت  

جمھوریة  أربعین یوما ولیلة / قصف المعجزة
فلس..طینیة 
لم.............دة 

 كیلو95

الآن /الآن ھي بإجلال وتق.دیس  
 تقبّل العلم الفلسطیني  

أكث..ر م..ن ثلاث..ین عام..ا / عل..ى      تیھ
 مداھمات عصابات الصھاینة 

أمض...ت ثلاث...ین عام...ا / تبح...ث  
 عن ابنھا

  

تاریخھ......ا المأس......اوي مرت......ب  تواریخ
 بالنكبات

  

م / ھجِّ..ر الكثی..ر م..ن 1948من..ذ  رحیل
ع.......ام الفلس.......طینیین. وج.......اء  

م / وج.........دوا أنفس.........ھم  1967
 یطردون  

  

  ھي لیلة مثل كل اللی.الي / تح.ت    إسعاف

                                                           
 .24، صالفلسطیني تقاسیم شعلان، سناء 1
 .32نفسھ، ص المصدر  2
 .83نفسھ، صالمصدر  3
 .97نفسھ، صالمصدر  4
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 القصف
من(((((ذ أی(((((ام طویل(((((ة / القص(((((ف  قرعة

 مستمر
  

سبعة أشھر / ینتظر أمھ التي لم  نفق
 تعد عبر النفق

  

 

 تقاسیم المعتقل -
 زمن الحدث المأساوي (ماض القصة

 تاریخي)

زمن الحدث المأساوي (آني  القصة

 تسجیلي)

الأس((((یر 

 الرضیع

منذ ول(د/ وج(د الض(یق والض(نك     

 أمامھ

الآن/ الآن ق(((((((رروا أن یترك(((((((وه  إضراب

 یموت على مھل

أح(((د عش(((ر عام(((ا / ف(((ي الأس(((ر    أسیر

 الصھیوني

عی(((((((((((د 

 میلاد

الآن /الآن س(((((تحرم م(((((ن رؤی(((((ة  

 والدھا

عی(((((((((((د 

 میلاد

عید میلادھا السادس عش(ر/ إن(ھ   

ن((اقوس ح((زن ی((دق ف((ي روحھ((ا    

 الخائفة

 مالآن / الآن تقف عاریة تماما أما عري

 لجنة التحقیق

 

 تقاسیم المخیم -
 زمن الحدث المأساوي (ماض القصة

 تاریخي)

 زمن الحدث المأساوي (آني تسجیلي) القصة

أی((((((ام طویل((((((ة / قض((((((اھا ف((((((ي  ركض

ال((((((ركض المس((((((عور ..تح((((((ت  

 أحزانھ ومخاوفھ

/الآن ھ(((و یش(((دّ عل(((ى كتف(((ي     الآن الدّرب

ابنی(((ھ الت(((وأمین، ویجرھم(((ا عل(((ى   

 عجل وھلع ھروبا من المخیم  

الآن /الجمی((((ع الآن یع((((انون م((((ن    كمان  

 العطش الشدید

 

 

 تقاسیم الشتات -
 زمن الحدث المأساوي (ماض القصة

 تاریخي)

 زمن الحدث المأساوي (آني تسجیلي) القصة

الآن /ھ((((((اھي الآن ف((((((ي س((((((فینة    البحررب((ع ق((رن م((ن عم((ره/ المض((ني   الرسام
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 مكتظة بالمھاجرین بالغربة والتھجیر

ح33333333ذاء 

 أبیض

ف3333ي لیل3333ة /داھم3333ت العص3333ابات 

 قریتھا.

أربع33ون عام33ا مض33ت / لا تن33ام    

 إلا وھي منتعلة حذاءھا

 الآن /الآن لم یعد یملك شیئا قرش

من33ذ الص33باح الب33اكر/ والش33مس      طابور

 تصلیھم في طوابیر الذل

  

 العربتقاسیم  -

 (ماض زمن الحدث المأساوي  القصة

 تاریخي)

زمن الحدث المأساوي (آني  القصة

 تسجیلي)

من3333ذ كان3333ت ص3333غیرة /علم3333ت أن    صھاینة

الص3333333ھاینة اغتص3333333بوا وطنھ3333333ا   

 فلسطین.

بك33ت أیام33ا طویل33ة/ ت33أثرا بموق33ف     

 العرب المخیب للآمال

  

ف333ي الص333باح / ك333ان مخ333یم ص333برا  مظاھرة

 وشاتیلا نھر من دم

  

 

 تقاسم العدو -
 ساوي (ماضزمن الحدث المأ القصة

 تاریخي)

 زمن الحدث المأساوي (آني تسجیلي) القصة

   لِلَحظة / لم یتأوه من تعذیبھا رجل

 

 

 

 

 تقاسیم البعث -
 زمن الحدث المأساوي (ماض القصة

 تاریخي)

 زمن الحدث المأساوي (آني تسجیلي) القصة

  ف333ي ی333وم ولیل333ة/ ج333اء الغاص333ب     تمثال
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 وسرق فلسطین

ت((((اریخ فلس((((طین/ مخت((((زل ب((((ین   

 رحیل وبناء

 
یكتس(ب مأس(اویتھ    إن زمن الخطاب في نصوص ھ(ذه المجموع(ة ھ(و زم(ن النكب(ة، إذ     

تحی(ل عل(ى   فإنھ(ا  لاستمرار النكبات ف(ي أجی(ال متعاقب(ة، ومعاص(رة للقاص(ة،      من أحداثھا، و
فرض((یة انفت((اح زم((ن قصص((ھا عل((ى ال((ذاكرة التاریخی((ة، أو انغلاق((ھ علیھ((ا، أو التن((وع ب((ین    

م فی(ھ تع(دد   تحكّیُ( ق(د   _إن وجد كم(ا فُ(رض  _الانفتاح والانغلاق. ھذا التشكیل المتنوع للزمن 
وجوه وتقاسیم الوقائع التاریخیة والآنیة المأساویة في فلسطین. وكذا تنوع تشكیلات المك(ان  
المأساوي والأحداث المأساویة، إذ لولا النكبة وحدثھا الألیم الذي عانى منھ الفلسطیني، لم(ا  
كان ھناك واقع ألیم وزمن مأساوي. ولما كانت ھناك خصوصیة تش(كیل لل(زمن ف(ي تقاس(یم     

عل((ى  ةال((وطن والمعتق((ل والمخ((یم والش((تات، واس((تقرار بنائ((ھ ف((ي قص((ص التقاس((یم الأربع((    
ك((ون القاص((ة بص((دد تق((دیم فلس((طین     تن((وع ب((ین الانفت((اح والانغ((لاق،    الفرض((یة الثالث((ة أي 

 تح(ت وتاریخھا المأساوي من بدایة النكبة، ومعاناة الفلسطینیین المس(تمرة. أي ح(ال ال(وطن    
الاجتیاح والقصف والتھجیر والأس(ر، بینم(ا اس(تقر بن(اء ال(زمن ف(ي قص(ص تقاس(یم الع(رب          

نفت((اح عل((ى ال((ذاكرة التاریخی((ة، ك((ون القاص((ة والع(دو والبع((ث عل((ى الفرض((یة الأول((ى أي الا 
ھم. ف((یأم((ل بص((دد تق((دیم مأس((اة الفلس((طینیین ف((ي خ((ذلان الع((رب لھ((م فك((انوا تاریخ((ا ألیم((ا لا   

ومأساة الفلسطینیین في الع(دو الص(ھیوني المتج(رد م(ن الإنس(انیة ذي الماض(ي الملط(خ من(ذ         
ق((در الفلس((طینیین من((ذ خلق((وا واب((تلاء االله ج((ل وع((ز لھ((م بھ((ذا  الق((دیم م((ع الع((الم كل((ھ. ومأس((اة

 العدو.  
وھنا نلمح التماثل حاصلا بین ھذا التش(كیل والت(اریخ المأس(اوي، دون إلغ(اء للحاض(ر      

لا تحتاج إلى خطابات أو تندی(دات أو تحقیق(ات   فلسطین  مأساةالآني لكنھ مسكوت عنھ كون 
في كل مرة على م(دى الت(اریخ المأس(اوي     افاتمة واضحة ومبررة بأكاذیب وخرلأن الجری

یكتسب مأساویتھ من الماض(ي الأل(یم و   لفلسطین. لذا فالزمن في نصوص تقاسیم الفلسطیني 
ما كان من تقنی(ة الخلاص(ة    امفارقات زمنیة تذكر في بنیتھ، عدمن الآن الأكثر إیلاما. دون 

ي س(نوات أو ف(ي أش(ھر أو    أنھا ج(رت ف(   مفترضد على حكي أحداث ووقائع من التعتم التي
 في ساعات، واختزالھا في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون أن تعرض تفاصیلھا.

إن الوضوح التام للرؤیة المأس(اویة ف(ي ھ(ذه القص(ص، وانغم(اس القاص(ة ف(ي واقعھ(ا         
د ھذه الثنائیات في بناء الزمن المأس(اوي. ومن(ھ نج(    الاجتماعي والسیاسي التاریخیین، شكَّلا

البن(ى الس(ردیة الت(ي تتمظھ(ر فیھ(ا بوص(فھا بنی(ة س(طحیة تتماث(ل          ماثل واقعا بین الرؤی(ة و الت
اس(تنطاق الت(اریخ   مرة أخرى مع العناصر المكونة للرؤیة المأساویة، كلما اتجھ البحث إل(ى  
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ن بوعي القاصة سناء شعلان، دون إھم,ال حساس,یتھا الداخلی,ة الت,ي طبع,ت      یوالواقع المتعلق
 قصصھا بطابع التكثیف الشدید والتنوع والألم.  

اس,,تخدمت س,,ناء ش,,علان القص,,ة القص,,یرة ج,,دا، والت,,ي لا تتج,,اوز ص,,فحة أو نص,,ف     
ص,,فحة م,,ن الحج,,م المتوس,,ط، لثب,,ت ق,,درتھا عل,,ى ص,,ناعة ھ,,ذا الج,,نس ب,,التكثیف ال,,دلالي        

ن,,ي وتج,,اوز الحش,,و الوص,,في ف,,ي لغ,,ة بس,,یطة تحم,,ل واقعی,,ة الكلم,,ة وص,,ورھا   والح,,ذف الف
الش,,عریة الش,,فافة، لت,,,تمكن بواس,,طة ھ,,ذا التش,,,كیل م,,ن تلخ,,یص معان,,,اة الفلس,,طینیین بك,,,ل        
وجوھھ,,ا، تق,,ول: (ھ,,ي لیل,,ة مث,,ل ك,,ل لی,,الي الفلس,,طینیین تح,,ت القص,,ف الص,,ھیوني، حظ,,ر    

وني مس,تمرُّ من,ذ أی,ام طویل,ة،     التجول مفروض عل,ى مدین,ة جن,ین بأس,رھا، القص,ف الص,ھی      
إنھا أم جمیع الأسرى، اغتالتھ رصاصة الغدر الصھیونیة، منذ أن ھجِّر قس,را م,ن فلس,طین    
وھو یحلم بالرجوع إلیھا... قدماھا استش,ھدتا ف,ي المعرك,ة، الجرّاف,ات المدرع,ة الص,ھیونیة       

ق,ال والرم,ان   ھاجمت على حین غرة أشجار الزیتون، وحدھا أشجار الزیتون والت,ین والبرت 
والعنب من تحفظ وجوه رجال عصابات الصھاینة، قدمت لثرى فلسطین سبعة م,ن أبنائھ,ا،   
البحر اعتاد على كلامھم، لقد كانت مذبحة للأشجار الشھیدة، النفق ھو م,ن س,رق أم,ھ. ھ,ذا     
المعب,,ر ھ,,و الش,,اھد الإجب,,اري عل,,ى دم,,وع الفلس,,طینیین، ك,,ان المخ,,یم الفلس,,طیني (ص,,برا       

 .من الورید إلى الورید....) شاتیلا) یذبح
استطاعت القاصة من خلال ھذا التشكیل تصویر معاناة الفلسطیني من كل الجوان,ب،  
إذ تق,,دم الحادث,,ة المروع,,ة وفض,,اءھا الم,,ؤلم، وح,,ال شخص,,یاتھا المض,,ني بعبقری,,ة وسلاس,,ة  
وكأنھ,,ا بھ,,ذا الش,,كل أرادت تج,,اوز مأس,,اة الفلس,,طیني م,,ن خ,,لال ع,,دم إطال,,ة القص,,ة، وھ,,ي    

جھل,ھ بم,ا یح,دث حول,ھ،     لتجع,ل الق,ارئ یتخلّ,ى ع,ن حی,اده وس,لبیّتھ و      ي وراء ال,راوي،  تختف
یقتن,,ع. وف,,ي ھ,,ذه الح,,الات    أن یت,,أثّر أوأن فیج,,د ب,,ذلك نفس,,ھ ب,,ین أن یستحض,,ر التّ,,اریخ أو    

الثلّاثة، یحقّق الأدب ثلاث وظائف ھ,ي الع,ودة إل,ى المرج,ع ف,ي علاق,ة بالتّ,اریخ والأح,داث         
 والانفعال في علاقة بالتأثّر و الإیعاز في علاقة بالإقناع. الحقیقیّة التي حواھا

لقد عدّدت سناء شعلان ونوّعت التّقاسیم ف,ي ھ,ذه المجموع,ة حت,ّـى ب,دا الوج,ھ الواح,د        
أن تجتم,ع   معظ, ا ھویّتھ م,ن اجتماعھ,ا فی,ھ، وم,ا أ    الذي ھو وجھ الفلسطینيّ جامعا لھا، متّخذ

في وجھ واحد تقاسیم كثیرة ھي الوجع بأنواع,ھ وھ,ي مقاوم,ة ذل,ك الوج,ع وھ,ي استش,راف        
واح,دة   حیاة أخرى لا وجع فیھا. وقد تحقّقت عبر ھذه اللّوحات الوظائف الثّلاثة، إذ لم تخ,لُ 

من إحالة على أماكن حقیقیّة وأشخاص حقیقییّن وتواریخ وأحداث ص,حیحة، ول,م تخ,لُ     منھا
التّ,,أثیر ف,,ي متلقّیھ,,ا ال,,ذي س,,یغادر وھ,,و یم,,ارس فع,,ل الق,,راءة حی,,اده الع,,اطفيّ     ھ,,ا م,,نمنأيّ 

لیصبح منفعلا ومتعاطفا بشكل مّا، وھو ما سیؤمّن الوظیفة الثّالث,ة الت,ي ھ,ي وظیف,ة الإقن,اع      
   .بأفكاره ورؤاه مقتنعاوالتي سیصبح بفضلھا القارئ مؤمنا بقضایا الكاتب 

ى الفنتازی,,ا واللاواق,,ع ف,,ي ھ,,ذه القص,,ص ف,,ي أح,,داثھا     ولا غراب,,ة أن نج,,د الن,,زوع إل,,  
فف,,ي ھ,,ذا إش,,ارة إل,,ى عظ,,م المأس,,اة ب,,ل وقداس,,تھا ف,,الحق ینتص,,ر ل,,ھ   ،وشخوص,,ھا وفض,,ائھا

الإنسان وحتى الجماد. فیتماثل م,ع الح,س المأس,اوي للأدیب,ة. وب,الرغم م,ن وض,وح الرؤی,ة         
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ة تف!اجئ المتلق!ي م!ع نھای!ة     والتشكیلات المضمونیة للبنیات الس!ردیة المنطقی!ة إلا أن القاص!   
ك!!ل قص!!ة م!!ن قصص!!ھا بكس!!ر أف!!ق توقع!!ھ لیع!!یش لحظ!!ة الانبھ!!ار والدھش!!ة عن!!دما ینعط!!ف 

أكثر م!ا ت!رتبط "بالحال!ة الش!عوریة للمتلق!ي       ترتبط . فھذه التقنیةمسار الأحداث بشكل مغایر
من طرف وبالقصة أو فكرة النص من طرف آخر، وأحیان!ا یخ!رج عنص!ر المفاج!أة لیش!یر      

یفتح التأویلات أمام المتلقي، أو یعطي لحظة تن!ویر، وھ!ذه اللحظ!ة تك!ون مرتبط!ة أیض!ا       أو 
 ، لتكون النھای!ة دائم!ا أكث!ر  مأس!اویة، إذ    1بطرفین أحدھما المتلقي والآخر القصة أو الفكر"

ھ!!ا ف!!ي قل!!ب  إقحامم!!ن ش!!أنھا ام!!تلاك نفس!!ھ و  واتم!!ة ھ!!ي الأعل!!ق ف!!ي ذھ!!ن المتلق!!ي،    الخ أنّ
 ھ.         ه وحسَّفكرَالمعاناة بلزومھا 

: البنیة السردیة لخطاب القطع والحرمان وتجلیات الرؤیةثالثا  

م!!ن ال!!وعي بالت!!اریخ إل!!ى ال!!وعي   -وع!!ي الكاتب!!ة–یس!!تمر اش!!تغال ازدواجی!!ة ال!!وعي  
بالواقع إلا أن الثاني یك!ون أكث!ر تحكم!ا م!ن س!ابقھ ك!ون ص!احبتھ تع!ایش الأح!داث ومأس!اة           

ب!!الواقع المأس!!اوي ال!!ذي ت!!م تس!!لیطھ عل!!ى نكب!!ة فلس!!طین ف!!ي ھ!!ذا ال!!وعي  قومھ!!ا وتأثیراتھ!!ا.
محاولة للفت نظر المجتمع لھذه المعاناة، وبالتالي إیجاد حلول جذریة لھا، ھ!و الم!تحكم ف!ي    
"بنیة العمل الأدبي، ویحدد منطقھ، وفیھ تتجلى كیفی!ة وج!ود مجم!ل العوام!ل المكون!ة لحق!ل       

تصبح حركتھ في الأثر الأدبي "ھ!ي ف!ي الوق!ت    ، وحتى 2الأدیب الفكري، وأدواتھ الأدائیة"
 فیكتسب حینھا المسحة الاجتماعیة بدل الفردیة. 3نفسھ حركة علاقتھ بالواقع الاجتماعي"

ك!ل م!ا ی!دور ف!ي المجتم!ع العرب!ي بجدی!ة وتركی!ز،          ع!ن سناء شعلان حاولت التعبی!ر  
أن تحوِّل أدبھا إلى واقع اجتماعي فن!ي لا إل!ى    القضایا الإنسانیة خصوصا. فاستطاعت عن

انعكاس لھ فحسب بتعمقھا ف!ي تحس!س مجتمعھ!ا. دون تج!رد م!ن التخیی!ل الم!انح بع!دا آخ!ر          
نت!!اج  ل!!ى تخییل!!ي أو واقع!!ي ب!!ل یكتس!!ب ص!!فة   لواقعھ!!ا الاجتم!!اعي. ك!!ون الأدب لا یق!!ف ع  

ي ح!ین یبح!ران بالق!ارئ    تفاعلھما. والشعور والتذوق لا یبالیان بما ھو خیالي وم!ا ھ!و واقع!   
إلى فضاءات أخرى حتى ولو كانت أفك!ار م!ا یُتَلق!ى متج!ذرة ف!ي الع!الم ال!واقعي، ویع!ودان         

 إلى واقعیتھما في النھایة حتى ولو كانت أفكار ما یُتلقى ممعنة في التخییل واللاواقع.
جاءت مجموعة 'حدث ذات جدار' خلاصة فنی!ة لواق!ع مأس!اوي ب!وعي فن!ي قصص!ي       

د الإتقان كون القاصة تحترف ھذا النوع م!ن الكتاب!ة فھ!ي عل!ى ق!در م!ن ال!وعي        محكي شدی
ت!أتي ھ!ذه المجموع!ة القصص!یة تالی!ة لتجرب!ة ومنج!ز        ولبناء الفن!ي والتش!كیل القصص!ي،    با

قصصي معتبر في فترة زمنیة قصیرة ج!دا ف!ي عم!ر الف!ن والأدب. وت!أتي أیض!ا ثانی!ة بع!د         
ملة للقضیة الفلس!طینیة، وف!اء لأص!لھا الفلس!طیني     مجموعة 'تقاسیم الفلسطیني' لتخصص كا

 یاتیة العادیة، أوالمھنیة..       في كل نشاطاتھا الح تنكرهالذي لا 
                                                           

فضاءات كسر أفق التوقع في قصص سناء شعلان مجموعة الھروب إلى آخر الدنیا أنموذجا، ضمن غانم خضر،  1
 .45ص  تألیف جماعي، ،التخییل مقاربات في التشكیل والرؤى

، 2011، الأردن، 01قراءة في نصوص الحداثة وما بعد الحداثة، دروب ثقافیة للنشر والتوزیع، ط ،حفناوي بعلي 2
 .118ص

 .07، ص1985الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، النادي الأدبي الثقافي، جدة،  ،عبد االله الغذامي 3
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 'حدث ذات جدار' مجموعة*
مجموعة 'حدث ذات جدار' ھ"ي المجموع"ة الحادی"ة عش"رة م"ن قص"ص ھ"ذه الأدیب"ة،         

سرد لم"ا وق"ع قریب"ا    جاءت في ثلاث عشرة قصة قصیرة، موزعة على قسمین، الأول: فیھ 
جدار الفصل العنصري وما أج"رم، والث"اني: فی"ھ س"رد لم"ا       مأساةِ من الجدار أو قل قصصَ

 من مأساة فلسطین.  االجدار أو قل قصص عنوقع بعیدا 
ج""اء القس""م الأول بإح""دى عش""رة قص""ة قص""یرة بالإض""افة إل""ى 'إض""اءة عل""ى ظ""لام'       

ج"دار العنص"ري، وب"ھ توض"یح للأث"ر النفس"ي       التمھید الذي قدمت بھ القاصة تعریفا واقعیا لل
لقص"ص الت"ي   الحب ومھل"ك الح"رث والنس"ل. فی"درك ق"ارئ      والاجتماعي الذي یتركھ قامع ا

تلي التمھید ما كان غائبا عن لحظھ من كوابیس من ھُتِكَ"ت س"كونات ل"یلھم وأس"رار عش"قھم      
ذل"ك الج"دار   وورود حلمھم وأنس أملھم ورحمات أقدارھم بین لیلة وصبحھا، ومن أخرصھ 

لم یوزع ذل"ك الس"ادي إلا    م قلبھ بقص حلمھ بل بنفي قلبھ عن جسده.بسنین قطعھ، ومن حطّ
لقى أمامھ قلوب المحبین مقطوعة من نبضھا. تنھش الك"لاب م"ا   الدموع ولم یبتسم إلا حین تُ

 یستطیع أحد إیقافھ أو محوه أبدا.تُرك من وفاء فیھا لبقایا حب لا 
أن یك""ون تعریفھ""ا ال""واقعي للج""دار؛ مرك""ز ح""دث قص""ص المجموع""ة، وإی""ذانا     یمك""ن

باعتم""اد الواقعی""ة أس""لوب ب""وح للمض""مر والمعل""ن م""ن معان""اة ش""خوص قص""ص المجموع""ة   
وحرم""انھم وقطعھ""م. ورص""د الآث""ار الس""لبیة لبن""اء ھ""ذا الج""دار عل""ى ك""ل ش""رائح المجتم""ع       

حت"""ى فئ"""ات معین"""ة م"""ن س"""اكني وص"""ولا إل"""ى الأج"""داد، ووالفلس"""طیني ب"""دءا م"""ن الأطف"""ال 
المستعمرات. المفارقة في ھذه المجموعة الحاملة للمأساة الواقعیة الفلسطینیة بسبب الج"دار  
ھي؛ أنسنتھ لتمعن في إب"راز م"دى وحش"یة م"ن فكّ"ر ف"ي ع"زل الفلس"طینیین ع"ن أراض"یھم،           

 ر عن خجلھ من وجوده ومما یفعلھ بالفلسطینیین.  لدرجة أن الجدار نفسھ قد عبّ
وجاء القسم الثاني بقصتین قصیرتین بعیدتین ع"ن ج"دار الفص"ل العنص"ري، وكأنھم"ا      
لا تنتمیان إلى ھذه المجموعة. وھنا ومن خلال ھذا التشكیل على مستوى مضامین قص"ص  

رغ""م وض""وح عن""وان   -المجموع""ة وانقس""امھا إل""ى قص""ص الج""دار وقص""ص غی""ر الج""دار     
لشدة وضاعتھ وجبنھ و ح"دة بطش"ھ وظلم"ھ.    من التجاھل لھ  یئافیھ ش نجد -المجموعة ودقتھ

أن""ھ نك"رة ف""ي الف"ن ومجھ""ول ف"ي الجم""ال ومنع"دم ف""ي      :لل"ذي عرّفت""ھ واقعی"ا   القاص""ة ولتق"ول 
الق""یم الإنس""انیة. یثب""ت ھ""ذا التش""كیل ال""روح المأس""اویة للكاتب""ة، وش""دة   م""نالح""ب ومح""ذوف 

 ھ ویعانیھ كل فلسطیني وعربالتمزق وعمق التشتت الذي تعانی
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 مجموعة 'حدث ذات جدار'في المنظومة العناوینیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عنوان المجموعة جملة فعلیة دالة على الماضي في 'ح$دثَ'، تلی$ھ 'ذات' الظرفی$ة     جاء

 _ في الظرف النائب عن المك$ان _ نا النائبة عن المكان الذي أضیفت إلیھ، وھو 'جدار'. وھ
ل$ت علی$ھ القاص$ة    الأحداث ال$ذي عوّ  و في المكان المقرر 'جدار' تكرار وتركیز على فضاء

أولی$$ة باعتب$$اره المك$$ان الحاض$$ن لمجموع$$ة الأفع$$ال الت$$ي ح$$دثت ف$$ي ع$$والم قص$$ص        بنی$$ةً
ر الأح$$داث والأزم$$ان  المجموع$$ة. ل$$یس ھ$$ذا فحس$$ب ب$$ل المك$$ان ال$$ذي ك$$ان س$$ببا ف$$ي تغیّ$$       

 الذي سبب الألم، وحسھ المأساوي. والشخصیات، المكان

 بناء الحدث المأساوي لخطاب القطع والحرمان _1
في ھذه المجموعة وبالتحدید في القسم الأول منھا 'قریب$ا م$ن   یتشكل الحدث المأساوي 

الج$دار  فع$ل الص$ھاینة ال$ذین زرع$وا     م$ن   اكان$  نذیل$ الجدار' لیعبّر عن القط$ع والحرم$ان، ال  
 ،ھم، ب$$ل وحرم$$انھم م$$ن ك$$ل م$$ا یملك$$ون   ن أرض$$ھم وأرح$$ام ع$$الع$$ازل لقط$$ع الفلس$$طینیین  

غ$رز ھ$ذا الظ$لام ف$ي خاص$رة الش$عب        المخ$ربین). وم$ع  (وحمایة لأنفسھم ممن یس$ومونھم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البوصلة والأظافر وأفول المطر-12

 خرافیة أبو عرب-13

 قریبا من الجدار

إضاءة على 
 ظلام

ویبكي -1
 الجدار

 المقبرة-2

 حالة أمومة-3

الصدیق -4
 السري

شمس ومطر -5
 على جدار واحد

من أطفأ -6
 الشمعة الأخیرة

عندما لا یأتي -7
 العید

 وادي الصراخ-8
 

الغروب لا -9
 یأتي سرا

سلالة -10
 النور

ما قالھ -11
 الجدار

بعیدا عن 
 الجدار
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والأرض الفلسطینیة، ومع السرعة التي ك"ان بھ"ا كان"ت مأس"اة الفلس"طینیین ومعان"اتھم أش"د        
 إیلاما.

'وبكى الجدار' من ھذه المجموعة ینبني الح"دث المأس"اوي    في القصة القصیرة الأولى
واب"ن   'ن"ور 'ی"ة  لخطاب القطع والحرم"ان م"ع الج"دار الإس"منتي الأص"م ال"ذي زُرع ح"ول قر       

الطفلین الشبیھین بالتوأمین اللَّذینِ ل"م یفترق"ا أب"دا من"ذ ول"دا. لك"ن الم"رض وح"ده          'نور'عمھا 
ھو من كان لھ أن فرّق بینھما. وفي ساعات قلیلة یكون الحدث الأكثر مأس"اویة؛ وبخرس"انة   

ء حاجب"ا  تُ في الأرض تثبیتا سریعا، تغ"وّلَ الج"دار حت"ى وص"ل إل"ى عن"ان الس"ما       جاھزة تُثبّ
"أن جدت""ھ ون""وراً مس""جونتان  ةبع"د س""نین س""بع  'ن""ور'. لی""درك 'ن""ورا'خلف"ھ الش""مس والج""دة و 

ص"ھاینة ببن"اء ج"دار م"ن أج"ل      .  ھ"ذا الفع"ل ال"ذي أق"دم علی"ھ ال     1خلف الجدار الصلد الع"اتي" 
 یریدان من الحیاة إلا أن یلتقیا.كان قاسیا على قلبي طفلین لا  ة أنفسھمحمای

م""ن خ""لال ح""دث مداھم""ة جن""ود   والحرم""ان أیض""ا ف""ي 'المقب""رة'وی""أتي خط""اب القط""ع 
الصھاینة لقری"ة 'الحاج"ة رش"یدة' الت"ي ع"اثوا تقت"یلا ف"ي أش"جارھا قب"ل أن یجرف"وا أرض"ھا،            
ویلقوا بأھلھا جمیع"ا خارجھ"ا حف"اة م"ذعورین بحج"ة تملّ"ك أراض"یھم م"ن أج"ل بن"اء الج"دار            

وزیتوناتھم الوفیرة، بل دون القری"ة بع"د    العازل لقد غدا الفلسطینیون دون بیوتھم وبساتینھم
أن شطرھا مخطط الجدار إلى نصفین؛ نصف صغیر یسجن خلفھ حشداً عظیم"اً م"ن أھلھ"ا،    
والآخر یعزل أمامھ مقبرة القریة الباقي الوحید منھ"ا بع"د أن غ"دت كلھ"ا خ"لا المقب"رة خل"ف        

 الجدار العازل ذي الأسلاك الشائكة والكلاب والبنادق والجنود.
د منع حدث زرع الجدار العازل في أرض القریة؛ الأمَّ م"ن إرض"اع ولی"دھا الوحی"د     لق

ول""و لم""رة واح""دة من""ذ أن وض""عتھ وذھب""ت لتع""الج ف""ي إح""دى العواص""م العربی""ة م""ن م""رض  
وطنھ"ا وبیتھ"ا    ع"ن لق"د قطعھ"ا بن"اء الج"دار      ،سرطان ثدیھا الأیس"ر. ف"ي قص"ة 'حال"ة أموم"ة'     

 الذي عاد من أسره. وحرم الابن من حُضن أمھ. حین سرقھما منھا، وحرمھا من زوجھا
حدث بناء الجدار مرة أخرى أجّل حلم الطف"ل ذي الش"فة الأرنوبی"ة ف"ي ال"تخلص منھ"ا       
بعملی""ة تجمیلی""ة ف""ي أي عاص""ة عربی""ة، ف""ي القص""ة القص""یرة 'الص""دیق الس""ري' "ل""ولا ھ""ذا   

عذاب ی"تلخّص ف"ي   الجدار العازل لتمكن من إجراء العملیة المنشودة.. ولكنھ مصلوب على 
. لق"د ك"ان یحل"م ب"العیش     2أن من یخرج من خلف الجدار الفاصل قد لا یستطیع الع"ودة إلی"ھ"  

في عالم جمی"ل وس"عید یج"د فی"ھ ك"ل م"ا یحتاج"ھ دون محاص"رة "وج"وه الص"ھاینة والك"لاب            
والس""لاح والم""وت والأرض المحروق""ة والمع""تقلات والتع""ذیب والخ""راب والی""تم والخ""وف      
والفقر والحرمان وحظر التّجول والش"وارع الضّ"یقة والبی"وت القدیم"ة والخ"دمات المعدوم"ة       

. ھذا الجدار منع الطفل إلى وقت اختراقھ لھ من المس"تعمرة الص"ھیونیة   3والمعاناة" والغلاء

                                                           
  .16ص، 2016، 01عمّان، ط أمواج للطباعة والنشر والتوزیع،سناء شعلان، حدث ذات جدار،  1
 .30، صالمصدر نفسھ 2
 .31نفسھ، صالمصدر  3
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التي تربض على أرضٍ سلبتھا وجوه غریبة، ومن صدیقھ السري. لقد ح"رم الج"دار الطف"ل    
 الفلسطیني من كل أحلامھ وحتى من اللھو واللعب مع الطفل الیھودي البريء.

ن"دة الإس"رائیلیة ع"ن حبیبھ"ا العام"ل الفلس"طیني       وقطعَ حدث بن"اء الج"دار وقانون"ھ المج   
 ال"ذي بعد أن جمعھما معبره، في قصة 'شمس ومطر على جدار واح"د'. لك"ن ق"انون الج"دار     

 ذریعة لقطع طریقھم وقتلھم.  یتّخذ ھذا الزّعم الكاذب یزعم أن الفلسطینیین مخربون، 
لة، ف"ي القص"ة القص"یرة    بناء الجدار العازل جعل زیارة الأم لأبنائھا المعتقل"ین مس"تحی  

'من أطفأ الشمعة الأخیرة' لق"د حُرم"ت م"ن زی"ارة ابنیھ"ا الأص"غرین بس"بب الج"دار الفاص"ل          
ھذا المنطق الظالم أمa"ا یفص"لھا   بالذي قطع الأرض بینھما وبین معتقلیھما، لقد وجدت نفسھا 

ن ف"ي  جدار إسمنتي أصم ع"ن أولادھ"ا، كم"ا یفص"ل آلاف الأمھ"ات الفلس"طینیات ع"ن أبن"ائھ        
ف"ي النھای"ة بقت"ل العج"وز      ینكفیل"  االمعتقلات. الجدار العازل وطابور انتظار العبور منھ كان

 وإبعادھا إلى الأبد عن أبنائھا.
الجدی""دة لس""نوات، لاب""تلاع أب""و ھ""ادي وزوجت""ھ م""ن ملاب""س العی""د  الج""دار ح""رم ك""ذلك 

كب"رى للاحتف"ال   الجدار فرص العمل. كما حرمھم منذ بني م"ن ال"ذھاب إل"ى س"احة القری"ة ال     
بالعید مع أھل القریة، ومن الكثیر م"ن أراض"ي القری"ة وبیوتھ"ا، ب"ل ح"رمھم حت"ى م"ن لقم"ة          

 الطّعام، وحاصرھم حتى في أقواتھم، في القصة القصیرة 'عندما لا یأتي العید'.
ف أراض"ي ال"وادي   الصراخ' ج"اء الج"دار الع"ازل، وج"ر     وفي القصة القصیرة 'وادي

بائ""دا خاوی""ا عل""ى عروش""ھ. الج""دار ح""رم البن""ت م""ن ح""دیث أمھ""ا،   ل""ع أش""جاره، وجعل""ھ تقاو
المش"لول إث"ر طلق"ة م"ن     _لصغیرة من وال"دھا وبیتھ"ا، وص"الح    والعجوز من ابنھا، والطفلة ا

م""ن حبیبت""ھ الممرض""ة ھ""دى، لق""د حبس""ھ ف""ي بیت""ھ، وح""بس حبیبت""ھ ف""ي        _بندقی""ة ص""ھیونیة 
ادلون الص"راخ والن"داء. فالج"دار    مستشفاھا بعد أن قط"ع الطری"ق بینھم"ا. لك"نھم جم"یعھم یتب"      

"حرمھم من حقھم الإنساني المتواضع في أن یوسدوا یداً إلى ید، وقلباً إلى قلب، وعیناً إل"ى  
ل""د م""ن رح""م ش""یطاني وق""ف  وف""ي 'الغ""روب لا ی""أتي س""را' الج""دار الع""ازل ال""ذي و   .1ع""ین"

دراس"ة العل"وم   م"ن الس"فر إل"ى الق"اھرة لیتم"ا      ومنعھم"ا  الرج"ل الص"الح وزوجت"ھ     حاجزا أمام
، وبع"دھا فرّقھم"ا كم"ا    2الإسلامیة، لقد "حطّم أحلامھما، وغیّ"ر مش"اریع حیاتھم"ا إل"ى الأب"د"     

 من یحبون. وبین نھمابیفرق 
وتأتي قصص 'ما قال"ھ الج"دار' م"ن ھ"ذه المجموع"ة؛ متوالی"ات قصص"یة قص"یرة ج"دا          

رض""ھم وم""ا أیض""ا تحك""ي ح""دث القط""ع والحرم""ان ال""ذي س""ببھ الج""دار ب""ین الفلس""طینیین وأ    
) قب""ر الرمث""اوي لا یض""ام' بت""ر الج""دار الع""ازل القب""ر ع""ن أھل""ھ، 2یملك""ون. فف""ي المتوالی""ة '(

) بواب""ة واح""دة لا 4. وف""ي المتوالی""ة '(3"فك""ان البی""ت ف""ي ش""رق الج""دار، والقب""ر ف""ي غرب""ھ" 
تكفي' فقد جعل الجدار العازل أھل البلدة مجرد سجناء فقد قطعھم عن كل م"ا یملك"ون وع"ن    

                                                           
 .55حدث ذات جدار، صسناء شعلان،  1
 .68نفسھ، صالمصدر  2
 .72ص المصدر نفسھ، 3
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) لا قانون ضد الأقدام العائ7دة' من7ع الج7دار م7ؤذن ج7امع      5عائلاتھم. وفي المتوالیة '(أقوات 
الحارة القدیمة من ص7نع ق7دمین م7ن الس7ندیانة الكبی7رة الموج7ودة ف7ي أرض7ھ الت7ي تق7ع الآن           

 ) ثورة العصافیر'.11خلف الجدار. الجدار حرم الطیور من أعشاشھا في المتوالیة '(
ن7اء الج7دار الع7ازل    ن خطابات قطع وحرمان بسبب ح7دث ب یمكن أن نلخص ما كان م

 في ما یلي:
 الإنسان عنالإنسان  -              قطع وحرمان: 

أرضھ وما یملك وحتى من لقمة عیش7ھ وم7ن    عنالإنسان  -            
 العلاج

 حلمھ عنالإنسان  -                                     
 مكان قبره عنالمیت  -                                     
 موطنھ عنالحیوان  -                                      

التي أنتجھا الحدث المأس7اوي  وھذه التشكیلات الخطابیة الممعنة في القطع والحرمان 
تنطب7ع  د كاتب7ة القض7یة الفلس7طینیة، و   تتماث7ل والرؤی7ة المأس7اویة عن7     _بناء الجدار الع7ازل _ 

اق7ع  الت7ي تتماث7ل م7رة أخ7رى م7ع الو     كثفة مع كل بنی7ة س7ردیة ف7ي قصص7ھا     بصورة جلیة وم
 المأساوي الذي تشھده القاصة.

 ت7ھ ومعاناشعبھا سناء شعلان استطاعت بھذا التشكیل المستغرق لكل تمفصلات محنة 
 ك77ل أرض مغتص77بة، ف77رضَولك77ل وعلاقات77ھ الاجتماعی77ة، كوالمتن77وع المس77توعب للإنس77ان 

نفسھا الفنیة أمام كتاب القصة في الداخل والخارج. لقد كانت أكثر مأس7اویة برس7مھا الواق7ع    
بكل تفاصیلھ الألیمة فنیا وبمش7ھدیة س7احرة زادتھ7ا حرفی7ة الوص7ف دق7ة. وكأنھ7ا كان7ت م7ع          

ح77ین حمل77ھ أب77وه بح77زم بعی77دا ع77ن الج77دار، وھ77و یع77ضّ عل77ى حزن77ھ وانتظ77اره لأم77ھ      'ن77ور'
وھ77ي تع77انق زیتوناتھ77ا، وتتش77بث بج77ذع    'الحاج77ة رش77یدة'ر، أو م77ع المس77جونة خل77ف الج77دا 

ح77ین س77مح لھ77ا    'أم الرض77یع'، أو م77ع تعص77مھا م77ن أی77دي الجن77ود الص77ھاینة    أكبرھ77ا لعلھ77ا 
الصھاینة أن تضمھ إلى صدرھا تح7ت عی7ون الرقب7اء غی7ر ال7وامقین م7ن الجن7ود، و"ق7د ب7دا          

، أو م77ع 1"وراثی77ة الت77ي تعل77و وجنتی77ھ لھ77ا أن77ھ ب77الغ الإعی77اء عل77ى ال77رغم م77ن تل77ك الحم77رة ال   
الل7ذین انتھك7ا ض7وابط عالمیھم7ا وق7ررا أن       'ص7دیقھ الس7ري الیھ7ودي   'و 'الصبي الفلسطیني'

وش7طیرة ك7ل منھم7ا ف7ي ی7ده، یقض7م        الحدیقة، حین یخرجان من مكمنھم7ا  یجریا ویمرحا في
ك7ان  لقم7ھ عل7ى عج7ل.. عی7ون ش7ریرة كثی7رة تحاص7ر الم        نھاویمض7غا منھا قضمات س7ریعة  

 لاقتناص الصبي الفلسطیني الذي یتجمد في مكانھ مبھوتا مرعوبا،  
در م77ا ش77اءت حت77ى یغ77ادر نح77و م77ع المجن77دة ح77ین یخل77و لھ77ا وج77ھ الأس77مر تتفرس77ھ ق77 و

، أو مع أم الأس7رى ح7ین دق7ّت الأب7واب وف7ق العن7اوین الت7ي تحفظھ7ا ع7ن ظھ7ر قل7ب،            البعید
 تى أوصلت الرسائل إلى أصحابھا،  ح

                                                           
 .26ص جدار، ذات حدثسناء الشعلان،  1
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عل""ى الأرض تغ""رق ف""ي بح""ر م""ن   ةقتیل""م""ع أب""و ھ""ادي عن""دما ش""اھد أرجوح""ة ابن""ھ  و
ال""ذي یص""رخ بالح""ب إل""ى م""ن   'ص""الح'ال""دماء والأش""لاء المقطّع""ة المختلط""ة بال""دم، أو م""ع   

تنتظ"ره خل"ف الج""دار ف"ي وادي الص"راخ وكأن""ھ یس"معھا لأول م"رة ف""ي حیات"ھ، ویش"د عل""ى         
طالب  'الرجل المتدین'لھ الكتّانيّ القدیم، أو مع ق جیب بنطایدفنھا في عمالألف دولار التي 

العلم الش"رعي ح"ین دخ"ل إل"ى المعھ"د ال"دّیني الیھ"ودي بخط"وات ن"اقرة بخف"ة عل"ى الأرض            
ك""رذاذ عل""ى م""اء وص""ل إل""ى القاع""ة الرئیس""یة، وبس""رعة خاطف""ة ش""رع ینث""ر الم""وت عل""ى  و

وار البی"ت ف"ي الناحی"ة    ح"ین حم"ل قب"ره، وانتق"ل ب"ھ إل"ى ج"        'الرمث"اوي 'الجمیع. أو أم"ام قب"ر   
الأخ"رى م"ن الج"دار، أو م"ع الطی"ور الت"ي ش"نت حرب"ا ش"عواء عل"ى الج"دار، وبض"ربة م""ن             

 صدورھا المجتمعة في جُمع قوّة ضاربة واحدة دكّت الجدار.
ھ""ذه الواقعی""ة بالانغم""اس ف""ي ص""ورھا وھ""ذه التش""كیلات الخطابی""ة المأس""اویة          ك""ل 

المت""أثرة بالح""دث المأس""اوي؛ تعبی""رات تثب""ت رؤی""ة ص""احبتھا المأس""اویة المكون""ة م""ن وع""ي 
الكاتبة الاجتماعي، والتاریخي والسیاسي بالقضیة الفلسطینیة وتطوراتھا المس"تجدة م"ع ك"ل    

یوني. إلا أن النھای"ة المثالی"ة للفع"ل المأس"اوي لیس"ت      مرحلة م"ن الص"راع الفلس"طیني الص"ھ    
الشقاء دائما كما ھ"ي عن"د أرس"طو م"ن خ"لال الانق"لاب أو م"ا یس"مى بالنقط"ة المركزی"ة ف"ي            

     1الفعل المأساوي

 بناء الشخصیة المأساویة لخطاب القطع والحرمان _2
لأزم""ة الشخص""یة المأس""اویة ف""ي 'ح""دث ذات ج""دار' ش""كلتھا الظ""روف المحیط""ة، وا      

سجن الفلسطینیین وحرمھم مما یملك"ون،   عازلا اجدارجودة المتمثلة في بناء الصھاینة المو
وقطّع أرحامھم، وأعدم أحلامھم وحیاتھم وسعادتھم. ھذه الشخصیات تختص بق"درتھا عل"ى   

 وتفوق البطل في النھایة حتى وإن حرم أو قطع أو قتل.   2الفعل
إل"ى فلس"طین ومعایش"ة ك"ل تفاص"یل المأس"اة ع"ن        إن انتماء القاصة القومي والروح"ي  

قرب، ووعیھا بتاریخھا وحاضرھا، وجھر المغتصب بإرھابھ، وفضح الإعلام لھ، كل ھذا 
ومكون""ات أخ""رى س""تظھر لاحق""ا ك""ان لھ""ا أن بل""ورت الرؤی""ة المأس""اویة عن""د القاص""ة س""ناء  

البا م"ا  واقعیة، مأساویة. لكنھا غ شعلان، وشكلت شخصیات قصص المجموعة، شخصیات
تك""ون ث""ائرة، مقاوم""ة، منتص""رة، ش""ھیدة. لتك""ون القاص""ة بھ""ذا التش""كیل ف""ي دائ""رة الكت""اب      

ال"""ذین انغمس"""وا ف"""ي الواق"""ع الاجتم"""اعي    _س"""واء ف"""ي ال"""داخل أو الخ"""ارج _ الفلس"""طینیین 
والسیاس""ي والاقتص""ادي الأل""یم، ونجح""وا ف""ي التعبی""ر ع""ن مأس""اة فلس""طین بوجھھ""ا الح""زین   

ق""ة فنی""ة للع""الم كل""ھ. ال""ذین تج""اوزوا البكائی""ة والشخص""یات الس""لبیة      المق""اوم، وتق""دیمھا حقی 
المتقاعسة الجبانة، إلى المقاومة الث"ائرة، رغ"م المأس"اة الإنس"انیة الحقیقی"ة. وم"ن ھ"ذا تتن"وع         
الرؤى عند القاصة سناء ش"علان وتتم"اھى ف"ي نس"یج تش"كیلاتھا الفنی"ة وبنیاتھ"ا الس"ردیة م"ا          

                                                           
حسام الدین درویش، إشكالیة المنھج في ھیرمینوطیقا بول ریكور وعلاقاتھا بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المركز  1

 .45العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ص
 .41، الزمان والسرد التصویر في السرد القصصي، صربول ریكو 2
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بع3ض المؤش3رات البنائی3ة الس3طحیة الدال3ة       ةلثوریة، ولولا ھیمنوالمأساویة وابین الإنسانیة 
الخاص33ة برؤی33ة معین33ة ف33ي ك33ل م33رة وم33ع ك33ل مجموع33ة لم33ا اس33تطاع البح33ث الفص33ل بینھ33ا     
وتحلیلھ33ا منف33ردة وعل33ى ھ33ذا س33یكون الفص33ل الت33الي لھ33ذا الفص33ل جامع33ا توافقی33ا للزومی33ة        

عل3ى ال3رؤى ال3ثلاث وتن3وع      ةلوتداعي الرؤى بعضھا لبعض، نظیر اجتماع المؤشرات الدا
 تشكیلاتھا.   

 شخصیات قصص مجموعة 'حدث ذات جدار' تنوعت على ضربین:
ف333ي ج333نس الشخص333یات وأعمارھ333ا وحالاتھ333ا الاجتماعی333ة؛ فھن333اك الطف333ل، والأم،     الأول:

والرض333یع، والعج333وز المس333نة، والأب، والش333اب، والش333ابة، وطال333ب العل333م، والمجن333دة،        
 والمعتقلون، ومبتور القدم والطبیبة وحتى المیت في قبره والعصافیر في أعشاشھا.

ص3دیقھ،   وع3ن توأم3ھ،   ع3ن قط3ع وح3رم   م3ن حی3ث ن3وع القط3ع والحرم3ان؛ فالطف3ل        الثاني:
حبیبت33ھ المجن33دة،   ع33نرض33یعھا، والش33اب   ع33نأرض33ھا وزیتوناتھ33ا، والأم   ع33نوالعج33وز 

حبیبت33ھ،  ع33نالرج33ل ولقم33ة الع33یش ولب33اس العی33د،   ع33نر یس33رھم، والأس33أُ ع33نوالمعتقل33ون 
 أعشاشھا.. عنقبره، والعصافیر  عنطلب علمھ، والمیت  عنوطالب العلم 

على تنوعھا جاءت نامیة متطورة أو ب3الأحرى متفاعل3ة م3ع الح3دث،     ھذه الشخصیات 
الج3دار الع3ازل لتنتھ3ي إل3ى      مافرض3ھ  نذیل3 تقدمھا القاصة مأساویة بفعل الحرمان والقط3ع ال 

مدافعة عن حقھا، مقاومة ثائرة، وفي النھایة إما ش3ھیدة أم3ام قھ3ر الج3دار أو منتص3رة عل3ى       
) ث33ورة العص33افیر، حی33ث   11ظلم33ھ وقس33وتھ، إلا ف33ي قص33ة قص33یرة ج33دا ھ33ي المتوالی33ة '(      

ة في رد حق الطیور خارج التاریخ. ف3ي البدای3   -الشخصیة السلبیة–تتقاعس شخصیة البشر 
تقدِّم القاصة شخصیات قصصھا أقل مأس3اویة إل3ى ح3ین غ3رز الج3دار الملع3ون ال3ذي یقل3ب         

 الجنة نارا والنور ظلاما والسعادة حزنا والقریب بعیدا.
یمكن تقدیم الحالات التي یتشكل فیھا بن3اء شخص3یات القص3ص المأس3اویة ف3ي ھیكلھ3ا       

أسفلھ، ث3م الش3روع ف3ي توض3یحھا     العام ودرجة مأساویتھا بفعل التأثر بالحدث في الخطاطة 
 بالنماذج النصیة.

 'حدث ذات جدار' مجموعةالشخصیة المأساویة في 

 
 قبل الجدار                                 بعد الجدار                           في مواجھة الجدار   

شخصیات             مأساویة       شخصیات أكثر                 شخصیات أقل مأساویة    

 مأساویة مقاومة

ترتس33م الشخص33یتان البطلت33ان ف33ي القص33ة القص33یرة الأول33ى 'وبك33ى الج33دار' قب33ل بن33اء     
الجدار العازل  شبیھتین بالتوأمین في تلازمھما "لم یفترقا أبدا منذ ولدا لا في نھ3ار ولا ف3ي   

. الج3دار  1ح3دة كت3وأمین متح3ابّین"   لیل، ی3أكلان ویش3ربان ویس3تیقظان وینام3ان ف3ي لحظ3ة وا      

                                                           
 .15سناء شعلان: حدث ذات جدار، ص 1
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الذي زرع حول القریة فعل فعلتھ حین أخذت الج"دة حفی"دتھا إل"ى المش"فى م"ن أج"ل الع"لاج        
تح""ت ح""زن وبك""اء أثیرھ""ا رغ""م ع""دم اس""تیعابھ م""ا یح""دث إلا فراقھ""ا، وال""ذي أض""رب ع""ن     

فع"ل الاعت"راض والإض"راب والمقاوم"ة مغ"روس       الطعام في انتظار عودة ابنة عمھ. وك"أن 
 في ذات الفلسطیني منذ الصغر.

ل""م تق""ف القاص""ة ف""ي رس""م الشخص""یة المأس""اویة عن""د ح""دود الحرم""ان والح""زن عل""ى    
الفراق، بل جعلت م"ن بطلیھ"ا الت"وأمین مق"اومین رافض"ین للقط"ع. ن"ور ل"م ینف"ك ی"ذھب ك"ل            

ا تكون قریبة من الجدار، فترد علی"ھ ،  صباح إلى الجدار دون فتور لیصرخ باسم نور؛ لعلھ
وعندما كان یعیی"ھ ص"متھا ك"ان یض"رب الج"دار بحج"ر وی"ولي ھارب"ا. ص"نع ط"ائرة ورقی"ة            
لتعلو الجدار حتى تلمحھا نور فتدرك أنھ في أقرب نقطة ممكنة منھا، صمم على ألا یف"ارق  

مح"اولات الأس"رة   الجدار دون أن یعود بنوره، واعتكف إلى جانبھ لأیام شتویة متغلب"ا عل"ى   
عادتھ إلى البیت. كابد عن"اء الب"رد والع"راء والج"وع والض"نك والانتظ"ار المع"ذّب إل"ى أن         لإ

غش""ي الج""دار بظل""ھ اللئ""یم الأس""ود الق""ابض الطفل""ین وك""ل منھم""ا میّ""ت مس""جى عل""ى ناحی""ة     
 مختلفة من جسده الصلد البارد.

شخص"یة لا تس"تطیع أن    تقدّم القاص"ة الشخص"یة المأس"اویة ف"ي 'المقب"رة' قب"ل الج"دار؛       
تحصي أحزانھا لفق"دھا ك"ل أھلھ"ا وأبنائھ"ا، وإن ك"ان قلبھ"ا یحص"یھم ف"ي ك"ل لحظ"ة بحرق"ة            

أرض""ھا وزیتوناتھ""ا، ھ""ي تنتح""ب معانق""ة   ع""نوتوجّ""د وفق""د. بع""د الج""دار أض""حت مقطوع""ة  
متشبثة بجذع أكبرھا، فالجدار فرض الرحیل على أھل القریة بعد أن ج"رف أرض"ھا. لنج"د    

یة البطلة تأبى الرحیل في النھایة في مواجھة الج"دار، "وح"دھا الحاج"ة رش"یدة     ھذه الشخص
لتحم"ل فأس"ھا قاص"دة     1من بقیت ف"ي القری"ة.. إذ ظلّ"ت متش"بثة بأرض"ھا ورفض"ت الرحی"ل"       

تنھال علی"ھ تحطیم"ا وتھش"یما وخلفھ"ا الش"ھداء یج"رون أكف"انھم ویحمل"ون فؤوس"ھم          والجدار 
 وع الحاجة رشیدة.طیمھ إكراما لدمالجدار لتح ینصداق

وتأتي شخصیة الأم في 'حالة أمومة' قبل الجدار؛ الأم المحروم"ة م"ن رض"یعھا بم"انع     
س""رطان ث""دیھا الأیس""ر، كان""ت تحل""م ب""العودة إل""ى البی""ت لتغی""ب م""ع رض""یعھا ف""ي احتض""ان    
طویل دافئ یجفّف برد حرمانھا منھ، لكن الجدار العازل أعدم حلمھا الوردي. لقد أص"بحت  

تعیش""ھ  الاجئ""ة ف""ي وطنھ""ا بع""د فش""ل مح""اولات الع""ودة. تح""ول حلمھ""ا كابوس""       بع""د الج""دار 
لزی"ارة  بتفاصیلھ القبیح"ة الموحش"ة. انطلق"ت تواج"ھ الج"دار وقانون"ھ. حص"لت عل"ى فرص"ة          

لو ك"ان ھن"اك س"فر للش"مس لك"ان أیس"ر. وجدت"ھ ب"الغ الإعی"اء،          فبیتھا ورضیعھا بشق النفس 
. وعدتھ ب"العودة لزیارت"ھ، عب"رت الج"دار رغ"م أن"وف الجن"ود         2و"عیناه موئل لحزن عتیق"

   متخشّبة على ثدیھا الأیمن. لكنھا كانت جثة ھامدة مخرقة بالرصاص  وكفّ یدھا
وف""ي 'الص""دیق الس""ري' ترتس""م الشخص""یة المأس""اویة للطف""ل الفلس""طیني قب""ل الج""دار     

ع. الج"دار الع"ازل أع"دم    ل"دمو مشوھة خلقیا بشفة أرنوبیة بسبب مضاعفات القنابل المس"یلة ل 
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العلاج في أح$د العواص$م العربی$ة، إن$ھ مص$لوب عل$ى ع$ذاب ی$تلخّص ف$ي أن م$ن           في حلمھ 
یخرج من بیتھ خلف الجدار الفاصل قد لا یس$تطیع الع$ودة. الج$دار ك$ذلك حرم$ھ م$ن حق$ول        
الحمضیات التي استولى علیھا الص$ھاینة. وف$ي مواجھ$ة الج$دار یق$رر ف$ي النھای$ة الخ$روج         

نھ الكبی$$ر حی$$ث التع$$ذیب والم$$وت والی$$تم والخ$$وف والفق$$ر والحرم$$ان إل$$ى الرخ$$اء   م$$ن س$$ج
یزال غیر إسمنتي من الج$دار ال$ذي ھ$و أس$لاك      مایة والسلام، فیتحدى الجزء الذي والرفاھ

بطنھ وبط$ن ص$دیقة ال$ذي     شائكة لیسعد مع صدیقھ السري لكن رصاصات العدو تستقر في
 دافع عنھ.

المأس$$اویة ف$$ي 'ش$$مس ومط$$ر عل$$ى ج$$دار واح$$د' ت$$أتي ف$$ي معان$$اة العام$$ل      الشخص$$یة
أج$$ل ملاحق$$ة لقم$$ة الع$$یش  الفلس$$طیني الیومی$$ة عل$$ى بواب$$ة الح$$زن للعب$$ور نح$$و الش$$قاء م$$ن   

والحرم$$ان م$$ن الم$$وت الخ$$وف والح$$زن وال$$ذّل. لیك$$ون مص$$یره ف$$ي النھای$$ة  ف$$ي المغموس$$ة 
وحبیبھ$ا الش$اب الفلس$طیني وھم$ا یواجھ$ان      م$ن حلمھ$ا    -الج$دار -حبیبتھ المجنّدة كما حرمھا 

الجدار والجن$ود. أم$ا ف$ي 'م$ن أطف$أ الش$معة الأخی$رة' فشخص$یة أم الأس$رى كان$ت مأس$اویة            
لاعتقال الصھاینة جمیع أبنائھا. الجدار جاء وقطع الأرض بینھ$ا وب$ین أبنائھ$ا ف$ي المعتق$ل،      

تظار طوابیر مدیدة عل$ى بواب$ة   لكنھا رغم المأساة كانت إیجابیة مقاومة، فقد تحدّت قھر الان
ض$ت  طال بھا الانتظار فا بعد أنا، لكنھا وفي طابور العودة الجدار لتتمكن من زیارة أبنائھ
 روحھا المثقلة بھموم المعتقل.

تصور القاصة الشخصیة المأساویة في 'عندما لا یأتي العید' شخصیة أبو ھادي ال$ذي  
ھ وھو رضیع، والذي ح$رم م$ن ك$ریم الع$یش     فقد سمعھ ونطقھ بسبب انفجار مدو بالقرب من

وعائلتھ لسنوات خاصة بعد ما نُصّب الجدار العازل قھرا. أبو ھادي یتحدى الجدار في ك$ل  
عید لیشتري لابنھ ھادي اللباس الجدید مھما كلّفھ الأمر، لینتھي أمر ھادي بقص$ف ف$ي لیل$ة    

، ب$ل وف$$ي مھم$ة تس$$ریب   العی$د وھ$و عل$$ى الأرجوح$ة، وأب$وه عل$$ى الج$دار وھ$و ین$$تقم لابن$ھ       
 لسلاح على الجدار لأھل القریة.   الطعام وا

؛ الأم ف$$ي حرق$$ة م$$ن ف$$ي 'وادي الص$$راخ' شخص$$یات مأس$$اویة منعھ$$ا الج$$دار الالتق$$اءَ 
ھ بأن یرجعھا معھ إلى البی$ت، وأن لا  یلإالأب من طفلتھ الصغیرة التي تتوسل كذلك ابنتھا و

متحش$رج. وص$الح مبت$ور الق$دمین م$ن بع$د       یردھا خائبة وحیدة، فیغرق في نشیج موص$ول  
في موعد ص$راخ م$ع    منذ الفجر لیصل یومحبیبتھ الممرضة. یتحدى الجدار لیجرّ نفسھ كلّ 

 ھدى التي تحبھ.
وفي 'الغ$روب لا ی$أتي س$را' ترتس$م شخص$یة الأم الفلس$طینیة وھ$ي تج$ر س$تة أطف$ال           

ش$امخة دون رض$وخ وذلّ   وتحمل السابع في بطنھ$ا مرھق$ة تعب$ة عن$د الج$دار، لكنھ$ا كان$ت        
وتضرع، وھي تتلقى الاستفزاز والمشاكسة والتّعطی$ل، لتلق$ى حتفھ$ا م$ع أبنائھ$ا نظی$ر ع$دم        

جس$$دھا وأجس$$اد بنیھ$$ا، لیتكوم$$وا جمیع$$ا عل$$ى الأرض      الرص$$اص الاستس$$لام، لق$$د خ$$رّق  
 ي بركة دم حار من جداول أجسادھم.غارقین ف
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ر' طالب العلم الرجل الصالح ال3ذي  قدمت القاصة الشخصیة المأساویة في 'سلالة النو
قتلھ الجدار حزنا حین سرق حلمھ في السفر إلى القاھرة لطلب العل3م الش3رعي م3ع زوجت3ھ،     
كم33ا س33رق معظ33م أص33دقائھ. ظل33م الج33دار ل33ھ جعل33ھ ین33تقم من33ھ وم33ن ط33لاب المعھ33د ال33دیني        

تش3ھدت عل3ى   الیھودي في لیلة زفافھ. خطیبتھ التي بقیت تنتظره بثوبھا الأبیض، خلعت3ھ واس 
وترتس3م شخص3یات القص3ة القص3یرة ج3دا       زام ناسف انتقاما منھ على قسوتھ.ظلّ الجدار بح

 بّبر وصاحبھ الذي دافع عن البیت بس3 من الق اثاوي لا یضام' حزینة جدا لحرمانھ'قبر الرّم
 لكن المیت قاوم الجدار وتحداه بحملھ قبره والانتق3ال ب3ھ إل3ى    ،الجدار ، كما حزن القبر لنفیھ

 جوار البیت خلف الجدار الملعون.
) ث3ورة العص3افیر خ3ارج الت3اریخ' فترتس3م الشخص3یة الفلس3طینیة        11أما في متوالیة '(

مأساویة بفعل اغتصاب الأرض وقطع الأشجار وبناء الجدار، لكنھا كانت سلبیة حین ط3ال  
تح3ول  ال3ذي حرم3ت من3ھ. لت    -أعشاش3ھا وأوطانھ3ا  -انتظار العص3افیر لھ3ا م3ن أج3ل رد حقھ3ا      

الطی33ور مقاوم33ة ث33ائرة ح33ین ش33نت الح33رب عل33ى الج33دار "وبض33ربة واح33دة م33ن ص33دورھا       
 .1المجتمعة.. دكّت الجدار على الغاشمین"

إن ھ333ذه النم333اذج المأس333اویة المتنوع333ة لشخص333یات قص333ص س333ناء ش333علان الواقعی333ة    
ا واللاواقعیة تأتي قصد محاولة استغراق جمیع حالات الح3زن والقھ3ر الت3ي عاش3ھا ویعیش3ھ     

یلھا رغ33م قص33ر  الش33عب الفلس33طیني، وك33ذا الإمع33ان ف33ي إب33راز مأس33اتھ بع33رض أدق تفاص33     
تكثیف ملامح الحزن والقطع والحرمان بح3س محك3ي ع3الٍ یلخ3ص     النصوص القصصیة، و

المش33اھد والأح33داث الحاض33رة وغی33ر الحاض33رة ف33ي وع33ي الع33الم. ھ33ذا التش33كیل  یعب33ر ع33ن    
ومكونات رؤیتھ من خلال وعیھ3ا الق3ائم بالش3أن    الذي یتماثل والحس المأساوي لدى القاصة 

 الفلسطیني وقربھا منھ، ومجموع لاوعیھا الاجتماعي والسیاسي بنكبة فلسطین من بدایتھا.  

 بناء المكان المأساوي لخطاب القطع والحرمان -3
المكان المأساوي في مجموعة 'حدث ذات ج3دار' لیعب3ّر ع3ن الحرم3ان والقط3ع       یتشكّل

بأش33كال ع33دة ح33ین یُغ33رز ذل33ك المك33ان الإس33منتي، الص33ّلد، الب33ارد، ال33دخیل، ف33ي خاص33رة         
الش3عب الفلس3طیني بع3د الاس3تیطان      ص3در مض3افة إل3ى    طعنةفلسطین بل وفي قلبھا. ویكون 

قت33ال واح33دة إل33ى معس33كرین أو أرض33ین      والاغتص33اب..، ب33ل ولیح33وّل المك33ان م33ن س33احة     
مختلفت33ین تمام33ا وكأنھم33ا ل33م تكون33ا یوم33ا أرض33ا واح33دة. لق33د خ33رّب وج33ھ الأرض وزرع           
الحرمان والموت والخوف والقھر والجبروت، وأعدم الأحلام، وغیّر خارط3ة الع3الم وع3دد    

ي وح3الات  دولھا ظلما وعدوانا. ومنھ یمكن تلخیص الكیفیة التي تشكل بھ3ا المك3ان المأس3او   
 قطعھ وحرمانھ، وتحویلھ للمكان في الخطاطة التالیة:

 
 

                                                           
 .79حدث ذات جدار، صسناء شعلان،  1
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 المكان المأساوي في 'حدث ذات جدار'

 

 

الجدار: مقسّم الأرض         الجدار: حاجز عن      الجدار: سجن مفتوح           

 العبور              

 

ف##ي القص##ة القص##یرة الأول##ى 'وبك##ى الج##دار' المك##ان المع##ادي المغتصِ##ب المخ##رِّب،      
س##ریع التش##كّل والتغ##وّل، ح##وّل القری##ة إل##ى س##جن لیح##رم الطفل##ین الملك##ین الحبیب##ین م##ن           
بعضھما وقطع الأرض بین القریة والمشفى، وحجب الشمس. ما خلف الجدار أصبح س#جنا  

ب#ل ك#ان    األیف#  الم یتحوّل مكان#  لقاصة قامت بأنسنتھ،وما أمامھ أضحى مستدمرة صھیونیة. ا
على وشك تمنیھ من "أعماقھ الإسمنتیة الص#لدة القاس#یة ل#و یس#تطیع أن یمل#ك نطق#ا لیوص#ل        

. تقدم#ھ القاص#ة   1سلام نور المشتاق إلى الص#غیرة ن#ور الت#ي تنتظ#ره عل#ى الجھ#ة الأخ#رى"       
لینتھ#ي ب#ھ الأم#ر إل#ى ت#دمیر نفس#ھ       في النھایة حزینا متحسرا لأنھ حرم أح#دھما م#ن الآخ#ر،    

"من##داحاً ف##ي دموع##ھ الإس##منتیة وف##ي أحزان##ھ وندم##ھ عل##ى قت##ل الص##غیرین العاش##قین بتجب##رٍ   
. القاص##ة بھ##ذا التش##كیل لموق##ف المك##ان تثب##ت بش##اعة ظل##م الص##ھاینة   2وبط##ش دون رحم##ة"

 وحجم مأساة فلسطین فحتى الجماد ووسائل القمع تنتصر للفلسطینیین.
–ة' یأتي المكان المأساوي مھلكا للحرث والنس#ل، مقسّ#ما أرض الزیت#ون    وفي 'المقبر

ومحوّلا الأراضي الزراعی#ة إل#ى "ج#رداء مغتص#بة      -أرض الحاجة رشیدة وأراضي القریة
مجرّفة  من أشجارھا ومن فرحھا، فغدت القریة دون س#كانھا بع#د أن ش#طر مخط#ط الج#دار      

ف#ھ حش#دا عظیم#ا م#ن أھلھ#ا، والآخ#ر       الفاصل القریة إل#ى نص#فین؛ نص#ف ص#غیر یس#جن خل     
 .3یعزل أمامھ مقبرة القریة الباقي الوحید منھا"

 الج##دار الع##ازل ف##ي ' حال##ة أموم##ة' ح##وّل قری##ة الأم إل##ى س##جن ومنعھ##ا ال##دخول وض##مَّ 
ولیدھا، وجعلھا لاجئة في وطنھا. وفي 'الصدیق السرّي' قطع الأرض عن وح#دتھا وحولھ#ا   

فیھ##ا الس##لام   توطنةی##ة مس## ثان اروق##ة بائس##ة، وأرض## مح اأرض##ین أرض ظل##م وقھ##ر، أرض## 
 والغنى.  

بواب##ة ح##زن وش##قاء،    ك##ان المك##ان المأس##اوي ف##ي 'ش##مس ومط##ر عل##ى ج##دار واح##د'     
أمام الفلسطینیین یص#لیھم ك#ل ی#وم ك#ل أن#واع الإذلال والتض#ییق، م#ن أج#ل العب#ور           اوحاجز

 وف والحزن والذل.الخفي ش المغموسة إلى الأراضي المستدمرة كي یلاحقوا لقمة العی
أما في 'من أطفأ الشمعة الأخیرة' فالجدار؛ المك#ان المأس#اوي قط#ع الأرض ب#ین قری#ة      
أم الأسرى ومكان اعتقال أبنائھا، فتباعدت الأرض بینھم على الرغم م#ن تقاربھ#ا، وأص#بح    

                                                           
 .18حدث ذات جدار، صسناء شعلان،  1
 .19نفسھ، صالمصدر  2
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ك�ان معب�را ق�اتلا بالانتظ�ار     فإلاّ بمنط�ق ب�اطن الج�دار وظ�اھره.     العالم في فلس�طین لا یفھ�م   
 أزھق روح الشھیدة على بابھ.  

م�ن   االمكان المأساوي في 'عندما لا ی�أتي العی�د' فص�ل الس�احة الكب�رى العام�ة وكثی�ر       
ینتق�ل الأطف�ال   فعب ف�ي مس�احاتھا الخض�راء.    الأراضي عن القریة، لیحرم أطفال القریة اللّ

ال�ذي تح�ول بفع�ل القص�ف لیل�ة العی�د إل�ى جھ�نم          'ھ�ادي 'عب ف�ي الفن�اء الخلف�ي لبی�ت     للى الإ
 .'ھادي'الأطفال وروح قت فیھا أرواح ھزأحمراء 

للمك��ان  ةوھ��ذه الم��رة بجم��ع الص��فات الثلاث�� تواص��ل القاص��ة رس��م المك��ان المأس��اوي
'وادي الص��راخ' ح��ین ح��وّل الج��دار الع��ازلُ وادي الرم��ان بع��د أن ج��رّف        المأس��اوي ف��ي 

فاص�لة ب�ین طرف�ي البل�دة      اھ بائدا خاویا عل�ى عروش�ھ، أرض�   أراضیھ، وقلع أشجاره، وجعل
التي أصبحت بل�دتین ص�غیرتین بع�د أن كانت�ا بل�دة واح�دة. ھ�ذا المك�ان الجمی�ل ص�ار ملعب�ا            
للأص�وات المتناجی�ة عب�ر الج�دار الع�ازل ح�ین حرم�ت اللّق�اء أو المش�اھدة أو الح�دیث ع��ن           

وصار سجنا حبس صالحاً في بیتھ وح�بس حبیبت�ھ ف�ي مش�فاھا بع�د أن قط�ع الطری�ق         ،قرب
وادي بینھم���ا، وجع���ل الأرض أرض���ین، وص���نع بینھم���ا برزخ���ا م���ن الحرم���ان والقطیع���ة.  

 الرمان ھو وادي الصراخ بعد الجدار.

'الغروب لا ی�أتي س�را' یرتس�م المك�ان المأس�اوي ف�ي ش�كل بواب�ة         في القصة القصیرة 
. اش�ریر خانق�   اس�حری  اش�ریط  وّق المدینة وعزلھا عن العالم..لك الجدار الذي طعبور في ذ

لیكون ھذا الجدار سجنا ف�ي القص�ة القص�یرة 'س�لالة الن�ور' ح�ین وق�ف ح�اجزا أم�ام طال�ب           
الج�دار ھ�ذا المك�ان المأس�اوي ف�ي 'م�ا        أجل الس�فر إل�ى الق�اھرة للدراس�ة.     العلم وزوجتھ من

عن البیت الذي كان فخ�ر أھل�ھ، وجع�ل البی�ت ف�ي ش�رقھ والقب�ر        قالھ الجدار' بتر حتى القبر 
 عزل الطیور عن أعشاشھا وأوطانھا.في غربھ. و

الت�ي تش�كَّل بھ�ا المك�ان المأس�اوي، كان�ت ق�د اتجھ�ت إل�ى محاول�ة            ةإن الحالات الثلاث
احتواء جل الصور الواقعیة التي اكتسبھا الجدار، ھ�ذا الاحت�واء ھ�و فض�ح ص�ارخ لبش�اعة       
ظلم��ھ، وع��رض لأش��كال بطش��ھ بالأجس��اد وب��القلوب وحت��ى ب��الأحلام. وتعبی��ر ع��ن مأس��اة      

 الفلسطیني المأساوي.   ق بالواقعفلسطین الناتج عن رؤیة مأساویة ووعي عمی

 بناء الزمن المأساوي لخطاب القطع والحرمان -4
ال�زمن المأس�اوي ف�ي مجموع�ة 'ح�دث ذات ج�دار' متعل�ق بالح�دث المأس�اوي ، أو م�ا           
یمك��ن أن نس��میھ بموق��ف الش��خوص م��ن ال��زمن والإحس��اس ب��ھ. ف��ي ھ��ذه القص��ص كان��ت       

جرفھ�ا إل�ى ح�واجز إس�منتیة     مأساویتھ بسبب الجدار العازل الذي حوّل أرض فلس�طین بع�د   
ونق��اط تفت��یش، وقسّ��م الق��رى والبل��دات وجع��ل أھلھ��ا ف��ي معان��اة ومأس��اة حقیقی��ة م��ن قط��ع       
وحرمان وانتظار. تاریخ النكبة وحاضرھا كلھ مأساوي، لكن زمن الج�دار الع�ازل زاد م�ن    

الأول: مأس��اویة فلس��طین. ومن��ھ ینبن��ي ال��زمن المأس��اوي ف��ي ھ��ذه المجموع��ة عل��ى ش��كلین؛  
زمن جثوم�ھ وفعل�ھ م�ن    الثاني: زمن غرز الجدار من زمن اغتصاب وجرف سریع جدا، و

بن��اء ال��زمن ف��ي ھ��ذه القص��ص مث��ل بنائ��ھ ف��ي مجموع��ة    . بط��يء ج��دا زم��ن قط��ع وحرم��ان
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'تقاسیم الفلس�طیني' فقص�ص المجموع�ة تس�جیلیّة لواق�ع الج�دار الع�ازل، یتعل�ق ال�زمن فیھ�ا           
 ة.النصوص على حساب بنیتھ السردی بمحتوى

ب���ین لیل���ة وض���حاھا،  ..ف���ي 'وبك���ى الج���دار' ك���ان س���ریعا ج���دا:زم���ن غ���رز الج���دار 
وبخرس��انة ج��اھزة تثبّ��ت ف��ي الأرض تثبیت��ا س��ریعا ف��ي س��اعات قلیل��ة.. ھ��ذه الس��رعة كان��ت 
دلیلا على عدم شرعیة ھذا العمل، وسرقتھ لأرض الفلسطینیین. لیأتي زمن فعل�ھ وحرمان�ھ   

ض���ت الأی���ام الط���وال ب���بطء قات���ل، والج���دّة ون���ور لن���ور م���ن ابن���ة عم���ھ ط���ویلا ج���دا: ..وم
 الجدار.. لأنھ زمن إحساس بالبعد.مسجونتان خلف 

ی�ة مص�ادرة   في 'المقبرة' الزمن المأساوي؛ س�اعات قلیل�ة وكان�ت معظ�م أراض�ي القر     
وحدھا الحاجة رشیدة من بقیت في القری�ة.. بع�د ھ�ذا التقس�یم الج�ائر      من أجل بناء الجدار، "

ي 'حالة أمومة' فالزمن المأساوي كان في حرمان الأم من ولیدھا إل�ى الأب�د   . أما ف1السریع"
بسبب تواجدھا في المشفى وقت زرع الجدار الذي ل�م ی�ذكر لس�رعتھ، إلا م�ن زی�ارة كان�ت       
س��ریعة ج��دا. وت��أتي معان��اة الطف��ل ص��احب الش��فة الأرنوبی��ة لأش��ھر طویل��ة ف��ي 'الص��دیق      

لی��ة التجمی��ل، ومعان��اة العم��ال الفلس��طینیین ف��ي  السّ��ري ' بس��بب الج��دار ال��ذي منع��ھ م��ن عم 
'ش�مس ومط�ر عل�ى ج�دار واح�د' م�ن زم�ن القط�ع وال�ذلّ وس�اعات لا تع�دّ ولا تُحص�ى م��ن             
الانتظار على البوابات والمعبر. ومثلھ زم�ن انتظ�ار أم الأس�رى لعب�ور بواب�ة الج�دار ال�ذي        

، ف�ي 'م�ن أطف�أ الش�معة     "طال، "كما طال بالموجودین إمعان�ا ف�ي إذلالھ�م والتض�ییق عل�یھم     
 الأخیرة'.

الزمن المأساوي في 'وادي الصراخ' ھو زمن حرم�ان الأم م�ن ابنتھ�ا والعج�وز الت�ي      
 'ھ�دى 'م�ن   'ص�الح 'صغیرة م�ن أبیھ�ا، و  أكلتھا سنوات الضّنى والمعاناة من ابنھا، والطفلة ال

 .2ي یرید أن یتزوجھا، بفعل الجدار العازل الذي جاء "في لیلة وضحاھا"تال
ھذا التشكیل الثنائي لبنیة الزمن المأساوي یعبّر صراحة عن المس�احات الزمنی�ة الت�ي    
أخ��ذت شخص��یات القص��ص موقف��ا منھ��ا إم��ا بالرّع��ب عل��ى س��رعة غ��رزه وانتھاك��ھ أرض    

ر الأول�ى  أرح�امھم وقمع�ھ لأحلامھ�م، فص�دمة الج�دا     لھ�م م�ن   الفلسطینیین أو بطول حرمانھ 
ساویة كانت طویلة  لأن الإحساس ب�الزمن مختل�ف، ط�ال    ثاره المأآببنائھ كانت سریعة لكن 

ھذا الزمن لأنھ زمن انتظ�ار لمح�روم من�ھ ومقط�وع. وھ�ذا م�ا یعبّ�ر ع�ن الرؤی�ة المأس�اویة           
 التي نبعت من وجدان ومعاناة القاصة بإحساسھا ووعیھا لما یحدث في أھلھا وأرضھا.

 
 
 
 
 

                                                           
 .22حدث ذات جدار، صسناء شعلان،  1
 .59، صالمصدر نفسھ 2
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 : البنیة السردیة لخطاب الموت وتجلیات الرؤیةرابعا
یتواصل تجلي الحس المأساوي في قصص سناء شعلان، وھذه المرة مع خطاب 
الموت في مجموعة مذكرات رضیعة. ھذه الأخیرة التي كتبت بالدم كما تقول صاحبتھا في 

وتفقد لأدوات  الإھداء، حین یتحد الوعیان؛ الوعي الفني لكِتابة ھذا الجنس دون التفات
حترافیة عالیة في التعبیر بھ عن الواقع،  أي واقع؟ الواقع شدید الانغماس السیطرة علیھ، با

في واقعیتھ، إلى حد توظیف أحداث حقیقیة بشخصیاتھا الحقیقیة. والوعي بالواقع 
الاجتماعي والسیاسي للأحداث. لیُعبِّرا عن من اختطفتھم ید الإرھاب البشع في تفجیرات 

ھم لمشاھد الألیمة لقتلى التفجیرات ومعاناتم. فالقصص حقیقیة تعرض ا2005عمان 
أمتھا، والقصّ على أبواب الوجع، فھو مشروعھا  وأھلھم. لتواصل القاصة حملھا ھمّ

 النضالي بل وحلمھا في ھذا الفضاء الاجتماعي المتلاحق وفي سیاقاتھ المتحوِّلة.   

 مجموعة 'مذكرات رضیعة'*
یرة تحكي أحداثا حقیقیة تأتي ھذه المجموعة في ثلاث وعشرین قصة قص

بشخصیات حقیقیة، ترسم ھول الفاجعة، وبشاعة الجریمة، وتلخص حجم معاناة ضحایا 
م، حین فجّر أكثر من إرھابي نفسھ في عدّة 08/11/2005تفجیرات العاصمة الأردنیة في 

فنادق، حیث كان في أحدھا عرس تحوّل إلى مأتم، في صورة مأساویة دامیة، وفي بعد 
مشھدي متقن، لكنھا ورغم ذلك تمتد ھذه القصص على مساحات شعوریة وقیم تسجیلي 

إنسانیة جمالیة تتلخص في إعلاء قیمة الحیاة والوقوف ضد القتل وحصد نفوس الأبریاء، 
لم وثائقي أو موجز للأخبار، تأتي بعض یبل ورغم النقل الواقعي للأحداث الأشبھ بعرض ف

 لإنسان وللحیاة.    اتنتصر لقیمة ة غرائبیة وعجائبیة القصص على مسح
 مجموعة 'مذكرات رضیعة'في یة المنظومة العناوین
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ثم إنّ  میقة المتعلقة بما تحملھ قصصھ،'مذكرات رضیعة' عنوان لھ دلالاتھ الع
تاریخ فیھا المذكرات في العادة لا تكون إلا لمن خبر الحیاة وشھد أحداثا ووقائع وكان لھ 

، لیكتب حقائق عاشھا حتى تصبح شھادات ومذكرات للأجیال اللاحقة وتكون عیِّنة وفعل
 لشاھد على العصر المليء بالأحداث. الأمر المفارق للواقع في عنوان ھذه المجموعة أنّ

لرضیعة وكأنھا الشاھد أو النّاجي الوحید، وفي ھذا دلیل على عظم  كانتالمذكرات 
 بشاعةعلى مستوى العنوان، أرادت القاصة أن تثبت  المأساة. من خلال ھذا التشكیل

رضیعة، التي المأساة التي وقعت. فلو لم یكن الأمر رھیبا ومأساویا لما شھدت علیھ ال
 ما بعد مذكرات تلك الفترة وتذكرت ما حصل. كتبت فی

ھذه المجموعة القصصیة الوحیدة في كتابات سناء شعلان التي كان لشخصیاتھا أن 
ء مخصوص مع  بدایة كل قصة قصیرة، إھداء إلى أرواح أبطال قصصھا حظیت بإھدا

وأھلھم؛ "إلى روح مصطفى العقاد الذي رحل، وبقیت أحلامھ ترفرف في أرض 
.. وفي ھذا التشكیل قیم إنسانیة راقیة تلتحم بعظم المأساة وتثور على الظلم، 1الأمنیات"

 وتنتصر للإنسان وقیمتھ وحیاتھ.

 المأساوي لخطاب الموتبناء الحدث  -1
الحدث المأساوي في قصص ھذه المجموعNة ینحصNر فNي التفجیNرات الإرھابیNة التNي       

أشNكال مروّعNة مؤلمNة،    فNي  لعاصNمة الأردنیNة، فجNاء المNوت     فنادق كبرى فNي ا  ةطالت ثلاث
لیغNNرق ضNNحایاه فNNي ظلمNNھ وظلامNNھ ببشNNاعة وقسNNوة ضNNاریة، ویبNNدّل الفNNرح حزنNNا والأمNNن     

، وقبNل كNل   اوت والرَّھب على حفلات الزفاف وعلى عمال الفنادق ونزلائھخوفا، یوزِّع الم
لحظNNة غNNدرٍ وانفجNNارٍ تُفNNرِّقُ المحبNNین؛ رسNNمٌ لصNNورة حNNب وتنNNاغم بیNNنھم، فیتNNوازى التقطیNNع  
المشھدي بNین صNورة اللقNاء الحمیمNي وصNورة الفNراق المأسNاوي مNع كNل حNدث مأسNاوي،            

 یتّضح ذلك في ما یلي:
 

 

 

 

 
 حین حرم لقد كان الحدث المأساوي في القصة القصیرة 'صانع الأحلام' حقیرا

جاء من أمریكا وھي جاءت  بالانفجار؛ صانع الأحلام مصطفى العقاد من ابنتھ ریم. ھو
من لبنان لیلتقیا على وعد فرح أحد الأصدقاء. یتشكّل مشھد اللّقاء الحمیمي ومشھد الفراق 

                                                           
 .09ص، 2006، عة، الشركة الحدیثة للطباعة، قطرسناء شعلان، مذكّرات رضی 1

الحدث المأساوي  ینبني
 على:

 مشھد أو حدث حمیمي

 یعقبھ  مباشرة

 مشھد أو حدث مأساوي
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المأساوي في مقطع واحد عند "فتح ذراعیھ لھا، كانت على بعد خطوتین منھ عندما جاء 
 .1ل"الموت على شكل انفجار مرعب، ھزَّ المكان.. فندق (جراند حیاة) عمان حیث ینز

ولقد كان الحدث في 'عروس عمان' عدیم الرحمة حین سرق الإرھاب سعادة 
العروسین، وألبسھما السواد في لیلة زفافھما في فندق (الرادیسون ساس)، فقد جاء الموت 
انفجاراً رھیبا حین كادت العروس أن تدلف القاعة، فأمھا الحنون ووالدھا الذي تحبّھ حدّ 

شھد الحمیمي، وھي تمطر الجمیع بابتسامة تحیة. جاء الجنون كانا على الباب في الم
الموت انفجاراً رھیباً "صمّ أذنیھا لثوان خالتھا سنوات، ظنّت أن انفجاراً حدث في عبوة 
غاز أو أنّ تماساً كھربائي قد حدث، لكن سقف الصالة الذي انھار فجأة، وھوى مع زجاج 

لحدث المأساوي یتّم جبناء متوحشون بھذا ا الواجھات جعلھا تظن أن زلزالا ضرب المكان
. 2"بیاض ثوبھا، وذبحوا سعادتھ.. بقرار ھمجي وقنبلة آثمة أحرق الأوغاد عالمھا كلھ

وكان الحدث في 'الطرحة البیضاء' قبیحا حین فرّق بین صدیقات جمعھن الودّ. ففي زفاف 
ن رجل إحداھن كنّ مجتمعات یجلسن على كراسي طاولة محجوزة لھن في أقرب نقطة م

 مأفون دخل القاعة، وفجّر نفسھ ومن حولھ.. وتبدّل الفرح موتاً، وغابت الرؤیة.
ولقد كان الحدث في 'الوداع الأخیر' قاسیا حین أخذ خالداً الأخرسَ إلى الأبد في لیلة 

لأغاني بحبور مع فرقة الزفة في قاعة اف ابنھ أشرف. لم یعل صوت تردیده زفا
المكان، فخلع  زلزل) في فندق (الرادیسون ساس) على صوت الانفجار الذي (فیلادالفیا

السقف وحطم المرایا والزجاج، وغاص قطعا وشظایا في جسده الذي ذھب أشلاء ومزقاً 
حنان من  'تولین'؛ زوجة قریبھ وحرم ابنتھا 'أشرف'في كل مكان، وأخذ الموت في عرس 

أمھا  يكانت تتأمل عینھد الحمیمي عندما یرتسم المش ثأمھا في 'مذكرات رضیعة'، حی
یلي ھذا المشھد مباشرة  قبل أن تنھل من حلیبھا الدافئ الذي یكاد یختلط برائحة عطرھا.

مشھد الانفجار. "وكانت تتابع معھا زفة العروسین عندما بدأت مفرقعات مخیفة 
ات الشعر في 'ذ 'أشرف'قریبة  'مرام عقرباوي'، وأخذ الموت ھنا أیضا 3بالانفجار"

ھما الخمسة في البیت في دعوة 'للكبار فقط'، ءن تركا أبناااللذ 'زینب'و 'زھدي'، والأسود'
 والكل كان قبل التفجیر في سعادة وحبور یرقبون زفّة العروسین. 

من أن تزفّ  'ھالة فاروقة' ین حرم الموت الأموكم كان ھمجیا في 'فنجان قھوة' ح
ل كل الأمھات. كانت في قمة الفرح رفقة زوجھا أنیس في ابنتھا البكر إلى بیت زوجھا مث

قاعة الحفل وملء عینیھا حبیبتھا نادیة. تحدّث نفسھا عن لحظات سعادتھا، إذ ینفجر 
المكان على أیدي إرھابي غاشم، وتنغرس شظیة حدیدیة في ظھرھا، فتقطع نخاعھا 

 الشوكي.

                                                           
 .10ص رضیعة، مذكّرات شعلان، سناء 1
 .19ص نفسھ، المصدر 2

 .40ص ،المصدر نفسھ 3



 البنیة السردیة للخطاب المأساوي وتجلیات الرؤیة        الفصل الثالث 

   197 

 

عن  'لینا ذنیبات'وكم كان الحدث في 'اللعبة الوحیدة' عدیم الإنسانیة حین أخذ الطفلة 
لعبتھا وأمھا في حفل زفاف. فقد كانت تلبس ثوباً زاھیاً، وتنتقل كفراشة بین المدعوّین.. 
كانت تخطف أبصار الحضور بضحكاتھا وسعادتھا. یلي ھذا المشھد التسجیلي مباشرة 

طف ضوء مفاجئ الأبصار، وھزّ انفجار أركان المكان، وبدّل النور مشھد الموت عندما خ
 الزاھي، وأسقطھا أرضا تتخبط في دمائھا. 'لینا'ظلاماً، وطغى بسواده على لون ثوب 

الذین أحرقھم الإرھاب دون رحمة، فقد  اویأتي الدور على عمال الفنادق ونزلائھ
'نور الصباح'. فیرتسم المشھدان وحرم أمھ منھ، في  عامل الفندق 'عمّار جودة'قتل 

احرص على نفسك، واالله "مساء قائلة:  لھ الحمیمي والمأساوي حین یتذكر عمّار وداع أمھ
إنك نور الصباح الذي یأتي كلّ یوم مع أذان الفجر. لم یكن یشم رائحة غاز عندما اشتعل 

نزیل  'حي جارورحسام فت'ومثلھ  '.ھیثم'. ومثلھ منظّم أعراس الفندق 1المكان كالجحیم"
صفقات العمل، لیأتي  لىع 'عبد السلام المحاجنة'الفندق في'النبوءة' الذي كان یطمئن خالھ 

المشھد الأكثر حمیمیة حین فكر في أن یھاتف زوجتھ لتسمعھ صوت مناغاة ابنھ وشرع 
 جبانا لا لمشھد مشھد الموت الذي جاء: أسودفي ذلك إلا أن الاتصال لم یتم. لِیَليَ ھذا ا

 ولا قلب.    لھ عقل
ھذا التشكیل تقصده القاصة لتمعن في التّعبیر عن حسھا المأساوي من خلال 
الوضعیة التي تأخذھا الصورتان المتناقضتان وكذا السرعة في الانتقال بین المشھدین 

 الحمیمي والمأساوي.

 بناء الشخصیة المأساویة لخطاب الموت -2

، المجموعة القصصیة صنیعة الحدث المأساويالشخصیة المأساویة في ھذه  
ترتسم متفاعلة في حالة صراع مزدوج مع الذات ومع العوامل المؤثرة الخارجة عن 

ولا  الذات. وتأتي ذات إحساس عال أمام تفاعلات العناصر المحیطة، فھي ولیدتھا
أن تكون ملك المزاج الفني أو الخیار الأسلوبي الذي یستعملھ الأدیب مطلقا یمكن 

ومن ھذا تكتسب الشخصیة في قصص سناء شعلان واقعیة لتزیین عالمھ السردي. 
تشخیص سلوكھا لتستقل عن انطباعات ذات القاصة نفسھا، حتى تحافظ على سمات 

تتحول من شخصیات النصوص التي تتدفق فیھا الانفعالات الثائرة الغاضبة، حین 
 سعیدة إلى شخصیات مأساویة بالكامل. 

مأساویة شخصیات مجموعة 'مذكّرات رضیعة' تجلت في خطاب الموت  
منھ أو  : موت البطل دون سلبیةالأولوالإرھاب الذي تشكّل على ثلاثة أضرب؛ 

: موت البطل الثالث ،ھ وأحبائھ دون سلبیة أو تقصیرئموت أقربا :الثاني ،تقصیر
خصیات الثانویة دون سلبیة أو تقصیر. لتستمر المأساة في التّعلق تارة بالأقرباء والش

نظیر موت البطل وتارة بالبطل نظیر موت أقربائھ، أما الثالثة فتتعلق بالعالم الإنساني 
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الراّفض لھا، كل ھذه المعاناة تكسب الشخصیات المأساویة مقاومة ورفضا لمن أعدم 
التي قرّبت المشھدین الحمیمي والمأساوي ھي المفاجئة سعادتھم. ھذه المأساویة 

للشخصیات حتى تعبّر بشكل ألیم عن تغیر حالھا المفاجئ والسریع من الفرح والسعادة 
 لة إلى الحزن والمأساة الكاملة. الكام

 

 

 

 

 

في كل  افي القصة القصیرة 'صانع الأحلام' ترتسم الشخصیات المأساویة جثث
إلا مصطفى العقاد بطل القصة كان في غیبوبة و غدت جثة ھامدة 'ریم'الحبیبة فمكان، 

فقد كان یلّح على عالمھ الغارق في الألم، تقدمھ القاصة مقاوما "لیتھ   .من منظر ابنتھ
. تتعدى المأساة 1یمتلك قوة عظیمة تجعلھ قادرا على اصطیاد أولئك المجرمین"

والحزن إلى زوجتھ، فصوتھا یتنزّى عبر باب زجاجي یحمل حزنھا الموزّع بین البكاء 
مأساة بالعالم آن. الموت نال منھ ونال من أحلامھ. لتتعلّق الوالخشوع.. وھي تقرأ القر

مصطفى العقاد صانع أجمل حلمین حلم (الرسالة) وحلم (عمر والإنساني، كیف لا 
 المختار أسد الصحراء).

وتتعلّق المأساة في 'عروس عمّان' بالشخصیة البطلة التي فقدت في زفافھا والدیھا  
لم تذق فرحة  م والخوف والموت بسبب الانفجار،من الأقارب. وحلّ الظلا اوعدد

الزفاف، بل قضت اللیل بثوب أسود لبستھ عندما یتّم الجبناء بیاضھ، وذبحوا سعادتھ. 
رغم ھذا الألم لم تكن ولقد غدت عروس عمّان الثكلى الیتیمة المتشحة بسواد الموت، 

أنواع الألم والحسرة، شتى  یھاالأولى في بیت العزاء تتناوب عل سلبیة بل قضت أیامھا
أو في المستشفیات تزور الأقارب والأصدقاء المصابین. وتأتي مأساة أھل خالد 
الأخرس فیھ حین غاص زجاج القاعة بعد الانفجار في جسده الذي ذھب أشلاء ومزقا 
في المكان. مات خالد وترك ھدیة زواج صعبة لأشرف ونادیة، إذ ترك لھم عبء 

 أیتام، وغاب في أرض الموت. رعایة أم أرملة، وأشقاء
ھذا التنوع في تشكیل الشخصیات المأساویة بین البطلة منھا والثانویة غیر السلبیة  

الرافضة للإرھاب المقاومة رغم مأساتھا المروّعة، یأتي معبراً عن الحس المأساوي 
ترفضھ وتقف أمامھ فعند القاصة التي تعي الواقع الألیم وحدثھ المأساوي المفاجئ، 
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برسم شخصیات ضحایا الجرم الإرھابي وھي تواجھ الموت وألمھ رافضة لھ، وقد 
 أحرقھا الانفجار وأرھبھا. 

 بناء المكان المأساوي لخطاب الموت -3
فھا والمكان المأساوي في ھذه المجموعة القصصیة ھو الفنDدق وقاعDات الزفDاف وسDق    

قاعDDات العDDلاج وأبوابھDDا. فأمDDا الفنDDدق وقاعDDات   وأبوابھDDا ثDDم سDDیارات الإسDDعاف والمشDDفى و 
بفDرح   ةالمبتھجD  ةالزفاف وأبوابھا فقد شھدت التحDول والانتقDال المشDھدي مDن الحDال المثیDر      

 ابفعDل التفجیDر الإرھDابي. لكDن دون اھتمDام بوصDف شDكلھ        ةالموحشD  ةالأعراس، إلى الألیم
قبDDل الانفجDDار، بDDل كDDان التركیDDز مDDن القاصDDة علDDى رسDDم المكDDان بعDDد الانفجDDار فDDي سDDرعة     

حDظ علDى مسDتوى    واضحة، وكأن مأساة التفجیرات أنستھا ما كان قبلھا، على عكDس مDا یلا  
حالھDDا جمالھDDا أو ذكDDر  راذكمأسDDاویة بعDDد الحDDدث الألDDیم مDDع اسDDت بDDاقي البنDDى إذ أنھDDا ترتسDDم  

DDة ت ىالأولDDأني بالقاصDDذا        ، وكDDرة، ولھDDاوي نكDDن المأسDDروف لكDDان معDDال المكDDول أن جمDDق
وأمDDا سDDیّارات الإسDDعاف والمشDDفى،   .تنصDDرف عDDن المكDDان الألیDDف الجمیDDل إلDDى المأسDDاوي  

أن تكDDون مأسDDاویة مباشDDرة دون  _الDDذي ھDDو بالضDDرورة مأسDDاوي_فیكDDون لDDزمن ظھورھDDا 
غDدا  أنDّھ  شرة للحدث، إذ تحول. ویلاحظ كذلك أن ذكر المكان المأساوي دائما یكون تالیا مبا

سبب مأساتھ. فتتجھ القاصة بھذا التشكیل المأساوي عالي التركیDز لتعبDّر عDن حجDم المأسDاة      
 التي أعدمت كلّ شيء حتى الأحلام.  

یأتي المكان المأساوي في 'صانع الأحلام' مسبوقا بسDبب مأسDاتھ: "جDاء المDوت علDى      
وصDف مDا خلّفDھ الحDدث المأسDاوي مDن        ثم تنطلق في 1شكل انفجار مرعب، ھزّ المكان،.."

مكان ألیم حین أطاح بزجاج قاعة الاستقبال فDي الفنDدق. ویDأتي فDي 'عDروس عمDان' انھیDار        
مDDع زجDDاج الواجھDDات، عنDDدما جDDاء الانفجDDار كزلDDزال ضDDرب  يھDDویسDDقف الصDDالة فجDDأة إذ 

ویاتDھ  المكان الذي تحوّل إلى خراب یسكنھ الموت. واشتعل المكان كDالجحیم وتطDایرت محت  
یمنDDة ویسDDرة فDDي 'نDDور الصDDباح'. وجعلDDت المكDDان فDDي 'دعDDوة إلDDى المDDوت' جھDDنّم تلظDDى. بDDل   

 لت منھ مخلوقا وفریسة لم تُـرحم.وجع
إن المكان الذي كان قبل لحظات علامة الفرح، حاملا الجمال والحب ینقلDب فDي لمDح    

       DDق بالحDDد متعلDDائي واحDDق بنDDة بنسDDص المجموعDDل قصDDي كDDلاء فDDرحا للأشDDر مسDDدث البص
المأساوي الذي یDدبّ رعبDا فیDھ، فیخلDع السDقف، ویحطDّم المرایDا والزجDاج، ویجعDل المكDان           

 لأبریاء.  اذف شظایا ما خرب لتكون سلاح قتل متطایرا یق

 بناء الزمن المأساوي لخطاب الموت -4
جار أیضا، إذ إن بناء الزمن المأساوي في قصص المجموعة متّصل بحدث الانف

ما كان ریعة لحركة العمل الإرھابي، فبعدبدأ مع اللحظات الأولى السیالإحساس بمأساویتھ 
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الزمن زمن فرح واحتفال، صار في لمح من البصر زمن موت وألم وحزن. لیستمر بعد 
 لحظات الانفجار المرعبة السریعة بطیئا مؤلما. یوضح ھذا البناء الشكل التالي:

 بنــــــــــــاء الزمــــــــــــــن المأســــــــــــــــــاوي

                     

 

 

 
في 'صانع الأحلام' یأتي زمن الانفجار سریعا جدا "لحظة غدا المكان جزءا من 
الجحیم" لكن وبعد موت ریم ومكوثھ في المستشفى لمحاولة إنقاذ روحھ، تألّم طویلا 
وتذكّر أحلامھ وأعمالھ ودراستھ وسفره حتى وإن كان الزمن الطبیعي الذي عاشھ بعد 

ان طویلا لأنھ زمن ألم ومأساة. ومثلھ في 'عروس الانفجار قصیرا إلا أن إحساسھ بھ ك
عمان' فقد جاء الانفجار رھیبا "صمّ أذنیھا لثوانٍ خالتھا سنوات" وھنا یأتي زمن الانفجار 
سریعا لكن الألم بعده یكون  طویلا في إحساس الضحایا. تقول في 'الطّرحة البیضاء': "في 

. وفي 1المكان، وتھشّم الزجاج" لحظات أسرع من أن تحصى وأبشع من أن توصف انفجر
'فنجان قھوة' یأتي زمن الألم بعد الانفجار طویلا؛ "لیالٍ ثمانٍ قضتھا ھالة في نفق طویل 

 .2یصل الموت بالحیاة"
الكتابات بشبیھة الإن ھذا التشكیل الذي یكتسب صفة التسجیلیة والمقاطع المشھدیة 

القصص التلفزیونیة، یتماثل تماما مع  القصیرة في المشاھد السینمائیة، وفي المسرح وفي
الواقع كما ینظر إلیھ الیوم، لا یبدو إلاّ مقطّعا،  أنّ الواقع المأساوي الذي تشھده القاصة، إذ

 بل یبدو مشاھد متتالیة متراصة غیر فسیحة.
أن الحس المأساوي كوّنھ وعي  من خلال ما تقدم في ھذا الفصل یخلص البحث إلى:

اقع مجتمعھا الألیمین، فحاولت تقدیم ھذا الوعي المركّب في صورة فنیة الكاتبة بتاریخ وو
جسدتھا بنیات قصصھا. فرسمت شخصیات الفلسطیني بكل أنواعھا وشخصیات عالمھا 

وقدمت المكان والزمان قبل وبعد  ،العربي والإنساني بكل أطیافھ مأساویة مقاومة رافضة
ثر على مسار السرد وبنیاتھ، ھذه الأخیرة كان ائما تؤدالمأساة فكانت الأحداث المأساویة 

لھا أن عبّرت عن الرؤیة المأساویة في خطابات القاصة المتنوعة في تماثل صارخ مع 
 من قصص. نسجھالبنائي لما تحترف وعیھا السیاقي والنسقي الفني 

                                                           
 .24-23سناء شعلان، مذكّرات رضیعة، ص 1
 34نفسھ، صالمصدر  2

زمن ما بعد  زمن الانفجار
 الانفجار

جدا سریع  بطيء جدا 
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ی##أتي بح##ث تش##كیلات البنی##ة الس##ردیة ف##ي تمثّلھ##ا للرؤی##ة الثوری##ة عن##د القاص##ة س##ناء      
 شعلان من خلال التركیز على مسببات الخط#اب الث#وري الت#ي نج#دھا تتجل#ى ف#ي الس#یاقات        

ھ#ذا الح#سّ   ة حین كوّنت حسّ الرفض والمقاوم#ة،  السیاسی و ،ةالإبداعی ةالفنیو ،ةالاجتماعی
م##ن  وولّ##د ع##دة أش##كال المبدع##ةلت##ي رس##متھا رت فی##ھ حرك##ة وص##ور الشخص##یات اال##ذي أثّ##

 الثورة، فكان؛ الوقوف في وجھ، والانتصار لـ، و التمرّد على، وطلب الحق، والدفاع عن.
إثبات##ا لتنویع##ات  والمأس##اویة الإنس##انیة للرؤی##ة الثوری##ة الرؤی##ة لزومی##ةث##م ی##أتي بح##ث 

تحقیق#ا لوح#دة    ابعضوتداعي بعضھا ورصدا لتشكیلاتھا في  اجتماعھا  ،الرؤیة عند القاصة
   الفعلي القصدي. العمل الفني ومشروعھ

ف##ي حی##اة المجتم#ع لقل##ب النظ##ام   لیس#ت مج##رد تعبی##ر ع#ن نقط##ة تح#وّل    ھن##ا الث#ورة إنّ 
البالي وإحلال نظام تقدمي جدید محل#ھ. أو الانق#لاب ال#ذي ی#تلخّص ف#ي نق#ل الس#لطة م#ن ی#د          

. ولیست قیام الذین لا یملكون ضد ال#ذین یملك#ون فحس#ب، ب#ل ولیس#ت س#یف       1إلى ید أخرى
خال##د أو ص##لاح ال##دین أو حج##ارة غ##زة ون##ابلس وجن##ین فحس##ب. ولیس##ت حرف##ا مناھض##ا          

 عل#ى تنوع#ھ،   غتصاب وظلمات السجون وأقبیة التعذیب وسیاط الجلادین.. إنّھ#ا ك#ل ھ#ذا   للا
وح##رب الح###ق عل###ى الباط###ل بك###ل مس###تویاتھ، وح##رب الح###ق عل###ى عقلی###ة الظل###م والقس###وة   

 والاستلاب والاستبداد وعلى الفاسدین واللصوص دون خوف أو تراجع.  
ھ#ي: كلم#ة 'لا' لق#اتلي الح#ب، ومجرِّم#ي المح#ب، وص#انعي        س#ناء ش#علان    الثورة عن#د 

القبح، ومحاربي الجمال. إنھا كلمة 'لا' لجلاد الإنسان الذي یدوس كرامت#ھ، ویقط#ع أحلام#ھ،    
أنفس##ھم الغ##ارقین ف##ي ش##تى الش##ھوات المس##تبیحة   المین ویص##ادر حقوق##ھ. إنھ##ا كلم##ة 'لا' للظ## 

 نحت#ى یعیش#وا تجرب#ة النض#ال ض#د ك#ل م#       لجبن#اء  لإنسانیتھم الموھنة لقواھم. إنھا كلمة 'لا' ل
لم#ن ل#م یرفق#وا ب#القواریر ولمقص#یي       'لا'یأسرھم ویسرقھم منھم لیقدمھم لغی#رھم. إنّھ#ا كلم#ة    

للض#عفاء وللعدال#ة،    االإماء من كل حق ووسام ومعوقي إبداع الأنثى. إنھا كلم#ة 'لا' انتص#ار  
 .  ر والقبحووقوفا في وجھ الظلم والشر والقھ

مفھوم حداثي كون#ھ یعبّ#ر ع#ن فك#رة الح#ق والحری#ة        ذه القاصةھھوم الثورة عند مفإنّ 
والعدال##ة والمس##اواة ودف##ع الظل##م، وع##ن ك##ل م##ا ھ##و مطل##ب إنس##اني م##رتبط بحقیق##ة وج##ود        
الإنسان، ولھذا نجده أقرب ما یكون إلى معنى الخروج؛ الخروج لطل#ب الح#ق ودف#ع الظل#م،     

الخ#اص إل#ى الحی#ز الع#ام ال#ذي ھ#و م#دار الفع#ل والح#دث          ورفع القھر، إنھ خروج من الحیز 
 حة تشكل الثورة بمفھومھا الفعلي.وسا

نجد ونحن نقرأ قصص ھذه المبدعة الت#ي تحم#ل الخطاب#ات الثوری#ة المتمظھ#رة عل#ى       
ات رؤیوی#ة تعض#دھا وتلزمھ#ا    مستوى البنى السردیة والأسلوبیة والدلالیة، أنھا تحم#ل تنویع#  
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ن ییتین الإنس4انیة والمأس4اویة، اللت4   مسببة دافعة لھا. یتعلق الأمر بالرؤ كونھا وإیاھا ىوتتماھ
 تأخذان موقعھما من اجتماع الإنسان ومأساتھ، الإنسان الحر الذي یرفض الانحناء والظلم.

النظرة التي تبحث دائما ع4ن الن4ور وع4ن اق4تلاع الفس4اد م4ن النف4وس وم4ن العق4ول           إن
وم44ن الأنظم44ة ق44د حافظ44ت عل44ى مس44ارھا دون ان44زلاق فك44ري أو غ44رور نرجس44ي. فكان44ت       
الرؤیة الإنسانیة ضد التطرف، والرؤیة المأس4اویة ض4د العن4ف. وھن4ا نج4د روح المس4ؤولیة       

لارتوائھا إنس4انیة ومأس4اة، ومنھم4ا ت4أتي الرؤی4ة       اصةلدى الق انالفنیة والحذر الفكري یزداد
ة انتقاد الواقع، فق4د كان4ت س4ناء ش4علان الإنس4انة      یمشروع وتقرّالثوریة التي تضفي الواقعیة 

ھ ب4 بمثابة الحصن الذي تدافع  -لنظرةدون سناء شعلان سوداویة ا–وسناء شعلان المأساویة 
 .  ھوتضبط وتوجھ الإیقاععن سناء شعلان الثائرة التي تلھب الشعلة 

، وب4ذلك الح4ب والق4وة، وب4ذلك     والشجاعةولیس لأي كان أن یكتب الثورة بتلك الجرأة 
، إلا إذا كان یحمل سیف الحق والحقیق4ة مع4ھ. وإلا إذا ك4ان ینتم4ي إل4ى أرض      والرزانةالنبل 

فوض4ى ف4ي    ولا یمكن للفوضى المزمنة أن تنتج أدب4اً، لأنھ4ا  المناضلین والشھداء والفدائیین. 
 النھایة، مھما حاول بعض المتحذلقین أدبیاً تزیینھا وإلباسھا لبوس التغییر الثوري.

وأن تكت44ب ع44ن الث44ورة أو أی44اً ك44ان اس44مھا، یعن44ي أن تعیش44ھا بالض44رورة، وتك44ون ف44ي   
لن ت4تمكن مھم4ا بلغ4ت براعت4ك الأدبی4ة وفص4احتك اللغوی4ة م4ن تص4ویر          فوسط الثائرین وإلا 
فتوثیق الحقیقة یحت4اج إل4ى م4ا ھ4و أعم4ق م4ن روای4ات یحكیھ4ا أش4خاص           حجم ما یقع ویُراد،

   غیر ثقاة یحسنون سرد الأحداث حسب مواقفھم الشخصیة غیر محایدین.
 ھ44و الآخ44ر  یكف44ي لا أو حت44ى عیش44ھا  فالس44ماع ع44ن الواقع44ة أو مش44اھدتھا   ،وم44ع ھ44ذا 

 الحس4ـاس  العص4ـب  ھـو الـذي الـوعي حضـور مـن بـدلا إذ .عنھـا صـحیحة نظـرة لتكـوین
 ل4م  الكت4اب  م4ن  كبی4رة  نس4بة  أن ح4ظ لاوالم ،النقدی4ة أو في الممارس4ة  عیة االكتابة الإبد فـي إن

 نص4ھ  ف4ي  یعمد فالكاتب الواقعة الاجتماعیة للاخ فعالاً دجسّتَ كما الصراع طبیعة على یقفوا
 الج4وع،  التش4رد،  ،القم4ع : عام4ة  بص4فة  الم4واطن  أو البط4ل  یعیش4ھا  التي المعاناة تصویر إلى
، عرف بھا المض4طھد والظ4الم  ی التي الممارسات من وغیرھا ة..العنصری ،الحقد ل،لاستغالا

 ھ4ـاجس  إلا الب4ـدیل  وم4ـا  الب4دیل،  للتقب4ّ  الكافیة المبررات خلق ھو التصویرالغرض من ھذا 
تجسده القیم الإنسانیة في النموذج المرجعي الذي یس4تند إلی4ھ   ھذا الذي یجب أن ، 1رفع الظلم

وف44ق رؤی44ة  'ق44درة بن44اء المع44اني 'ھ44و فھ44م المب44دع للوج44ود وتحلی44ل ظ44واھره فیص44بح ال44نص   
   .موجِّھة

 
 
 

                                                           
 مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر (دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة )ینظر:  1

 .20ص ،2000ق، دمش ،منشورات اتحاد الكتاب العرب
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  شعلان سناء عند الثوریة لرؤیةا مكونات: أولا
بق/در م/ا یكش/ف    لھ/ا  لا تكشف عنھا السیرة الذاتی/ة   عند ھذه القاصة إن الرؤیة الثوریة

 متع//یش ف//یھ نعنھ//ا الوس//ط الاجتم//اعي، والوس//ط الفن//ي الإب//داعي، والوس//ط السیاس//ي ال//ذی  
الواج///ب -الفك///ري اووض///وحھ اس///تمد ش///رعیتھوت منھ///ا س///ناء ش///علان الث///ائرة.  واوص///نع

فعلاق///ات الل///زوم  ،م///ن رؤیت///ین مك///وّنتین لازمت///ین ھ///ي الإنس///انیة والمأس///اویة  -امرافقتھ///
تنویع//ات الرؤی//ة والت//ي تس//اھم فیھ//ا الرؤی//ة الإنس//انیة والمأس//اویة  والت//داعي الت//ي تفرض//ھا 

الرؤی//ة الثوری//ة رؤی//ة مركب//ة منطبع//ة بالحس//ین الإنس//اني والمأس//اوي         تص//یّر ؛ت//أطیرالب
 ن.  الفاعلیْن المؤطریْ

  الوسط الاجتماعي_ 1
نحیا في مجتمعات عربیة، تتمیز بوجود فاعل الأعراف والعادات والتقالید، حتى أنھا 
تتغلب في مواطن كثیرة على قوة القوانین، ولیست مستمدة كلھا من الدین المعروف بقیمھ 
العالیة، الداعي إلى التعایش بین الناس واحترام الآخر، والذي نص على حقوق مختلفة 

مجتمعھ سیدرك لا محالة  حیاة الإنسان العربي في في نمط متأمّلاللبني الإنسان، ولكن 
لأسباب عدة أبرزھا  عن تلك الحیاة التي یتمتع بھا من یستوطن البلاد الغربیة. أنّھا تختلف

  السائدة والتخلف الاجتماعي والتعصب الدیني.تقالید الموروثة ال
 بنیةالأبوي " أو النظام La Domination masculine الھیمنة الذكوریةف

 والسلطة والقبیلة العائلة تطبع الجمعیة الذاكرة في ومتجذرة متمیزة وسیكولوجیة اجتماعیة
 والخضوع التسلط على تقوم تراتبیة ھرمیة علاقة نوتكوّ العربي، العالم في والمجتمع

 نتجت الإنسان حقوق واحترام المدني والمجتمع الحداثة قیم مع تتعارض التي اللاعقلاني
 التاریخیة المراحل من سلسلة وعبر واقتصادیة واجتماعیة تاریخیة وظروف شروط عن

 منھا مرحلة كل ترتبط حیث ،1"بینھا فیما المترابطة والاقتصادیة الاجتماعیة والتشكیلات

أو  *الحدیث Patriarchal  البطریركي النظام مرحلة إلى تصل حتى تسبقھا بمرحلة
یعطي كل الأولویة لرأي فالمجتمع الذي  یقوده الرجل دون الاھتمام بذات المرأة ودورھا، 

 . رجلا لكونھ فقط بل لكفاءتھ لا الذكر ویقصي الأنثى،

                                                           
 Al Arab Publishingإبراھیم الحیدري، الھیمنة الأبویة الذكوریة في المجتمع والسلطة، مجلة الجدید، تصدر عن  1

Centre  16،  ص2016، جویلیة  18لندن، ع. 
النظام البطریركي الحدیث: ھو نمط معین من التنظیم الاجتماعي والاقتصادي السابق على الرأسمالیة الذي یختلف في  *

جتماعیة والاقتصادیة والثقافیة عن بنیة النظام العربي البطریركي الذي اتخذ نوعا متمیزا باعتباره مجتمعا تقلیدیا بناه الا
یقابل المجتمع الحدیث الذي یتصف بالتقدم العلمي والتقني الذي من خصائصھ قابلیتھ على مقاومة التغیر لبنیتھ الأصلیة 

ى الاستمرار للحفاظ على قیمھ التقلیدیة كالانتماء إلى القبیلة والطائفة والمنطقة منذ العصر الوسیط حتى الآن وقابلیتھ عل
وارتباطھ بالبیئة الصحراویة التي أفرزت نظاما أبویا بطریركیا ذكوریا سیطر على المنطقة العربیة قرونا عدیدة وما 

 .16طة، صیزال. ینظر : إبراھیم الحیدري، الھیمنة الأبویة الذكوریة في المجتمع والسل
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 تحظى والتي الفرد مارسھای التي القوة؛ یس المقصود بالسلطة الأبویة ھناول
 الأم مشاركة دون ھیف ةیانفراد القرار اتخاذ في الأب حقو ،والتنفیذ الطاعة أي بالشرعیة

 ھأن ثیح الأسرة ومشكلات اتیومعط ظروف مسی الذي القرار الأسرة، أفراد وبقیة
 لا السلطة دون ومن. لھا تصبو التي ایالعل الأھداف نحو الأسرة وظائف توجیھ إلى یرمي
 التي السلطة أن ذلك. وأغراضھا لمصالحھا اوفق شؤونھا ریتد وأ تسیر أن للأسرة یمكن

 ،الدولة مایس ولا المجتمعو الدین، لدن من دییوالتأ والمساندة الدعم تلقى الأب مارسھای
 المجتمع أفراد ةیبق من بل ، فحسب الأسرة أفراد قبل من سیل مطاعة السلطة تكون وھنا

 1المحلي
تتعرض في كل مرة منذ ولادتھا إلى محاولات إقناعھا بوضعھا الأدنى،  الأنثى

"وھذا بطبیعة الحال یثیر فیھا على الدوام رغبتھا في أن تكون رجلا... وبسبب أن 
الحضارة ھي حضارة ذكوریة فقد كان من الصعب على المرأة أن تحقق نوعا من الإعلاء 

اة كان یشغلھا الرجال وھذا بالطبع رسب في لھذه الرغبة الذكوریة لأن كل المھن في الحی
ولھذا كان المجتمع العربي أبویا بامتیاز بمعنى الأكثر . 2نفس المرأة الإحساس بالنقص"

ذكوریة من غیره من المجتمعات والأشد تقلیدیة والأكثر محاصرة لشخصیة الفرد وثقافتھ 
ترسیخا لقیمھ وأعرافھ الاجتماعیة التقلیدیة والأقسى تھمیشا واستلابا لشخصیة  والأنجع

المرأة. ھذه الخصوصیة النوعیة لھا أسبابھا المتعلقة بالامتداد التاریخي الذي یرتبط بالبیئة 
الرعویة الصحراویة والقیم المحلیة والعصبیات القبلیة التغالبیة، كون البیئة العربیة ھي 

 اطن البداوة. من أعظم مو
إن ھذه العقلیة العربیة تتجھ إلى أن تكوِّن مجتمعات محافظة "كثیرة الحجر على ما 

معات.. یخدش سكونھا، ویكسر جمودھا، وھو ما یبدو جلیا في السیاق التاریخي لھذه المجت
على معظم مناحي الحیاة في عالمنا العربي، بدءًا بالأسرة،  تھذه السلطة نجدھا قد ھیمن

ھاءً بسدة الحكم في ھذه البلدان. الآنیة الخزفیة تمتص الماء، إن أغلقت، بینما الأواني وانت
الزجاجیة یَأسُن الماء فیھا، عطفا على تشبیھ العرب بأن النساء قواریر، ھذه القواریر لو 
ظلت مفتوحة لتجدد الماء فیھا، بحكم المصدر. في حالة المرأة العربیة المصدر آسِن، وھو 

وعلى ھذا فنحن في مجتمعات تحكمھا  3التحدي أصعب وأشد وطأة مما نظن" ما یجعل
مرجعیات ثقافیة اجتماعیة تعدّ المرأة كائنا طارئا في حیاة الرجل، مھمتھ مواصلة النسل 
والإمتاع. مما یجعل أي امرأة في مواجھة مباشرة لثقافة الإقصاء، لتُنتج بعد ذلك ثقافة 

التي تعتبر ظاھرة إنسانیة و لثورة والخروج والتمرد،طلب الحقوق وثقافة الرفض، وا

                                                           
جقاوة الشیخ، لعلى بوكمیش، السلطة الأبویة داخل العائلة الجزائریة، مجلة الحقیقة، جامعة أدرار، الجزائر، ینظر:  1
 .736، ص2018، 43ع
   .104ص ،2002نوال السعداوي، الأنثى ھي الأصل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  2
 .100، ص2016،  أوت 478 -477الریاض، ع ،قافیةثدار الفیصل ال، الفیصل إیمان أسیري، ھیمنة ذكوریة، مجلة 3
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تستمد نسقھا من واقع الفرد داخل المجتمع الذي ینتمي إلیھ، في محاولة تحرر الفرد 
 والجماعة من عبودیة الآخر الذي زیّف الواقع وعلاقاتھ. 

 وإبعادھن قدراتھن وتجاھل وتھمیشھن النساء اضطھاد في البطریركي النظام ساھم

متفردة بالقوة والسلطة والشجاعة  *فتأتي صورة الرجل الفحل ،القرار صنع أماكن عن
والبطولة والعقل والفصاحة والكرم.. حتى أن ثقافتنا اللغویة تقول أن "تذكیر المؤنث واسع 

وأن خیر الكلام ما كان لفظھ فحلا ومعناه بكرا، كما یقول عبد  1جدا لأنھ رد إلى الأصل"
ا الموروث أحكم السیطرة على الفكر والثقافة والتاریخ؛ تاریخ "المرأة الحمید الكاتب. ھذ

 2الضحیة المستغَلة إلى درجة لم تعد فیھا أكثر من میراث یجسد عبودیة الكائن المقھور"
ومن ھنا ترتكز حركیة المرأة في المجتمع على التحرر من سلطة الذكر الذي ینظر إلیھا 

 .نظرة دونیة ممجدا قیمھ الذكوریة
أوجد الإنسان والمرأة بشكل  ،وكردة فعل على أي احتقار أو ظلم أو انتھاك لحق

خاص المؤسسة الإنسانیة المجتمعیة العالمیة للدفاع عن حقوق المظلومین والضعفاء في 
  .للدفاع عن كل شرائح المجتمع ةما یسمى بمنظمة حقوق الإنسان ومنظمات حقوقیة كثیر

ومنھ نجد القاصة سناء شعلان تنخرط ضمن جمعیات الحقوقیین الإنسانیین 
الناشطین للدفاع عن الإنسان وعن المرأة الإنسان، وتحارب من أجل كل إنسان مظلوم 
وتثور على الانتھاكات وعلى عقلیات القمع والاحتقار في أي مجتمع كان. فالواقع الظالم 

ھ من وعیھا بھذه الثورة وشروطھا وظروفھا ھو من كوّن ھذا الحس الثوري، وبتوجی
 .استحقت لقب الثائرة ھ،أو عرق ھجنس أیّا كانوبقیمة الإنسان 

  الوسط الفني الإبداعي_ 2
إن نصیب المرأة المبدعة من التھمیش والنكران أشد إیلاما من المرأة العادیة، بسبب 

والرغبة في الثورة وتصحیح طبیعتھا التي تتمیز بالحساسیة المفرطة، وعدم تقبل الظلم 
وعلیھ یأتي التحدي والرفض والخروج والثورة من أجل تغییر ھذه العقلیة،  .الأوضاع

فتصبح المرأة  ،وتوجیھھا بشكل منطقي لاحترام الطرف الآخر، وأیضا لإثبات الذات
وري عما مبدعة ثائرة على عقلیة الظلم والقسوة ، وتكون أجرأ من غیرھا في التعبیر الث

مذ عُرف وھو یحمل سمات الثورة وحس  -الأدب النسوي -عیشھ. فكان ھذا الخطاب ت
خرق عنید متعمد لاتفاقیة الصمت التي .. الرفض والانتصار للأنثى، إنھ فعل ثوري و"

. تحاول المرأة بأدبھا مواجھة 3أقرھا المضطھدون مع أسیادھم من أجل ضمان البقاء"

                                                           

الفحل: الذكر من الإبل الذي یتمیز على غیره في القوة التي تفرض ھیمنتھ السلطویة على الأدنى منھ في القوة بین  *
ینظر: جابر  فحولتھ.الذكور، كما تفرض ھیمنتھ الذكوریة على الإناث اللائي یقعن في مداره وینجذبن إلیھ بسبب 

 .77، ص2004، سبتمبر 550عصفور، عن الطعام والحب والغوایة، مجلة العربي، الكویت، العدد
 . 415، ص1975 ،02مج ، دار الكتاب، بیروت،محمد علي النجارقیق: ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح 1
 .162، ص2008 ،لحدیثة، الأردن، النسویة في الثقافة والإبداع، عالم الكتب احسن المناصرة 2
 . 242، ص2001، غرفة فرجینا وولف؛ دراسة في كتابة النساء، دار المدى، دمشق ،اھرظرضا ال 3
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ثقافتھ الذكوریة التي ھمشت كینونة ثقافتھا  على وبالتحدیدالواقع ورفضھ والتمرد علیھ 
لاتھا لذاتھا واستبعادھا من نسقھا الاجتماعي الفعلي وحرمانھا من بینھا وبین تمثّ توحال

رسم صورتھا الحقیقیة، ومن حاجتھا في امتلاك الوعي بذاتھا الكاتبة، ومن تحقیق شرط 
 الحریة في التعاطي مع ممارساتھا الثقافیة.

جسد ھمومھ في علاقاتھ بمن حولھ، إذ تُ تھوأدبیصاحبھا  ص فنّالكتابة تشخّ
الشعوریة واللاشعوریة، وصراعھ الذاتي الداخلي والخارجي، عبر المناجاة والبوح 

الشخصي. لیبقى أھم ما یمیز  والاعتراف والتمرد، واستخدام أسالیب التذویت والتبئیر
والدفاع عن رؤیتھا للحیاة  1الكتابة النسائیة ھو إثبات الھویة أو الخصوصیة الأنثویة

والحقیقة حین تصور "ذلك الصراع الجدلي بین الذكورة والأنوثة من جھة، وتمزق الأنثى 
كیانھ لیبرُز ھاجس الرجل والذكورة وما یأتي في   2ذاتیا وموضوعیا من جھة ثانیة"

ومقوماتھ من علاقات إنسانیة اجتماعیة یلتزم بھا أمام الأنثى من زواج وطلاق، وحب 
، وإنجاب، وعنوسة، وحریة، وعمل، وجمال. وما تقابلھ ھي من أنوثة وأسرة، وجنس

 ومسؤولیة.
الذكوري مواجھة الواقع كثیرة أقلھا  الأنثى أمام تحدیات إبداعوعلیھ یصبح 

لتنفتح الكتابة على لغة اللاوعي. ویعد فعل التخییل عند الأنثى  الاجتماعي منھ والفني،
الكاتبة عاملا من عوامل استعادة الأنوثة، وتخلیصھا من منظومة الخطاب العام، ورافدا 
من روافد الرجوع إلى موقع السؤال والمبادرة، وقد تأتي ھذه المواجھة بإعادة تركیب 

وي حالم ینبثق من الصمت لیفجّر السكون العالم على المستوى الجمالي في نسیج لغ
ھذه الكتابات النسویة لھا سمات  3ویمارس بطلاقة عملیة خروجھ عن السائد المتعصب

خاصة تفتح باب التأویلات، تجد مكانھا في الغائب والناقص والمغمور والمقموع 
أة لأنھا والمتمزق واللامعروف، بید أنھا تتناسب في الوقت الحاضر مع إیقاعات جسد المر

توافق كل ما یجري قمعھ وإسكاتھ. "ومن ھنا ترتكز حركیة المرأة في المجتمع على 
التحرر، فإذا كانت الكتابة عموما تعبّر عن أزمة وتھدف إلى التحرر من قوى الظلم، فإن 

حرّیتین: الأولى خاصة بھا  عنكتابة المرأة ذات بنیة مضاعفة مزدوجة، أي أنھا تبحث 
ھا في سیاق الرجل/ المجتمع الذي استبعدھا، والثانیة حریتھا الإنسانیة وحدھا وھي حریت

مثلھا مثل الرجل المضطھَد أو المجتمع المضطھَد الذي یتوق إلى التحرر من قوى 

                                                           
، 2016، 01حمداوي، خصائص الكتابة النسائیة في القصة القصیرة جدا (مقاربة میكروسردیة)، سدني، طجمیل  1

 .04ص
 .04نفسھ، صالمرجع  2
ینایر  ،01المجلد  ،02عددال مصر،  ،، مجلة فصول، الھیئة العامة للكتابالتحلیل النفسي للأدب ،فرج أحمد فرج 3

 .33ص ،1981
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سلاحھا في ھذا متخیلھا عن المرأة ذاتھا وعن الرجل  1الاستبداد والاستعمار والاستغلال"
 ھما وعن الخصوصیة المادیة التي تفرقھما.وعن المجتمع وعن العلاقات التي تربط

ز في الكتابة النسویة بحسھا الفني الثوري الفرید، لھ أسباب بیولوجیة ذاتیة ھذا التمیّ
 یمارس من أكان سواء ، الفنیة الإبداع بقیمة" رتبطرغم أن جودة الأدب ت تخص منتجھا،

 ینفي لا وھذا المحددة، العامة وقواعدھا سماتھا لھا قیمة وھي امرأة أم رجلا الفعل ھذا
 على والسیكولوجیة المادیة الظروف وآثار الكاتب جنس بانعكاسات المرتبطة الخصوصیة

كون الأنثى تختلف بیولوجیا وسیكولوجیا عن الرجل، وبھذا الاختلاف  2"الكتابة عملیة
في مجتمع أبوي ظل یضطھد كتاباتھا وینعتھا  خصوصا إذا كانت تكتب تنتج أدبا مختلفا

رؤیة خاصة لذاتھا وللعالم سعت  العربیة بالدونیة، ففي ظل ھذا المعطى اكتسبت المرأة
إلى تجسیدھا، رؤیة حاملة لبذور الثورة "لتغطیة نمطیة التشیؤ التي رُسمت للمرأة في 

الكتابة الذكوریة، وعلى ھذا في الكتابة النسویة نفسھا التي تتوافق مع  كتابات الذكور أو
الأساس تعد كتابة المرأة متمیزة إما بتشخیص إجمالي لاغتراب المرأة واستنباطھا لمیزان 

، لتصبح 3القوى الراھن، وإما بموقف التمرد والمطالبة بالحقوق داخل البنیة الاجتماعیة"
محتواھا تعتمد على فھي "في  مھمشة ؛الدعوة إلى تحرر ھذه الأنوثة الممثلة بكتابة أنثویة

أسس كثیرة من الاختلافات وتباین التجارب بین كاتبة وأخرى لا على أساس قالب محدد 
یمكن أن یعمم على جمیع الكاتبات، وقد حرصت الجھود الناھضة بكتابة أنثویة على أھمیة 
اللغة وضرورة إیجاد لغة خاصة تساعد الكاتبات على التعبیر عن تجاربھن انطلاقا من 

 . 4ك دور اللغة المھم والحاسم في التنظیم الاجتماعي"إدرا

اتجاه الأنثى إلى موقع لغوي لن یكون إلا عبر  "المحاولة الواعیة نحو تأسیس إن 
ة وثقیمة إبداعیة للأنوثة تضارع الفحولة وتنافسھا، وتكون عبر كتابة تحمل سمات الأن

تجعل وتقدمھا في النص اللغوي لا على أنھا (استرجال)، وإنما بوصفھا قیمة إبداعیة 
یبقى العمل الأدبي وحده و، 5"(الأنوثة) مصطلحا إبداعیا مثلما ھو مصطلح (الفحولة)

 الفیصل في جودة الفن وخلوده. 
ومن ھنا أضحت الكتابة بحثا عن أفق أوسع للحریة، "تحقق فیھ المرأة توازنھا 
المفقود بین ذاتھا الداخلیة وذاتھا الاجتماعیة، بین ما ترغب بإعلانھ وبین ذلك المسكوت 
عنھ، وتجد المبدعة في بطلاتھا وسیلة الاعتراف التي تحقق لھا الھدف بردم الھوة بین 

                                                           
فاطمة مختاري، الكتابة النسائیة، أسئلة الاختلاف...وعلامات التحول (مقاربة تحلیلیة في خصوصیة الخطاب الروائي  1

 .64، قاصدي مرباح ورقلة، ص2013/20114النسائي العربي المعاصر)، أطروحة دكتوراه، 
 .13رضا الظاھر، غرفة فرجینا وولف، ص 2
 .61، ص1980عبد الكبیر الخطیبي، فن الكتابة والتجربة، ترجمة محمد برادة، دار العودة، بیروت،  3
 .18ص فاطمة مختاري، الكتابة النسائیة، 4
 .55ص ،1997، 01الدار البیضاء، المغرب،  طعبد االله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي،  5
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خبرتھا وتحقق بھما الانتماء التي  للعالم ورأیھا في الحیاة فتطلق رؤیتھا 1الأنا والعالم"
 .التي تنتمي إلیھاالمجموعة الاجتماعیة الإنسانیة  من رؤیةالإنساني والفني فرؤیتھا 

لقد نشأ جیل نسائي أدبي محترم، متحرر، رافض، تمكن من النھوض بالأدب الثائر 
 المقاوم، الذي یتشكل بفعل تأثیر الحس الثوري عند الأدیبة العربیة عامة وعند سناء
شعلان خاصة، لیستمد مكونھ الرؤیوي من وعیھن القائم بتخطي سیاج الثقافة العصیة التي 
تجعل المجتمع یرى أن جسد المرأة ووجھھا وصوتھا وفكرھا واسمھا وشكلھا عورة لا 

حرج أفراد الجماعة التي تنتمي تُ" یسمح لھا بالظھور في مجال الثقافة، لأن ھذه الأشیاء
كبیر علیھا، فغالبا تكون علاقة المرأة الكاتبة مع المجتمعات  لھا، ویشكل عامل ضغط

. وھنا نتساءل عن الكیفیة التي یتحقق بھا فعل 2الأكثر تعصبا متوترة وقلقة وغیر مستقرة"
لأن "الواقع المتوتر حتى في أكثر  یتطلب شیئا من الحریة الاجتماعیةالكتابة، وھو فعل 

ولذلك یبقى محیط المثقفة  3إلى مواضعات اجتماعیة"المجتمعات انفتاحا لا یزال مشدودا 
أو المبدعة العربیة خصوصا مغلقا وغیر متھیئ للاندماج والحضور الفعّال، فھو یحاول 
عزلھا عن المناخین العام والثقافي، حین یَحول بین فكرھا وبین ما تبدعھ على أن یكون 

 حضاریا حاضرا للتفاعل مع ما یؤثر فیھ ویتأثر بھ. نموذجاأ
رغم كل ھذا تأتي الكتابة النسویة مستعرضة تجارب الذات في صراعھا مع نفسھا 
أو مع الواقع الاجتماعي، بتخییل ذاتي تستحضر فیھ المذكّر؛ الطرف النقیض، الذي یمكن 

لمواجھة الظلم  . وبحرص فنيثانیةالتعایش معھ من جھة، أو الصراع معھ من جھة 
الاجتماعي، والثورة على الواقع السیاسي والاقتصادي والثقافي والعرقي والتاریخي الذي 

 یمارس ضدھا باعتبارھا: أنثى وأنثى مبدعة.   

 الوسط السیاسي_ 3
سبق الحدیث عن ھذا المكوّن في فصول البحث السابقة، وكیف أن لمعطیاتھ ووسطھ 

طریقة صیاغة موضوعات قصصھا في مأساویة وبالتالي سھم في تكوین رؤیة الأدیبة ال
وأدوات تعبیرھا، التي تجسد مواقفھا من الأزمات والانكسارات وخیبات الأمل وانتكاسات 
الحكم والحلم العربي وألم مجتمعھ. لتتكرر فاعلیتھ التكوینیة للرؤیة الثوریة التي تأتي ضد 

للفرد  اللإنسانیة لا انتصارا تي انتصارسلطة  ظالمة كانت، وتأ أيوالسلطة الاستبدادیة 
 والمصالح الشخصیة.  

وإلى  المغتصبةإلى فلسطین انتماء سناء شعلان القومي  فإنّوكما سبق وأشرنا 
 ات الفلسطینیة العربیة المقاومة والثائرة بتاریخھا وكل تفاصیلھاالذّ بوصفھا العروبة
ر وھي قلم الإنسان المھجّكیف لا  ،في وعي الأدیبة سناء وفي جل كتاباتھا متجذّرة

                                                           
 .101، صواللغة المرأة الغذامي، االله عبد 1
 لمركز التابعة الثقافیة الفیصل دار سعاد العنزي، تعرضت لمحاولات إسقاط اسمي من الذاكرة عمدا، مجلة الفیصل، 2

 .101ص ، 2016یولیو ، 478-477العدد ،السعودیة الإسلامیة، والدراسات للبحوث فیصل الملك
 .98، ص 2016، یولیو 478 -477، العدد ھا مواضعات المجتمع، مجلة الفیصلھدى الدغفق، أحلام بلا حدود تكبح 3
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بوعیھا  عبّرت عن الفلسطینیّین  مشروع نضالي سیاسي واجتماعي، فقدفي وشریكتھ 
لتاریخ النكبة وأدبھا وتاریخ العروبة وموروثھ الثقافي. فكتبت القضیة وھي تعاصر 
انتفاضة الأقصى وجدار الفصل العنصري، وكتبت الواقع العربي المھزوز من كل 

ت الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة وصوّرت مآسي المجتمعات العربیة الجھا
متأثرة بھذه بالظروف. وكتبت قصص موت الأبریاء وخوفھم في كل البلاد العربیة بل 

 إلیھم والعالم أجمع بسبب ما یسمى الإرھاب، وحرمان الضعفاء وقطعھم ممن ینتمون
عد ذلك وتنتقل من السلبیة والتشاؤم والاستسلام و لتطور الكتابة القصصیة ب ھمویحبون

القھر إلى الثورة والتمرد على ھذا الواقع. فنجحت في أعمالھا القصصیة، متمیزة بالرھافة 
والصدق والعفویة مع الاتجاه إلى الغموض والرمزیة في استخدام الأساطیر والفانتازیا 

في عالم المرأة المكبوت  والخیال العلمي. والتركیز كذلك على العواطف والحب
 والمقموع، والإبحار في التعبیر عن الذات والعواطف.

لا شك أن الواقع العربي المتأزم على كل الأصعدة ھو من طبَع الحس المأساوي عند 
لولا إنسانیتھا الراقیة ما كانت لتكون ثائرة  ھاسناء شعلان وھو الذي ألھمھا الثورة. لكن

جابة إنسانیة لنداء الفعل الذھني الذي یدرك وقوع الظلم متزنة. ولھذا فالثورة است
. ولا ثانیةمن ناحیة تجاھھ الاجتماعي أو السیاسي من ناحیة والإحساس بھ والانفعال 

النبل والقیم النضالیة وحارب من أجل المثل ول الثوري إلا إذا اكتسى بالرفعة یصح الفع
حالم بالمستقبل الواعد، وھو حزین على حال  العلیا. والثائر لا یطلب لنفسھ شیئا، وإنما ھو

الناس في وطنھ. بل متجرع علقم المأساة منغمس في ألمھا. لتكون الثورة حصیلة 
 المأساویة الفاعلة للإنسانیة الحالمة. 

وإذا كانت الثورة ھي "التغییر الشامل والجذري الذي یطرأ على الظواھر الطبیعیة 
الثورات عاملا  نوكتفإن تاریخ الإنسانیة ھو تاریخ الثورات. ودائما ما  1والإنسانیة"

مؤثرا في التقدم والارتقاء وعامل التغییر الذي یحمل قیم الجماعة الثائرة. والثورة عند 
ر لمضمون اجتماعي طوّتَ كنّھالیست انتھاكا لمسار الطبیعة لسناء شعلان ثورة إنسانیة و

  .إنساني
عند ھذه القاصة یتجاوز الاجتماعي الطبقي أو الاجتماعي  إن الحسّ الثوري

الفیزیائي في ما یسمى بالعالم الثالث إلى رؤیة ثوریة على كل مشكلات الإنسان في عالم 
لا یأبھ بالانتقام الفردي على حساب الحریة والكرامة. حسّ ثوري لخص للإنسان مشكلاتھ 

صفھ كائنا مطلقا في الزمان والمكان، لتصیر التي تتسم بالشمولیة في علاقاتھ بمن حولھ بو
ھذه الثورة حقیقة بشریة لا یمكنھا أن تخفي ذلك النزوع إلى الحریة أو أن تخفي غریزة 

 الانتماء إلى الحق وقیم الإنسانیة المطلقة والانتماء لقیم الثورة ورفض الخضوع. 

                                                           
، حزیران 02ع الثورات العربیة قراءة في الفكر الثوري، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانیة،أحمد علي محمد،  1

 .593ص ،2013
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نتج ثورة دون الظروف الموضوعیة التي تتجسد في كتابات ھذه والوعي الثوري لا یُ
حاصل التقاء ھذه المعطیات وتفاعلھا فالمبدعة في الحِسّین الإنساني والمأساوي. ومنھ 

وتأثرھا ببعضھا ھو من یقود إلى الثورة. وھنا یتجلى التلازم والتداعي الرؤیوي والفكري 
ظلوم وللحریة والعدالة والخیر والحب ولكل عند القاصة سناء شعلان لتكتب للإنسان الم

 من قال لا. 
ھذا التنوع في الرؤى والتلازم نجده یتشكل في المجموعات القصصیة المختارة 

 للقراءة على مستوى المضامین على ضربین:
الحال في مجموعة  يداخل القصة الواحدة، كما ھ ةتنوع وتلازم الرؤى الثلاث الأول:

 'الذي سرق نجمة '. 
الحال في مجموعة  يمجموعة، كما ھتنوع الرؤى موزع على قصص الالثاني: 

 'مقامات الاحتراق'. 
ھذا التشكیل المضموني المتنوع یتماثل والتنوع في الصراعات التي تخوضھا المرأة 

 ظروف الموضوعیة التي استند إلیھاالمبدعة مع ذاتھا ومع المجتمع. بل ویتماثل وال
 الإنسان والمأساة. المتمثلة في ثنائیتيو

بسبب التنویعات الرؤیویة التي  شدیدین أمام تكثیف دلالي وتشكیليكون وھنا ن
تتماثل وتنوع التشكیلات المضمونیة والدلالیة لمعاني الثورة المبثوثة في نصوصھا من 

ھا وطلب الحق. والدفاع عن، وما عاضدخلال خطابات الثورة، والرفض، والوقوف ضد، 
من دوال إنسانیة ومأساویة. والتي یحاول البحث فھمھا من خلال تحلیل تمظھرھا على 

المشكّلة للبنیة السردیة بمكوناتھا البانیة.  الرؤیةمستوى البنى السردیة، وتفسیرھا بربط 
من بین الرؤى الثلاث. التي حتى المؤطّرة من أجل استنتاج الرؤیة النواة أو الرؤیة الفاعلة 

یتحكم في  اواحد امنظور أو اواحد اوعت وتزاحمت فإن ھناك رؤیة واحدة أو حسّوإن تن
نھا الواقع والتاریخ والوعي القائم بھما و یكوّنھا أیضا الحلم نسیج القص كلھ، رؤیة یكوّ

اجتماع الذات والموضوع،  ةبالمستقبل والوعي الممكن بھ. لیجتمع الوعي بالأزمان الثلاث
عتبرھا الروح الفنیة التي تفكك الواقع وتعید بناءه والتي تنتمي إلى الذات الواعیة التي ن

مجموعة الأدباء الثائرین، ومحل الوعي الذي نعتبره الواقع بكل مستویاتھ والتاریخ بكل 
 حقائقھ والمستقبل بكل آمالھ.

وقبل البحث في لزومیة الرؤیة الثوریة للرؤیتین الإنسانیة والمأساویة وتشكیلاتھما 
دیة والتعبیریة، وكیف أن الشخصیة الثائرة والحدث المأساوي الموجب للثورة بنیتان السر
وأنھ متى اختل تأثیر إحدى البنیتین یختلّ مسار  متان في تشكیلات الرؤیة الثوریة،لاز

 الثورة وقد ینعكس وینتكس. 
وبالتحدید الوقوف عند  ؤیة الثوریة وتشكیلاتھا السردیة،یتوجب الوقوف عند الر

إلى زمان ، ة؛ من شخصیة ثوریة إلى حدث ثوريالصورة التي رُسمت بھا كل بنیة سردی
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وعلیھ كانت مجموعة 'ناسك  حتى تتضح شروطھا، التي تَلزَمھا.ومكان ثوریین، 
 ؛ خطاب الرفض والمقاومة.الصومعة'

 لرفض والمقاومةا خطابلالثوریة من خلال البنیة السردیة : الرؤیة ثانیا
یسDتقیم الحDس الثDوري فDي قصDص سDDناء شDعلان مDن خDلال التركیDز علDى الشخصDDیة           

 تتمظھDر  ولھDذا الحدث الثوري مقارنة بفضاء الزمان والمكان الثوریین، وفعلھا أي الثوریة 
ن یثDور  على مستوى الفعل أو الحركة الثوریة وأیضا علDى مسDتوى مD    أكثر  الرؤیة الثوریة

سDیأتي  -ما یوجب الثDورة مDن مسDببات ذاتیDة وموضDوعیة     ا إلى ویرفض ویقاوم، مع استنادھ
وھDDذا تشDDكیل بDDارز فDDي  -البحDDث علDDى تفسDDیر علاقاتھDDا فDDي المبحDDث الثDDاني مDDن ھDDذا الفصDDل 

قصص ھذه المبدعة كونھ یتماثل وحال الواقع الاجتماعي الأبDوي والواقDع السیاسDي الظDالم     
 وتاریخھما.

رفض والمقاومة، لكDن تشDكیلاتھ   صحیح أن خطاب الثورة كان قد حُمل على معاني ال
تشDكیلات دلالیDة متنوعDة تولDدت مDن      ھDي  المعبّر بھا عن الرؤیDة فDي قصDص سDناء شDعلان      

خطابDات حملDت   ، الذي ولّد علیھا تأثیر حركة الشخصیات الإنسانیة وبناء الحدث المأساوي
   بدورھا الحس الثوري.

 :وأحداث الثورة مجسّدة في معاني فكانت

  
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 والمقاومةالرفض خطاب 
 ومنھ:

 ... الوقوف في وجھ
 

 ... الانتصار لــ

 ... التمرد على

 ... طلب الحق

 ... الدفاع عن
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ویقوم خطاب الرفض والمقاوم"ة المعبِّ"ر ع"ن الح"س الث"وري ب"التركیز عل"ى تقنی"ات           
بتھیئة الشخصیة وتقدیمھا قب"ل  تعبیریة تتفق ومنطق موضوعھا، حیث نجد بناء حكیھا یُعنى 

عي الثورة، أو م"ا  وأثناء وبعد الثورة، ویھتم بالحدث المسبب للثورة أو ما یمكن تسمیتھ بدوا
 الحدث الثوري. ةوضعیة ما قبل الثورة،  ومن ثم وأیوجب الثورة، 

وھ""ذا  ،ھ""ذه القص""دیة ف""ي رس""م الشخص""یات والأح""داث عب""ر مراح""ل تكوینھ""ا الث""وري
وھذا الوضوح في منطقیة التداعي والسببیة التي یمكن  ،التشكیل البنائي السرديالتنظیم في 

اعتبارھا مبررات فنیة تبنتھا القاصة ع"ن طری"ق حرك"ة شخص"یاتھا الواعی"ة والمكتمل"ة فنی"ا        
الت"ي   وع"ن رؤیتھ"ا   یثبت بشدة حرفیة القاص"ة ف"ي التعبی"ر ع"ن مث"ل ھ"ذه المواض"یع        ؛وفكریا

لاق الإی""دیولوجي الص""ارخ المتعص""ب، ف""الوعي الفن""ي ال""ذي  تتطل""ب الح""ذر م""ن مغب""ة الان""ز 
    سیشكل حتما الخطاب الفني المتزن المریح.  یتناغم مع الوعي الاجتماعي 

 مجموعة: 'ناسك الصومعة'*
'ناسك الصومعة' ھي المجموعة القصصیة الرابعة في المنجز القصصي لسناء 
شعلان جاءت في خمس عشرة قصة قصیرة، أربع منھا تتفرع بدورھا إلى قصص 
قصیرة وقصص قصیرة جدا، وھي (ناسك الصومعة، وحكایة لكل الحكایات، ویومیات 

وحیة التي یمكن أن حروف، وعبودیة). وھي مجموعة الإنسان وحقیقتھ المادیة والر
تنسجم فینتصر كما یمكن أن تختلّ فینكسر. سناء شعلان في ھذه المجموعة كانت جراحة 

صراعاتھا الداخلیة والخارجیة عبر التاریخ والحاضر تستكشف الذات البشریة وتشرّح 
 والمستقبل.
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 'الصومعة ناسك' مجموعةفي  العناوینیة المنظومة -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الصومعة ناسك-1

 

 

 المجاعة-2

 السجان-3

 حكایة لكل الحكایات-4

 یومیات حروف-5

 عبودیة-6

 عام النمل-7

 ولادة متعسرة-8

 حدث في لیلة ماطرة-9

أقاصیص رجل لا -10

 ینام

 حذاء عنترة-11

 الموزة اللغز-12

 حتى النصر-13

إذن استثنائي -14

 خاص

 زوجة الحذّاء-15
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توزعت قصص مجموعة 'ناسك الصومعة' على كل خطابات الثورة، إذ نجد القصة 
الأولى التي تحمل عنوان المجموعة 'ناسك الصومعة' ومتوالیاتھا القصصیة القصیرة 
والقصیرة جدا التي تعبّر عن مقاومة شھوات النفس وقول 'لا' انتصارا لإنسانیة الإنسان 

 وتزكیة لذاتھ. 
ونجد قصة 'حكایة لكل الحكایات' ومتوالیاتھا القصصیة التي تعبّر عن رفض المرأة 

 لظلم الأخ والقریب أو ما اصطلح علیھ بالسلطة الذكوریة والأبویة وطلب الحق. 
ونجد في قصة 'عبودیة' متوالیة 'ثورة العبید' قصة الثورة العكسیة أو ما یمكن 

على الحریة والانتصار للعبودیة، في محاولة من التمرد  تسمیتھ بالانتكاس الثوري، أو
ثبات فكرة صناعة الطغاة من الإنسان المنتكس الذي یواجھ فطرة الحریة لإالقاصة 
 والعزّة. 

ونجد قصة 'عام النمل' قصة الرّد على ثورة العبید السالفة لتعطي مثالا عن عزة 
نسان الظالم وانتصار أضعف المخلوقات بوقوف مملكة النمل المظلومة ضد مملكة الإ

 الحق حتى وإن كان صاحبھ ضعیفا على الباطل القوي. 
ونجد قصة 'حتى النصر' قصة الثورة على المغتصب، مغتصب الأرض وطلب 

 . منھ الحق
یمكن ملاحظة تنوع أشكال  م ذكرھا،التي تقدّالمقترحة للقراءة من خلال النماذج 

التي  ھذه القاصةوم السلیم والشامل للثورة عند الثورة فیھا وأطرافھا أیضا. مما یثبت المفھ
تتخطى حدود الإنسان الفرد المادي إلى جوھر أحاسیسھ وعلاقاتھ بمن حولھ. إذ لابد أن 
ینتصر للحق وأن یتعلم مما یبصر حولھ، وأن لا یغضب أكثر من اللازم وأن لا یخاف 

 الشكأ ن حولھ. فكانتأكثر من اللازم وھو یمارس ھذه العلاقات، مع أحاسیسھ أو مع م
 الثورة وأطرافھا كالتالي:
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 وأطرافھاالثورة  أشكال
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بین تكون تنوع أطراف الثورة والتي ھي في العادة  من خلال ھذه النماذج یلاحظ

منھ المتمثل في الثورة  النفسي لكنھا في ھذه القصص تستوعب الواقعي بني البشر فقط

 على بني جنسھ نساننفسھ وشھواتھ، والواقعي البحت المتمثل في ثورة الإ الإنسان على

   .وثورتھ على الإنسان الظالم وغیر الواقعي باستدعاء النمل ومملكتھ

المنعزلXXة عXXن النXXاس     یحیXXل العنXXوان 'ناسXXك الصXXومعة' إلXXى الإنسXXان أو الشخصXXیة       
المتفرغXXة للعبXXادة فXXي المكXXان العXXالي المحصXXّن المغلXXق البعیXXد عXXن النXXاس أیضXXا. فالناسXXك       
وصومعتھ كلاھما یجسدان الخلوة والاھتمام بما یزكي النفس، لكن ناسك سناء شعلان غیXر  

لا تریXد  سXھا، و یدنتالثائر على نفسھ التي تریXد  وف بالزھد والتعبد، إنھ المقاوم الناسك المعر
تزكیتھا وعلى كل ظلم بین الأرحام والناس عامة، حتى المخلوقات الحیXة مXن حولXھ. وكXان     
لاجتماع الصومعة بالناسك دلالة لتجسید شخصXیّة النّاسXك، فالصXومعة تتنXوع مXع مXا یجXب        

 .رف، والتزامھا دون الخروج منھاعلى الإنسان المحافظة علیھ والدفاع عنھ، من حق وش

 

الإنسان على نفسھ 
 .وشھواتھ

 وتمثلھا متوالیة:

صومعة الفضیلة من 
 قصة 

 ناسك الصومعة

الإنسان على 
 .الإنسان

 وتمثلھا قصص:

 _ناسك الصومعة

_حكایة لكل 
 الحكایات

 _ حتى النصر

 علىالمخلوقات 

 .الإنسان

 وتمثلھا قصة:

 عام النمل
  

 ثورة
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 بناء الشخصیة الثوریة لخطاب الرفض والمقاومة _1

والثقافات المختلفة تؤثر تأثیرا مباشرا في بناء  الظروف التاریخیة والجغرافیة
الشخصیة القصصیة وقیمتھا الفنیة، وتتأثر الشخصیة أكثر بالمھمة المنوطة بھا. ولذا نجد 

لى الكلاسیكیین الذین سناء شعلان في 'ناسك الصومعة' وفي شخصیاتھا بالتحدید أقرب إ
وإلى الرومانسیین الذین نظروا إلى الشخصیة نظرة  1تمیزوا بإبداع "نماذج بشریة خالدة"

ملؤھا الإعجاب والتقدیر على غرار الشكلانیین الذین نظروا إلیھا على أنھا "كائن لغوي 
. فلم یكن 2لا وجود لھ خارج الكلمات، وھي تشبھ العلامة اللغویة المكونة من دال ومدلول"

ناسكھا ناسكا في تاریخ ما فحسب، بل كان عالما من الرقة والتداعي العذب في الزمن 
 المفترض للماء، كما ورد في إھداء القصة الأولى 'ناسك الصومعة'. 

في متوالیة 'صومعة الفضیلة' من القصة الأولى في ھذه  البطل شخصیةترتسم 
المجموعة قبل اتصافھا بالمقاومة؛ شخصیة غریبة عن المكان ذات علم وصبر، حین 

رضي بالكفاف غنیمة. لم یجد، فعن عمل یناسب مھاراتھ أو تخصصھ، حاول أن یبحث 
ا دون أن یروى بعد أن حالھ في مكتبة الجزیرة التي "انكفأ یعبئ من علمھ تإلى أن استقرّ

. وھنا تكتسب الشخصیة تھیئتھا وتفردھا من أجل إعدادھا 3"زھد فیھا أبناء الجزیرة
الحكمة في التصدي لتلك صیة الغریب التي استعانت بكلمات للمقاومة والرفض. شخ

وبالتشبّث بستائر  )یوسف( وبسورة الجارة.. التي ما انفكت تطارده بغنجھا ودلالھا
مثقفة، عالمة، صابرة، لتصبح متصدیة، شخصیة مھیأة؛ القاصة قدمت لنا الفضیلة. 

المزعوم على  المراودة الجھل والطیش، فیرفض كرمرافضة تثور بالعلم والحلم لا ب
استحیاء واستعجال. ھذا البناء وھذه السمات التي طبعت بھا القاصة شخصیتھا نجدھا 

ین، وبالشخصیات الرافضة لكل المغریات د وعي القاصة بالواقع والتاریخ الثوریَّتجسّ
التحاور رغم غربتھا في تماثل تام مع الحس الثوري لھذه القاصة. وھنا نلمح نوعا من 

 مع قصة النبي یوسف في غربتھ ومراودة امرأة العزیز لھ. النصي

مت لنا بالمقابل م الشخصیة المقاومة الإیجابیة فقط بل قدّسناء شعلان لم تقدّ
ي تقع في موقف الثورة والمقاومة لكنھا سلبیة مستسلمة رغم تھیئتھا قبل الشخصیة الت

موقف الثورة. ھذا التشكیل المتباین یركّز الحس الثوري أیضا بصورة المخالفة والضد من 
نموذج السلبي العكسي. وھذا ما نجده في متوالیة 'سفر الرحیل الأكبر (الشرّخ)'، خلال الأ

عتھ لكنھ ما موزوج الذي راھن على صلابة جدران صتفقد رُسمت شخصیة الرجل الم
رّى تماسك جدرانھا وھوى بسقفھا، وع ضعضعالشرخ المدمر الذي  بسببصدّق سقوطھا 

أمام أول دفقة ضحكات تنزت من صوتھا المترع أنوثة  ھومبادئإرادتھ، وھزم معتقداتھ 

                                                           
 .84، صنھضة مصر للطبع والنشر، القاھرةمحمد مندور، الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما، دار  1
 .179، ص2008ولید إبراھیم القصاب، من قضایا الأدب الإسلامي، دار الفكر، دمشق،  2
3
 .16، ص 2007سناء شعلان، ناسك الصومعة، نادي الجسرة الثقافي، والاجتماعي، عمّان،  
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لعملیة مداھمة المرأة الحلم التي كانت  1وطفولة. ھذه الشخصیة "استسلمت طائعة راضیة"
 كسیل في واد، فما استطاع لھا دفعا أو منھا اعتصاما.

لت في التي تمثّیة الرافضة ونموذج الشخصأنموذج الشخصیة المقاومة أیأتي بعد 
الأنثى الشقیقة التي رفضت ظلم شقیقھا الذكر في متوالیة 'الحكایة النموذج' من قصة 

كونھا في  ت' ھذه المرة ودون تھیئة للشخصیة الرافضة قبل الثورة،'حكایة لكل الحكایا
فجعلت منھا مخلوقا  الثورة إلى حینبل تركت ذلك  مقام الأخت لم تنتظر الظلم من شقیقھا.

عجیبا كونھا مظلومة رافضة لتمنحھا سمة الخلود.. فحین رفضت سطوه المتكرر على 
قر بطنھا بالسكین. لكن القاصة تعید ھذه ب 2مالھا و"استنزافھ المقیت لھا وقالت لا"

بقوة وترفض من جدید  الحدث اا في صور متعاقبة، فبعد ھذیالشخصیة إلى الوجود فن
قتلھا كان قد نبت لھا ضلعان بعد أن یفكسر لھا ضلعا، یوإصرار ضم إرثھا إلى إرثھ ف

"فترفض ذلك .. ومن سابقا. ثم یمنعھا الطعام فیصاب ھو بفقر الدم، یرید بیعھا لصدیقھ 
الكلمات، طار نجمھا  ةالكتابة ففشل لكنھا كانت ھي عراب. حاول 3جدید طالبت بإرثھا"

وحطّ نجمھ... وھنا تقدم القاصة لنا ھذه الشخصیة الرافضة منتصرة بعد الثورة والرفض 
 كأنھا مخلوق خرافي.و

  -أو شقیقا أو... أباً كان-في متوالیات ھذه القصة تأتي نماذج عدیدة من ظلم الذكر 
ضي كان رحیما بلصوص الأعراض لأن للأنثى في مجتمع أبوي ذكوري ظالم. حتى القا

ل الشخصیة الثائرة وینعدم معھا لتنعدم مع ھذا التشكی واح المخطئات لا تساوي الكثیر...أر
ھذا التشكیل نجده یتماثل تماما و الواقع الذكوري في المجتمع العربي الذي وعتھ  ،ھاإعداد

  .التاریخي منھ والواقعي الآني القاصة جیدا
في متوالیة 'ثورة العبید' نجد الشخصیة الثائرة ثورة عكسیة منتكسة وھذا ما یماثلھ 

للعبودیة التي "لیست  واقع كثیر من الناس غیر الأحرار لتقدم لنا القاصة بھذا مفھومھا
وكأني  4أغلالا وأطواقا من حدید ونار، بل ھي لحظات ضعف وخنوع واشتھاء لا یصد"

بھا ترشد الناس إلى معاني التحرر والعزة. وھذا ما یلخص رؤیتھا الثوریة، كما یكشف 
 عن وعیھا القائم بالواقع وبما ترید أن تقول. 

 تمامmا لمmا ألmف مmن تشmكیل للشخصmیات.       ولما كانت الثورة عكسmیة جmاء البنmاء ممmاثلا    
، خmائرة وصmفوف شmتات    مھمm  ذات ة قبmل الانتكmاس  رتسم الشخصیات الثائرة ثmورة عكسmی  لت

جنmmّة  دسmmتعیتعلmmى أن  امmmن نیmmر الحرّیmmة... واسmmتقرّ رأیھmm   اتحریرھmmبطالmmب توأثنmmاء الثmmورة  
 اوقmرّت عیونھm   ...ودیmة عبت إلmى ال ن، وبعmد الانتكاسmة الثوریmة عmاد    مھما كmان الmثم   اعبودیتھ
بذلك. ھذا التشmكیل یعبmّر تمامmا عmن الرؤیmة الثوریmة للقاصmة كونھmا قmدمت الصmورة            اوقلوبھ
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 الواق��ع عل��ى التم��رد خط��اب ف��ي الحری��ة. مالس��اخرة العكس��یة لم��ن ی��ركن ویش��تھي ال��ذّل أم��ا
 ل�ردم  س�حریة  ق�وة ، فك�ان  المجتم�ع  في التقلیدیة والأفكار والبدیھیات السائد على والاحتجاج

 عمیق�اً  غ�وص ی ھن� لأ الس�اخر،  ل�لأدب  الن�اس  تقب�ل  سھولة حیث من المتلقي،بین و ابینھ الھوة
 .كبیر بشكل المفارقة على لعبیو الواقع في

لتأتي قصة 'عام النمل' القصة التي تصحح مجرى الكون وتق�دّم درس الع�زّة و ق�انون    
شخصیاتھا ذات وعي بما لھا وما علیھا وھي نمل، لتصفع العبید بھ�ا. والأش�د    الثورة. فتقدم

من ھذا أن ترتسم الشخصیات في ھذه القص�ة ذات وع�ي وسیاس�ة وفھ�م، إذ كان�ت مص�لحة       
الجماع��ة ھ��ي م��ا تعنیھ��ا... وم��ا كان��ت المملك��ة لتتخل��ى ع��ن مق��دّراتھا وممتلكاتھ��ا، فالتمس��ك   

فح��ین رُك��ز ع��رش الس��لطان ال��ذھبي م��ن البش��ر ف��وق   ب��الحقوق ھ��و ق��انون النم��ل المق��دّس،  
ملام��ح الشخص��یات  ذل��ك. فكان��تض��دّ وم��ؤن النم��ل. ان��تفض النم��ل بحكم��ة   مخ��ازن غ��لال

ترتس��م قب��ل الث��ورة وھ��ي تُع��د الع��دة وتأخ��ذ ك��ل الأس��باب ل��ذلك. فرس��ول النم��ل ال��ذي داس��ھ     
الس��لطان البش��ري بنعل��ھ ك��ان ق��د أوص��ل مس��ألة مملكت��ھ بتغیی��ر مك��ان الع��رش، وأدى دوره    

 المقدّس. لكنھ قوبل بالسخریة والدّھس لضعفھ.
 المتكبّر؛لعابث بعد ھذا شخصیة النملة الملكة الواقفة في وجھ السلطان البشري ا تأتي

مص��ممة عل��ى أن تس��ترجع الم��ؤن المس��لوبة، وتھ��دم عرش��ھ... فأعلن��ت الواج��ب المق��دّس،      
. ثم یأتي بناء الشخصیات أثناء الثورة بتھیئتھا إذ غدت كرام�ة النم�ل   1وأطلقت صفیر النفیر

تی��ل لأت��ون العم��ل والجھ��اد. وبھ��ذا ترف��ع القاص��ة م��ن قیم��ة         المطعون��ة ھ��ي المح��رك والف  
 قدم علیھ.شخصیاتھا الثائرة إذ تقدمھا ذات بصیرة بما تُ

بع��د أن ق��دمت القاص��ة نم��وذج النم��ل الث��ائر ردا عل��ى انتكاس��ة العبی��د، ت��أتي ف��ي قص��ة 
وب�ین   تھ�ا، احدة یبن الشخص�یة المدافع�ة ع�ن بی   'حتى النصر...' لتقیم التقابل داخل القصة الو

المتخلیة عن أرضھا المنتكسة الخائنة. فرغم أن البطلة ج�اءت مس�نّة عمی�اء إلا أنھ�ا تح�دت      
العدو ولم تترك بیتھا، ودون تھیئة سابقة "أصلت زھیة العدو كیفما اتف�ق بحجارتھ�ا مدافع�ة    

ی��ت ف��ي بیتھ��ا ل��م تنت��ھ الث��ورة، فزھی��ة بق 2ع��ن بیتھ��ا، رافض��ة أن ی��دنّس بق��دمي ع��دو محت��ل"
معوا في محفل وطني شعبي خلف بلاد البحر، وقرّروا أن ی�دافعوا  تجالكن أبناءھا وأرضھا 

أول  بن�ود خط�تھم النض�الیة الخمس�ینیة أن یغت�الوا       عن وطنھم الس�لیب حت�ى النص�ر، وك�ان    
نلاحظ ھنا معاني ال�تھكم والس�خریة    زھیة العمیاء؛ إذ كانت وصمة عار في تاریخ تخاذلھم.

احتجاج��ا عل��ى المنط��ق والأص��ل المنتھ��ك والإنس��انیة      ؤلم��ة، المةغی��ر المض��حك  ةالمخزی��
 الغائبة والفطرة المشوھة.  
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 بناء الحدث الثوري لخطاب الرفض والمقاومة _2
یأتي الحدث الثوري حاملا في كل مرة معاني المقاومة والرفض مثل التي ذكرنا 

فعل طبیعیة  كأنھ ردةوسابقا، حسب كل موقف تقدمھ القاصة ضدّ كل خطوة انتھاك حق 
الشخصیة الثائرة. ثم إن لكل حدث ثوري سلاح، وأدوات مقاومة. وعلى ھذا تلتزم  اتتبناھ

 أداة المقاومة، أو أداة المقاومة الحدث. بالقصص بإرداف الحدث 
ومنھ یتشكل الحدث الثوري في 'صومعة الفضیلة' حاملا معنى التصدي لتلك الجارة 

، ویأتي حدث الرفض 1"معینتھ الوحیدة في التصدي..فكلمات الحكمة كانت "المغریة 
نفسھ بسورة  محصّنًاأیضا في ھذه القصة بـ إغلاق بابھ بإصرار مستعملا سلاح الذكر 

 وأفاء إلى ظلھا.واستعصم بھا، بستائر صومعة الفضیلة، التي ركن إلیھا،  متشبّثا، 'یوسف'
الثورة  ح' لم تنج-الشرخ-ر ل الدفاع في قصة 'سفر الرحیل اللأكبئوسا وعندما غابت

 والمقاومة ولم یكن ھناك  حدث ثوري یذكر.
الحدث الثوري في 'الحكایة النموذج' حمل معنى الرفض ولم یكن لھ سلاح مادي بل 

ما أراد الشقیق سلبھا حقھا كان سلاح عجیب وغریب، ومدد یأتیھا دون حول منھا. فكلّ
ینتھي ى أن یلحق بھا الأذى وفجأة ع، إلحدث الرفض بقوة وإصرار، دون وسیلة دفا

 سریعا وینقلب علیھ.
ولما كانت الثورة منتكسة عكسیة جاء الحدث وأدواتھ الثوریة بصورة عكسیة. 

فوا صفوف الشتات...وأعلنوا كانت الأداة والسلاح أن "استجمعوا ھممھم الخائرة، وألّف
 2ثورتھم وذبحوا محررھم ...واعتصموا طویلا حتى نالوا مرادھم"

جاء الحدث الثوري بتمزیق النمل عرش السلطان بأفكاكھ القویة  'عام النمل'وفي 
، بالعزم والعمل الدؤوب، وكان سلاحھ التصمیم وإعلان الواجب المقدس على كل نملة

 والإیمان بقضیة الأرض والشعب .
جاء حدث الدفاع عن البیت بسلاح التحدي وبالحق، 'حتى النصر 'وفي قصة 

 احتل العدو كل الأرض خلا بیت زھیة.فوبالحجارة. 
الظلم ومنھ تنوع أدوات  صورتنوع تشكیلات الحدث الثوري بتنوع  ھنا نلاحظ

وھنا تتعالق البنیتان السردیتان؛ الحدث  بما تتطلبھ وضعیة الشخصیة المواجھة والرفض
 لتظھرا ملامح البطولة من خلال الحدث الثوري فیكون لدینا:والشخصیة، 
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 یمثلھا (بطل 'صومعة الفضیلة') شخصیة إنسانیة 

 
  یمثلھا (بطل 'عام النمل') شخصیة أسطوریة                                               

      
 تمثلھا (بطلة 'الحكایة النموذح') شخصیة عجائبیة وغرائبیة      

 
 (بطل 'حتى النصر'، 'ثورة العبید') شخصیة مأساویة                                

 
ة ھذا التنظیم المحكم والنسیج القصصي الذي تتماسك فیھ الرؤیة الفنیة والبنى السردی

وحدة النصوص ووحدة صح عن فی ،البعید عن شراك التناقضلتحرر الخطاب المحكم 
 رغم تنوعھا. الرؤیة 

 المكان الثوري في خطاب الرفض والمقاومة بناء _3
 على ثلاث صور:  في قصص الثورة وفي خطابات الرفض والمقاومة ینبني المكان

 
 قبل الثورة  

                                         

 أثناء الثورة           المكان                           

 

 بعد الثورة.   

 
المكان بطبیعة الحدث الثوري أیضا. وھو یتناسب وحال الشخصیة الثائرة  ویتعلق

وموقفھا مما تواجھ. یأخذ قیمتھ في حال اغتصابھ و الدفاع عنھ واسترداده كلیا أو جزئیا، 
صورة الملجأ أو الحصن أو في محل ثورة واغتصاب فإنھ یتشكل أما إذا لم یكن 

على ضربین تمثلھ  الثوري نجد تشكّل المكان الصومعة، ویكاد یختفي في غیر ھذا. ولھذا
 الخطاطة التالیة:

 
 
 
 
 

 البطولة ملامح

 الحدث خلال من
 الثوري
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المكان الثوري في صومعة الفضیلة أخذ شكل الحصن ومحل الدفاع دون ساحة 

صومعة الفضیلة التي ویحصّن نفسھ ویتشبّث بستائر  ویغلق بابھ بإصرار.. مواجھة: ..
 1ركن إلیھا، وأفاء إلى ظلّھا..

ویكاد یغیب المكان أو ساحة المواجھة ذِكرا عن 'الحكایة النموذج' فالمواجھة بین 
 إلى یؤول الأمر الأخت وشقیقھا حتما ستكون في المكان الذي عادة ما یجمعھما. وبعد ذلك

یرد ذكر المكان إلا وقت الاعتداء  . ولم، أو مجالس الصلح المحلیة داخل العشیرةكمةاالمح
..عاجلھا بطعنة سكّین بقرت بطنھا، واخترقت أشلاءھا، فانزلق جنینھا أرضا بین "

في بالتلمیح لمحلھ في: ..ولأنّھا امرأة وصمت العائلة بوصمة العار وأكتُ 2"قدمیھا..
 .المزعومة، وأھدرت شرفھا، كما قال الخال في محاضر التحقیق الجنائي

المكان  منفتحا في 'ثورة العبید' حین أعلنوا الثورة في كل البلاد، وكان من جاء 
المفترض أن یضیق لأن العبید ثاروا من أجل طلب العبودیة ورفض الحریة، وبھذا یبقى 
الحدث یؤثر في المكان ومنھ تشكیلھ المنتكس انتكاسة أفعال شخصیاتھ، تستمر المفارقة 

فمتى أصبحت  ،مأیھم على أن یستعیدوا جنّة عبودیتھفي رسم المكان حینما استقرّ ر
إمعان في انتكاس المكان كما انتكست الثورة، فلا ھو ساحة مواجھة  العبودیة جنة؟ لكنھ

 ولا ھو حصن للدفاع.
 -بالنسبة لعدو النمل–المكان الثوري في 'عام النمل' ھو ساحة مواجھة، جاء منغلقا 

المؤن فھو سبب الثورة. لكنھ بالنسبة لمملكة  على عرش السلطان المركوز فوق مخازن
النمل ھو عالمھا المفتوح. وقت الثورة تھالك العرش ثم ھوى بسلطانھ لینتصر النمل في 

 ساحة عرش السلطان وفوق مخزون الحبوب الذي غدا مملكتھ.
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 ثوريال المكان

 ساحة للمواجھة حصن للدفاع
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ساحة المواجھة، وبیت زھیة؛ حصن  في 'حتى النصر' ھو الأرض المغتصبة؛و
قیمتھ وصموده وذكره من مقاومة صاحبتھ للعدو ولم یأت ذكر بیوت  لدفاع الذي اكتسبا

 بیت زھیة.   اربین. احتلّ العدو كلّ الأرض خلاأھل الأرض الخائفین الھ
إن ھذه التشكیلات التي تحمل الدلالات الثوریة والبنى التي صُبغت رفضا منطقیا 

لیتماثل ھذا والرؤیة الثوریة  ووقوفا واجبا وثورة مشروعة على الظلم أكسبھا القوة والحق.
الدفاع عن الإنسان  میادینلقاصة التي كوّنھا وعیھا الثقافي، ونشاطھا الإنساني في دى ال

 وعن الحق. 

 والمقاومة الرفض خطاب في الثوري الزمن بناء_ 4
 لكنھ طبیعیا، زمنا والمقاومة الرفض خطابات وفي الثورة قصص في الزمن ینبني

 لمنعكس استجابة الحركة المتعلقة بثورة الشخصیة ھي كأن الاعتداء، بعد سریعا یأتي
 قد لُبس فیھا لیس القصص ھذه في الثوریة فالنماذج. تذكر مفارقات أي دونھذا و شرطي،

 أناة، أو تفكیر إلى تحتاج لا واجبة عادلة الثائرین ثورات كل أنّ إذ نظر، إمعان یحتمل
 الحدث یأتيف ،جنسھم كان مھما الأحرار الثائرین عند اواحد والعدوان الظلم رفض كون

 الذي الإیجابي الأول النموذجین لنا تقدم القاصة أن إلا. خوف دون فطریة باستجابة سریعا
 من' النمل عام' وفي' النموذج الحكایة' في ورد ما عدا المتقاعس، السلبي والثاني ذكرنا

، كونھما عبّرتا عن الثورة بخطاب  غریب والثورة والرفض المقاومة قبل زمنیة مساحة
 عجیب في شيء من الأسطرة.

 والرفض، المقاومة وتاریخ الثورات لتاریخ الاجتماعي والواقع التشكیل ھذا یتماثل
 وغیرھا سریعا وتنتصر سریعا غمارھا تدخل العادلة فالثورات ومنھ وعي القاصة بھما،

 .اموقفھ سید والجزر المد یبقى
 یلي الذي الشخصیة بفعل' الفضیلة صومعة' في والتصدي الرفض زمن یتعلق

 احتشام، دون المعروضة وخدماتھا ودلالھا نجھاغب تطارده انفكّت ما... ،الاعتداء مباشرة
 أفعال أن یتضح ،..ویتشبث ،..ویحصّن ،..ویغلق واستعجال، استحیاء على ..فیرفض
 .الموقف بھایتطلّ كان سرعة متسارعة متتالیة جاءت المقاومة
 .. الرفض، حدث قبل الزمن من مساحة الثورة أخذت فقد' النموذج الحكایة' في أما
 اتسع الثورة عدم احتمالیة ھناك كانت ولما.. المقیت استنزافھ ترفض أن قرّرت وعندما
 بین الاجتماعیة العلاقات من شیئا تحمل والعدوان الاستغلال طبیعةلأن . بسببھا الزمن

 سبقتھ قد كانت الحاصل والموقف. مالھا إلى احتاج الذي شقیقھا فھو المتصارعین الطرفین
 الأخوة ودم الذراع بقوة الألف للمرة فسطا"..  'الألف المرةـ 'ب القاصة عنھا عبّرت مواقف

 سریعا الوظیفیة طبیعتھ إلى الزمن بناء عاد الأولى المواجھة بعد. 1.."مالھا على المزعوم
 .وإصرار بقوة فرفضت إرثھ، إلى إرثھا یضم أن أراد. قصیرا

                                                           
 .42ص ،الصومعة ناسك شعلان، سناء 1
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: المنتكسة ثورتھم وسائل بین جمع الذي المتكرر العطففكان ' العبید ثورة' في أمّا
 عكسي الثوري الحدث كون للمعھود مخالفا جاء الزمن لكن السّریع التتالي معنى یحمل

 ..مرادھم نالوا حتى طویلا واعتصموا. ..الزمن على فأثّر المعنى،
 میقاتي تحدید لھ یُعرف لا فراغیة حالة النمل عرف وفي' النمل عام' في والزمن

 والعمل وبالعزم القویة بأفكاكھ النمل مزّق قلیلة شھور غضون في. ..البشر یعرفھ كالذي
 .  خشبھ من أصلب ھو من بفعل تھاوى  الذي السلطان عرش الدؤوب
 النّمل مملكة على ذھبي عرش ذو سلطان غلب النّمل عام من) 50( عام في -1
 من ورھط الجائر، السلطان على المقدس النفیر النمل أعلن نفسھ العام في -2

 .البشر من المؤرّخین
 التقویم رسمیا واعتمد النّملي، التقویم ألغي النمل عام من) 51( العام في -3

 .السلطاني
 النّملي، التقویم عاد النمل أعلنھا مقدّسة ثورة وبعد النمل، عام من(...)  العام في -4

 .1المقدّسة والثورات القاتمة الأزمان بھ أرّخت جدید ومن
 فلسطین، في الطویل الصراع تاریخ على مفتوح' النصر حتى' قصة في الزمن

' زھیة' مقاومة زمن لكن 2"..أزل منذ المظلمتین بعینیھا متحدّیة بیتھا في بقیت فقد.."
 .بیتھا على العدوان مباشرة تالیا سریعا جاء البطلة

أن بناء الزمن یتشكل وفق ما یتطلّبھ منطق الخطاب، فیأتي تنوعھ من تنوع نستنتج 
ومن تنوع الرؤیة المتحكمة في بنائھ في النھایة، فالتنوع ھو حاصل التماثل الخطابات 

    إن تشكیلا.  ھذا السرد إن رؤیة وطق الذي نرقبھ في من

: لزومیة الرؤیة الثوریة للرؤیة الإنسانیة والمأساویة ثالثا  

تستمد الرؤیة الثوریة مكوناتھا من سیاقات تنوعت بین اجتماعي واجتماعي فني 
حضورھا  الثورة تستمد لكنووسیاسي، كان للسلطة الذكوریة الأبویة الحظ الأوفر منھا. 

 الإنسان (الإنسان الثائر) ومأساتھ.  وفاعلیتھا من رؤیتین لازمتین، مسببتین لھا، یتمثّلھا
لم یسبق على مر العصور وحیاة ھذا الإنسان أن ثار الناس على سلامة عرضھم 
وصون شرفھم و حریتھم وسعادتھم وأمنھم ورغد عیشھم، إلا إذا انتھكت ھذه المقدسات. 

ثورة 'ما نجده في قصتي وبذلك تكون معاناتھم ومأساتھم فیھا ھي الدافع والمحرك. عدا 
یثور عندما تنتھك الحدود  فیھا في قصص سناء شعلان. فالإنسان' منامات السھاد'و 'العبید

التي من الواجب أن یُحترم في دائرتھا ویأمن في جوارھا ویسعد من خلالھا مھما كانت 
صفتھا. من ھنا یتحدد بوضوح مفھوم الثورة عند سناء، فھي تستمد مشروعیتھا من منطق 

 لا الحرب والھجوم.  الدفاع عن الحق

                                                           
 .83سناء شعلان، ناسك الصومعة، ص 1
 .116المصدر نفسھ، ص 2
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المأساة التي یقصدھا البحث  أنّ إذة بحدودھا الإنسانیة المأساویة، وبھذا تلتزم الثور
ھنا ھي المستلزمة للثورة الدافعة للإنسان الذي لا یقبل الظلم أیا كانت صفتھ ومحلّھ. ولو 

وجھلا... فیكون الإنسان الثائر والمأساة المستلزمة  غیر ھذا لأصبحت طیشاالثورة كانت 
 المخطط البیاني الاستلزامي التالي:  یمكن استنتاجللثورة ھي أسباب الثورة. وبھذا 

 

 للثورة الاستلزامي البیاني المخطط

 

  

 

 

 

  

 

 

 ومنھ

 

   

 

                                              

                                                                

 ومنھ

 

 

 

 یصبح لدینا الاحتمالات التالیة:  وعلیھ

 ثورة =إنسان ثائر + مأساة مستلزِمة للثورة  -1

 

 مأساة مستلزِمة للثورة = ثورة   -إنسان ثائر  -2

 ــــزمیستلــــ
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 إنسان ثائر = ثورة  -مأساة مستلزِمة للثورة  -3

خلال ما سبق بیانھ نستنتج أن الثورة تستلزم الإنسان الثائر ومأساتھ الداعیة  من
 للثورة، وعلیھ فالرؤیة الثوریة تستند إلى رؤیة إنسانیة وأخرى مأساویة. 

ھذه الاحتمالات من شخصیات إنسانیة ثائرة وأحداث مأساویة مستلزِمة للثورة والتي 
التي یروم البحث القبض البنیات السردیة تشكیلات ھي الرؤیة نجدھا تتماثل وتنویعات 

 علیھا، من خلال قصص مجموعتي 'الذي سرق نجمة ' و 'مقامات الاحتراق'. 
في قصص المجموعتین تتشكل علاقات الاستلزام أو التداعي والتداخل في الرؤى 
على نمطین: مع قصص المجموعة الواحدة، وداخل القصة الواحدة في المجموعة. ھذا 

 La المؤطّرةلرؤیة ل، والردیفة لتشكیل المتنوع لا بدّ أنھ یتماثل ولزومیة الرؤیة للرؤیةا

vision encadrée. .الأمر الذي یقتضي التنوع 
وكون البناء التشكیلي یختلف من مجموعة قصصیة إلى أخرى ومن قصة إلى 

البحث من  یتطلبھما  فلا بد من مسایرة ،و كون المطلوب من البحث یتعدد أیضا ،أخرى
أجل محاولة الوصول إلى الكیفیة التي تتشكل بھا البنیات الذھنیة المحققة للخطاب الثوري 
في لزومیة الرؤیتین الإنسانیة والمأساویة. وعلى ھذا یتجھ البحث إلى مقاربة ھذه النماذج 

كل بقراءة البنیة السردیة المساھمة في تشكیل الخطاب المتنوع الرؤى لكن لیس بالش
المعھود في الفصول السابقة، لأن الرؤى كلھا متلازمة والبنیة مثلھا. یقودنا ھذا إلى 
التركیز على الشخصیة الثائرة وغیر الثائرة وكذا الحدث المأساوي المستلزم وغیر 

من خلال  ھنحتان الحدث الثوري وجوده وتشكیلالمستلزم للثورة بصفتھما البنیتان الما
في قراءة للبناء الكلي في خطاباتھ المتنوعة. ولھذا ستكون القراءة  الثوریة تھتماثلھ ورؤی

على كل  للثورة مستلزِمة مأساة+  ثائر إنسان=  الثورةمسحا للمعادلة أو القاعدة:  
فنتناول الشخصیة بكل تشكیلاتھا في علاقتھا بالحدث بكل تشكیلاتھ  ،قصص المجموعة

حظ مؤشر تمظھر الرؤى في تشكیلاتھا ئھ، ثم نلالنراقب البناء في تلازمھ واستدعا
 اللّزومیة مع كل نمط.

 مجموعة 'الذي سرق نجمة'*
'الذي سرق نجمة' مجموعة الاحتراف وصناعة فن القصة القصیرة جمعت في 

من حب وألفة، إلى ظلم وحرمان، إلى البعض نصوصھا علاقات البشر مع بعضھم 
تنحاز  لشّعلان في الكتابة القصصیّة فھيلتجربة اتمثیل حقیقيّ وناضج صراع وثورة. إنھا 

ھي ف ،مبكل شرائحھ ونمل ولا یسأمھا المتلقالرّاقیة التي لا تُ الجمیلة الشاعریةإلى اللّغة 
ز وذوق ممیَّ یقدقانتقاء المنفتح على الإنسان في وإلى عالم اللغة الخاص بالأنثى  متأخذھ

لا  نتیلوتھبھ شرف حمل الفكرة والرّسالة ال الجمال، لتصل بھ إلى مبتغى مغامرة الشّكل
الشعور بالحس الإنساني ذي العقل السامي والرأي  من خلال اأو توصّف یمكن إلاّ أن تكتملا
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التي تتلخّص دائما في الحب ومن أجل التّعاطي مع الثیمات الكبرى في النص  السدید
لأجل الثّورة على  اھر جمیعالتي تتضافووالحریّة والخیر والجمال في أشكالھ المتنوّعة 

 القبح والظلم والاستبداد والقسوة.
لفكرة الشّجاعة  اانتصار جاءت ھذه المجموعة في أربع عشرة قصة قصیرة

ھي الوجھ الإبداعيّ ووالإفصاح والاعتراف، وتجریم الفاسدین دون خوف أو مواربة، 
التّحدي، والانتصار للذّات لسناء شعلان الإنسانة حیث الإیمان بالنّفس، والإصرار على 

علّمنا ھذه والكرامة والحقوق على الرّغم من التّحدیات والانكسارات والمؤامرات، ولذلك تُ
لا' بملء أفواھنا للظّلم والاستلاب والاستبداد والمفسدین واللّصوص 'المجموعة أن نقول 

عن شخصیة تعبّر ھذه القصص  وصانعي القبح ومحاربي قیم الجمال والحق والعدالة.
 .1كما ھي من فكرھا صاحبتھا، وروحھا وطباعھا ومراسھا الصّعب،

أكدت القاصة من خلال خصوصیة كتابتھا انتماءھا العربي الفلسطیني الأصیل، كما 
أثبتت إنسانیتھا وحبھا الصادق لكل شيء جمیل في الكون، كما وھبت نفسھا متعاطفة مع 

وكأنھا بقصص 'الذي سرق  على كل ظالم.عن كل مظلوم، ثائرة كل محروم، مدافعة 
نجمة' تكسب نفسھا شرعیة شرف حمل قضیة العرب، وشرف الإنسان. وتقول أنا حاملة 
كل معاني الحب والحریة والخیر والجمال التي تتّحد لأجل الثورة على الظلم والاستبداد 

 والقبح والقسوة.
نجد  ،أدب وفكر على مر العصور وتمثّلاً لھذه المعاني والقیم التي لا یكاد یخلو منھا

قصص المجموعة تنبني على المزاوجة بین الشّكل التّقلیديّ والشكل الحداثيّ، باستراتیجیة 
تشكیل فریدة وجریئة حیث تستلھم الأشكال القصصیّة التراثیّة ومعانیھا، وتنغمس في الآن 

ر الشّكل الحدیث نفسھ في واقعھا الفني المعاصر لتخوض غمار التّجریب في تكوین معما
الخاص بھا، مستدعیة أنماطاً سردیّة تجعلھا متداخلة وفق منظورھا الفني لتنتج أدبھا قائلة 

 وف أو وجل.بھ ما ترید دون خ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قراءة في مجموعة "الذي سرق نجمة" لسناء الشّعلان انتصار الفكرة واقتناص الشّكل ینظر مقالة : زیاد أبو لبن،  1

-https://www.alrasheednet.net/read/13781/ ،19-01ومغامرة السّرد، مؤسسة الرشید للثقافة والإعلام 
  .22:10، 2019-08-24تاریخ التصفح:  ،19:07:10_2016
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 'الذي سرق نجمة' مجموعةفي المنظومة العناوینیة  -
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اللف'ظ فھ'ي تتع'داھا     زال'ة جالمجموعة لغة قویة غیر القوة التقلیدیة المعروف'ة ب لغة ھذه 
إلى المعنى الأكثر حداثة عندما تتعلق الق'وة والجزال'ة ب'الرأي الس'دید وج'ودة م'ا یعط'ي م'ع         
عص''رنتھ واستش''رافھ، إذ تح''ارب الخ''وف وال''ذل والتّراج''ع، ھ''ي ص''وت الثّ''ورة وال''رّفض  
والإصرار عل'ى الحی'اة والعدال'ة والكرام'ة، ھ'ي إع'لاء لق'یم الح'ب والجم'ال ف'ي ك'لّ مك'ان             

ن، ھي تلك الكلمات التي لا نقولھا جھ'راً إلاّ ن'ادراً، ف'ي ح'ین نھم'س بھ'ا س'رّاً لأنفس'نا         وزما
 في كلّ لحظة.

ومن أھم ملامح ھذه اللّغة في ھ'ذه المجموع'ة أنّھ'ا تس'تدعي الأنس'اق التّراثیّ'ة لاس'یما        
ام ف''ي ھلس''تأن تعمّ''ق ف''ي المتلقّ''ي أث''ر الا النّقلیّ''ة منھ''ا، مث''ل أنس''اق الإس''ناد والتّوثی''ق لأج''ل 

السّخریة والمفارق'ة  تعتمد   ترفع نصوصھا إلى أسانید وھمیّة  القاصةاللّعبّة السّردیّة، فنجد 
ثم تحی'ل   )أفلح من نام وتعس من استیقظ(تقول:  'منامات السھاد'قصة في  حین تضع إھداء

ورد ف'ي أس'فار المج'رّبین والصّ'الحین المھ'زومین: النّ'وم ب'اب م'ن          الھ'امش تق'ول:   إلیھ ف'ي 
س'تیقاظ ب'اب م'ن    والا أبواب البركة المستجلبة، وھو مندوب مُستحبّ عند الخاصّة والعامّ'ة، 

وھو مكروه، وف'ي بع'ض الأس'انید ھ'و ح'رام لا خ'لاف ف'ي         _اذ بااللهوالمع_ أبواب المنقصة
لعب'ارة م'ن م'تن القص'ة نفس'ھا _'منام'ات       وتقول في إحالة ثانیة  ،1حرمتھ. والمستبدّون أعلم

ل عن ھ'ذا المن'ام؛ فف'ي روای'ة س'یئة السّ'معة روُي أنّ السّ'لطان        اارب الأقو"تتض السھاد'_ :
أم''ر بفرم''ان مس''تعجل أن یتح''وّل منام''ھ إل''ى حقیق''ة حت''ى ول''و س''فك دم''اء الأبری''اء ال''ذین      

ذكر ال'رّاوي إنّ ھ'ذا المن'ام ك'ان المن'ام      ثوریّة یرفضون أن یتورّطوا في منامھ، وفي روایة 
وفي إحالة ثالث'ة  . 2مناماتھ جمیعھا على نصل مقصلة الثوار"الأخیر للسلطان قبل أن تسفك 

تقول: "ھذا المنام س'ارٍ ب'أمر م'ن السّ'لطان. ول'و اس'تیقظ الشّ'عب لع'رف أنّ الأق'دار تغیّرھ'ا           
   3"! السّیوف لا حجابات الجان

، بالغ'ات أو حك'م   اتش'ائع  رل أو عب' امث' أ ابأنّھ'  يوحت'  والإحالات تنصوص الإھداءا
  وھ'ي ف'ي النھای'ة وج'ھ     لسّ'خریة والتن'دّر  من أجل االكاتبة  إبداع  منفي حقیقة الحال  اولكنّھ

  .یثبت براعة صناعتھا بتوظیفھا السلیم لھ مكنى بھ یلخصّ ما تود قولھ في قصصھا
 اقص'ة ذاتھ'  الم'ا ورد ف'ي إھ'داء     ة حقیقیّة للدّخول إلى النّص مث'ل عدّ عتبی ھذا التشكیل

حین تق'ول: 'أفل'ح م'ن ن'ام، وتع'س م'ن اس'تیقظ'. فض'لاً ع'ن افتت'اح بع'ض القص'ص بف'واتح              
س''ردیّة تش''بھ م''ا ھ''و ش''ائع ف''ي قص''ص الحكای''ات الشّ''عبیّة وأل''ف لیل''ة ولیل''ة، مث''ل: "س''ھد     

 4كرام فیما یرى النّائم..." سادة یا السّلطان ثم نام، فرأى في المنام یا

                                                           
 .15الذي سرق نجمة، صسناء شعلان،  1
 .17المصدر نفسھ، ص 2
 .18المصدر نفسھ، ص 3

 .15، صالمصدر نفسھ 4
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ال��ذي یس��یطر عل��ى ھ��ذه المجموع��ة یجع��ل       ھ��ذا التش��كیل اللغ��وي المتن��وع والفری��د      
البن�ى الس�ردیة الت�ي تحتم�ل بن�اء      بصور نصوصھا أكثر فنیة وشعریة علاوة على اھتمامھا 

یوجب التكثیف والاخت�زال، ولا یت�رك الحری�ة لص�انعھا، فھ�ي "ش�بیھة الش�عر ال�ذي          اخاص
یَصنع بالمجاز والموس�یقى ص�ورة فنی�ة خاص�ة للع�الم، كم�ا تش�بھ ال�دراما الت�ي تص�نع ھ�ذه            
الصورة الخاصة للعالم، باستخدام التركیز والتكثیف والتوتر والص�راع لع�زل لقط�ة واح�دة     

القصیرة أیضا في الوقت نفس�ھ ف�ن ق�ائم عل�ى مش�ابھة الواق�ع،        مغلقة من الواقع. لكن القصة
ف��ي الواق��ع  اوھ��ي ف��ي ھ��ذا تش��بھ الروای��ة، تق��دم أشخاص��ا وأم��اكن ووق��ائع ن��رى ش��بیھا لھ��     

، وھذا ما نرتاح إلیھ ونأمن عن�ده  1الخارجي، وتتكئ على كثیرا على الإیھام بھذه المشابھة"
   .ة، وتمتلك مفاتیح خزائنھافي كتابات ھذه القاصة إذ تحترف القصة القصیر

وتنطل�ق   أزمة الإنس�ان قب�ل أن تنس�اق لمش�اعرھا،    سناء شعلان تكتب بفكرھا الواعي 
ھ، ھ�ي تری�ده أن یع�یش    ع� متلقّي، فتك�ون ف�ي أص�دق لحظاتھ�ا م    من طبیعتھ�ا عن�دما تفكّ�ر ب�ال    

، وتج�نٍّ فرة بامتی�از بك�لّ قھ�ر وظل�م     تجربة الحیاة حیث الانتصار للجمال والحریّة، وھي كا
ومستسلمة لعشقھا للجمال والفرح، وتبغي الحریّة للإنسان بغضّ النّظ�ر ع�ن عرق�ھ أو دین�ھ     
أو جنسھ أو معتقدات�ھ، ول�ذلك نج�د قصص�ھا ف�ي ھ�ذه المجموع�ة تن�أى ع�ن تحدی�د زم�ان أو            

ین أس�مائھا  یمكان للأحداث، بل أنّ الشخصیّات في الغالب تلعب أدوارھا القصصیّة دون تع
دّرس التّعری��ف بھویتھ��ا؛ لأنّ القاص��ة ھن��ا تری��د أن تعمّ��م التّجرب��ة وال��   وأطانھ��ا أو تحدی��د أو

ف��ي أم��اكن أو أزم��ان أو ش��خوص بعینھ��ا. ھ��ي     موتحبس��ھ موالفك��رة، ولا تری��د أن تقص��رھ 
باختصار تكتب لمشروعھا الإنسانيّ الكبی�ر الخ�ارج ع�ن ح�دودھا الإقلیمیّ�ة أو الذّاتیّ�ة، وإن       

لتھا الإنس��انیّة الكب��رى، وھ��ي التّم��رّد والنّض��ال لأج��ل حی��اة   كان��ت تنطل��ق منھ��ا لحم��ل رس��ا  
 .2إنسانیّة شریفة وعادلة

"تتش�ابھُ تفاص�یل النّ�اس المھ�زومین      ھي من تقول في إحدى قصص ھ�ذه المجموع�ة:  
في ھذا الكوك�ب، حت�ى لا تغ�دو ھن�اك أيّ أھمی�ة للأس�ماء أو الأزم�ان أو الأم�اكن؛ فالح�دث          

المقول��ة ھ��ي ذاتھ��ا الت��ي تبع��ث الحی��اة ف��ي ھ��ذه المجموع��ة    . ھ��ذه3والمص��یر ھم��ا ال��بطلان"
القصص���یّة، وتس���تدعي الخراف���يّ والأس���طوريّ والشّ���عبيّ والاستش���رافيّ، وتج���وب ع���والم  
مفترض��ة، وتع��یش تج��ارب واقعیّ��ة وفنتازیّ��ة، ث��م تق��ف بن��ا أم��ام أنفس��نا، لتق��ول لن��ا بح��زم:       

 ! صروا لأنفسكم ولوجودكم ولكرامتھمانت
ھي ف تمثّل كذلك شبكة البناء اللّغويّ في ھذه المجموعة؛ -تقاسیم-القصّة كما أنّ ھذه 

اللّغة  سناءوبذلك تتعلّم  وتعدّ اللّغة بطلاً لا أداة، وتتخیّر أجمل الألفاظ، ترسم معمار اللّغة،
وتجعل التّعامل معھا ھي قضیتھا الكبرى، وتدخل معھا في تجربة  العربیّة وفق أصولھا،

                                                           
 .50محمد عبید االله، فن القصة القصیرة، ص 1
قراءة في مجموعة "الذي سرق نجمة" لسناء الشّعلان انتصار الفكرة واقتناص الشّكل ینظر مقالة : زیاد أبو لبن،  2

 ومغامرة السّرد
 .133سناء شعلان، الذي سرق نجمة، ص 3
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لتعلّمھا ومجاورتھا وتطویعھا، لتعیش معھا وبھا تجربة حبّ غریبة تمثّلھا سریّة مدھشة 
تحبّھا مكتوبة بشكل حرفيّ، أو  في قولھا :"الطّفلة الصّغیرة تحبّ الكلمة بتجلیاتھا جمیعھا،

مغنّاة بشكل صوتيّ، أو مرسومة على لوحة، ھي تجید الرّسم كثیراً، وعندما تعییھا 
لى ملامح وجوه من ترسمھم. تتجادل والدتھا وزوجة خالھا ترسمھا تفاصیل ع الكلمات،

كثیراً في مضمار التّخمینات لمستقبلھا، الأم تراھا رسّامة شھیرة، وزوجة الخال تراھا 
. كما أن 1روائیّة مجیدة، وھي تبحث عن مبراة لقلمھا، ولا تأبھ بھذا الجدال المكرور"

ي لا تستطیع القاصة نظم بیت منھا، وكذا بالأبیات الشّعریّة المقتبسة الت اھناك تطعیم
لاستدعاء ظلالھا النّفسیّة والجمالیّة والتأثیریّة لاسیما فیما  ھاالحدیثة، وھي تستثمر الأغاني

حیث  نراه بائناً في قصّة 'الضّیاع في عیني رجل الجبل'،ما یخصّ قصص الحبّ، وھذا 
 : دون ضبطھا بحركات إعرابھا 'أبي صخر الھذلي'تستحضر أبیات 

 كما انتفض العصفور بللھ القطر   وإني لتعروني لذكراك ھزة     

 وینبت في أطرافھا الورق الخضر    إذا ما لمستھا   یدي تندىتكاد                 

 فیا حبّھ زدني جوىً كل لیلة     ویا سلوة الأیام موعدك الحشر

مجسbbدة الحالbbة  ،تكتفbbي بصbbفة الشbbاعر العاشbbقسbbمھ بbbل فbbلا تbbذكر صbbاحب الأبیbbات با
 :'نجاة الصغیرة'الشّعوریّة لبطلة القصة التي تخاطب حبیبھا. بالإضافة إلى أغنیة 

 لا تنتقد خجلي الشدید؛ فإنني بسیطة جدا وأنت

 خبیر یا سیّد الكلمات، ھبني فرصة حتى یذاكر

 - الأغنیة -   درسھ العصفور خذني بكل بساطتي وطفولتي، أنا             

وز حین تقول "وفي داخلbي تصbدح فیbر   'فیروز 'سمھا وباسم المطربة اتصرح ب وھي 
 إذا تقول في أغنیتھا 'أھواك':

 أھواك...أھواك بلا أمل

 وعیونك تبتسم لي

 وورودك تغریني بشھیات القبل

 أھواك ولي قلب بغرامك یلتھب

                                                           
 .107، صنجمة سرق الذي شعلان، سناء 1
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 تدنیھ فیقترب

 تقصیھ فیغترب

 في الظلمة یكتئب

 _ الأغنیة _التعب  ویھدھده

وك''أني بس''ناء ش''علان تزی''د قص''تھا جرع''ات م''ن أبنی''ة الح''ب وقباب''ھ بھ''ذه الخطاب''ات  
ل م'ثلا  ، ح'ین تق'و  غزل'ي ال خط'اب الو جم'ال إل'ى ال غم أن نصھا القصصي لا یفتقر الغزلیة ر

 على لسان البطلة العاشقة:
الفرح أنا، أتعلم ذلك یا حبیب'ي؟ أن'ا مخلوق'ة للف'رح وب'الفرح؛ أح'ب الحی'اة،         .. امرأة "

، أحب السماء والأرض وما بینھم'ا م'ن بش'ر وملائك'ة وش'یاطین      أحب نفسي، أحب المباھج
وخلق، والآن أنا أعش'قك أكث'ر م'ن ك'لّ ش'يء أحببت'ھ ف'ي حی'اتي، خ'ذني وأرض'ي وس'مائي            

ي ما أتقنت امرأة في ھذا الك'ون أن تداعب'ھ كم'ا    ومباھجي وعشقي، وھبني قلبك المتمرّد الذ
یجب، أنا امرأة فرح'ك الأزلی'ة، ھبنی'ك، لأھب'ك إی'اي، أحبّن'ي كثی'راً، لأحبّ'ك أكث'ر، ك'ن ل'ي            
سیدا، أكن لك جاریة، كن لي سماء حامیة، أكن لك أرضاً مخلصة، كن لي عالمي، أكن لك 

 .أقدارك
 أنا أحبّكَ، نعم أنا أحبك یا سیّد الجبل...  

.. ولكنّني أعرف أنّك وحدك تع'رف أنّن'ي كن'ت أعن'ي م'ا قلت'ھ، ووح'دي م'ن س'معتك          .
       تھمس لي بعزم فارس جبليّ لم ینم لیلة منذ خلق: 'وأنا أحبك أكثر'.  

رف لغ''ة أو ن''ا أری''د ف''ي ھ''ذه اللحظ''ة أن تك''ون رج''ل غاب''ة مت''وحش برب''ري، لا تع''  أ 
 .  .. أن تعرّیني دون أن تنبس بكلمة، لتحتلّني إلى الأبد منطقا أو مقدمات، أرید

م''ا قیم''ة الأجس''اد العاش''قة إن ل''م تك''ن أرض''ا محتل''ة موس''میة تعط''ي ثمارھ''ا وماءھ''ا    
وشمسھا واحتراقھا في المواسم جمیعھا، أنا امرأة المواسم، فذقني لتعرف كی'ف تجتم'ع ف'ي    

جنس وعذوب'ة الاش'تھاء وأس'اطیر    امرأة واحدة بربریة الغابات وھمجیة الكھوف وتوحّش ال
 ...  المیلاد الجدید وحكایا البعث والقرابین

أن''ا خلق''ت بعنای''ة إلھیّ''ة لأك''ون امرأت''ك الت''ي تجم''ع ل''ك النّس''اء جم''یعھن ف''ي لحظ''ة        
مداھم''ة، أن''ا ام''رأة بامتی''از، وفنان''ة بمھ''ارة، وخادم''ة ب''الفطرة، وجاری''ة بالسّ''لیقة، وقدّیس''ة   

ة بالجس''د، وس''ادیّة بالموھب''ة، ومؤمن''ة بالقل''ب، وك''افرة  ، وط''اھربالعف''اف، وماجن''ة بالكلم''ة
بالشّك، وثائرة بالسلوك، وداجنة بالعطف، أنا النساء كلّھن دفعة واح'دة، قبّلن'ي، لتقبّ'ل نس'اء     

 العالمین، فأنا سأرى االله في ثغركَ...
تقدّم العنب إليّ، وتقرّبھ مني في طبق دائريّ الاشتھاء والانتظار مثل عشقي الفینیق'ي  
الم''وروث بال''دّموع والحكای''ا ونس''ل الجنّی''ات وقص''ص ال''دّماء وزغاری''د الش''ھداء. كی''ف         
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الی�وم كثی�را ف�ي     كعرفتَ یا ملاكي أنّني أشتھي العنب منذ ھبطت مدینتك؟ وأنّني بحثتُ عن� 
 إنّني متأكّدة من أنّك تسمع حدیث نفسي لكّ. الأسواق؟ ألم أقل لكَ

الحبّ�ة تل�و الأخ�رى، وأغ�ض طرف�ي بفش�ل ع�ن مراقبت�كَ باس�تحیاء وأن�ت           آكل العن�ب  
بطریقة مشتھیّة، أتساءل إن كنتَ قادرا على أن تقضمني بھذه الطریقة العذب�ة  الجوّافة تأكل 

فأن�ا أكث��ر نض��جا وح��لاوة  الت�ي تقض��م الجوّاف��ة بھ�ا؟ إذن لس��عد كلان��ا لوكن�ت تس��تطیع ذل��ك،    
 وماء منھا، والتّجربة خیر برھان...

لیت ھدیّتكَ تكون قلادة تشكّ فیھا قُبلكَ، لتطوّق بھا رقبت�ي ط�وال الوق�ت، لیتھ�ا تك�ون      
الماس�يّ، وتھبن�ي إیّ�اه بنب�ل الفرس�ان الب�اذلین، لیتھ�ا تك�ون س�واراً           خاتماً تأسر ل�ي فی�ھ قلب�كَ   

معھا إلى بعض في معصمي لتتن�زّى ف�ي وری�دي، وتس�ري     تجمع فیھ شھقاتنا وتنھداتنا، وتج
یجري حبّك الآن ف�ي داخل�ي، لیتھ�ا تك�ون قرط�اً تعلّ�ق ل�ي فی�ھ اش�تھاءك لی�ل           في دمائي كما 

نھار، لیتھا لا تكون ذلك كلّھ، وتتعاظم لتكون قبلة ل�ي من�كَ مھم�ا كلّفتن�ا، فكی�ف أس�افر دون       
   1" !! أن أحظى بقبلتك، وتحظى بقبلتي؟

 ك��ل مھج��ة ف��ي الح��ب ولأن لك��ن ،الس��ردیة ھانصوص��ب الاكتف��اء القاص��ة بمق��دور ك��ان
 لبی�ان  ذل�ك  فك�ان  آخ�ر،  ث�وب  ف�ي  اوحبّ�  متعةً عنھ التعبیر طرائق لتعدد فإنّ ، تھوفطر إنسان

 .وسطوتھ وجوده ووحدة إنسانیتھ
ح��ین تب��رز لغ��ة  غ��ة، وھن��اك تجری��ب واض��ح ف��ي اس��تدعاء مس��تویات مختلف��ة م��ن اللّ    

اتھم في قصّة "راقص�ة الطّاغی�ة" الت�ي تنق�ل الح�بّ م�ن مس�تواه الاعتی�اديّ         حطالصّوفیّة وش
ه عراش� مإلى مستوى صوفيّ افتتاني یحلّ الحبّ في نفس العاشق مكان أولویاتھ وإدراكاتھ و

جمیعھا :"برزت الرّاقصة كحصان بريّ مكبّل في حلبة كبیرة قبالة عرش الطّاغی�ة الخ�الي   
 والأخ�لاء والضّ�یوف ورج�ال دولت�ھ الجبلی�ون الأش�دّاء،       منھ حی�ث یترام�ى حول�ھ الحض�ور    

الموسیقى بدأت تتنزّى في أذنیھا، وحمّاھا بدأت تدبّ في أوصالھا، وبدأ یغش�اھا م�ا یغش�اھا    
م��ن ج��لال وھ��ي تت��رنّح ف��ي رذاذ اللّح��ن بخ��در موص��ول برعش��ة س��رعان م��ا تس��تولي عل��ى 

دافئ ی�داعب ك�لّ ذرة م�ن جس�دھا،      جسدھا، وتغلق علیھا حواسھا، وتنقلھا إلى عالم نورانيّ
وی��أتي عل��ى لس��ان   ،2"وی��دفعھا إل��ى انخ��راط كام��ل ف��ي حرك��ات لا تع��رف خب��وّاً أو فت��وراً    

ال��راوي ف��ي وص��ف حی��اة الراقص��ة الخفی��ة إذ " لا یع��رف أح��د ش��یئاً عنھ��ا، س��وى بع��ض        
ق�ات  القصص الشّائعة عن قیامھا اللیل صلاة وتعبداً في معظم لیالي السنة، واستضافتھا لحل

رق��ص ص��وفیّة، وانقطاعھ��ا ف��ي أوق��ات فراغھ��ا لحف��ظ أش��عار الصّ��وفیّة والنّس��اك والعبّ��اد       
والمجذوبین، وبع�ض قصص�ھا ع�ن الإحس�ان لم�ن تم�رّ بھ�م م�ن الأیت�ام والأرام�ل، وولعھ�ا            

لا  الكبی��ر بالحم��ام الزّاج��ل، وتربیتھ��ا ل��ھ ف��ي أس��راب عملاق��ة ف��ي أب��راج بیتھ��ا الفس��یح ال��ذي

                                                           
 وما بعدھا. 44سرق نجمة، صالذي ینظر: سناء شعلان،  1
 .84، ص المصدر نفسھ 2
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ھ، ورفضھا للرقص في بیوت من اشتھروا بالظلم والفساد، ول)و   لق أبوابتنطفئ ناره، ولا تغ
 .  1وزنوھا بالذّھب، وقایضوا رقصھا بالفضة والعنبر والمسك"

لقاص)ة الممك)ن ف)ي عزمھ)ا التص)وف والاخ)تلاء       اھذه اللغ)ة الص)وفیة تتماث)ل ووع)ي      
الصوفیة والتصوف: ھ)ي ج)زء خف)ي م)ن شخص)یتي فأن)ا ص)وفیة ال)رّوح؛          تقول: " الأبدي.

، وك))ل المق))ربین *وف))ي الحقیق))ة أن))ا م))ن أتب))اع الطریق))ة الص))وفیة القریبیّ))ة الطیّبی))ة الس))مّانیّة   
 حولي یعرفون أنّني مؤمنة عمیقة الإیم)ان، ودائم)ا أق)ول إنّن)ي س)أنھي حی)اتي ناس)كة متعبّ)دة        

الأخی))ر  تم))اھي أو لنق))ل غی))اب    القصص))ي ف))ي المقط))ع   إلا أنن))ا نج))د  2" ف))ي خل))وة طویل))ة  
المتلقي في تحدید اتج)اه الخط)اب    یحتارحین   كنایةما كان من الخطاب الساخر في حضرة 

وذل)ك م)ن خ)لال التن)ازع ال)دلالي ال)ذي یحقق)ھ المعن)ى          ! اتكریم الشخصیة  أم ذمھ أھو إلى 
لاوعي صاحبھ ورؤیت)ھ، وبھ)ذا    الأصلي الشكلي والمعنى المختفي الحسي أي الذي ینبع من

الاقت))راب م))ن الحقیق))ة ب))الاقتراب م))ن نوای))ا وحساس))یة المب))دع، وف))ي ھ))ذا     تتحص))ل نجاع))ة 
   مجازفة كبیرة في حقل المنھج البنیوي التكویني، إلا أن الأمر واقع. 

ال))ذي س))رق نجم))ة' ص))احبة رؤی))ة متكامل))ة وتص))ور ناض))ج ع))ن  س))ناء الشّ))علان، ف))ي '
حكایاتھ)ا فلس)فة ترق)ى بھ)ذا الك)ائن       ینتص)ر لذات)ھ وللح)ق وللإنس)انیة.    الإنسان الذي یجب أن 

الجمی))ل إل))ى نفس))ھ لیثب))ت وج))وده، ھ))ي تبح))ث ع))ن ال))ذات الض))ائعة فیھ))ا، لتخلّص))ھا م))ن           
. ابعض الفرح والأم)ل، لتغ)دو ت)داعب كیانھ)     اشرورھا، ومن زیف واقعھا الألیم، وترھن لھ

ف)ي مك)ان م)ا' فتخبرن)ا أن : "الحكای)ة       تلخّص كل ھذا في حكای)ة الحكای)ة ف)ي قص)تھا 'ح)دث     
جرّب)ت أن تس)كن السّ)ماء؛ فغ)دت إیمان)اً       ترید أن تھرب من التّسكع، وأن تركن إلى الخل)ود، 

ودع))اء وفض))یلة، فأص))ابھا المل))ل م))ن ذل))ك عن))دما اش))تھت الخطیئ))ة، رحل))ت إل))ى الجس))د           
قل))وب فأحرقھ))ا  والشّ))ھوة، فأنھكتھ))ا لعبت))ا الج))وع والإش))باع اللّت))ان لا ترتوی))ان، ص))ادقت ال     

الوج))د، ط))اردت العق))ل فأعیاھ))ا المنط))ق، ص))ادقت الق))وة والم))ال والج))اه فخ))ذلتھا السّ))عادة،     
وانض)مّت   ث)ارت عل)ى نفس)ھا،    تنسّكت في الجبال فھزمتھا ش)ھوة حلمھ)ا الكبی)ر ف)ي الخل)ود،     

إلى صفوف الثّوار في كلّ مكان، وحالفت الرّفض أینما ح)لّ ف)ي أنف)س الشّ)رفاء، فأص)بحت      
لبشر الباحثین عن العدل، سطّرت فیھ)ا قص)ص م)ن ن)ذروا أنفس)ھم للنّ)ور والحقیق)ة،        حكایة ا

نسیت حلمھا البائد بالخلود، وبات حلمھا أن تص)بح حكای)ة ك)لّ م)ن سُ)رقت حكایت)ھ، وك)ذلك        
 .3كان"

 

                                                           
 .83 -82، صنجمة سرق الذي شعلان، سناء 1

نسبة لصاحب الطریقة؛ محمد بن عبد الكریم 'السمان' بن محمد عبد العزیز بن الحسن القرشي القادري المدني  *
بأسرار تمكینھ. ینظر: طارق أحمد عثمان محمد، الطریقة السمانیة   الشافعي. وما سمي السمان إلا لتسمینھ قلوب مریدیھ
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 تشكیلات الشخصیة ومأساتھا في تداعي الرؤیة الثوریة_ 
ھا تأتي على أربعة أنواع من القارئ لقصص المجموعة یمكنھ ملاحظة أن 

 الإنساني والمأساوي:  لحسَّار عن الحس الثوري في لزومیتھ تعبّالتشكیلات التي 
بتشNكیل یعبNّر عNن الثNورة التNي وجNب        'منامNات السNھاد  'تمثلھا متوالیات قصة  الأولى:

كانNت منتكسNة، وكأنNھ لا حاجNة للثNورة مNا دامNت        فلNك،  كانNت غیNر ذ   ھNا أن تكون حقیقNة، لكن 
 في أحلام السلطان والشعب ومنامھا ومنامھ، في تعبیرات ساخرة.موجودة 

تمثلھا قصص الآثمین الظالمین لأنفسھم الواقعین في شتى العادات السیئة في  الثانیة:
ثورة على ما یقترفون، ووقوفا معھم في ما یواجھNون فكانNت الثNورة علNى الزنNا ، وتعNاطي       

 كر، والسحر، والغل والبغض.، والسالمخدرات، والرقص بوھب الجسد
قصNNص التNNي تNNتقن كیNNف تقNNول (لا) بشخصNNیات مقاومNNة باحثNNة عNNن النNNور  التمثلھNNا الثالث<<ة: 
 .والحقیقة
 تمثلھا قصة 'یومیات إنسان مھزوم' الثائر على كل شيء دون رشد الرابعة: 

ھNNذه التشNNكیلات یتضNNح التماثNNل الفعلNNي بNNین البنیNNة السNNطحیة والتنویعNNات       لمNNن خNNلا 
تفاجئنا القاصة برؤیتھا الثوریة التي تتحكم الرؤیویة .. والبدایة بقصص 'منامات السھاد' إذ 

في تشكیلات البنیة السردیة لقصة 'منامات السNھاد' والتNي تقNدمھا سNاخرة علNى أنھNا أحNلام.        
ففي متوالیNة 'منNام السNلطان' حیNث قNدّمت الشخصNیات؛ منتكسNة خاضNعة فNي أقصNى حNدود            

، وأحNNداث مأسNNاویة تسNNتلزم قلNNب الNNدنیا دون إقعادھNNا لمNNا تحمNNل مNNن إذلال  الNNذل والانصNNیاع
سNاخر رافNض ثNائر علNى مNن یرضNى        1وھتك عNرض وجNور سNلطان. فNي إخبNار قصصNي      

 ح شرفھ ھدیة ویصفق لجور السلطان.بالذل ویمن
كانت بالرعیة التNي خرجNت إلNى الشNوارع تھتNف باسNم السNلطان لیأخNذ مNا فNي            البدایة

ة إلحNاح الشNعب بNأن    شNدّ ب ثNم أیدیھا من عطایا وینفقھا في سبل لھوه ودروب مجونNھ وعبثNھ.   
قلیلھم المقطوع إلى كثیره المكدود من عرق ضنكھم. وكذا زوج المNرأة الفلاحNة الNذي     مّضی

لطان، حتى ھزّه الطّرب، وأدركNھ الفNرح، وزھNد بزوجتNھ،     ما "كاد یلتقط نظرات مولاه الس
ورغب في أن تكون وجبة لذیذة في فراش السNلطان، فشNدّ طفلNھ عNن صNدرھا، وھمNس فNي        
أذنھNا بحبNNور، ثNم تNNابع مسNNیره یحمNل طفلNNھ یحNNثّ الخطNى للابتعNNاد، فNNي حNین قفلNNت الزوجNNة      

  2للسلطان الھمام" راجعة تیمّم نحو قصر الحریم لتكون ھدیة الشعب في ھذا المساء
زیNNادة بمر أفیNNفNNرح السNNلطان بوفNNاء شNNعبھ یإذ  ،اتNNزداد بفعNNل ھNNذه الشخصNNیات مأسNNاتھ

 الضرائب والمكNوس، ویشNیع المصNادرة العرفیNة لأمNلاك العبNاد، ویقNنّن الأرزاق، ویحNرث        
لحNاح علNى ذلNك والحبNور والرضNا      ن من الشعب إلا الإوكیالجبال على أكتاف الرجال. وما 

 لطان ..بكرم السّ والابتھاج

                                                           
  .11ینظر: رشاد رشدي، فن القصة القصیرة، ص 1
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، ب8ل بس8مة ف8ي    ھذا التشكیل الساخر ھو صفعة وكلمة لا في وجھ الخاضعین الخانعین
تری88د ش88د  ف ثق88ل الواق88ع وإم88ا أن تزی88ده، القاص88ة ھن88االوج88ھ وطعن88ة ف88ي القل88ب فإم88ا أن تخف88

الوعي بفضح الواقع لتوفر لنفسھا مج8ال نق8ده وس8لاح معالج8ة عیوب8ھ ف8ي الآن نفس8ھ كونھ8ا         
ینبث88ق التش88كیل الس88اخر والتلاع88ب   ، فاحت88وت آلام الإنس88ان وھموم88ھ وأوجاع88ھ ف88ي الحی88اة    

بمقاییس الأشیاء عند ھذه المبدعة من وعیھ8ا العمی8ق ال8ذي یغ8وص ف8ي الحقیق8ة ویترجمھ8ا،        
   الحریة التي تدافع عنھا وتنشدھا.ط عندھا بوأكثر ما یرتب

وفي متوالیة 'من8ام الش8عب' وبلغ8ة س8اخرة ترتس8م شخص8یة الش8عب وھ8ي تس8عد برغ8د           
لیس باستردادھا لحقوقھ8ا   ،اد ھناك مظلوم ولا خائف ولا جائعما عفعیشھا وصفاء حیاتھا، 

غیر قادرة على الثورة،  ھنا . فالشخصیات1"حجاب فعال نفث في نفر من الجان"بل بقدرة 
 ولم یكن ھناك سوى منام للشعب.

تتواص88ل الحی88اة دون مأس88اة أو نك88د بتعبی88ر س88اخر عن88دما س88ھدت ونام88ت ف88ي متوالی88ة   
ف8ي 'منام8ھ' ح8ین رأى الأرض تھ8ب     و ،الدنیا فتحت ذراعیھا لھا على قدر أمنیاتھ8ا ف'منامھا' 

ل دون النج88اح یُحص88ّ   الجن88ى دون زرعھ88ا وأن تخ88وم ال88وطن تحم88ى دون أن تح88رس وأن     
وفي 'منام السعادة' التي غدت ماء كل شارب، وھواء كل متنفس.. وف8ي 'من8ام الح8ظ'     تعب..

 دون ثورة أو إنسان ثائر. المساحات السردیة جاءت هكل ھذ الذي أصبح زاد كل فقیر..
بخطّھ8ا  إن كانت تحفّزنا  للثّورة على الاس8تبداد وال8ذّل، إلاّ أنّھ8ا تلت8زم     وسناء الشّعلان 

ه ف8ي  ا، فننفج8ر ض8احكین م8ن غراب8ة م8ا ن8ر      السّاخر تحاصرنا بأح8داث قائم8ة عل8ى المفارق8ة    
ث8م لا نلب8ث أن نج8د أنفس8نا ف8ي مواجھ8ة وج8ھ أس8ود كئی8ب اس8مھ الح8زن             السّرد من أح8داث، 

والواق88ع المری88ر، فیختف88ي الض88ّحك، ویول88د الأل88م م88ن رح88م واق88ع یجل88د الإنس88ان، وی88دوس         
م88راراً  'لا'ھ، فی88دفعنا م88ن جدی88د إل88ى أن نص88رخ  ، ویص88ادر حقوق88كرامت88ھ، ویكس88ر أحلام88ھ 

وتك8راراً، وننض88مّ إل8ى ش88خوص قصص8ھا ال88ذین یعیش8ون حی88اة متناقض8ة، ویكاب88دون الأل88م،      
 ویتنصرون لأحلامھم.

الس8ّلطة   ملتقاعس الإنس8ان أم8ا   اورفض اومن ھذا المنطلق كان التعبیر الساخر صراخ
 لشّعوب.المتعنّتة الظّالمة التي تضلّل ا

أنفس888ھم الغ888ارقین ف888ي ش888تى (لا) للظ888المین بع888د ھ888ذه القص888ص ت888أتي الث888ورة؛ كلم888ة 
الشھوات المستبیحة لإنسانیتھم الموھنة لق8واھم. إنھ8ا كلم8ة 'لا' للجبن8اء حت8ى یعیش8وا تجرب8ة        

 النضال ضد كل ما یأسرھم ویسرقھم منھم لیقدمھم لغیرھم.
لم8ن كف8ر بالح8ب     'لا'كلم8ة  ف8ي  ففي قصة 'حیث البحر لا یصلي' نج8د الرؤی8ة الثوری8ة    

للذین ینقادون إلى شھوات تتجس8د ف8ي علاق8ات محرم8ة، لیك8ون       'لا'وجرّم العاشقین، وكلمة 
قص8ّة كونھ8ا آثم8ة بفع8ل الزن8ا المب8رر بالح8ب، ورف8ض الانص8یاع لع8ادات           الالتمرّد مع بطلة 

 .  مجتمعیّة تقمع الحرّیات
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ص�دفة   ی�أتي الانتص�ار للح�بّ ال�ذي     ك�ان وفي قص�ة 'الض�یاع ف�ي عین�ي رج�ل الجب�ل'       
ھناك في الجبال حیث التّمرّد والرّجال الأشاوس ونشوة العشق، لكن ترتسم الشخصیة غی�ر  
مواجھة بحبھا كسیفة "ولكنّني سأحجم من دون شك ع�ن إعطائ�ك ھ�ذه الرس�الة، وب�ذلك ل�ن       

. 1فیھا ما أشاء، ما دمت لن تعرف أبدا بوجود ھذه الرس�الة"  ذن أكتبإتقرأ ما فیھا، فدعني 
 فلو أنھا ثارت على خوفھا وباحت بحبھا لكانت في صفوف الثائرین الخالدین...

وف��ي قصّ��ة 'الاس��تغوار ف��ي الجح��یم' الث��ورة كلم��ة لا لل��واقعین ف��ي مس��تنقع المخ��درات  
اطي. فترتسم شخصیة ف�راس  الذین یضحّون بكل ما یملكون من أجل تلبیة حاجاتھم من التع

 االتفات� كان�ت  لك�ن تعبیراتھ�ا    الذي لم یكن فارس�ا مقاوم�ا ب�ل ك�ان ض�حیة الإدم�ان والتع�اطي       
 لمأساة الإنسان. اإنسانی

 للعبث بالجسد المصون   كانت وفي قصة 'راقصة الطاغیة' كلمة لا
 للسكر والعربدة ولا للنفاقكانت وفي قصة 'أبو دوح' كلمة لا 

 للظلم بین الناس  كانت وداد' كلمة لا وفي قصّة 'سحر
 على المرض بالحب اانتصاركانت وفي قصة 'غالیة سیّدة الحكایا' 

حب على الكراھیة والكبر حی�ث تجتم�ع   لل اانتصار كانت وفي قصة 'العیون التي ترى'
  .الإنسانیة والمأساة
ونص��فّق لبط��ل  ،'ةراقص��ة الطّاغیّ��'الصّ��وفیّة وطق��وس الجس��د ف��ي قصّ��ة  ن��دخل ع��والم

لأنّھم��ا  ؛'یّدة الحكای��اغالی��ة س��'حبّ��ة عل��ى جب��ین بطل��ة قصّ��ة  ونطب��ع قبل��ة م ،'أب��و دوح'قصّ��ة 
ن من رموز برّ الوالدین ینخرطان في أجمل قصص الرّحمة والمحبّ�ة والعرف�ان الت�ي    ارمز

تفاص�یل الأخ�وّة    'العی�ون الت�ي ت�رى   'كم�ا نع�یش ف�ي قصّ�ة      تنسجھا روابط الأمومة والبنّ�وة، 
صّادقة التي تنتصر على عقبات الإعاق�ة والقی�ود الاجتماعیّ�ة الت�ي تس�جن الإنس�انیّة خل�ف        ال

یومیّ�ات  ' و 'ح�دث ف�ي مك�ان م�ا    'وف�ي قصّ�تي    أسوار عالیة من الخجل والخوف والنكوص،
نعاین أزمة النّفس الإنسانیّة إزاء تجلیّات الضّعف والھزیمة، وھي ترس�م لن�ا    'إنسان مھزوم

ال��دّروب  س�د جغرافیتھ�ا،  ون ف�لاس الإنس�انيّ ك�ي نس��تطیع أن نبتع�د ع�ن      خارط�ة الفش�ل والإ  
وننبذ مخاوفنا جانباً لنع�یش تجرب�ة النّض�ال ض�دّ      وننساق نحو شاھق السّعادة والأمل، إلیھا،

 ویقدّمنا أسرى لغیرنا. ویسرقنا منّا، كلّ ما یأسرنا،
وتأتي قصة 'حدث في مكان ما' ومتوالیاتھا حاملة الحس الثوري من خ�لال تش�كیلات   

 بنیاتھا السردیة، المعبّرة حقیقة عن الثورة والمقاومة.  
ع��ن الخل��ود بع��د أن  ھ��ابحثحكای��ة' ث��ورة الكلم��ة عل��ى نفس��ھا و ) حكای��ة ال1فنج��د ف��ي '(

ط�ق، وخ�ذلتھا الس�عادة. ث�ارت     لحقھا الملل، وأنھكھا الج�وع، وأحرقھ�ا الوج�د، وأعیاھ�ا المن    
على نفسھا، وانض�مت إل�ى ص�فوف الث�وار ف�ي ك�ل مك�ان، وحالف�ت ال�رفض أینم�ا ح�لّ ف�ي             
أنفس الشرفاء، فأصبحت حكایة البشر الباحثین عن العدل، سطّرت فیھا قصص م�ن ن�ذروا   
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 أنفسھم للنّور، والحقیقة، نسیت حلمھا البائد بالخلود، وبات حلمھا أن تص�بح حكای�ة ك�ل م�ن    
   .1سرقت حكایاتھ، وكذلك كان

عن�دما  لحدث المأساوي انتیجة  ا) الكلاب' تأتي الشخصیة الثائرة رغم صمتھ2وفي '(
عاین جھارا العدو یجتاح وطنھ، وأصدقاءه في الثورة یصافحون الع�دو، وال�وطن یحتضر�ـ    

 .أخیرا صمتھ خلعَ
المس�بب للث�ورة ح�ین    ) السّجون' تتلازم الشخصیة الثائرة والحدث المأساوي 3وفي '(

م�ن وجب�ات ثلاث�ة متعاقب�ة      تحرم�  ا؛ لأنھ� اكي لا تج�وع مع�دتھ   ایسجن الإیمان خارج عقلھ
س�جن قلب�ھ خ�ارج جس�ده ك�ي لا      بط�ل القص�ة   عن مكان س�كنى ال�رب.    توسأل تتجرّأ الأنھ

م�ا ض�ربھا وال�ده بحج�ة القوام�ة      طف�ا كلّ اعصا والده من جدید، لأنّھ یت�أوه م�ع أم�ھ تع    اتقطّعھ
جن ص�وتھ عن�دما كس�روا قلم�ھ باس�م الق�انون؛ لأن�ھ تج�رّأ         الس�لطة الذكوری�ة)، سُ�   ( أدیبوالت

 2وسأل لصا وطنیا كبیرا؛ من أین لك ھذا؟
لك��ل م��ن یض��طھدھا، لأن    'لا') لا' شخص��یة الفت��اة الت��ي تعلّم��ت أن تق��ول:     4وف��ي '(

ع��ن طفولتھ��ا مبكّ��را  وھ��اك��ان دافع��ا قوی��ا لص��یقا، إذ ھجِّر  الح��دث المأس��اوي الموج��ب لھ��ذا
قصّ�وا ش�عرھا بجریم�ة وردة حم�راء مجھول�ة المص�در       و .كسروا لعبتھا الأثیرة لأنھا فت�اة و

ص�دّقت أنھ�ا جاری�ة عن�دما اغتص�بھا ذل�ك الوغ�د، خاص�مت نفس�ھا           تنام سرا في كراس�تھا.. 
 .سحوقة بجریمة أنوثتھامھا لأنھا مخلوقة على ھیئة امرأة فروحُ

التماثل الصارخ ب�ین ھ�ذا التش�كیل والرؤی�ة الإنس�انیة المأس�اویة الثوری�ة         نلاحظ وھنا 
 الأب�وي ال�ذكوري   والاجتم�اعي  الع�ام  الاجتم�اعي  ین؛الس�یاق  في موضع اللّزوم وفي تكوینیة

 .  الخاص
، یتم�دّد لیص�بح ھویّ�ة    صث في ھ�ذه القصّ�  الذي یكون قضیّة ومحور حدالبناء اللّغويّ 

لا ح��املاً أو ن��اقلاً، وتغ��دو ھ��دفاً     ، لتك��ون اللّغ��ة بط��لاً  ذه المجموع��ةوس��مة ف��ي قص��ص ھ��   
جموع��ة لا یس��رق وانتص��اراً، لا أداة وطریق��ة. فال��دّرب الطّوی��ل الشّ��اق المُعنّ��ى ف��ي ھ��ذه الم  

ان ف�ي تش�كیلات لغویّ�ة تق�دّم تم�رّداً عل�ى       ت� انھ�ا باللّغ�ة، ب�ل یك�رّس ھ�ذا الافت     تالشّعلان م�ن افت 
 عندھا.السّائد، وتعمّق بصمة اللّغة 

 إنْفحت��ى وة لعب��ة الشّ��كل ف��ي ھ��ذه المجموع��ة؛  بالتّحدی��د تمثّ��ل مركزیّ�� صھ��ذه القصّ�� 
كانت القصّة ھ�ي جس�م س�رديّ واح�د ین�تظم ف�ي حكای�ة القاص�ة الت�ي اكتش�فت موھبتھ�ا ف�ي             

تُق�دّم بطریق�ة السّ�رد     االكتابة، وشرعت تفھم الكون والحیاة م�ن منطل�ق ھ�ذه الموھب�ة، إلاّ أنّ�     
ي یخرج من رحم القصّة الأم لیقودنا إلى قص�ص ص�غیرة متوال�دة، ث�م یع�ود بن�ا       المتوالد الذ

وھي سناء الشعلان دون شكّ تجسّد حیاتھ�ا وفكرھ�ا    لنرى بطلة القصّة ،القصّة الأساس إلى
ومس�یرة قلمھ��ا ف�ي قولھ��ا: "الحی��اة ھزیم�ة كب��رى، وھ�ذه الحكای��ة الأول��ى ف�ي عُرفھ��ا، وك��ي      

                                                           
 .129ص سناء شعلان، الذي سرق نجمة،  1

 .131-130، صالمصدر نفسھ 2
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وم��ن  كت��ب الحكای��ا، م��ن الھزیم��ة ص��نعت أط��واق النّج��اة،  تنتص��ر عل��ى الھ��زائم لا تنقط��ع ت 
وأعض�اء لا تعط�ب،    وف�ي الفق�د زرع�ت أطراف�اً لا تُبت�ر،      الموت صنعت بش�راً لا یموت�ون،  

ووھبتھا للمحرومین والمنك�وبین بع�د أن نبت�ت أحلام�اً وفرص�اً جدی�دة، وم�ن س�نابل الج�وع          
ج��دائل الألف��ة والسّ��كینة    وم��ن عناقی��د الحرم��ان ج��دّلت    ص��نعت بطون��اً لا تع��رف الخ��واء،   

تھبھا مجاناً لكلّ سائل أو حزین أو باح�ث ع�ن طری�ق،     ھي لا تملك غیر الحكایة، والحبور.
تزرعھا تحت مخدّتھا، وتنام بعد أن تتعوّذ بھا م�ن الشّ�ر كلّ�ھ ال�ذي لا یمك�ن أن یم�سّ ام�رأة        

 1تتمترس خلف فضیلة الحكایة!"
خلال م�ا تق�دم م�ن بی�ان لتش�كیلات البنی�ات الفنی�ة لقص�ص مجموع�ة 'ال�ذي س�رق             من

م�ا ك�ان اتجاھھ�ا م��ن    كیف(بیانی�ا)  ر الث�ورة وحركتھ�ا ب��ل ومنحاھ�ا    یمك�ن رص�د مؤش�    ،نجم�ة' 
خلال حرك�ة الت�داعي و الل�زوم ب�ین البنیت�ین الف�اعلتین ف�ي خط�اب الث�ورة وھم�ا الشخص�یة            

لى مستوى المحور الأفق�ي،  اتین البنیتین الأخیرتین عھ عضالإنسانیة والحدث المأساوي. فن
أي ب�ین  ، الموج�ب+ )  0، الصفر -قیمة ترددات الثورة بین ثلاث فواصل؛ ( السالب عضون

ث��ورة، والث��ورة ) عل��ى المح��ور العم��ودي م��ن أج��ل معاین��ة خطی��ة  ( الث��ورة المنتكس��ة، واللا
 قاعدة الاستلزامیة:لمعادلة أو الالنزوع إلى الثورة عند سناء شعلان وفقا ل

 
 

    

 

ووفق ما جاء م�ن ترتی�ب لقص�ص المجموع�ة. وم�ع الت�زام الح�دث المأس�اوي لخطی�ة          
 ، تكون لدینا طریقة التّعیین التالیة:أیا كان نوعھا مسار الشخصیة

 الشخصیة غیر ثائرة عوض الإنسان المنتكس (ش غ ث) -

 ) السالب = ثورة-في المستوى(                

 الحدث المأساوي عوض مأساة مستلزمة للثورة (ح م)        -   

 'منامات السھاد'وھذا المعطى یخص قصص: 

 (ش ث)  الشخصیة الثائرة عوض الإنسان الثائر -        

 في المستوى (+) الموجب = ثورة                                                                           

 الحدث المأساوي عوض مأساة مستلزمة للثورة (ح م)      -        

 

                                                           

 .109صالذي سرق نجمة، سناء شعلان،  1

 

 الثورة = إنسان ثائر + مأساة مستلزمة للثورة 
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 'حدث في مكان ما'وقصص  'حیث البحر لا یصلي'وھذا المعطى یخص قصص: 

 الشخصیة الطائشة عوض الإنسان الثائر دون رشد (ش ط) - 

 ) الصفر = ثورة0في المستوى (                                                                                    

      مأساة مستلزمة للثورة (ح م)الحدث المأساوي عوض  -     

 'یومیات إنسان مھزوم'عطى یخص قصص: وھذا الم

ال""ذي 'م""ن خ""لال ھ""ذه المعطی""ات الت""ي بنی""ت عل""ى الق""راءة الس""ابقة لقص""ص مجموع""ة 

 یكون المنحنى البیاني التال 'سرق نجمة

  مجموعة قصص في الثوري الحس توتر لشدة البیاني المنحنى 

 'نجمة سرق الذي'
  

 

                                          

 

                

                                                                

 

                                                                                                  

                                                                                                  

 

                                                                                   

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشر الثورة

- (+) 

         
 )0( 

- )-( 

 ح م      ش ط  

 قصص

 یومیات

 إنسان مھزوم

 ح م      ش ث  

 قصص

 حدث في

 مكان ما

 ح م      ش ث  

 قصص

 حیث البحر

 لا یصلي

 ح م    ش غ ث  

 قصص

 منامات

 السھاد
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الذي 'تتضح مع ھذا الرسم البیاني شدة توتر الحس الثوري في قصص مجموعة 
الشخصیة والحدث في تلازمھما  االتي جاءت علیھا بنیت من خلال التشكیلات 'سرق نجمة

الخطي واستقرار الحدث المأساوي في كل القصص إذ بانتفائھ لا وجود للثورة، لتبقى 
المركزي ھنا ھو  ومنھ نستنتج أن الحسَّ ،الشخصیة إنسانیة كانت أو غیرھا ھي الموجھ

 الحس الإنساني أو الرؤیة الإنسانیة النواة.
ات قصة 'منامات السھاد' من اللاثورة بانتكاس انطلاق القاصة من خلال متوالی إنّ

من شخصیاتھا التي طلبت العبودیة وفرحت بھا ورضیت بالسّلب والذل، لتعبیرات ساخرة 
ثونھ، ثون الذل ویورّالمتقاعسین الذین یرِ نفوسفي أجل شد الانتباه ومحاولة خلق ھزة 

أو  أنھا وبالصورة العكسیةإلا  )0 -(ورغم أن مؤشر الثورة بھا كان سلبیا ما دون العدم
لما تحملھ من فضح للواقع  (+)تصبح في مقام ذروة الحس الثوري لنقل (بمفھوم المخالفة)

  .الألیم الذي كثر فیھ الموالون للذل الفرحون بھ
نموذج ومن خلال متوالیات قصص 'البحر لا یصلي' و'حدث في مكان ما' تقدم الأ

نموذج الذي یحمل الثورة ، لتنتھي إلى الأمتضادتینالثوري في صورتین متقابلتین لكنھما 
نموذج 'یومیات إنسان مھزوم' لتغدو لا شيء رغم وجود الحدث أغیر الواعیة من خلال 

المأساوي وخطیتھ إلا أن ھذا الأخیر یفتقر إلى لزوم الشخصیة الثوریة الواعیة المسؤولة 
 بتغییر الواقع.

نموذج الأول رغم المأساة كان التوتر الأ عندما انتفت عن الشخصیة سمة الثورة في
نموذج ما دون الصفر یتجھ إلى السلبیة باتجاه شخصیاتھ غیر الفاعلة المنتكسة، ثم ومع الأ

الثاني لما اكتسبت الشخصیة منطقھا الإنساني الفطري الواعي بشروط الثورة والتحرر 
ان مؤشر الثورة مساویا نموذج الأخیر غیر الواعي ككانت الثورة الحقیقیة، ثم ومع الأ

 فر.للصّ
بھذا التشكیل المستغرق لكل حالات الثورة وعلاقاتھا البنائیة التي اتكأت على 
الشخصیات والأحداث؛ تثبت القاصة رؤیتھا الثوریة وحسھا الإنساني والمأساوي وقدرتھا 

ن نموذج المتكامل المنطلق معلى استیعاب التاریخ وتفكیك الواقع من أجل تقدیم الأ
 .عبر الوعي الماضي والمسافر عبر الحاضر إلى المستقبل

ان ة لذاتھ، ووعي الإنسظوتھ رغم المأساة الموقمل فانتكاس الإنسان عن فطرتھ نذیرٌ
تأثیره وفاعلیتھ، وغیاب وعیھ وطیش فكره لتھ نذیر ظورشده مع وجود محفز مشروع لیق

إلى  بھذا الشكل یمكنھ الاھتداء أنّھ لا دلیل على حتى مع أقصى حدود الدوافع لقیامھ
 حقیقتھ.

القاصة قبل ذلك على مستوى  اھذه اللزومیة التي نثبتھا على مستوى الرؤى أثبتتھ
بنیات سرد قصصھا لتتماثل والبنیات السطحیة وتنویعات الرؤیة التي تستدعي بعضھا 
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ضروري لرؤیتھا للعالم  امتداد فنيھي بعضا من أجل التعبیر عن حقیقة الإنسان. و
لوجود، تحكّم في تشكیلھ التاریخ والواقع والمستقبل في وعي الكاتبة.                                                             في اوفلسفتھا 

 مجموعة 'مقامات الاحتراق'*
 ة) قصة قصیرة وقصیر32ین وثلاثین (تثنا التي تقع فيتراق' 'مقامات الاحمجموعة 

 ،جدا. تقف على الكثیر من مراتب الأوجاع والانكسارات والألم والاحتراق والفقد والوجد
وتقدم صنوفا من صراعات الإنسان مع ذاتھ ومع مجتمعھ ومع ظروفھ وتأتي على طابور 
من الحرمان والھزائم والقیود والمحرمات التي لا تنتھي في ھذه الحیاة، تنھیھا سطوة 
الواقع الرافض للمعارضة. سناء شعلان في 'مقامات الاحتراق' تلخِّص بجرأة عالیة 

ضر التراث، وتتمثل الآن الحاضر وتنطلق إلى المستقبل وبوعي تام كل الأزمان فتستح
وإلى ما وراء المستقبل، فتستحضر  السماء والجنة والنار والممالك المزعومة، 
والسلاطین المجھولین، مقدمة المجتمع فردا لتعریتھ وفضح الكذب والخداع. ولتنجي كل 

 من قال 'لا' ممن قال 'نعم' للباطل.
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 'الاحتراق مقامات' مجموعة في العناوینیة المنظومة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

2- 
مقامات 

االاحتر
 ق

4-     
مآتم 
الرصا
 ص

10- 
صوت 
 الصمت

11- 
ھلال 
 المجرم

14- 

 الكفّ
 

3-     

سفر 
 الجنون

 

15- 
السیدة 
 أنوار

16- 
خلیفة 

 االله

13- 
أصابع 
 وقحة

12- 
المصعد 

 القدیم

8-   
ھدیة 
 الإلھ

9-    

 كائن 

 لیلي

5-  
في 

القدس 
لا 

تشرق 
 الشمس

6-   
القبعة 
 الزرقاء

7- 

 أمینة

17-   

عابد 
المستعج

 ل

18- 
عملیة 
 ناجحة

25- 
المطار

 دة

1- 

الحكابة 
 البدایة

26- 
لوحة 
 جمیلة

 

19- 
الشیطا

ن 
 یعشق

20- 
حادثة 
انتحار 
عصفور
 ي الحب

21- 
السّیدة 
 نجمة

22- 
سریر 
 صغیر

23- 
الطفل 

 الأعجوبة

27- 

 مرایا

28- 

رأس  
 خنزیر

29- 
 عدالة

24- 
تمثال 
 الحریة

30-  

قوائم 
 ثلاث

31- 
تواصل 
الكترون

 ي

32- 

 أنتِ
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تتسم قصص ھذه المجموعة بوحدة بنائھا المسھب في الوصف وتحلیل الواقع 
 رغم أنّوة الدلالة، الحركة، وغنیّ متماثلةَلفعل القصصي في شخصیات مختزلا ا

تشكل لحمة واحدة ،كون   المجموعة وردت مقسّمة إلى نصوص قصصیة منفردة إلا أنھا
وإن بدت ظاھریا مستكینة ومستسلمة بسبب الضغوط التي  _خاصة الشخصیة_بنیاتھا 

قنة من تمارس علیھا وتسلبھا حقھا في الرفض والاحتجاج، إلا أنھا في دواخلھا متی
المسار الذي خطّتھ لنفسھا ھو المسار الصحیح الذي یحقق لھا التآلف  انتصارھا، ومن أنّ

وھي نماذج تصف المجتمع بصفة المفرد  ،مع ذواتھا في ظل التنافر مع محیطھا الزائف
للدّلالة على زمن فقد فیھ الكثیرون الكلمة الصادقة والموقف الشریف الرافض للكذب 

 . 1والخداع

 أساتھا في تداعي الرؤیة الثوریة تشكیلات الشخصیة وم _
على تنوعھا -قامات الاحتراق' تتسم وتلتزم الشخصیات والأحداث في مجموعة 'م

 اأسبابھفتركّز  ،بدورھا المستدعي لمعاني الثورة والرفض - ةوالمأساویة الإنسانی بین
وإلى  ھا،تدفاع عن حالالوالمأساویة  الصورة توضیحإلى القصص تعمد وا ، والحاجة إلیھ

 الحس الثوري بھذا التركیب الرؤیوي يلتستدع ،لموقفھار انتصالا والقیم الإنسانیة إثبات 
الفاعلة یغیب المشھد القیم الإنسانیة والوقائع المأساویة غیر وبضمور الواجب حضوره، 

    الثوري.
ھا فیصیة عشرة، حملت كل متوالیة قص ةقصة 'مقامات الاحتراق' ومتوالیاتھا التسعف

 مقاما من مقامات علاقات الإنسان مع من حولھ وبالتالي رؤى متنوعة، وأحاسیس متبادلة،
بشریة تعكس طبیعتھا، بلغة وخلفیات ثقافیة وحضاریة وطبائع ، وأیدیولوجیات متصارعة

فتوزعت على القصص مفردات  2شعریّة مكثّفة، أقرب ما تكون إلى لغة الصوفي العملي
فیھا جمالیات التصویر والإیحاءات،  تإذ كثر ، الاعتكاف، الحقائق، الصفاء...)(الشوق

والجمل القصیرة سریعة التصویر، لترسل حالة من التوتر، وتكشف بحدّة عن طبائع 
الإنسان، كل ھذا تلخّصھ قدرة القاصة العالیة على ممارسة فعل القص ضمن سیاقات 

ر بكل احتراف عن تجارب من الواقع تحوّل الخیال والشفھي إلى مكتوب یعبّ حیویة
 وحكایاتھ.

قرأت التي وھي یتماثل ھذا والمخزون الثقافي التراثي والحضاري لسناء شعلان، 
كما قرأت كل أعمال  ،نا العربي و مئات الكتب المتأخرةمئات الكتب التراثیة من مخزون

نجیب محفوظ الذي توج ثمرة حبھا للأساطیر ببحث علمي درست فیھ الأسطورة في 
 روایاتھ كما كان لھا في السرد العجائبي والغرائبي مثلھ. 

                                                           
 فضاءات التخییل كتاب محیط قاس، ضمن والبحث عن تآلف مع ھیا صالح، مقامات الاحتراق لسناء شعلان.. 1

  .216، صالقصصي شعلان سناء إبداع في والدلالة والرؤى التشكیل في مقاربات
 .21ینظر: مختار حباّر، شعر أبي مدین التلمساني الرؤیة والتشكیل، ص 2
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تجربة سناء الإبداعیة مرتبطة بتجربتھا الأكادیمیة وتجربتھا الإنسانیة والنفسیة إنّ 
معظم وقتھا في العمل والقراءة والإنتاج  والروحانیة، فھي شخصیة جادة، تمضي

والتواصل والدراسة، فھي قلیلة الانخراط في الحیاة الاجتماعیة الخاصة. ھي قارئة نھمة 
تمل التعرف  إلى الحد الذي یصعب معھ أن تحدد مساحة تأثرھا بالإبداع والمبدعین، لا

فوعیھا  ،ورؤاھمحضاراتھم ومنتجاتھم وأفكارھم على تجارب الآخرین وإبداعاتھم و
 الممكن ھو عالم أجمل في ھذا الكون المنشغل بخلافاتھ وحروبھ. وإن كانت تؤمن بعمق

جمیعا شكلوا سناء شعلان الإنسانة بشكل أو بآخر إلى حد قولھا "لا یمكن أن  ھؤلاء أنّ
، فھذه ]1942-1881[ ستیفان زفایف 'رسالة من امرأة مجھولة' لـ أنسى تأثیر روایة

  1غیرت ملامح روحي إلى الأبد، ولا أستطیع أن أمحو أثرھا من نفسي."الروایة 
تكوینھا الآكادیمي والنقدي وتخصصھا وإنجازھا لكتابین نقدیین متخصصین: وإنّ 

الأسطورة في روایات نجیب محفوظ والسرد الغرائبي والعجائبي، ثم رحلة التجریب 
الذي "یشھد مخاضا مثیرا لأجل  العربيوالفانتازیا التي یشھدھا الأدب العالمي. والأدب 

البحث عن شكل جدید یستطیع أن یحفظ بصمة خاصة للمبدع، وأن یستثمر الموروث 
بحریة، لینتج أشكالا من الفانتازیا التي تستثمر السردین: الغرائبي والعجائبي  لإفراز مادة 

دئة، المشروطة، كما ود التقلیدیة الصدمتفردا، وتعد بانفلات من قید الححیة تنتج إبداعا 
. ھذا التكوین الفرید المتنوع والمكثف 2أنھا تتفتح على العالم من تأویلات وفھوم ومدارك"

 جعل من سناء شھرزاد عالمھا فانغمست في الأسطورة والخرافة والعجائبیة والغرائبیة
  .وفي الواقع الاجتماعي والنفسي للإنسان

مقام الشوق، مقام الموت، مقام الغیاب، في قصة 'مقامات الاحتراق' ومتوالیات: (
مقام التمنّي، مقام الخیانة، مقام الحرمان، مقام الشرف، مقام الاجتھاد، مقام الصفاء، مقام 

 المأساوي. لحسّلل مثُّالأخوة ) تَ
متوالیات: ( مقام الزھد، مقام التضحیة، مقام الحیاء، مقام الوفاء، مقام الغیرة، في و

 الإنساني. لحسّلل مثُّالحقائق، مقام الثورة، مقام التوحّد) تَ مقام التجربة، مقام
 شخصیاتھ التي تصحح العلاقات الإنسانیة.لومع كل مقام إنساني أو مأساوي ثورة 

في 'مقام الشوق' المتوالیة الأولى تأتي الثورة على الخیانة الزوجیة وعلى العلاقات 
بعد لیلة في حضن سمرائھ الصغیرة "العودة والشوق إلى حضن الزوجة ب ،غیر الشرعیة

.. انسدر في فراش زوجتھ التي طال انتظارھا لھ، التصق بھا، وقال بحروف الارتواء 
المقاومة ولّد و رفض المحضور، فالشوق إحساس إنساني 3الولھى: (أنا عطشان إلیك)"

 على الممنوع.  والثورة

                                                           
 19ص حوار السعید خبیزي مع سناء شعلان، جریدة النجاح، والرجل والكتابة،صنعتني فلسطین وأمي  1
 18ص ،الكویتي بعمانالمكتب ، الملتقىمجلة  ،عبد الغني عبد الھادي حوار: 2
 .8سناء شعلان، مقامات الاحتراق، ص 3
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وثار على حالھ وعاد إلى  وتراجعالبطل ترتسم الشخصیة إنسانیة ثوریة إذ ندم ھنا 
 بیتھ.

وفي 'مقام الموت' حس مواجھة قسوة الموت والثورة علیھ بإحساس البنت بقبر أمھا 
م إذ ل 1صوت خطوات أمھا العرجاء على وجیب قلبھا الدامي" لوّعُیطبق على صدرھا وبِ"

ھذه تجتمع المأساة والإنسانیة في بطلة رغم أنفھ، ف تمت في قلبھا وواجھتھ بإحساسھا
 داخلھا. افالأم رغم وفاتھا إلا أنھا تحی ،القصة

وفي 'مقام الحیاء' تمرّد على الحیاء من شخصیة الأنثى التي صرخت في وجھ 
الزوار الذین كانوا یرقبون صور المعاشرة على جدار المعبد. و"في صباح الیوم الثاني 

لغایة، الصور صغیرة لوقفت أمام الجدار تتأمل الصّور بمكبّر مسلّط علیھا، فقد كانت 
 .ھاحیاءعلى من ھذه الأنثى وفي ھذا الفعل ثورة  2"ودقائقھا تحتاج إلى توضیح
 الوقوف في وجھ سارقي العلم منتحلي الأفكار، ورفضُكان وفي 'مقام الاجتھاد' 

بیعھا. حین "خرّ میتا على مصنفھ الضخم دون أن یكتب علیھ اسما غیر اسمھ، في حین 
 عن كیس المال المھدور عند قدمیھ عیناه في نظرة نحو السماء بعیدا تیبّست

وتأتي قصة 'سفر الجنون' ومتوالیاتھا العشر (الجسد المجنون، قلب مجنون، عنبر 
)، لحظة عقل، لیلة ماطرة تقریبا، خطوة واحدة، مسابقة شعریة، فقدان توازن، 9رقم (

مثل موضوعة وحبكة تھذه المتوالیات  )، سفر الجنون) كل من100الحالة المرضیة رقم (
قصصیة متكاملة البناء، فیما تحیل الأقسام بمجموعھا إلى حالة من النقد والتحریض 
والحوار المستحیل بین السلطة والرعیة من خلال صور ملتقطة من حیاة عدد من 
الشخصیات، وسمت بالجنون، لأنھا مارست حقھا في قول كلمة 'لا' التي لم یصدح بھا 

لكثیر من الناس الذین أشربوا كلمة 'نعم' للحق والباطل على السواء. لتكون الرؤیة الثوریة ا
 نتیجة تفاعلات العلاقات الإنسانیة بلذتھا وألمھا.

ففي متوالیة 'الجسد المجنون' ثورة البطل على الكذب وعلى مجاملاتھ الفارغة 
سلطة. فقد أراد أن یخلّص نفسھ أو وجملھ البراقة التي لطالما فتحت أمامھ أبواب المال وال

لحق فقد طفق یسمي الأشیاء بمسمیاتھا، ویقول ا ،أن یكونھا ولو لمرة واحدة. وكان ذلك
تكلّم یتكلّم ویة بقشور الكذب، وجانب المجاملات المكسو نبذُیَدون أن یحید عنھ قید أنملة، 

 3تكلّم...یو
على قلبھ البائس الضعیف القاسي، وحیاتھ الرتیبة  البطل وفي 'قلب مجنون' ثار

فكانت الخلجات الإنسانیة ھي الدافع للثورة، عندما یستبدل قلبھ القاسي بقلب آخر ینبض 
 یتألّم لألم الضعفاء المنكودین المنكوبین. وإنسانیة 

                                                           
 .9، صالاحتراق مقامات شعلان، سناء 1
 .11المصدر نفسھ، ص 2

 .18-17، صالمصدر نفسھ 3
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)' تمرّد على التصنیف، ففي تصنیفھ في البیت كان الابن الزائد 9في 'عنبر رقم (
تواضع الجمال والذكاء، في ساحة المعركة كان تصنیفھ الجندي المتمرّد على الأوامر، الم

والخارج عن الطاعة، والرافض أن یرفع إشارة الاستسلام، وفي العمل كان تصنیفھ 
المشاغب الذي یفتقد إلى المرونة، ومعھا كان تصنیفھ الرجعي الشھواني الذي لا یجید 

، فقد كان  'لا'قابل المنصب الخطیر، ولأنّھ صرخ قائلا: مقایضة جسد الزوجة الجمیلة م
)، حیث المجانین الأخطر، 9عنبر ( لمستشفى التي ابتلعھا النسیان فيتصنیفھ في ھذا ا

 .1والحالات المیئوس من شفائھا
لكنھ یستطیع أن یعترف بأنھ سعید ولأول مرة في حیاتھ بتصنیف ما، ففي ھذا العنبر 

في خانتھم، ولو كان ذلك في الدرك الأسفل من الجحیم، فجمیعھم  رجال یشرِّفھ أن یكون
أنصاف التقسیم والتصنیف، ورفضوا  إھذا المكان؛ لأنھم ثاروا على مبدوصلوا إلى 

ھو و ')9عنبر ('ف الشرف، وأنصاف المبادئ. إنھ في الحلول، وأنصاف الأخلاق، ونص
 عنبر رافضي التصنیفات الجائرة.

على مغتصبھا فكان الحدث المأساوي ھو سبب  البطلة وفي 'لحظة عقل' ثارت
 الثورة.

على جنونھ وثار على ماضیھ مع حبیبتھ وعاد  البطل وفي 'لیلة ماطرة تقریبا' تغلب
 إلیھا ونسي لحظة مجنونة كاد یقتلھا فیھا قبل سنوات.

ومتوالیاتھا التي تصوّر ضحایا إطلاق عیارات ناریة  وتأتي قصة 'مآتم الرصاص'.
ضحایاھا في قلوب  الفواجع خلّفتالأفراح، ومأساتھم والثورة على ھذه العادات التي في 

، وبالتحدید في المتوالیة الثانیة 'المأتم الثاني حلیمة المجنونة' لتجتمع فیھا الأحداث ھموعقول
تحدث الثورة. حیث ترتسم الشخصیة المأساویة فوالشخصیات المأساویة والإنسانیة 

على لسان البطل الثائر رفقة حلیمة الشخصیة التي فقدت ابنھا سعد  والحدث المأساوي
حین "تسلّلت رصاصة غادرة في حمّى عرس، أطلقھا أرعن بلا حذر لیكرّس بصورة 

. مات 2وحشیة طقوس موروثة للأفراح، فتحوّل العرس إلى مأتم، واغتال فرحة أم سعد"
ى قبر صغیر ابتلع جسده، كما سعد وقد اغتالتھ فرحة مجنونة برصاصة آثمة، وركن إل

ت بحزنھا إلى الجنون وغدت ابتلع سعادة والدیھ، وعقل أمھ التي ما اتسع لھا العقل، ففرّ
لأن حلیمة ما كانت أما لسعد إلا بعد عشرین عاما من الزواج، فھو ولید  حلیمة المجنونة

ة في البطل العجز والشیخوخة وسنوات الانتظار... وترتسم الشخصیة الإنسانیة الثائر
الذي یعرف جیدا من ھي حلیمة التي كان یلھو بأحزانھا وھي والمتحدِّث في القصة 

 .آخرى لإتطارده وأطفال القریة من حي 

                                                           
 .20ص ،الاحتراق مقامات شعلان، سناء1

 .38ص المصدر نفسھ، 2
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البطل أصبح یدافع عن حلیمة  في موقف إنساني. كلما جاءت كعادتھا في حمى من 
ت تثور في الجنون لتنقض على من یتمترس وراء سلاحھ لیعبّر عن فرحھ.. حلیمة صار

 وجھ كل من یحمل السلاح ویطلق رصاص الموت في كل الأفراح. 
ویأتي وقوف الراوي البطل في وجھ ابن خالھ الذي حمل سلاحھ لیعبّر عن سعادتھ 

داھم روحھ، ت 'سعد'غضب أحمر یجتاح نفس البطل وآھات  ة،وفخره برصاصاتھ الملعون
لمجنونة تزغرد باضطراب، فھي ضربھ كیفما اتفق. وحلیمة اانقضّ علیھ دون وعي، 

 الوحیدة التي فھمت ما عجز الآخرون عن فھمھ.
وتأتي قصة 'في القدس لا تشرق الشمس' دون متوالیات لتصوّر مأساة الأرض 
المغتصبة فلسطین ومأساة أھلھا. ففي القدس یسكن العدو والحصار والموت الأسود 

 والظّل.
یبحث عن الشمس في القدس التي تلاشت منذ زمن. كان  الشخصیة البطلة ھنا طفل

یتمطّى بظلھ، فیغرق القدس في الظّل الطویل الذي  اایق العدو ویلعن الحائط اللعین ذیض
كان یرید أن یجد الشمس  شمس، ویرسل المدینة شطرین حزینینالظلام، ویحجب ضوء ال

بدا لھ الجدار الفاصل  ،لصغیرةالممتدّة بتمط في ذاكرتھ اإكراما لآلاف الصور والأفكار 
تھ أضعف من أن یسحق رغبة أحقر من أن یوقفھ وبات العدو بكل جبروتھ وآلاتھ ومو

 الاقتراب من الجدار. في طفولتھ 
الشخصیة الطفل البطل رفض الحواجز والعدو وأراد الدخول إلى المسجد الأقصى، 

صغیرة جزءًا من الحاجز الحدیدي "خطا خطوة... اثنتین...ثلاث... أربع ... وركل بقدمھ ال
القائم على إحدى بوابات الجدار، وكاد یخطو خطوة خامسة نحو الباب، لكن الرصاصات 
سارعت إلیھ من كل صوب ..بسرعة شعاع الشمس جالت روحھ في أرجاء القدس 

 1...وأسلم عینیھ للنور ....وغاب"

أو الثورة الفاشلة،  *نموذج الثورة غیر المؤطّرةأوفي قصّة 'ھلال المجرم' 
التي تھدد بابتلاع مقرّ إقامة فخامتھ تطالب برأس من وفالجماھیر الغاضبة في الشوارع 

في تلك الحرب العجیبة. وبحركة تمثیلیة  ھاتسبّب في مأساتھم أي ھزیمة الأمة، وفضح
ھلال 'متقنة أقنع فخامتھ الشعوب بعدالة غضبھا وانظم إلى صفوف الانتفاضة. لیكون 

 تب عینھ الحسود التي أصاببمجنون الأحیاء القدیمة ھو المتھم وعدو الشعب بس 'عورالأ
الأسلحة بالعطب. وھتف الشعب بسقوط ھلال المجرم، عدو الشعب، وشھدوا بتشفٍ 
إعدامھ رمیاً بالرصاص، وعادوا سعداء إلى بیوتھم، بعد أن عاقبوا المجرم، وأحقّوا الحق، 

 شعوب الواعیة ھي من تنتصر في النھایة.وأفھموا فخامتھ أنّ إرادة ال

                                                           
 .49، صالاحتراق مقامات شعلان، سناء 1
المنظّم  وبالعملیحتویھا المثقفون الواعون بأھدافھم المشروعة لا المنضّمة التي  غیر الثورة أو المؤطّرة غیر الثورة *

  .الفشل العالم المثل الحسن عن النجاح أو. ولنا في واقع الثورات في الواقع من أجل تغییر والرشید
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في ھذه المجموعة یتشكل الفعل القصصي مرتكزًا على الشخصیات والأحداث التي  
تحمل القیم الإنسانیة والمأساویة معا، وھي تدور في فضاءات زمانیة ومكانیة ملیئة 

تَبرز مع  بأجواء الأمل والنبل، والخواء والموت والحسرة والألم، ثم الرفض والمواجھة،
اكھا لذاتھا وعلاقاتھا بمحیطھا ھذا البناء العلاقات الإنسانیة الواقعیة بحركاتھا الواعیة وإدر

 حثة عن الحقیقة والنور حیث ما كان. بو
سناء شعلان في 'مقامات الاحتراق' تكاد تحافظ على حسھا الثوري بلزومیة 

وعلى تشكیلات بنیاتھا، لیأتي مؤشر  الرؤیتین الإنسانیة والمأساویة للثوریة وتكوینھما لھا،
الثورة في ھذه المجموعة شبیھا بسابقھ في 'الذي سرق نجمة'، عدا الانطلاق من الثورة 
العكسیة أو الشخصیة الثائرة المتنكسة التي لا نجد لھا حضورا، فكان الاتجاه السردي 

لمؤطّرة والتي تفتقر إلى مباشرا من البنى المحققة للثورة الحقیقیة إلى الثورة الفاشلة غیر ا
الوعي والعقل. بتماثل المسار الخطي للثورة في أعلى مستوى وخطیة البنیتین السردیتین 
الفاعلتین؛ الشخصیة الثائرة والحدث المأساوي. ثم النزول إلى خطیة الثورة الفاشلة 

حضور المأساة دائما  ھذا والتماثل مع الشخصیة الطائشة أو الثوریة المزیفة، یثبت
سلبیا.  وخیر یكون اتجاه الثورة إیجابیا أولزومھا الإنسان الحر الثائر وغیره، وعند ھذا الأ

البناء المتقابل غیر المتوازي یركّز الرؤى المتفاعلة من أجل تحقیق انفعالات القاصة ف
ھذا في وإن  .وحساسیاتھا تجاه الواقع فنیا بحسن تحكم في الرؤى ودون خلط في التشكیل

الثورة الناجحة، إلى الثورة الفاشلة تأكید على حقیقة  ر فیھ الانتقال منالتشكیل الذي تكرّ
 :ح ھذا في المنحنى البیاني التاليیتض ،الاثنین واقعیا ووعي القاصة ببنیاتھما الفنیة معا
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  مجموعة قصص في الثوري الحس توتر لشدة البیاني المنحنى

 'الاحتراق مقامات'
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سناء شعلان بھذه التشكیلات المتنوعة المتلازمة جسدت رؤیتھا للعالم، وإن اھتمامھا 

بالشخصیة وتأثیرھا على مسار السرد، وحفاظھا على الطبیعة المأساویة للأحداث من أجل 

استفزاز شخصیاتھا وجلب الثورة لھو وعي فني واجتماعي خدم قضیتھا وكشف زیف 

تسبغ على أبطال قصصھا ھالة النضج، وعلى واقعھم فھي واقعھا وبنى فكر مستقبلھا، 

رى ولتقول بھم ما یجب أن یقال، تكثر من النماذج مسحة الحزن لترینا منھم ما یجب أن یُ

كل الواقع، ولا ترید أن  ،وتختصرھا وكأنھا ترید أن تستوفیھا جمیعھا أو أن تمسك الواقع

ن وذات كل واع. إنھا بھذا ، وكأن قصصھا؛ حدیث كل إنسایظلم في قصصھا أحدٌ

 مؤشر الثورة

- (+) 

 )0( 

 - )-( 

 ح م      ش ط  

باستثناء قصة: 
 ھلال المجرم 

 ح م      ش ث  

كــــــــــــــــــــــل 
 القـــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــص

ل

 ح م    ش غ ث   ح م      ش ث  
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نموذج الأسمى للأدب المسؤول وتحافظ على مشروعھا الأسلوب التعبیري تحقق الأ

 الأدبي الذي یعید بناء الإنسان ببعث حقیقتھ فیھ وتاریخھ وواقعھ ومستقبلھ.

 والعدالة والحریة للإنسان تكتب القصصي المتنوع بھذا الخطاب شعلان سناء

 كل في: وتقول الحب في رسالتھا تختزل أنھا الحقیقة'. لا' قال من ولكل والحب والخیر

 لا الذین لعشاقي المشاعر، من الخالص الرائق من المھرب الممنوع تعاطي احترفت لیلة

 تومئ وھي نعم قالوا من وكل لا، قالوا من كل أحببت علیائھ، في الرب إلا عددا یحصیھم

 وجمیلة والحلاج الدر وشجرة الدین وصلاح وماو وجیفارا ولمبا علیا أحببت لا، إلى

 وجعفر الإسكافي ومعروف السیاف ومسرور الزیبق وعلي كامل ومصطفى بوحیرد

 وأبا والمتنبي وحنبعل دارك وجان عودة وفارس الحمصي الجن ودیك عربي وابن الطیار

 قباني ونزار الرضي والشریف العجلوني وفراس بیبرس والظاھر وھومیروس العتاھیة

 أمي صبر كذلك وأحببت الشمس، المبتغین الثائرین وكل ھیجو وفیكتور ریشة أبو وعمر

 ولسندرلا البحر، لعروس دموعي ووھبت والانتظار، الجوع زمن وریثي كانا فقد وأبي

 كل بكلماتي ودوخت الأرض، رجال محبوبات كل أجساد وسكنتُ المفقود الحذاء صاحبة

 الفاعلین كل ولعنات المشتھین، أكف ولماسات المقَبِّلین، قُبل بكل وحظیت الشعراء،

   .1الراحمین أرحم ھو ألیس لي، فغفر االله، استغفرت ثم. وآثامھم

نجدھا ف بنیاتھا،وتماسك  إن أدب سناء شعلان أدب متنوع متماسك تنوع رؤیتھا للعالم

 ،ةالطبقی اتوالصراع الجدلیة، التناقضاتعلى  أساسا القائمةالإنسان  حیاةشؤون  عالجت

 اجتماعیة وثیقة مدونتھا القصصیةكانت و. مجتمعي ھو عما ت بتشكیلات سردھاعبِّرف

 ،ھا والعالم الإنساني من حولھاجتمعم عرفھا التي والأحداث الوقائع لكل ةتسجیلی صادقة،

 والواقعیة، الیومیة الحیاة تفاصیل تلتقطوا. الجمیل والبلاغي الفني ابأسلوبھ ترعبّ

 اتخاصی ومن ،ابھ ةحیطالم تھابیئ من افكرتھ تأخذف لالتماث على قائمة ضمنیة بطریقة

 التعبیر خاصیة تكونت وبھذا. بوعیھا ھتدركأ تاریخ ومن عیشھا،عاشتھا وت اجتماعیة

 . سلطتھا تفرضو عندھا الأدبي

 عقیدة لیس الأدبي الإبداع على الاجتماعیة العوامل تأثیر" ھنا لابد من التنبیھ إلى أنّ

 الداخلي المنطق ویكون الوقائع، تؤیدھا ما بمقدار فقط صلاحیتھا تكتسب فرضیة ھو وإنّما

 التجریدیة السوسیولوجیة النزعة قط بھ تسلّم لم ذاتي استقلال على متوفرا الأدبي للعمل

 مؤمن وعي، صاحب الحساسیة، شدید الطبع، رقیق الحسّ، مرھف مبدعالف ،2"والآلیة

                                                           
 .19السعید خبیزي مع سناء شعلان، صنعتني فلسطین وأمي والكتابة، جریدة النجاح، ص حوار 1
 الأدبي، والنقد التكوینیة البنیویة كتاب ضمن ،لوسیان غولدمان، المادیة الجدلیة وتاریخ الأدب، ترجمة محمد برادة 2

 .14 -13، صجماعي تألیف
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 والتماسك، الوضوح لتكتسب اجتماعیة طبیعة ذات رؤیة خطاب الإبداعیة؛ والكتابة. بھدفھ

 بعض، على بعضھم امتلاكھا في الأدباء یتفاوت فردیة وبصمة ومراس، وموھبة

 ھي ؛تنا وتأثّر في حیاتناا، أو التي تخلد في ذاكراستفزازنا أو جذبنا على القادرة والأعمال

 تمتلك یبدع، ما في ذاتھ یجد. والمنظَّم المشوِّق البناء على قادرٍ مثقفٍ موھوبٍ مُبْدِعٍ فنُ

 .       للكون ورؤیتھ یتماثل الذي الشكل خیار على تستقر أن إلى كیانھ الفكرة

والاجتماعیة (الأسریة منھا  ةالتاریخی ات؛السیاق في ةتمثّلالم ةالبانی اتالمكون هھذ

 تكوین في الكبیر الأثر الھ كان، والوعي بھا، ةوالسیاسیوالأكادیمیة) والاجتماعیة الفنیة 

ھا بتداعي بعضھا بعضا، كون السیاقات المحیطة بالمبدع تلازمو وتنوعھا  القاصة رؤیة

  .ن بعضھا بعضایكوّ

في رابطتھا الوظیفیة تبرز التساوق أو  تنویعات الرؤیة عند سناء شعلان و تلازمھاف

الترادف البنیوي بین أثرھا الأدبي وبین توجھات وعي الجماعة للفئة الاجتماعیة التي 

یعبّرون عن  تنتمي إلیھا، ھذا التماسك یخوّل لھذه الأدیبة أن تكون من كبار الكتاب الذین

 .1رؤیتھم الكونیة التي تتماشى مع أقصى وعي ممكن لمجموعة اجتماعیة

 تنتجالتي  شخصیاتإن تنوع الرؤى الذي نقصده ھنا لیس متعلقا بصوت ال

 ،ھلبطل مثالیة صورة وراء یتخفّى ما عادة الّذي الكاتب إیدیولوجیة حمازتإیدیولوجیات 

 الفروق استنباط على المتلقّي یحثّ إیدیولوجیاً ءًاثر النص الواحد تُكسِب العالم رؤى جملةف

 الشّخصیة تُنتِج فقد والكون؛ المجتمع تجاه نظرھا ووجھات الشخصیّات أصوات بین

 أو مضادة شخصیّة" یكون قد الّذي المخاطَب ذھن في نفعیّا أو مثالیا وعیا تبثّ إیدیولوجیا

 تنتج وقد سلفا، یَرومُھ الّذي الوحید المعنى استنتاج على أمره عزم ما إذا نفسَھ المتلقّي

 یھأر عن التّعبیر في الآخر حریّة تنفي لا الّتي للعالم الرؤیة تلك إلى أدنى ھي إیدیولوجیا

 والإقصاء، والانتھازیة الشّمولیة إلى تجنح الإیدیولوجیا لكن تبقى. وطموحھ وإحساسھ

، إن تنوع الرؤى الذي نقصده ھو الحس 2"والمثاقَفة التّواصل نحو العالم رؤیة تنزع بینما

المتعدد الذي كوّنتھ سیاقات متعدّدة أفرزت خطابات متنوّعة یحمل كل واحد منھا سمات 

إلى المبدع  الرؤیة التي شكّلتھ دون غیره، وإن اتجاه الرؤیة الواحدة إلى الخطاب الواحد

ة تؤطّر الرؤى الواحد وفكره الواحد لا یقوّض تنویعات الرؤیة لوجوب وجود رؤی

 Vision du المتفرّعة عنھا والتي یمكن أن نصطلح علیھا مصطلح 'الرؤیة النواة 

noyau ''أو 'الرؤیة المؤطِّرة. 

                                                           
 .12 -11ینظر: محمد ندیم خشفة، تأصیل النص، المنھج البنیوي لدى لوسیان غولدمان، ص 1
  .27، ص2012، مجلة الأثر، جامعة ورقلة، عدد خاص، فیفري سیدي محمد بن مالك، اللغة ورؤیة العالم 2



 الرؤیة الثوریة وتشكیلات البنیة السردیة  الرابع                            الفصل 

253 

 

 في المتحكمة العوامل ھي منھ ومواقفھ للواقع الأدیب رؤیة تكونمع كل ھذا أن  تكاد

 التعبیریة للأدوات واستدعاء للأسلوب وتولید للمضامین اختیار من جمیعھا، الإبداع عملیة

 الذي الفني للتكنیك الأدیب اختیار عن المسؤولة ھي العوامل ھذه تصبح وحتى. المناسبة

 فنھ أداة اكتشاف على قادرا یكون أن ذلك بعد الفنان على ویبقى ،ھوضوعم بھ یتناول

حتى وإن  الخاصة رؤیتھ عن للتعبیر توظیفھا على وقادرا الصورة، أو الكلمة أكانت سواء

 كانت وكلما متخصصا، نقدیا حسا یمتلك الأدیب أو الفنان ھذا كان إذا خصوصا تنوعت،

 وأرحب أفقا، وأوسع تعقیدا، وأشد خصوبة، أكثر -ربما- الفنّي عملال كان عمیقة رؤیتھال

من  الرؤیة نقل على القادرة الفني التشكیل أدوات یعي المبدع كان إذا ولاسیما ،فضاء

 الفنیة الإبداعي الخلق عملیة تصبح وبذا ،خطابا فنیا وتوصیلھا البنیات الذھنیة وترتیبھا

 الأدیب كان وإذا الموضوعي والواقع الكاتب ذات بین واعي وجداني اتصال عملیة

 سیكون یبدعھ ما فإن المتنوعة الجمیلة بالفنون محیطا كان أو ثقافیة معرفیة عدة صاحب

 .غیره من الفنیة الحقیقة إلى یكون ما أقرب و والقوة، الجمال من قدر على

 والروائي القصصي الإبداع صاحبة شعلان سناء الأدیبةوجدنا  وعلى ھذا 

 أدبیة وأسلوبیة ،بدیعة بلاغیة ولغویة ،رفیعة مضمونیة فكریة مؤھلات؛ ذات والمسرحي

 لتستوعب تتسع بتشكیلات للعالم رؤیتھا تقدیم من تتمكن حتى ،عالیة بنائیة وفنیة ،راقیة

  .  الطموح الأدبي مشروعھا



 خاتمة
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  الخاتمة

الكتاب'ة   بعد قراءتي لمدونة سناء شعلان القصصیة والوق'وف عل'ى أھ'م إس'تراتیجیات     
القصصیة عندھا، واستكشاف الخصوصیة الفنیة الحدیثة لھذا الجنس . وبعد حص'ر رؤیتھ'ا   
للعالم، وبیان طبیعتھا، وتحلیل مكوناتھا. ورصد تمظھرات ھذه الرؤیة عل'ى مس'توى البنی'ة    

 السردیة، تبیّن:
 یدرك أنھا تختلف عن كثیر مم'ن  یكتب'ون  مبحر في عالم سناء شعلان القصصي أنّ ال 

المش'روع   ي، إنس'اني وع'المي. وھ'ذا   ھذا الجنس الأدبي، ببساطة لأنھا صاحبة مشروع أدب' 
خ'لال مس'یرتھ وتجربت'ھ الفنی'ة      لّظ' صحیة ف'ي الع'الم الفن'ي، فص'احبھا یَ    ھو ظاھرة إبداعیة 

ا. دون م' ا ویؤس'س لھ م' یناضل عن فكرتھ وفكرة الجماع'ة الت'ي ینتم'ي  إلیھ'ا. وین'افح لأجلھ     
 الذي یحاصر رؤیتھ النواة للعالم وما یتفرع عنھا من رؤى.إلغاء تنوع التشكیل 

وأنّ منظورھا الفني وما اتكأ علیھ عالمھا القصصي من وعي فني یمكن حصره ف'ي:   
الفع'ل الإب'داعي لا یمك'ن أن    أنّ الوعي والقص'دیة/ اللغ'ة والفك'رة/ الموھب'ة والإخ'لاص. إذ      

ینطلق م'ن ذات اس'تثنائیة تتعام'ل م'ع المعطی'ات بق'در خ'اص         اجمالی انرجسی فعلا إلاّیكون 
كم'ا أنھ'ا تحتف'ي باللغ'ة وتقدس'ھا فھ'ي عن'دھا         ش'كیل. من الرفض والقبول والھدم والبناء والتّ

الحقیق''ة الواقعی''ة المجس''دة للفك''رة، ولا یك''ون المن''تَج إب''داعا إلا عب''ر تحقق''ھ حقیق''ة ووج''ودا  
لع''ل اللغ''ة الش''عریة تض''طلع بالمزی''د م''ن     وواقع''ا ف''ي كلم''ات وجم''ل وفق''رات مكتوب''ة. و    

 الوظائف النفسیة والجمالیة والإیصالیة إن حَسُن توظیفھا واستدعاؤھا عند المبدع.
الانغم'اس ف'ي   وأنّ الاتجاھات الفنیة في عالمھا القصص'ي یمك'ن حص'رھا أیض'ا ف'ي:       

. ھذا التنوع النزوع الأسطوري / المسحة العجائبیة والغرائبیة/  الواقع النفسي والاجتماعي
 'نس'انیة الرؤی'ة الإ ' نا جدو بعد تحلیل مضامینھا وموضوعاتھاوالتي  ىماثلھ تنوع في الرؤی

' الرؤی'ة   انج'د و، والأس'طورة والغرائبی'ة والعجائبی'ة   خطابات الحب والعش'ق و بعنھا  امعبّر
الرؤی''ة ' ناج''دوم''وت، والقط''ع والحرم''ان، والح''زن. و عنھ''ا بخطاب''ات ال امعبّ''ر 'مأس''اویةال

عنھ''ا بخط''اب المقاوم''ة والاس''تمرار. ومنھ''ا ك''ان ردّ ك''ل موض''وعة إل''ى      امعبّ''ر 'الثوری''ة
مس''بباتھا ومعطیاتھ''ا الس''یاقیة قص''د الإمس''اك بالمكون''ات الأساس''یة الت''ي ش''كلت ال''رؤى،        

 ، فكان:بینھا وبین مضمون العمل الأدبي وتحدید العلاقة
تف''اف والح''ب الغ''امر،  الج''و الأس''ري المش''حون بالال   ؛الس''یاق الاجتم''اعي الأس''ري  

وص''ور الح''زن الش''دید والم''وت والأش''لاء والأكف''ان، وخراف''ات م''ا ت''راه ولا ی''راه غیرھ''ا    
وأس''اطیر أمھ''ا وقصص''ھا وحكایاھ''ا ھ''و م''ا جع''ل س''ناء ش''علان تكت''ب بح''ب لت''دافع ع''ن        
 المستض'''عفین والمح'''رومین وتق'''ول لا. فحض'''رت الخراف'''ة والأس'''طورة وحض'''ر الح'''ب    

 ان.والموت والحزن والقطع والحرم
 تولابد أن موضوعة الح'ب وخط'اب العش'ق الكثی'ف والمتن'وع عن'د ھ'ذه الكاتب'ة كان'          

 نتاجا طبیعیا لما لقیتھ في سنین عمرھا الأولى من أسرتھا، وما علق في لا وعیھا.
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وأن ھیمنة موضوعة الم"وت والقت"ل لا یمك"ن فص"لھا ع"ن العلاق"ات الاجتماعی"ة الت"ي          
عل"ى الفلس"طینیین. فكان"ت     ینھیونیعت"داء والقص"ف الصّ"   عاشتھا الأدیبة في أس"رتھا إب"ان الا  
 تشاھد كل التفاصیل بفزع صامت.

لا ش""ك أن المس""ار التعلیم""ي لأي أدی""ب ھ""و   إذ  ؛ان الس""یاق الاجتم""اعي الآك""ادیمي وك"" 
وقب"ل ذل"ك خل"ق     ،القائم الأكب"ر عل"ى توجی"ھ فك"ره وتك"وین رؤیت"ھ وتحدی"د اتجاھ"ھ الإب"داعي         

الس""یاق الت""اریخي والسیاس""ي لانتم""اء س""ناء ش""علان الق""ومي إل""ى    ك""ان ل""ذا الثق""افي.  لاوعی""ھ
فلس"طین المحتل"ة، ال""ذات الفلس"طینیة الحاض"رة بتاریخھ""ا  وك"ل تفاص"یلھا ف""ي وع"ي الأدیب""ة        

 وفي جل كتاباتھا.
م"ن خ"لال رس""م   الس"ردیة   ىلرؤی"ة الإنس"انیة عل""ى مس"توى البن"    وعل"ى ھ"ذا تمظھ"رت ا    

حوّلت كما سان الأدنى إلى الإنسان الأسمى، من الإنالشخصیة البطلة وسلوكھا الذي حوّلھا 
بحركتھ""ا  الزم""ان والمك""ان م""ن اللاإنس""اني إل""ى الإنس""اني، فك""ان المك""ان وال""زمن أش""د ألف""ة   

الأس""طوریة والعجائبی""ة  ةرس""م البن""ى الس""ردیفك""ان ق""اء، وح""دث التح""ول أس""مى إنس""انیة.  ون
س"یاق   نت"اجَ مع مكوناتھا البانیة كذلك  ل لاوعي الإنسان الجمعي متماثلاالتي تشكّوالغرائبیة 

 وسردا عجائبیا وغرائبیا. آكادیمي متخصص أسطورةً
السردیة بتشكیلات الحدث المأس"اوي   ىالرؤیة المأساویة على مستوى البنوتمظھرت  

الأل"یم  لمأس"اوي لتثب"ت تماثلھ"ا والواق"ع     والشخصیة المأساویة والزم"ان المأس"اوي والمك"ان ا   
 والعرب قاطبة. فلسطینالذي تعیشھ 

وح""رب الح""ق عل""ى الباط""ل بك""ل  س""ناء ش""علان  القاص""ة وكان""ت الرؤی""ة الثوری""ة عن""د  
مستویاتھ، وحرب الحق على عقلیة الظل"م والقس"وة والاس"تلاب والاس"تبداد وعل"ى الفاس"دین       
واللصوص دون خوف أو تراجع، فھي تحمل الخطاب"ات الثوری"ة المتمظھ"رة عل"ى مس"توى      

   .بیة والدلالیةوالبنى السردیة والأسل
ونحن نقرأ قصص ھذه المبدعة التي تحمل الخطابات الثوریة المتمظھ"رة عل"ى   _نجد  

ات رؤیویة تعض"دھا وتلزمھ"ا   أنھا تحمل تنویع _نى السردیة والأسلوبیة والدلالیةمستوى الب
ن ییتین الإنس"انیة والمأس"اویة اللت"   دافعة لھ"ا. یتعل"ق الأم"ر ب"الرؤ     معھا كونھا مسببةً ىوتتماھ

 تأخذان موقعھما من اجتماع الإنسان ومأساتھ، الإنسان الحر الذي یرفض الانحناء والظلم.
إن ھذه الرؤی"ة الثوری"ة لا تكش"ف عنھ"ا الس"یرة الذاتی"ة للقاص"ة بق"در م"ا یكش"ف عنھ"ا             

الوسط الاجتماعي، والوسط الفني الإبداعي، والوسط السیاسي الذي تعیش فیھ وصنع منھ"ا  
 ،الثائرةسناء شعلان 

س"ردیة أیض"ا بتش"كیلات ثوری"ة،     ال ىالقاصة الثوریة على مستوى البن تمظھرت رؤیة 
 الشخصیة الثائرة، والحدث الثائر في المكان والزمن الثائرین. كانتف

صحیح أن خطاب الثورة كان قد حُمل على معاني الرفض والمقاومة، لك"ن تش"كیلاتھ    
تش"كیلات دلالی"ة متنوع"ة تول"دت م"ن      ھ"ي  المعبّر بھا عن الرؤی"ة ف"ي قص"ص س"ناء ش"علان      
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ال��ذي ولّ��د خطاب��ات حمل��ت     الإنس��انیة وبن��اء الح��دث المأس��اوي    ت��أثیر حرك��ة الشخص��یات  
 .  بدورھا الحس الثوري

، ن جع��ل منجزھ��ا القصص��ي عالم��ا خاص��ا   نق��دي عن��د س��ناء ش��علا  ال��وعي الفن��ي وال  
یحت��رف الأح��لام. فھ��و یمث��ل دفقتھ��ا الش��عوریة والفكری��ة بالقال��ب اللغ��وي والتش��كیل الق��البي   

جری�ب وتحط�یم   بعیدا عن أي قیود أو أشكال نمطیة أو قوالب آسرة ومكررة. یعتمد عل�ى الت 
ة حت�ى وإن أدى ذل�ك إل�ى تحط�یم أو     في رحلة البحث ع�ن أش�كال جدی�د   الأشكال الكلاسیكیة 

إعادة استثمار الأشكال القدیمة الموروثة بحریة. لإفراز مادة حیة تنتج إبداعا متفردا، وتَع�د  
ح عالم�ا م�ن الت��أویلات   ب�انفلات م�ن قی�د الح�دود التقلیدی�ة الص�دئة المش�روطة كم�ا أنھ�ا تتف�تّ          

 .والفھم
ف�ي الع�ادة تص�در 'الأعم�ال الكامل�ة'      ما كتبتھ سناء شعلان أعمال كثیرة 'غی�ر كامل�ة' ف  

لأدیب ما بعد رحیل�ھ ع�ن الوج�ود، وبھ�ا تتعل�ق رؤیت�ھ وتكتم�ل ص�ورتھا عن�د الق�ارئ حت�ى            
ا وھو على قید الحیاة فتكون بمسمى 'الأعم�ال غی�ر   ما كان بین یدیھ من عمل. أمّ تمّوإن لم یُ

م وموقف�ھ م�ن الوج�ود،    ر رؤیت�ھ للع�ال  الكاملة' حتى وإن توقف عن الكتابة، أو حت�ى وإن غیّ�  
   في الكتابة. ر نمط تفكیره وأیدیولوجیتھ، وعلیھ حتما ستتغیر اتجاھاتھ الفنیةوغیّ

 ف�ي  تق�ول  مثلم�ا  ذاتھ�ا  بالقص�ة  إلا القص�ة  م�ع  وقص�تھا  القصة عن تبح لم شعلان سناء
 القص��ة أن��ا: تق��ول القاص��ة بھ��ذه وك��أني'. نجم��ة س��رق ال��ذي' مجموع��ة م��ن' تقاس��یم' قص��ة

 المبدع��ة س��ناء خ��رائط، ب��لا ص��ماء مض��یّعة أرض القص��ة دروب ب��لا فس��ناء أن��ا، والقص��ة
 الإب��داعي منجزھ��ا وف��ي فیھ��ا الت��أثیر مت��واترة الس��رد، متلاطم��ة حكای��ا جم��ع ھ��ي والإنس��انة

 الغ��رق تس��تعذب م��ن ووح��دھا الحكای��ا م��ن وج��زر م��د فی��ھ بح��ر عالمھ��ا، ھ��و ھك��ذا. ك��املا
ك�ان آخ�ر م�ا     .نومھا من لتستیقظَ جدیدا سبباً یوم كل تھبھا من الحكایة ووحدھا فیھ، والنجاة

 أكاذی���ب' بعن���وان قصص���یة مجموع���ةو .2018 ،'النس���یان أدركھ���ا'كتب���ت؛ روای���ة بعن���وان 
لیبق�ى البح�ث ف�ي     .2019' البح�ر  م�ع  سیلفي' بعنوان مسرحیات. ومجموعة 2019 ،'النساء

الب�اب عل�ى   مفت�وح  وف�ي رؤیتھ�ا للإنس�ان والحی�اة     منجزھا القصصي والروائي والمسرحي 
، ولھا رؤیة للع�الم متنوع�ة   ، كون ھذه الأدیبة تقرأ بنھم وتكتب بغزارة واستمرارمصراعیھ

 .متماسكة متلازمة
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 فنیة ةبطاق *

 :شعلان سناء _1

 

 
 

 یوم ولدت .فلسطینیة أصول من أردنیة أدیبة شعلان أحمد كامل سناء ھي

 الخلیل مدینة من مھاجرة أسرة من صویلح مدینة من قدیم حي في بالأردن  م20/5/1977

. الكاتبة الأقلام من العدید فیھا وأختا، أخا عشر لأحد شقیقة فھي الكثیر، تنجب عائلة في

 سطع الكتابة على الأم وخاصة لھا الأسرة تشجیع ومع الثریة والدھا مكتبة على تربت

 .الراقي بإبداعھا والعالمي العربي الأدب ساحة في نجمھا

 ممتاز بتقدیر الیرموك جامعة من العربیة اللغة في الباكالریوس على سناء حصلت

 ممتاز بتقدیر الأردنیة الجامعة من الحدیث الأدب في الماجستیر شھادة وعلى م1998عام

 وحصلت م،2006 عام ممتاز بتقدیر نفسھا الجامعة من الدكتوراه وعلى م2003 عام

 نیسان منذ كامبرج من 'والإعلام الصحافة في الفخریة الدكتوراه' شھادة على كذلك

 منھ قطفت وقد إلا عاما وعشرین ثمانیة سوى عمرھا من الزمن یسرق فلم.  م2014عام

 .طلابھا جیل إلى تنتمي والتي سنا الأصغر الأستاذَة فكانت. الدكتوراه درجة

 وإعلامیة ناقدة فھي مسرحیة، وكاتبة وقاصة روائیة أدیبة كونھا إلى بالإضافة سناء

 والطفولة والمرأة الإنسان حقوق قضایا في وناشطة عربیة، مجلات لعدة صحفیة ومراسلة

 الأربعین عن یربوا ما والثقافیة، الأدبیة العضویات من العدید لھا .الاجتماعیة والعدالة

 اتحاد وفي الأردنیین الكتاب اتحاد وفي الأردنیین الكتاب رابطة في عضو: منھا نذكر

 عضو للصحافة، العالمي والمجلس المستقلة الإنسانیة الأنوار جمعیة وفي العرب الكتاب

 وعضو الأردن، في لھ الرسمیة والمنسقة CTPJF الصحفیة والحریات التأھیل مركز في
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 مكتب فرع مدیرة الدنمارك،/ الدولیة والصداقة السلام منظمة في دولیة ومندوبة

 سناء شغلت .استرالیا/سدني الإنسان لحقوق العالمي الضمیر لمنظمة الأردن/عمان

 مركز الأردنیة الجامعة في تعمل فھي الأكادیمیة وغیر الأكادیمیة الوظائف من العشرات

 في بھا الناطقین لغیر العربیة اللغة لتدریس متفرغا محاضرا عملت وكانت اللغات،

 ومعلمة الأردنیة، الجامعة في العربیة اللغة قسم في متفرغ غیر ومحاضرا نفسھا، الجامعة

 للطلبة الھادفة للدراما ومعلمة سنوات سبع لمدة العلیا الأساسیة للمراحل العربیة للغة

 عامود لھا. قطر في الثقافیة الجسرة لمجلة ومراسلة سنوات، أربع لمدة الموھوبین

 المغربیة، متوسطیة أبعاد صحیفة في وآخر الأردنیة، الدستور صحیفة في ثابت أسبوعي

 والحكمة السعودیة، رؤى ومجلة الفلسطینیة، العودة حق صحیفة في ثابت عامود ولھا

 في العالمیة النسوة لمنظمة ممثلة وھي. عدة عربیة وصحف مجلات وفي. العراقیة

 في بالعربیة الناطقات التلیغراف و الأنوار وصحیفة النجوم لمجلة ومراسلة الأردن،

 البولندیة Goldn desert foundationدزرت جولدن مؤسسة وممثلة. استرالیا/ سیدني

 . 1الأوسط الشرق في

 یمثل أن دون .الأكادیمي وعملھا سنھا صغر رغم متنوع، غزیر أدبي إنتاج شعلان لسناء

یعد  إبداعھا حقولفي  تنوعوال الأدبیة الممارسة في التعدد ھذا .الإبداعیة لتجربتھا تشتتا

 ھي الإبداعي منتجھا جودة لتبقى وأكادیمیتھا، وموھبتھا وضعھا لمعطیات طبیعیا امتدادا

 . الشأن ھذا في النھائي الفیصل

 :یلي ما منجزھا على الأخیر اطلاعي حدود في الإبداع من للكاتبة

 :وإخراج مسرحیات تألیف  

 . 2000ھادفة، كومیدیة مسرحیة ،'واسطة غیر من' مسرحیة وإخراج تألیف -1

 . 2000ھادفة، تعلیمیة مسرحیة ،'القواعد أرض' مسرحیة وإخراج تألیف -2

 . 2000أطفال، مسرحیة ،'السعید الأمیر' مسرحیة وإخراج تألیف -3

 .2002تعلیمیة، مسرحیة ،'أخرى مرة ھشام بن عیسى' مسرحیة وإخراج تألیف -4

 .2002ھادفة، كومیدیة مسرحیة ،'المثالیة العروس' مسرحیة وإخراج تألیف -5

 مسرحیة ،'المضریة المقامة' مسرحیة وإخراج وسیناریو تألیف إعادة -6

 .2003تعلیمیة،

 .2006،'سرداب في 6' مسرحیة تألیف -7

 .2009 ،'أن یحكى' مسرحیة تألیف -8

 .2019تألیف مسرحیات 'سیلفي مع البحر'        -9

                                                           
1
 وما بعدھا 103، ص 2012عمان، ، 1ینظر: محمد المشایخ، معجم أدیبات الأردن وكاتباتھ، ج  



            لاحقم

262 

 

 :الممثلة المسرحیات 
 في الجامعي المسرح مخبر فرقة من ،2010العام في مثلت 'أن یحكى' مسرحیة -1

 فیلادلفیا مھرجان في وعرضت. البصول الصمد عبد إخراج الأردن، الھاشمیة، الجامعة

 .مسرحي نص أحسن بجائزة وفازت العربي، للمسرح التاسع

 :العلمیة والمشاركات المتخصصة النقدیة الكتب 

 في القصیرة والقصة الروایة في والعجائبي الغرائبي السرد" بعنوان نقدي كتاب -1

 .2004 الأردنیة، الثقافة وزارة إصدارات من ،" م2002-1970 الأردن

 نادي عن الصادرة محفوظ، نجیب روایات في الأسطورة" بعنوان نقدي كتاب -2

 . 2006 قطر، الثقافي، الجسرة

 دارعن  ،'ونقده المعاصر الأدب في غصون: والغواني الدّواني' بعنوان نقديّ كتاب_ 3

 .2020عمّان، ، والتّوزیع للنّشر أمواج

 "بالمجان الثقافة" سلسلة إطار في جماعي مؤلَف في إبداعي فصل في المشاركة -3

 .2006للثقافة، نعمان دار عن الصادر

 كتاب في 'شعلان سناء الأردنیة للأدیبة إبداعیة شھادة' بعنوان بفصل المشاركة -4

 الكرد، الأدباء اتحاد منشورات عن الصادر. 2010'الكردي الأدب عن نقدیة دراسات'

 .العراق كردستان دھوك،

 الدین محي الراحل المبدع كتاب في یموتون لا الذین' بعنوان بفصل المشاركة -5

 السلیمانیة، والنشر، للطباعة سردم دار عن الصادر ،'أصدقائھ بأقلام زنكنھ

 .2010العراق،

 محي عند القصصیة التجربة في للتنویر رداءً الفنتازیا' بعنوان بفصل المشاركة -6

 .'الإبداعي زنكنة الدین محي عالم في نقدیة نظرات' بعنوان نقدي كتاب في 'زنكنة الدین

 عشرة، الرابع دورتھ في كلاویز لمھرجان منشوراتھا ضمن كلاویز مؤسسة عن الصادر

2010. 

 القصة" كتاب في"لبن أبو زیاد قصص في البطل" بعنوان بفصل المشاركة -7

 وزارة من بدعم والتوزیع للنشر أزمنة دار عن الصادر" الراھن الوقت في القصیرة

 .2011الأردن، الأردنیة، الثقافة

 العراقي القاص عند والخیبة الانتظار بین التوتر مساحة" بعنوان بفصل المشاركة -8

: القصصي النص آفاق في 'كتاب في' براقة واجھات' القصصیة مجموعتھ في یاسین فرج

 للنشر تموز دار عن الصادر' "یاسین فرج عند والتشكیل والنص الھویة في مقاربات

 .2013 سوریا، دمشق، والتوزیع،
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 :الكتب 

 صادر" قصص في عمان تفجیرات: الإرھاب مكافحة في الملك جلالة دور" بعنوان كتاب

 .م2006عمان-الخلیج دار عن

 :المنھجیة الكتب 
 مع مشترك كتاب ،"السادس المستوى بغیرھا، للناطقین العربیة اللغة تعلیم" بعنوان كتاب

 .م2011 ، الأردن ، الأردنیة الجامعة منشورات من المؤلفین، من مجموعة

 : والروائیة القصصیة الإبداعات 
 . طبعتین في م،2004،' الشمس في السقوط' بعنوان روایة -1

 . م2005،' الزجاجي الجدار' بعنوان قصصیة مجموعة -2

 .م2006،' الحكایا أرض' بعنوان قصصیة مجموعة -3

 .م2006،' الاحتراق مقامات' بعنوان قصصیة مجموعة -4

 .م2006،' الصومعة ناسك' بعنوان قصصیة مجموعة -5

 .م2006،' العطش قافلة' بعنوان قصصیة مجموعة -6

 .م2006،' الكابوس' بعنوان قصصیة مجموعة -7

 .م2006،' الدنیا آخر إلى الھروب' بعنوان قصصیة مجموعة -8

 . م2006،' رضیعة مذكرات' بعنوان قصصیة مجموعة -9

 القصة من مختارات' بعنوان أردنیین قاصین مع مشتركة قصصیة مجموعة -10

 .م2008 ،'الأردنیة

 .م2009 ،'العشق في' بعنوان عرب قاصین مع مشتركة قصصیة مجموعة -11

 .م2010،'الماء تراتیل' بعنوان قصصیة مجموعة -12

 . طبعات ثلاث في م،2012،'أعشقُني' بعنوان روایة -13

 سماء في الحر القلم نجوم' بعنوان عرب قاصین مع مشتركة قصصیة مجموعة -14

 .م2015،'الإبداع

 .2015 ،' الفلسطیني تقاسیم' بعنوان قصصیة مجموعة -15

 .2016 ،' جدار ذات حدث' بعنوان قصصیة مجموعة -16

 .2016 ،' نجمة سرق الذي' بعنوان قصصیة مجموعة -17

 .2018بعنوان: 'أدركھا النسیان'،  روایة     -18

 .2019 ،أكاذیب النساء'' بعنوان قصصیة مجموعة     -19

 :للأطفال الإبداعیة الإنتاجات 
 .2007 ،'الملوك وبائع العلماء سلطان: السلام عبد بن العز' بعنوان للأطفال قصة -1
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 .2007 ،'الأندلس حكیم: فرناس بن عباس' بعنوان للأطفال قصة -2

 . 2007،'الذھبي القلب صاحب' بعنوان للأطفال قصة -3

 .2008،'المجاھد العابد الخلیفة :الرشید ھارون' بعنوان للأطفال قصة -4

 ،'العربي والنحو العروض أبو: الفراھدي أحمد بن الخلیل' بعنوان للأطفال قصة -5

2008. 

 .2008 ،'السنة ومحیي الإسلام شیخ: تیمیة ابن' بعنوان للأطفال قصة -6

 .2008'، المتصدق الإمام: سعد بن اللیث' بعنوان للأطفال قصة -7

 .2009 ،'والمروءة الخیر الناس معلم زریاب' بعنوان للأطفال قصة -8

 الأردنیة الصحافة في والمقالات والدراسات القصص من مجموعة إلى بالإضافة ھذا

 إضاءات كتابة في والمشاركة. الإبداعیة والإصدارات الكتب لعدید تقدیمھا وكذا والعربیة،

 الكوفة جامعة مع رحلتي' :لكتاب لغویة ومراجعة عدة، إبداعیة وإصدارات كتب خلفیة في

 .م2015 الأردن، العیسى، الجلیل عبد الرزاق عبد: الدكتور للأستاذ' 

  :غولدمان لوسیان  _2

 

 

 
 

 بوتوزالن مدینة في طفولتھ قضىو ،1913سنة  رستابوخولد لوسیان غولدمان ب

ھیّأ إجازة في الحقوق ببوخارست  الباكالوریا بعدحیث أتم دراستھ الثانویة.  رومانیا في

 حیث احتك أول مرة بالفكر الماركسي.

 الروح( للوكاش الكبرى الثلاثة الأعمال اكتشف حیث فیینا إلى 1933 سنة أنتقل

 ). الطبقي والوعي التاریخ(و) الروایة نظریة(و) والأشكال

 السیاسي الاقتصاد في الدكتوراه رسالة ھیأ حیث باریس إلى 1934 سنة انتقل

 ویبدو أنھ منذ ھذه الفترة كان قد حدد. الفلسفة في وأخرى الألمانیة اللغة في وإجازة

 .التي ھي مقولة مركزیة في أعمالھوخاصة مقولة الكلیة  لتفكیره الرئیسة المقولات
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الألماني نحو مدینة تولوز الفرنسیة ثم مر خلسة إلى من الاحتلال  1940ھرب سنة 

 تم بیاجیھ جان وبفضل 1943سویسرا حیث بقي في إحدى معسكرات اللاجئین إلى سنة 

في جامعة  الفلسفة في دكتوراه رسالة ئیھیبحیث استطاع ت دراسیة منحة إعطاؤهو تحریره

 ذلك بعد عین ثم ،كانط'زوریخ بعنوان 'المجموعة الإنسانیة والكون لدى عیمانویل 

 حیث تأثر بأعمالھ حول البنیویة التكوینیة. جینیف جامعة في جان بیاجیھل مساعدا

وحصل على منصب ملحق بالمركز الوطني  باریس إلى عاد فرنسا تحریر بعد

 في الدكتوراه رسالة ھیأثم على منصب مكلّف بالأبحاث، في ھذه الأثناء للبحث العلمي 

 ومسرح باسكال أفكار في المأساویة الرؤیة في دراسة المختفي، الإلھ' بعنوان الأدب

 أنشأتھا التي الجماعیة الذھنیة اتیالبن ةبدلال للأدب ماركسیة تحلیلیة دراسة وھي. 'راسین

 الإنسانیة العلوم' -بطلب من امیل برییھ–غولدمان  ألّفثم . الاجتماعیة المجموعات

 .1952 سنة' الذي ظھر والفلسفة

وھو مجموعة أبحاث حول علم الاجتماع الأدب  ،'جدلیة أبحاث' 1959سنةنشر 

أصبح مدیر قسم علم الاجتماع الأدبي بمؤسسة علم الاجتماع في  1964سنةوالفلسفة. 

'. ركّز اھتمامھ في الفترة الروایة اجتماع علم أجل منأصدر 'وجامعة بروكسل الحرة. 

'البنیات  لغربي المعاصر. وكتاباه الأخیرانمن حیاتھ على مشاكل المجتمع االأخیرة 

'الماركسیة والعلوم الإنسانیة' یعبّران عن اھتمامھ النظري والذھنیة والإبداع الثقافي' 

كذلك  بالعوامل التي یمكن أن تسمح للمجتمع الغربي بالاتجاه نحو الاشتراكیة. وأظھر

اھتماماً خاصاً بتجربة التسییر الذاتي في یوغسلافیا والحركة الطلابیة والعمالیة في فرنسا 

 .1968سنة 

جمع سامي ناییر مجموعة من مقالاتھ المتفرقة ونشرھا بعنوان 'ابستمولوجیا وفلسفة 

وبنفس  Denoél / Gonthierلدى  'Médiationsسلسلة ' 1978سیاسیة' نشر سنة 

 السلسلة ظھر كتاب یظم مجموعة من الدراسات بعنوان 'البنیویة التكوینیة: غولدمان'

 ص سبیلا، محمد تر جماعي، مؤلف الأدبي والنقد التكوینیة البنیویة' نقلا عن كتاب

12.11' 
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 البحث  أعلام _3
 في الإسلامیة الدعوة أعلام من ومجاھد، داعیة، :]2004 -1936[ یاسین أحمد_ 

 ،)غزة في الإسلامي المجمع( بھا إسلامیة جامعة لأكبر ورئیس والمؤسس فلسطین

 .وفاتھ حتى وزعیمھا الإسلامیة المقاومة حركة ومؤسس

 ، من مؤلفاتھا؛ روایة 'ذاكرة الجسد'جزائریة أدیبة ]: -1953 [مستغانمي أحلام_ 

 .2014 ، شعر 'علیك اللھفة'1993

 ومخرجة روائیة،و أكادیمیة :]Assia Djebar ] 1936- 2015: _ آسیا جبار

، أھم مؤلفاتھا؛ النساء تواجھ التي والمصاعب المُعضلات تناقش أعمالھا معظم. جزائریة

 .2005 'البیضاء لجزائر، روایة 'ا1957' العطشرویة '

 الحوارات من لعدد كاتب یوناني، فیلسوف :] م.ق 347 - م.ق Plato  ]427أفلاطون_ 

 العالم في العالي للتعلیم معھد أول ھي التي أثینا لأكادیمیة مؤسس ویعتبر الفلسفیة،

 الغربیة للفلسفة الأولى الأسس أفلاطون وضع. أرسطو وتلمیذه سقراط معلمھ الغربي،

 . والعلوم

 الأكبر، الإسكندر معلم یوناني، فیلسوف ]:م.ق 322 - م.ق Aristote ]384_ أرسطو 

 المیتافیزیقیا و الفیزیاء منھا عدة، مجالات كتاباتھ تغطي. المفكرین عظماء من واحد

 الحكومة و السیاسة و اللغویات و البلاغة و المنطق و الموسیقى و المسرح و الشعر و

 أشكال من شكل كل على فرید تأثیر لفلسفتھ كان .الحیوان علم و الأحیاء علم و الأخلاقیات و

  .المعاصر الفلسفي للنقاش موضوعًا یزال ولا الغرب، في تقریبًا المعرفة

 ألماني فیلسوف ھو  ]:Immanuel Kant ]1724- 1804 كانط أو كانت إیمانویل_ 

 ،التنویر عصر فلاسفة آخرو الكلاسیكیة المعرفة نظریة في كتبوا الذین الفلاسفة أھم أحد

 .1781من مؤلفاتھ؛ 'نقد العقل المجرد' 

 في الحر الشعر مؤسسي أحد ،عراقي شاعر ]:1964 – 1926[ السیاب شاكر بدر_ 

 .1960 المطر أنشودة، 1947من مؤلفاتھ؛ شعر 'أزھار ذابلة'  .العربي الأدب

 الشكلانیین أھم من :Boris Eichenbaum ]1886- [1959 إخنمباوم بوریس _

 الأدب بتاریخ كثیرا اھتم وقد ،)OPOYAZ( أبویاز بمؤسسة ارتبطوا الذین الروس

 میلودیا': الشكلانیة الحقبة في مؤلفاتھ من ،معا والسرد الشعر بنیات دراسةب اھتم ،الروسي

 ، و'نظریة المنھج الشكلي. 1922 'الروسي الغنائي الشعر

 جامعة في أستاذو ،عالم فیزیائي بریطاني]:  -Paul Davies]1946  دیفیس بول _

 من العلم. في الأساسیة المفاھیم مركز BEYOND بیوند مركز ومدیر أریزونا ولایة

 .How to Build a Time Machine  '2002؛ كیف تبنى آلة الزمن؟مؤلفاتھ
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 -فرنسي فیلسوف :]Todorov Tzvetan ]1939- 2017 تودوروف تیزفیتان_ 

 شعریةمن مؤلفاتھ؛ ' .الثقافة ونظریة الفكر، تاریخ الأدبیة، النظریة عن ویكتب ،بلغاري

 تركة: المنقوصة الحدیقة، ')1984( )'الحواریة مبدأ( باختین میخائیل، '1971' النثر

 .2002'  الإنسانیة

 اسرائیل في بالسجن حكم ،)48( لعرب ینتمي فلسطیني أدیب ]: -1939[ فیاض توفیق_ 

 الروایة كتب ،1973 حرب بعد مصریة سرىأ تبادل بصفقة تحررو ،1970 عام

، مسرحیة 1963مؤلفاتھ؛ روایة 'المشوّھون'  من طفال،الأ دبأو والقصص والمسرحیة

، 1978، روایة 'حبیبتي ملیشیا' 1968، قصص 'الشارع الأصفر' 1965'بیت الجنون' 

 .2003أدب أطفال 'حیفا والنورس' 

 ،مجري-نمساوي صحفي :]Theodor Herzl ]1860- 1904 ھرتزل تیودور_ 

 إلى الیھودیة الھجرة وشجع الصھیونیة المنظمة لشكّ. سیاسي ناشطو مسرحي، كاتبو

 .1896من مؤلفاتھ؛ كتیّب 'الدولة الیھودیة'  .فلسطین

 العصر في الأدب أئمة كبار نم ]: 868 -776[  البصري عثمان أبو، الجاحظ _

 '.التجارة في التبصرة'البیان والتبیین'، 'من مؤلفاتھ:  ،العباسي

 وباحث ومفكر كاتب ھو الأسبق مصر ثقافة وزیر ]: -1944[ عصفور جابر _

 في للثقافة الأعلى للمجلس عاما أمینا وكان للترجمة، القومي المجلس ورئیس وأكادیمي،

 النظریات، '1983' حسین طھ نقد في دراسة المتجاورة، المرایا' :مؤلفاتھ من، مصر

 .1987 'المعاصرة الأدبیة

، سویسري فیلسوف وسوسیولوجي: ] -Jack Leenhardt   ]1942 لینھارد جاك _

 1983' تاریخھ مراحل من بعض: الأدبي الاجتماع علم' :مؤلفاتھ من

 من فلسطیني تشكیلي، وناقد ورسام، مؤلف: ]1994-1920[ جبرا إبراھیم جبرا_ 

 من 70 نحو انتج. 1948 حرب بعد العراق في استقر الأصل، الأرثوذكس السریان

، 'الغرف  1970روایاتھ 'السفینة'  من المترجمة، والمواد المؤلفة والكتب الروایات

 1986الأخرى' 

 سنة من السلطة تولى. مصر رؤساء ثاني :]'1970 -1918[ الناصر عبد جمال'_ 

 والذي فاروق، بالملك أطاحت التي 1952 یولیو 23 ثورة قادة أحد وھو. وفاتھ إلى 1956

 .الجدیدة حكومتھا في الوزراء رئیس نائب منصب شغل

 -Georg Wilhelm Friedrich Hegel ]1770 ھیغل فریدریش فیلھلم جورج_ 

 الثامن القرن أواخر في المثالیةالفلسفة  مؤسسي ومن الألمان الفلاسفة أھم أحد ]:1831

 من مؤلفاتھ؛ 'المدخل إلى علم الجمال: فكرة الجمال'، 'فنومینولوجیا الروح'. .عشر
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 ووزیر وكاتب، وناقد، فیلسوف،  :]Lukas  Georg ]1885- 1971لوكاتش جورج_ 

 ،)1911( والأشكال الروح: مؤلفاتھ أھم من الغربیة، الماركسیة تأسیس في ساھم مجري

 ).1923( الطبقي والوعي التاریخ ،)1920( الروایة نظریة

 فرنسي، أدبي ومنظّر ناقد ]:Gérard genette  ]2018 -1930 جینیت جیرار_ 

 وجمالیات وأنساقھ السردي والخطاب النقد في نوعھ من وفرید ضخم نقدي منجز صاحب

من مؤلفاتھ؛ 'عودة إلى خطاب  .الأدبیة واللغة النصوص وشعریة والمتخیل الحكایة

 الحكایة'، 

 ومدح تونس إلى قدم، شاعر وأدیب أندلسي :]1284 -1211[ القرطاجني حازم_ 

 وسراج البلغاء منھاجألّف كتاب؛ ' المستنصر، محمد االله عبد أبي الحفصي السلطان

 .البلاغة في 'الأدباء

، من مؤلفاتھا؛ قصص قصیرة مغربیة وكاتبة  ]: -1948 [ العمراني بكري حفصة_ 

 Tendresse et autres  أخرى وأضواء حنان' قصائد مجموعتي، 2001'جلابیات' 

lumières' حیاة بریق'و Sparks of Life '2004. 

؛ قصص 'ریحة مؤلفاتھ من، فلسطیني أدیب وصحفي: ]2020 -1927[إبراھیم حنا_ 

 .1997 'المقدسة البلاد أوجاع، روایة '1992'للناس نشید، شعر '1979 الوطن'

 من الترجمة رواد من ویعتبر فلسطیني، ومترجم دیبأ ]:1949 -1874[ بیدس خلیل_ 

من مؤلفاتھ؛ روایة  العربیة، إلى وبوشكین تولستوي أعمال ترجم. العربیة إلى الروسیة

 1924' مسارح الأذھان'،  1920' الوارث'، 1911 'المتنكرة الحسناء'

 صفوف في انخرط فلسطیني وروائي قاص ]: -1942[ شاور أبو محمود رشاد_ 

 عمل. الفلسطینیة التحریر منظمة مؤسسات في مناصب عدة واستلم الفلسطینیة المقاومة

' الماضیة الأیام ذكرى' قصصمؤلفاتھ؛  من. 'الفلسطیني الكاتب' مجلة تحریر لرئیس نائباً

 .1973 'والموت الحرب أیام' روایة، 1970

 محمد عھد في مصر في العلمیة النھضة قادة من :]1873 -1801[ الطھطاوي رفاعة_ 

 متن على علي محمد أرسلھا طالبًا أربعین عددھا بعثة ضمن فرنسا إلى فراس .باشا علي

 اللغات لدراسة 1826 أبریل 13 في )La truite لاترویت( الفرنسیة الحربیة السفینة

التي عرفت بعد ذلك بـ  لترجمةل مدرسة م1835 سنة حفت .الحدیثة الأوروبیة والعلوم

 '.باریز محاسن  آل في الإبریز تخلیص'من مؤلفاتھ  ،'مدرسة الألسن'

 ریاضي وعالم فیلسوف،:  René Descartes ][1596  -1650  دیكارت رنیھ_ 

 الغربیة الفلسفیة الأطروحات من وكثیر ،'الحدیثة الفلسفة أبو'بـ یلقب فرنسي، وفیزیائي
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من  الیوم، حتى تدرس زالت ما والتي لأطروحاتھ، انعكاسات ھي بعده، جاءت التي

 .1644 'الفلسفة مبادئ، '1641 'الأولى الفلسفة في تأملاتمؤلفاتھ؛ '

 من الكثیر فألّ عربي عالم]: 1283 -1208[ القزویني محمود بن محمد بن زكریا_ 

 كما الجوي، الرصد علم في نظریات ولھ الطبیعي والتاریخ الجغرافیا مجالات في الكتب

 المخلوقات عجائب' من مؤلفاتھ؛ .والجیولوجیا والفلك والطبیعة والحیوان بالنبات شغف

 '.الھموم دیمب و العلوم دیمف'، و'الموجودات وغرائب

 أصل من نمساوي وكاتب أدیب :]Stefan Zweig ]1881- 1942 تزفایغ ستیفان_ 

 المسھبة بدراساتھ شتھرا وقد العشرین القرن بدایات في أوروبا كتّاب أبرز ومن. یھودي

 ،'مجھولة امرأة من رسالة' روایة ؛مؤلفاتھ من ،الأدباء من المشاھیر حیاة تتناول التي

 .'تحترق قلوب'

 جواري نعد لمة، من مؤلفاتھا؛ روایة 'فلسطینیوحقوقیة  أدیبة]:  -1941[ خلیفة سحر_ 

  .2009' أصل وفصل'، 1974' لكم

 والنثر الشعر' ،1971' أمنیةشعر ' كاتبة كویتیة، من مؤلفاتھا؛]: -1942_ سعاد الصباح [

، تاریخ 1986 'المستقبل وملامح الماضي تجارب بین أوبكاقتصاد ' ،2016 'وحدك لك

 .2007 'الحدیثة الكویت دولة مؤسس الصباح مبارك الشیخ'

 وحقوق الإنسان حقوق مجال في جزائریة وناشطة إعلامیة ]: -1958[ غزالي سلیمة _ 

 .1999' شھرزاد عشاق' ةروای  مؤلفاتھا؛ من، المرأة

 رائدة لقب صاحبة وھي فلسطینیة وصحفیة كاتبة ھي ]:1967 -1927سمیرة عزام [_ 

 .1966 'حجتھ باع محمد الحاج' قصةمؤلفاتھا؛  من، فلسطین في القصیرة القصة

، اھتم بالعربیة وعلومھا، من فارسي الأصل :]1078 -1009[ الجرجاني القاھر عبد_ 

: لھ فكان القرآن وعلوم الأدب في أما ،'الجمل' وكتاب 'النحو في الإیضاح' مؤلفاتھ؛

  'البلاغة أسرار'و 'الإعجاز دلائل'و 'الإعجاز في الشافیة الرسالة'و 'القرآن إعجاز'

 أشھر أحد ویعتبر فلسطیني، وصحفي وقاص روائي ]:1972 -1936[ كنفاني غسان _

 روایات من الأدبیة أعمالھ كانت فقد. العشرین القرن في العرب والصحافیین الكتاب

'جسر إلى  ؛ مسرحیةمنھا .والفلسطینیة العربیة الثقافة عمق في متجذرة قصیرة وقصص

 .1969'أم سعد' ، روایة 1963ض البرتقال الحزین' الأبد'، قصة قصیرة 'أر

 وروائي كاتب ھو ]:Guy de Maupassant ]1893- 1850 غي دو موباسان_ 

، درس القانون والتحق بالجیش وعمل ولد سنة  الحدیثة القصیرة القصة آباء وأحد فرنسي

)، و 1882لحقول' (قصة قصیرة 'في ا )،1880الشحم' (قصة 'كرة ؛ مؤلفاتھكاتبا فیھ، من 

 )1885وایة 'بیل آمي' (ر )،1884'العقد' (
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من مؤلفاتھا؛ روایة  مغربیة اجتماع وعالمة كاتبة ]:2015 -1940 [ مرنیسي فاطمة_ 

، 2006  منسیات سلطانات'، Scheherazade Goes West لغربى الإ ترحل شھرزاد'

 .1982  'تبعي راسمالي اسلامي مجتمع في الجنسي لسلوككتاب 'ا

 اغتالھ فلسطین، في الإسلامي الجھاد حركة مؤسس ]:1995-1951[الشقاقي_ فتحي 

 .مالطا في الإسرائیلي الموساد

،من ناقد أیرلندي و قاص ]:Frank O’connor ]1903- 1966 أوكونور فرانك  _

 .1963مؤلفاتھ؛ 'الصوت المنفرد' 

 باللغة تونسیة وكاتبة صحفیة: ]-Fawzia Zouari ]1955_ فوزیة الزواري 

 .Le corps de ma mère' 2016 أمي جسد'؛ روایة امؤلفاتھ من، الفرنسیة

 ؛امؤلفاتھ من، كاتبة جزائریة فرنسیة ]: -Leïla Sebbar  ]1941_ لیلى صبار 

   .Sept  filles '2003ُ'سبع بنات   Shérazade '1982 'شھرزاد

 سیاسي وناشط أدیب ]:Maxime Gorki  ]1868- 1936_ ماكسیم غوركي 

 للأدب الماركسیة النظرة تجسد التي الاشتراكیة الواقعیة مدرسة مؤسس روسي، ماركسي

، من مؤلفاتھ؛ روایة 'الأم'، الآداب في نوبل جائزة على للحصول عدة مرات ترشیحھ تم

 .'أنشودة نذیر العاصفةقصیدة '

 القصة رائد یعتبر فلسطیني أدیب ]:1974 - 1914[ الإیراني الدین سیف محمود_ 

 اللغة أجاد الفرنسیة 'الفریر' مدارس في درس نثریة، كتابات جملة لھ بالأردن، القصیرة

 في الصادرة الأسبوعیة 'الفجر' مجلة صاحب والفارسیة والفرنسیة والإنجلیزیة العربیة

 'الظلام في أصابع، '1937  'الشوط ول'أ قصیرة قصص، من مؤلفاتھ؛ 1935 عام یافا

 .1973  'وأقنعة غبار، '1971

 یعتبر. والوطن الثورة ، شاعرفلسطیني رعاش]: 2008 -1941_ محمود درویش [

 بكتابة قام. فیھ الرمزیة وإدخال الحدیث العربي الشعر بتطویر ساھم من أبرز أحد درویش

من مؤلفاتھ؛ شعر  .الجزائر في إعلانھا تم التي  الفلسطیني الاستقلال إعلان وثیقة

 .2000، 'جداریة' 1994'عابرون في كلام عابر' 

. الفلسطیني الوطني المجلس في اعضو كان ،فلسطیني كاتب ]: -1941[ شقیر محمود_ 

، 1986للأطفال 'الحاجز'  قصصمؤلفاتھ؛  من، عربیة ومجلات صحف عدة ترأس

 .2004قصصیة 'ابنة خالتي كوندولیزا'  مجموعة

، من مؤلفاتھ؛ 'شعر أبي مدین أكادیمي وناقد جزائري: ] -1945مختار حبّار [_ 

 .2002 التلمساني الرؤیة والتشكیل'
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 ومنظر ولغوي فیلسوف :]Mikhaïl Bakhtine ]1895- 1975 باختین میخائیل_ 

 سلك في وعمل. 1918 عام وتخرج اللغة فقھ درس. ریولوأ مدینة في ولد. روسي أدبي

 شعریة في مشكلات' من مؤلفاتھ؛ ،1921عام النقدیة »باختین حلقة« وأسس التعلیم

 .Problems of Dostojevskys Poetics' 1929 »دستویِفْسكي

 ناشطي أھم وأحد فلسطیني، وطني وناشط كاتب: ]1979 -1905[ صدقي نجاتي _

 خدمة في المتعددة بأسفاره اشتھر. بدایتھا في العربي العالم في الشیوعیة الحركة

 ترجم. السوري الشیوعي للحزب التاریخي الزعیم ،'بكداش خالد' مع اشاتھقوبن الكومنترن

 الكتب من عددأً ألّف كما العربیة، اللغة إلى الروسي الأدب عیون من عدداً صدقي نجاتي

' الإسلامیة والتقالید النازیة"  كتاب ، من مؤلفاتھ؛ السیاسیَة وبتجربتھ الأدبي بنقده المتعلقة

 .1946'  الحزینات الأخوات، قصص '1940

 مؤلفالتھا؛  من، فلسطینیة وتربویة وقاصة كاتبة ]:2015 -1923[ فرح قعوار نجوى_ 

 .1996، روایة 'سكان الطابق العلوي' 1954 'السبیل عابرو'قصیرة  قصص

دب، من الأ في نوبل جائزة على حائز مصري أدیب: ]2006 -1911[ محفوظ نجیب_ 

 .1945 'الجدیدة القاھرة، روایة '1938مجموعة قصصیة 'ھمس الجنون'مؤلفاتھ؛ 

 التكوینیة البنیویة' ، من مؤلفاتھ؛أكادیمي وناقد جزائري: ] -1951نور الدین صدار [_ 

البنیویة التكوینیة في المقاربات النقدیة العربیة ، 2013' والإنجاز التنظیر في نقدیة مقاربة

 2018المعاصرة

 1969 منذ الفلسطینیة التحریر منظمة رئیس ھو: ]2004 -1929[ عرفات یاسر_ 

 العام القائد وھو ،1964 عام تأسیسھا منذ المنصب ھذا یتقلد شخص وثالث ،2004 وحتى

 عارض. 1959 عام في رفاقھ مع أسسھا التي المنظمة داخل الحركات أكبر فتح لحركة

 في 242 رقم الدولي الأمن مجلس بقرار وقبِل عاد ولكنھ الإسرائیلي الوجود البدایة منذ

 الدولتین حل قرار على الفلسطینیة التحریر منظمة وموافقة ،1967 یونیو ھزیمة أعقاب

 النضال لقیادة حیاتھ معظم كرس. الإسرائیلیة الحكومة مع سریة مفاوضات في والدخول

 .مصیره تقریر في الفلسطیني الشعب بحق مطالبًا الفلسطیني الوطني
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 فھرس الخطاطات_ 1

 الصفحةالفصل و عنوان الخطاطة

 15ص  ولالفصل الأ _ منظور سناء شعلان الفني 

 18 ص القصصي عالمھا في الفنیة سناء شعلان اتجاھات_ 

 27ص  _ قناة مرور الفعل القصصي

 30ص  الزمن الذي یرد فیھما _ حیزا

 31ص  _ الوعي بالزمن الطبیعي وتأثیر الرؤیة في تشكیلھ 

 41ص  _ رؤى القاصة وتشكیلات موضوعات خطاباتھا

 56ص  النقدي الإجرائي العمل خطة _

 65ص  الفصل الثاني 'الماء تراتیل' مجموعة في العناوینیة المنظومة_ 

 70ص  'العطش قافلة' جموعةفي م العناوینیة المنظومة_ 

 78ص  'الدنیا آخر إلى الھروب' مجموعة في العناوینیة المنظومة_ 

 91ص  'الكابوس' مجموعة في العناوینیة المنظومة_ 

 99ص  .الحكایا أرض مجموعةفي  العناوینیة المنظومة_ 

 110ص  والعجیب الغریب لمفاھیم المركب الطرح_ 

 157ص الفصل الثالث  'الفلسطیني تقاسیم' جموعةم في العناوینیة المنظومة_ 

 165ص  الحزن لخطاب المأساوي الحدث بناء_ 

 169ص  الحزن لخطاب المأساویة الشخصیة بناء_ 

 171ص  الحزن لخطاب المأساوي المكان بناء_ 

 175ص  الحزن لخطاب المأساوي الزمن بناء_ 

 182ص  'جدار ذات حدث' جموعةفي م العناوینیة المنظومة_ 

 الجدار بناء حدث بسبب وحرمان قطع خطاباتتشكیلات 
 العازل

 185 ص

 187ص  'جدار ذات حدث' مجموعة في المأساویة الشخصیةبناء _ 

 191ص  والحرمان القطع لخطاب المأساوي المكان بناء _

 194ص  'رضیعة مذكرات' جموعةفي م العناوینیة المنظومة_ 

 195ص  الموت لخطاب المأساوي الحدث بناء_ 

 198ص  الموت لخطاب المأساویة الشخصیة بناء _

 200ص  الموت لخطاب المأساوي الزمن بناء_ 
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 212ص الفصل الرابع  لخطاب الرفض والمقاومة دلالیةال تشكیلاتال_ 

 214ص  'الصومعة ناسك' جموعةمفي  العناوینیة المنظومة _

 216ص  في قصص سناء شعلان وأطرافھا الثورة أشكال_ 

 221ص  الثوري الحدث خلال من البطولة ملامح_ 

 222ص  والمقاومة الرفض خطاب في الثوري المكان بناء _

 225ص  للثورة الاستلزامي البیاني المخطط_ 

 228ص  'نجمة سرق الذي' جموعةفي م العناوینیة المنظومة _

في قصص  للنزوع الثوري الاستلزامیة القاعدة أو لمعادلةا_ 
 سناء شعلان

 239ص 

 قصص في الثوري الحس توتر شدةل البیاني المنحنى_ 
 'نجمة سرق الذي' مجموعة

 240ص 

 243ص  'الاحتراق مقامات' مجموعةفي  العناوینیة المنظومة _

 قصص في الثوري الحس توتر لشدة البیاني المنحنى_ 
 'الاحتراق مقامات' مجموعة

 250ص 
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 _ فھرس المصطلحات2

فرنسي -عربي  

Décélération 

 Littérarité  

Terreur 

légende 

Irradiation 

ellipsis/cut/omission 

Idéologie 

Amplitude 

Socialité 

Prolepse 

Prolepse Compléte  

Prolepse Partielle  

 Prolepse Externe 

Prolepse Interne 

Prolepse Mixte 

Stratégie 

Pause 

Analepse 

Analepse Cmpléte   

Analepse Partielle  

Analepse Externe  

Analepse Interne 

Analepse  Subjective  

Analepse Mixte 

Analepse  Objective 

Aliénation 

Réflexion 

 إبطاء

 أدبیة

 إرھاب

 أسطورة

  إشعاع

حذف/قطع/ إضمار  

 إیدیولوجیا

 اتساع

 اجتماعیة

  استباق

تام استباق   

جزئي استباق  

خارجي استباق  

داخلي استباق  

مختلِط استباق  

 استراتیجیة

 استراحة 

 استرجاع

تام استرجاع   

جزئي استرجاع  

خارجي استرجاع    

دّاخلي استرجاع   

ذاتي استرجاع  

مختلِط استرجاع  

موضوعي استرجاع   

  استلاب

 انعكاس 
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Patriarchal 

Structure 

Structure significative  

Structures narratives 

Structure De Surface 

Structure Profonde 

Structuralisme génétique 

 

Focalisation 

Isochrony  

Emergence 

 Chronique 

 Acseleration  

Isotopie 

 explicit characterization 

figural characterization 

implicit characterization 

Réification 

Polyphonie 

 Interaction 

Explication 

Etiologique 

Fréquence  

Homologie 

Intertextualité 

Diversification 

 

jansénesme 

 

 

   بطریركي

 بنیة

دالة بنیة   

سردیة بنیات  

سطحیة بنیة  

 عمیقة بنیة

 بنیویة تكوینیة

 

 تبئیر

زمني تجانس   

 تجلي

  تسجیلیة

تعجیل أو تسریع  

  تشاكل

صریح تشخیص  

صوري تشخیص  

ضمني تشخیص  

 تشیؤ

 تعدد صوتي

 تفاعل

 تفسیر

 بعد تفسیري

  تكرار

 تماثل

 تناص

 تنویع

 

  جنسانیة
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Evénement 

 

Message 

Discours  

Sommaire 

 

Sujet créature 

Trans individual subject 

 

narrator 

Vision du monde 

Vision tragique 

 

Temps  

Temps de la lecture 

Temps de la narration   

Temps de L’écriture 

 

Narrative  

Sociologique 

Contexte 

 

Personnages 

Forme 

 

Conflit Idéologique 

 

Transindividual 

fantastique ، merveilleux 

Nœud 

 حدث

 

 خبر

  خطاب

 خلاصة

 

فاعلة ذات  

للفرد مجاورة ذات  

  

 راوي

 رؤیة العالم

مأساویةرؤیة   

 

  زمن

القراءة زمن  

القص زمن  

الكتابة زمن  

 

 سرد

 سوسیولوجیة

 سیاق

   

 شخصیات

 شكل

 

 صراع إیدیولوجي

 

فردیة عبر  

  عجائبي

 عقدة
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Titre 

 

Fantastique  ، étrange 

 

Act   

Compréhension 

 

Nouvelle 

Nouvelle très courte 

 

Absurde 

Implication 

Langue 

 

Recepteur 

Portée 

Destinateur 

Destinataire 

 Scène 

Flexibilité 

Corrélatif Objective 

Anachronies narratives  

Anachrony Tomporel  

Intentionalité 

Lieu 

Lieu Fermé 

Lieu Ouvert 

Sommaire 

 Epopée 

 Composant 

 عنوان

 

 غرائبي

 

 فعل

 فھم

 

 قصة قصیرة

 قصة قصیرة جدا

 

 لامعقول

 لزوم

 لغة

 

 متلقي

  مدى

 مرسل 

 مرسل إلیھ

 مشھد

 مطاوعة

وضوعيممعادل   

سردیة مفارقات  

زمنیة مفارقة  

قصدیةم  

 مكان

 مكان مغلق

 مكان مفتوح

  صملخّ

  ملحمة

ن كوّم  
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Système 

Humanisme 

Noyau 

 

La Domination masculine 

 

Description 

Position 

Conscience 

Conscience collective 

Conscience possible 

Conscience Réelle 

 

 

 

 نسق

إنسانیةنزعة   

 نواة

 

ذكوریةال ھیمنةال   

 

 وصف

 وضعیة

  وعي

جماعي وعي  

ممكن وعي  

قائم وعي  
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 المصادر والمراجع سر_ فھ3

 باللغة العربیة مصادرال أ_
  شعلان:سناء  _1

 . 2005الجدار الزجاجي، منشورات عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنیة،  _

 .2006الأردن، أرض الحكایا، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي،  _

 .2006الأردن،  قافلة العطش، الوراق للنشر والتوزیع، _

 .2006، 01الكابوس، دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، ط _

 . 2006 الأردن، والاجتماعي، الثقافي الجسرة نادي رضیعة، مذكرات_ 

 .2006 الأردن، والاجتماعي، الثقافي الجسرة نادي الاحتراق، مقامات_ 

 .2006 الأردن، والاجتماعي، الثقافي الجسرة نادي الصومعة، ناسك_ 

 .2006الھروب إلى آخر الدنیا، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، الأردن،  _

 .2010، 01تراتیل الماء، الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، ط _

 .2015، 01تقاسیم الفلسطیني، أمواج للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، ط _

  .2016، 01حدث ذات جدار، أمواج للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، ط _

 .2016، 01الذي سرق نجمة، أمواج للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، ط _

 .01مج لبنان، بیروت، الشعبیة، المكتبة والعفریت، الصیاد حكایة ولیلة، لیلة ألف _13

 المترجمة المصادر_ ب

 :غولدمان لوسیان _14

 مسرح وفي لباسكال الأفكار في المأساویة الرؤیة عن دراسة المحتجب، الإلھ _

 ،01ط القاھرة، للترجمة، القومي المركز سعید، أحمد عزیزة: ترجمة راسین،

2015.  

 للنشر الحوار دار عركودي، الدین بدر ترجمة الروایة، سوسیولوجیا في مقدمات _

 .1993 ،1ط سوریة، اللاذقیة والتوزیع،

 باللغة العربیة القوامیسوالمعاجم  _ت
 المعارف، دار العرب، لسان منظور، ابن مكرم بن الدین جمال الفضل أبي الإفریقي _16

 القاھرة

 .1984 ،02ط بیروت، للملایین، العلم دار الأدبي، المعجم النور، عبد جبور _17

 : برنس جیرالد _18

 القاھرة، للثقافة، الأعلى المجلس خزندار، عابد ترجمة السردي، المصطلح _         

 .2003 ،01ط
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 القاھرة والمعلومات، للنشر میریت، إمام السید: ترجمة السردیات، قاموس _        

  .2003 ،01ط

 الشؤون دار النعیمي، سلیم محمد ترجمة العربیة، المعاجم تكملة دوزي، رینھارت _20

 .1992 ،07ج بغداد، الأعظمیة، العامة، الثقافیة

 ودار اللبناني الكتاب دار المعاصرة، الأدبیة المصطلحات معجم علوش، سعید _21

 ،1983 ،01ط البیضاء، والدار بیروت سوشبریس،

 الھیئة العربیة، اللغة مجمع الفلسفي، المعجم: والفلسفیة الاجتماعیة العلوم لجنة _22

 .1983 القاھرة، الأمیریة، المطابع لشؤون العامة

 النھار دار ،ناشرون لبنان مكتبة الروایة، نقد مصطلحات معجم زیتوني، لطیف _23

 .2002 ،01الطبعة لبنان، للنشر،

محمد عجینة، موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالاتھا، دار الفرابي،  _24

 .1994، 01، ط01بیروت، ج

 الشركة عربي، -إنجلیزي ومعجم دراسة الحدیثة، الأدبیة المصطلحات عناني، محمد _25

 .2003 ،03القاھرة،ط لونجمان،  -للنشر العالمیة المصریة

 

 العربیة باللغة والقوامیس المعاجم_ ث

 26- Le petit Larousse2010, en couleur, librairie Larousse, 2009, 

Paris, édition anniversaire de la semeuse 

27- William little and others, theshorter Oxford English dictionary, 
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 ملخّص:

الموسومة ب+ـ 'الرؤی+ة والتش+كیل ف+ي المنج+ز القصص+ي لس+ناء        جاء في ھذه الأطروحة 

والتعبی++ر  البن++اء الس++ردي بھ++ا ل تش++كّالت++ي والكیفی++ة  ،للع++الم رؤی++ة القاص++ة  بح++ثُش++علان' 

مكاش++فة الع++الم القصص++ي لس++ناء  تل++ك الرؤی++ة. فك++ان التمھی++د ب بفع++ل ف++ي م++دونتھا  القصص++ي

ف+ي حق+ل القص+ة القص+یرة م+ع بی+ان الخصوص+یة الفنی+ة          كتابتھ+ا وتحري خصوصیة شعلان 

وافت+راض م+ا ج+از افتراض+ھ ف+ي       .فی+ھ ومكوناتھ+ا  القاص+ة  رؤی+ة   وحصر طبیعةلھذا الجنس 

ملاءم+ة المدون+ة   وبی+ان   الحام+ل لمفھ+ومي 'الرؤی+ة والتش+كیل'     محاول+ة فھ+م الم+نھج   ، ثم شأنھا

 للطبیق.

البنی+ة الس+ردیة وف+ي الأس+لوب وأدوات      فيوبحث تمظھراتھا وكانت الرؤیة الإنسانیة 

إقام+ة  م+ع  والعش+ق، والأس+طورة، والعج+ائبي والغرائب+ي      الح+ب  ،من خلال خطاب+ات  التعبیر

التي تؤطر رؤیة المبدعة للع+الم، وب+ین   البنیة العمیقة الدالة بوصفھا البنیة  بین یةتماثلعلاقة 

 أو الشكل بوصفھ القابل.  البنیة السطحیة

ك++ان بح++ث البنی++ة الس++ردیة للخط++اب المأس++اوي وتجلی++ات الرؤی++ة م++ن خ++لال          ومثل++ھ

وتش++كیلات البنی++ة . وبح++ث الرؤی++ة الثوری++ة خطاب++ات: الح++زن، والقط++ع والحرم++ان، والم++وت

، ض+د ، والث+ورة، والانتص+ار لـ+ـ، والوق+وف     السردیة من خلال خطابات: الرفض والمقاومة

ھ++ذه  وم++ا أنتج++تبح++ث لزومی++ة ھ++ذه الرؤی++ة لل++رؤیتین الإنس++انیة والمأس++اویة ك++ذا . ووالتم++رد

م++ن تش++كیلات   الت++ي تنتھ++ي إل++ى الرؤی++ة الن++واة المتحكم++ة ف++ي النس++یج القصص++ي       الظ++اھرة

 تعبیریة.
Abstract   

 

The Vision and Form in the Narrative Achievement of  Sana' 

Sha'lan 

The thesis of the short story writer Sana' Sha'lan  titled " The Vision and 

Form in the Narrative Achievement of  Sana'Sha'lan contains  how the 

narrative construction  and expression in her blogging is affected by that 

vision.Thus the introduction is concerned with disclosing the narrative world 

of  Sana' Sha'lan and exploring the particularity of her writing in the field of 

the short story. Also it explicates the technical particularity of this genre and 

how the short story writer encloses her vision within it, and postulating what 

she can of her vision and other components within its framework.It is 

followed by the attempt to figure out the approach holding together the two 

concepts of the vision  and form and showing the suitability of the blogging 



for putting in practice. Hence the human vision and the exploration of its 

manifestations of the narrative construction, style and the means of expression 

through discourses of love and amour, legend, the uncanny and exotic.In the 

meantime, it establishes an analogical relationship between the in-depth 

suggestive structure  as the framework containing the creative writer's vision 

of the world and the surface structure or form as the one holding all that 

together. 

Likewise, it studies the narrative construction of the tragic discourse and 

the manifestations of the vision via discourses of grief, disruption, deprivation 

and death and the study of the revolutionary vision and the forms of the 

narrative structure by means of discourses of protest, resistance, revolution, 

triumph, opposition and rebellion. This holds true to the necessity of this 

vision for the humane and tragic vision and the results subsequent to this 

phenomenon. This phenomenon leads to the central vision controlling the 

narrative synthesis of expressive forms. 

 

                 

     

 



 

 

 

 

 


